الست ل التافي سا وكات بللنجدة ١ه‏ 





انفيص ل ريه العزيز فيصل مارك 
209 لس تلزام 


سا سا ب 


الا لس لو سل ل سس كك 3 1 هر لذ ص »صل بجر 
مقمدء وصرع امادنّه, وعلى, عليه 


عبد العَرجّز كمد ادبن إبرَاهم الل جمد 


ا 


ع بوة الفاحة إلىيكىة الشاء آألة ١2107‏ 


دارالعليان 1 


للنشدرةالتوزيتع» 





موق حقو قالطيع - 3 تحفوظة 
الطبعَةالأوك 2 


5ه 5445م 


ور القم: دارالعلياة 


الحغلاحكة العمربتّّة الستعودبيّة لمشت روالضتاخ والتصّومرء التجّليد 
الرميّاض -صب 50607 اسمن البرييدي ١١60١‏ طبع الساكل و والبكُوث الكاميّة 


هاتف 137523521 متاكس لي المكحييم -دخررقةه صمك راي 
ظ حاقت . بع؟.7؟”- تاكس 255 





مقدمة المحقق 


إن الحمد لله نحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهذده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 

« يناما ألدبنَءَاممُوأ أنهو أله حقّ تَقَاِو- وَكَا مون إلا ونم مُسَلِحُونَ 27049 . 

« بايا اناس توا ري الى حلفي ين تين وحدو ولق ها َوجَها وب هما رجالا كما 
وضآء وَتَّضوا لَه لِى مَك لون يو والْارحام إن لله كَانَعَلِيَكُم َقيبًا 747" . 

2 ل 7000 6 مسرم مي سا 7 ١‏ .اشن ب سدس سر مسار ساسا فى سه 
« يكأيها أَلَذِينَ «امنوأ فوأ لله وَقُولُوا هوا سريدا يصليِحَ لثم أعمللك ويغفر لَك 
7 72-2 2 يا سحل صل تي حل لل مستي صني 0 

ذنُوبكة ومن يلع الله وَرَسِولِمٌ فَقَد فار فور عظِيما 74" . 

أما بعد: 
وتفسيره هو كتاب الله عر وجل » فهو الميدان. الذي يتسابق فيه المتسابقون. 
تركه ضل وغوى . 

.- 5 أ. ماس أس د د ل ل سس وس سه كي سه سك ص يس ل 

قال تعالى : 0 ومن عرض عن زِحكَرى إن لم معسة ضتحا و حشرم يوم الْقَيَدمَةٍ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 7 .٠١‏ 
(؟) سورة النساء: الآية .١‏ 
(0) سورة الأحزاب: الايتان ١٠/ا‏ و١.‏ 


مقدمة المحقق 

َعَم ل دَالَ رب لم حشرتق أعمئ وقد كنت بصا لجا سي وَكدلِك 
َآَن 0 يكين[ كر للب رين لاتب 1 عدو 749 . 

قال على رضي الله عنه ‏ : من تركه من جبار قصمه قصمه اللّهء ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» الذي لا تزيغ 
حرم ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخلقَ عن كثرة الردء 
ولا تنقضى عجائبه» ل أو وى ان : ومن حكم به عدل. 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»”" 

والآيات والأحاديث والاثار في بيان منزلة القرآن كثيرة جدآء وقد ذكرها 
المؤلف ‏ رحمه الله في أول كتابه فلا أطيل بذكرها ههنا. 

إذا علم هذا؛ فاعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة»ء ومخالفة الشرك 
والضلال والبدعة ‏ أنه لا يجوز لأحد ‏ كاثناً من كان أن يستغني بكتاب الله عز 
وجل عن سنة نبيه كَل فإنه لا يقول هذا إلا رجلٌ قد تلبس بلباس الدين» وأبطن 
عقيدة الكفرة الملحدين . ظ 

قال تعالى : # قل أطيعوأ آَم ولسوا ك ون تَوَلََأ إن أله لا يحب الكفرن 747" . 

وقال تعالى: « فلا وَرَيْكَ كلا يموت حَق سكوك وها سجر ينه ثم لا 
يجدواف أَنشْيهم حرجا صما فَصَيِتَ وَيُسَلْموا شَْلِيمًا يما 400. 


و 


وقاله تعالى <ئن لم ابول ققد لكام لَه وَمَن كَوَلّ هَمآ أرَسَلْتَكَ عليه 
حَفِيظا (4)2””' . 





.١77 11785 سورةطه: الايات‎ )١( 

(7) روي مرفوعاً عن علي رضي الله عنه ‏ والصواب أنه موقوف عن علي قوله» وسيأتي 
تخريييه اناه اله تعالن» ظ 

(96) سورة آل عمران: الآية 7. 

(15) سورة النساء: الآية ©" . 

(©) سورة النساء: الآية .8٠‏ 


مقدمة المحقق 
وقال تعالى: # فَإن َعم في سيو فردوه إل أ وارسُول 37" . 
قال ميمون بن مهران ‏ رحمه الله : «الرد إلى الله إلى كتابهء والرد إلى 
الرسول إن قبض إلى سنته» . 
وقال تعالى : 8# وما ءَاندكم سول فَحْذُوة وما نيلك عنه قأنله 04 
وعن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ يبلغ به النبي كَل : دلا ألفين أحدكم متكثا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا أدري ما 


وجدنا فى كتاب الله اتبعناه»”" . 


وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6ه: 
«يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي» فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمتاةء. ألا وإن مااحرم رسول الله مثل ما حر اله» © . 

وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه أنه لما سمع رجلا يقول: 
(إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلا في القرآان» غضب غضبا شديداء وقال 
له: «قرأت القران؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاث وصلاة 
العشاء أربعاء والغداة ركعتين» والأولئ أربعاً والعصر أربعاً. . 2١‏ إلخ . 

والايات والأحاديث والاثار في هذا الباب كثيرة جدا ‏ ولله الحمد ‏ وما 
أوردته ههنا فيه كفاية لمن أراد الله هدايته . 


)0 رد النقناء: الاية 8 . 

(؟) سورة الحشر: الاية /ا. 

(0) أخرجه أحمد (8/5). وأبو داود (ح/5508). والترمذي (ح/777). وابن ماجه 
(ح/17١).‏ وهو حديث صحيح . 

(4:) أخرجه أحمد .)١77/4(‏ وأبو داود (ح/ 4 .)559١‏ 0 (ح/55514). وابن ماجه 
(ح/؟17١).‏ 


مقدمة المحقق 

قال ابن ) بطة( 2‏ رحمه الله : «وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم. 
إذاقوما بريدوة إنظال الشريعة» :وفروضن آثان العلم والسنة» فهم يموهون على من 
قلّ علمه» وضعف قلبه. بأنهم يدعون إلى كتاب الله» ويعملون به؛ وهم عن كتاب 
الله يهربون» وعنه يدبرون» وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن 
رسول الله يَكِيدِ رواها الأكابر عن الأكابرء ونقلها أهل العدالة والأمانة» ومن كان 
موضع القدوة والأمانة» وأجمع أئمة المسلمين على صحتهاء أو حكم فقهاؤهم 
بهاء عارضوا تلك السنة بالخلاف عليهاء وتلقوها بالرد لهاء وقالوا لمن رواها 
عندهم : لاني ا ا تتوني باية من كتاب الله 
حتى أصدق هذا. 

فاعلموا ‏ رحمكم الله أن قائل هذه المقالة... يتحلئ بحلية المسلمين» 
ويضمر على طوية الملحدين» يظهر الإسلام بدعواه؛ ويجحد بسره وهواه» فسبيل 
العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلاً في الحق» خبيئاً في 
الباطن» له رن الرشاد وسبيل أهل السداد». إن كنت تؤمن بكتاب 
الله» وأنه منزل من عند الله» وأن ما أمرك به وما نهاك عنه» فرض عليك قبوله» فإن 
الله أمرك بطاعة رسولهء وقبول سنته؛ لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه. 
وأوامره بخطاب أجمله. وكلام اختصرهء وأدرجهء دعا خلقه إلى فرائفض ذكر 
أسماءهاء وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيهاء ويوقف الأمة على حدود شرائعها 
ومراتبها. ظ 

قال تعالئ: «وَآرَلآً إِيَكَ لكر لبن لئاس ما ثيل لهم وَلعلْهُم 
كروت 22409 . اه. 


إذا علم هذا؛ فاعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة ‏ أنه لا يجوز لأحد ‏ 


.)3754 777 /١( انظر الإبانة‎ )١( 
. 44 (؟) سورة النحل: الاآية‎ 


مقوينة ‏ المطفق < 
كائناً من كان أن يفسر كلام الله » أو كلام رسوله ينه بعقله. أو رأيه. أو ما تهواه 
نفسه» فإن فاعل ذلك بلا شك مبتدع ضال عن السنة . 





فالذي يريد معرفة مراد الله ومراد رسوله ولي لا بد أن ينظر إلى كلام سلف 
الأمة: الصحابة. ومن بعدهم من سار على طريقهم ‏ من أصحاب القرون 
الثلاثة المفضلة”'' الذين شهد لهم رسول الله يَلِدِ بالخيرية» وكذا كلام أهل العلم 
من أهل السنة رحمهم الله . 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ولهذا تجد المعتزلة» والمرجئة» والرافضة» 
وغيرهم من أهل البدع يفسرون القران برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة؛ 
ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي وله والصحابة» والتابعين» وأئمة 
المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السنة» ولا على إجماع السلف واثارهم؛ وإنما 
يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة. 
والحديث» واثار السلف». وإنما يعتمدون على كتب الأدب» وكتب الكلام التي 
وضعها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاحدة أيضاًء إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة» 
وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القران» والحديث والاثار؛ فلا يلتفتون إليهاء 
هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء» إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون 
القران برأيهم وفهمهمء بلا آثار عن النبي يَكِِ وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد 
وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة أهل البدع»”' . اه. 


)١(‏ إذا أطلق لفظ (السلف) فالمراد بهم الصحابة» ومن سار على طريقهم من أصحاب القرون 
الثلائة المفضلة» أما من أتى بعدهم». ممن سار على أثرهم. وتمسك بما تمسكوا به فلا 
يقال له: (إنه من السلف» بل يقال: سلفي» سني» أثري. من أهل السنة» فتنبه لهذاء 
واعلم أن كثيراً من أهل البدع يلقب نفسه بهذه الألقاب» ليموه بذلك على أهل السنة» بينما 
هو في الحقيقة: مرجىء. . . خارجي. . . يدس السّم في العسل» فنسأل الله أن يهلكهم . 

(؟) انظر: «الإيمان» ص 14 ط/ المكتب الإسلامي . 


8 


مقدمة المحقق 
فتأمل كلامه ‏ رحمه الله فكأنه ينظر إلى أهل عصرناء وقد انكبوا ‏ إلا 
من رحم الله على تفاسير الجهمية» وأذنابهم من المعتزلة والأشاعرة» المليئة 
بالتأويل والتعطيل» والمخالفة لما كان عليه السلف في تفسير كلام الله عز وجل» 
والخالية من الأحاديث والاثار الصحيحة الثابتة . 


قال ابن ل رحمه الله فى معرض كلامه عن أهل البدع بعد كلام 
سابق : «لأن لهم كتبا قد انتشرت» ومقالاات قد ظهرت.». لا يعرفها الغرّ من الناس» 
ولا النشء من الأحداث» تخفى معانيها على أكثر من يقرأهاء فلعل الحدث يقع ‏ 
إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله» والثناء عليه؛ 
والإطناب في الصلاة على النبي يكِلِةِه ثم أتبع ذلك بدقيق كفرهء وخفي اختراعه 
وشرهء فيظن الحدث الذي لا علم له. والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع 
لذلك الكتاب عالم من العلماء» أو فقيه من الفقهاء.. .». اه. 


وبفضل الله عز وجل أدرك علماء أهل السنة ‏ رحمهم الله ضرورة وضع 
تفاسير سلفية» مبنية على الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» ومن بعدهم من 
السلف الصالح؛ كي تكون فيها ‏ بإذن الله الغنية عن تفاسير الجهمية وأذنابهم. 
وكان ممن ألف فى التفسير من أهل السنة : 

عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله وكتابه طبع منه بعض أجزائه 
مؤخرا. 


وعبد الرزاق بن همام ‏ رحمه الله وكتابه مطبوع . 


.)5548 انظر: «الإبانة» الصغرئ (ص‎ )١( 


مقدمة المحقق 
والامام أحمد ‏ رحمه الله وكتابه مفقود . 
وأبن جرير ‏ ارحمهة الله وكتايه مطبوع . واسمه: «اجامع البيان عن تأويل 
أي القران». 
وابن كثير ‏ رحمه الله وكتابه مطبوع. واسمه: «تفسير القرآن العظيم». ‏ 
ومن هذه التفاسير ما هو المطول. ومنها ما هو المختصر . 
ومن العلماء الذين لهم أثر بارز في هذا المجال؛» الشيخ الجليل: فيصل بن 
عبد العزيز ال مبارك النجدي ‏ رحمه الله فمن خلال تتبعي لكتب علماء نجد 
وعانق الرفوف سنين طوالء فألفيته كتابا مختصراء نافعاً لقارئه إن شاء الله تعالى . 
ومساهمة منى فى إحياء كتب علماء الدعوة النجدية» وتجديد ما اندرس من 
آثارهم السلفية» سارعت إلى تحقيقه وتخريج ما تيسر من أحاديثه واثارهء فأسأل 
الله أن يجعل ما نقوم به من نصرة لمذهب أهل السنة» وذبٌ عن منهاجهم في ميزان 
حسناتناء» وأن يجزي عنا مؤلف هذا الكتاب». وعلماء الدعوة النجدية» وأئمة أهل 
السنة النبوية خير الجزاءء وأن يحيينا على الإاسلام والسنةء وأن يميتنا ويبعثنا 
عليهما. وضيالة بأسمائة الحسسنى وصفاته العلىئ». أن يهلك أهل البدع صعيرهم 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى 
اله وصحبه وسلم . 
وكتبه الفقير إلى ربه القدير 
أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
رياض نجد 5١/57/5١51١اه.‏ 


١١ 


عو حتهنة: انمز لق 





قرب حهنة المدلف”27 





000 


مصادر ترجمته : 


الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب (المجموعة الجليلة» . 

الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب «خلاصة الكلام» (ط/ الرشد) . 

روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين. 

الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

العلامة المحقق والسلفي المدقق. 

«الزيد في تراجم علماء وأعيان آل حمد». وهو كتاب ما زلت أستكمل إعداده» وأجمع 


مادته العلمية» يسر الله تمامه على خير . 


ما أخذته شفاهاً عن وكيل الشيخ» وصفي فؤادهء تلميذه الأمين الشيخ / عبد الله بن 


عبد العزيز آل عبد الوهاب ‏ حفظه الله » وقد أفادني بكثير من المعلومات عن حياة 
المؤلف ‏ رحمه الله وذلك ببيته العامر بالرياض في يوم الثلاثاء الموافق 
ه/ / 7 ه؛ فجزاه الله عني خير الجزاء . 

واعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة ‏ أنه كان بودي أن ألتقى بجميع تلاميذ الشيخ 
رحمه الله ومحبيه؛ ولكن مشاغل الحياة غالباً ما تكون عائقاً كبيرآ أمام الإنسان في 


تحقيق مأ يريده ويصبو إليه» والله هو المستعان وحده. وإني أرجو كل من لديه إضافات 
أو ملاحظات عما كتبته ههنا أن يتفضل بإرسالها على العنوان التالي: الرياض ١١958‏ 2 
ص . ب . 261508 وله منى خالص الدعاءء وجزيل الشكر. 


الذلا 


ترجمة المؤلف 

3 أسمه ونسبه : 

هو: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد بن مبارك بن عبد الرحمن بن 
حسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن راشد بن علي بن سليمان ال 
حمد» آل أبو رباعء الحسنى, البشري . الوائلى. النجدي . 

والكلام عن نسب الشيخ وأسرته الكريمة» تجده إن شاء الله تعالئ في «الزبد 
في تراجم علماء وأعيان آل حمد» يسر الله أمره. 
2 مولده: 

ولد الشيخ ‏ رحمه الله في بيت علم وفضل» عام ١ه‏ وذلك فى 
ومكروهء ولما بلغ السابعة من عمره انتقل مع بعض أفراد أسرته إلى الرياض» وبها 
درس القران على الشيخ عبد العزيز الخيال ‏ رحمه الله ومكث بها قرابة إحدى 
عشرة سئة . ثم عاد إلى حريملاء عام ١1771اه.‏ 
*# نشأته: 

نشأ الشيخ ‏ رحمه الله يتيماء فقد قتل والده ‏ رحمه الله فى وقعة 
البكيرية. عندما كان والده يقاتل مع جيش الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
رحمه الله وأكرم مثواه ‏ وذلك فى سنة 1777.ه. ظ 

وبعد وفاة والدهء انتقل الشيخ وأخواه: عبد الله وعبد العزيزء إلى رعاية عمهم ‏ 
الشيخ محمد بن فيصل رحمه الله فكان لهم بمثابة الأب الصالح للابن الصالح . 


2 طلبه للعلم : 
حرص الشيخ فيصل رحمه الله منذ نعومة أظفاره على تلقي العلم: 
والجد فى تحصيله. وليسن هذا بغريب» فقد نشأ ‏ رحمه الله في بيت عريق في 


١ 


ترجمة المؤلف 
كان أحد العلماء الأفاضل في حريملاء ‏ حرسها الله المعروف بالخير والصلاح 
والتقئ» وجده لأمه الشيخ ناصر بن ناصر بن محمد بن ناصر”''» كان مثل عمّه ‏ 
معروفاً بالعلم والخير والصلاح» فالبيئة التي عاش فيها الشيخ فيصل رحمه الله بيئة 
تبعث في النفس الهمة على تحصيل العلم النبوي» والميراث المصطفوي . 
فبفضل الله عز وجل حفظ الشيخ ‏ رحمه الله القران الكريم» وهو 
في سن الثامنة عشرة من عمرهء ثم بعد ذلك حرص على تلقي الأهم فالمهم من 
العلم : فبدأ بالأصول الثلاثة» ثم كتاب التوحيد» ثم العقيدة الواسطية» ثم أخذ 
يتعلم الفقه والنحوء وكذلك علم الفرائض» حتى أصبح ‏ بفضل الله ذا إلمام 
كبير بكثير من علوم الدين» كما يظهر ذلك جلياً من خلال مؤلفاته ومختصراته . 
شيوخه: 
تلقئ الشيخ ‏ رحمه الله العلم على أيدي علماء عرفوا بالصلاح» وصفاء 
العقيدة» كان منهم : 
١‏ الشيخ عبد العزيز الخيال ‏ رحمه الله » الذي تعلم على يديه قراءة 
القران» وحفظه عن ظهر قلب . 
؟ ‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ ‏ رحمه الله الذي درس عليه 
كتاب التوحيد» والعقيدة الواسطية» وغيرها من كتب العقيدة السلفية . 
8 ب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله الذي تلقى منه دروساً في 
التوحيد والفقه وغيرهما من الفنون. 
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ‏ رحمه لله الذي تلقى منه دروساً في 
التفسير والحديث وغيرهما. 


)0( هكذا (ناصر بن ناصر. . .) كما ذكره لي الشيخ ناصر بن حمد الراشد وفقه الله . 


١ هم‎ 


كوهمة الولف 
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الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ‏ رحمه الله الذي تلقى على يديه 
شيئاً من الحديث وغيره من فنون العلم . 

الشيخ حمد بن فارس ‏ رحمه الله وذلك في الفقه والنحو. 

الشيخ محمد بن فيضل » وهو عمه ‏ رحمه الله الذي تلقى على يديه شيئاً 
من الحديث» وغيره من الفنون. ظ 

الشيخ ناصر بن ناصر بن محمد بن ناصر وهو جده لأمه ‏ رحمه الله الذي 
درس عليه «الأصول الثلاثة» وسيرة النبي كله . 

الشيخ عبد الله بن محمد الحجازي ‏ رحمه الله قاضي الشعيب والمحمل . 


أيضا . 


. الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله‎ - ١ 
. الشيخ عيسئ بن عكاس رحمه الله‎ 1 


5 - الشيخ عبد العزيز النمر رحمه الله . 


الشيخ عبد الله بن راشد رحمه الله . 


7 7 الشيخ علي بن داود رحمه الله . 
ين رحلته في طلب العلم : 


بدأ الشيخ ‏ رحمه الله بتلقي العلم أولاً عن علماء أهل بلده: حريملاء: 


كما كانت طريقة أهل العلم السابقين. 


العلم. 


ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض ليكمل بذلك مشواره الذي قطعه في تحصيل 


فأخذ عن علمائها الأجلاء» ورجالها النبلاء الفضلاء» أهل العقيدة السلفية» 


والطريقة النبوية السوية. 


وبعد أن تم فتح بلاد الأحساء عام .177١‏ وإخضاعها تحت ملك الإمام 


ل 


ترجمة المؤلف 
عبد العزيز ‏ رحمه الله ارتحل إليها للاستزادة من الميراث النبوي» فدرس على 
الشيخ عيسئى بن عكاسء والشيخ عبد العزيز بن يشر رحمهما الله . 
ثم ارتحل بعد ذلك إلى قطرء حيث درس على الشيخ محمد بن مانع 
رحمه الله شيئاً من ضروب العلم وفنونه”" . 
* إجازة العلماء له ببعض الكتب : 


حصل الشيخ ‏ رحمه الله على إجازتين في الحديث والتفسيرء وغيرها من 
العلوم الشرعية» من عالمين من علماء نجد الأفذاذ. هما: 

(1) الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله وقد أجازه بما رواه من كتب 
الحديث: كالصحيحين» والسنن الأربعة» ومسند أحمدء والموطأ للامام مالك» 
وغيرها من كتب السنة والحديث؛ كالأثبات المصنفة لأسانيد الكتب الإسلامية» 
وأيضاً أجازه في التفسير والفقه» وأجازه ‏ أيضاً ‏ بمصنفات ابن تيمية وابن القيم 
وغيرها من الكتب المصنفة . 

(ب) الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: أجازه أيضاً بما رواه من كتب 
الحديث والتفسير والفقه وغيرها من الكتب المصنفةء وأجازه بالرواية لمذهبه 
الامام امد وبالرواية لمصنفات ابن تيمية» وابن القيم ‏ رحمهما الله » وقد 
أجازه الشيخ العنقري ‏ رحمه الله بجميع ما أجازه به شيخه ابن عتيق ‏ رحمه 
الله » وبجميع ما أجازه به أيضاً شيخه عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي» 
وبجميع ما أجازه به مشايخهء وتلقاه عنهم رواية» وهم الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» والشيخ حسن بن حسين بن علي 
آل الشيخ» والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» والشيخ محمد بن 
إبراهيم بن محمود. والشيخ محمد بن فارس ‏ رحمهم الله . 


)010( كان الشيخ ‏ رحمه الله ينوي الرحيل إلى الهند؛ لدراسة الحديث هناكء. فلما وصل إلى 
قطر؛ وجل الشيخ محمد بن مانع ‏ رحمه الله بهاء وكان متضلعا بعلم الحديث» فاثر 
الجلوس عنده (أفاده الشيخ ناصر بن حمد الراشد وفقه الله). 


١و‎ 


ترجمة المؤلف 
وللأسف الشديد لم أقف على صورة ما أجازه به الشيخ سعد والشيخ 
العنقري ‏ رحمهما الله وإن كان مضمون تلك الاجازة ظاهرء وذلك من. خلال 
ما كتباه ‏ رحمهما الله لبعض طلابهما؛ فلذا أوردت الصيغة العامة لصورة ما 
كتباه لبعض طلابهما ههنا لأن الشيخ فيصل واحد منهمء والله أعلم . 
* صفاته الحَلّْقيّةَ والخُلقيّة : 





* أما عن صفاته الحُلْقيّة: فقد كان رحمه الله أبيضاًء وكان بياضه 
مشرباً بحمرة قليلاًء متوسط الطولء ويميل إلى الطول قليلاء جميل الوجهء حسن 
المنظرء ذا لحية كثة» ربعة بين الرجال. ظ 

# أما عن صفاته الخلقية : فقد كان رحمه بالق رف كينا ليذ 
الجانب» سهل المعاملة» بشوش مع الثاتى احجتميعا. لاستاباء. :وله قتكاماء..ولا 
صخَّاباًء ولا يغضب إل إذا اتتهكت محارم الله» وتعديت حدودهء وكان لا تأخذه 
في الله لومة لائم» يتوخئ العدل ولا يأباهء ويجافي الظلم ولا يرضاهء متواضعا 
زاهدا في حطام الدنياء راغباً في الدار الأخرئ» فرحمه الله وأكرم مثواه. 

* زهده وورعه: ظ ظ 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله ولم يخلف يلكا أل تجار أو سالا كثيرا ».ققد 
كان معرضاً عن الدنيا وحطامها الزائل» ومظهرها الخادع . 

وهناك صور كثيرة» وأدلة وفيرة تدل على عزوفه ‏ رحمه الله عن الدنياء 
من ذلك : 

ما ذكره أحد تلامذته: أنه ذات مرة ‏ أحيا قطعة أرض» وقام بزراعتهاء 
وحفر بها بثرأء وبنئ فيها مسجداء وزدع بها زرعا 06 فلما رأئى ‏ تلميذه ‏ 
ابن عبد الوهاب عمل الشيخ» أخبره بأنها ستصرفه عن أمر الاخرة» فقال له الشيخ 
رحمه الله : «أنا أحييت هذه الأرض وبئيت المسجد» وحفرت البئر لأجل إذا 
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ترجمة المؤلف 
مرّ به المارة من أهل الإبل وغيرهمء أن يصلوا فيهء فيكون لهم عوناً على أداء 
الصلاة» أو كلاما نحو هذاء ثم قام الشيخ ‏ رحمه الله وقدمها لابن عيشان» 
وشرط عليه أن يقيم (المدي) ويحافظ على المسجد. 

ولما كتب أحدهم له ترجمة بسيرته الذاتية»؛ وعرضها عليه» بكئ» وفاضت 
عيناه بالدموع» فكتب عليها: «اللهم اجعلني أحسن مما يظنونء وأبرأ إليك مما 
00 

وكان جل وقته ومعظمه إما فى صلاة وعبادة» وخلوة مع ربه عز وجل 
يستغفر فيها ذنوبه» ويسأله فيها خيري الدنيا والاخرة» وإما مع تلاميذه ليعلمهم 
أمور دينهم ودنياهم» وإما مع عامة الناس لإصلاح ذات بينهم» وما يقع بينهم من 
اختلاف» والفصل بينهم بحكم الله عز وجل » وإما مع أهل بيته لينظر في 
شؤونهم» وما يحتاجونهء وإما في مكتبة بيته ليستزيد» ويكتب». ويؤلف. 

وكان ‏ رحمه الله لا يأخذ من راتبه شيئاء ولا يستلمه» بل يقوم عنه وكيله 
بأخذهء وصرفه على أهل بيته» وإعطاء كل ذي حق حقه من المساكين والأيتام 
والأرامل . 

ولما سافر ذات مرة إلى مصر لأجل العلاج» بقيت في نفسه قضية أحس أنه 
تأثم فيهاء وظلم أحد الخصمين» فكتب إلى وكيله الشيخ عبد الله آل عبد الوهاب 
بأن يحضر الخصمين ويقل لهما: إن رضيتما بالحكم فالحمد لله» وإن لم ترضيا 
به» فإن الشيخ فيصل قد وكلني بنقضهء والحكم فيه بحكمي» فقالا: بل رضينا 
*# أعماله ومناصبه: 

بعدما تلقئ الشيخ ‏ رحمه الله العلم على يد كثير من علماء نجد 
وغيرهم» أحسسٌ الملك الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله أن الشيخ فيصلا قد توفرت 





. انظر الترجمة الموجودة فى مقدمة كتابه : (المجموعة الجليلة»‎ )١( 
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تزحمة المد لفك 

لديه الأهلية لتولي القضاءء والفصل بين الخصوم والدعوة إلى الله» وإرشاد الناس 
وتوجيههمء فأرسله الملك عبد العزيز إلى تهامة والحجاز معلماً وواعظأ وموجها 
مع الشيخ عبد الله بن راشد وناصر بن جار الله . 

ثم عينه الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله بعد ذلك قاضياً في الصبيخة 
(تثليت)؛ وجلس بها فترة من الزمان» ثم عين قاضياً في أبهاء وجلس بها مدة 
وجيزة» ثم عاد إلى الصبيخة» وبعدها انتقل إلى الرياض» وبها تزوج . 

ثم عينه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله في منطقة يقال لها (قزية) العلا 
ليكون بها قاضياء وذلك في سنة السبلة» وأثناء توليه للقضاء في هذه البلدة» يسّر 
الله له الحج إلى بيته الحرام» وجلس في مكة قرابة الشهرين. ,0 

ثم أرسل له الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله أحد أعوانه» وقال له: «قل 
للشيخ يسلم عليك الآمام» ويقول لك قيض هذه السنة في تربة. . 0 

وما كان الشيخ ‏ رحمه الله إلا أن قال بأدب واحترام لمن ولاه الله عليه 
كما هو عمل أهل السنة مع ولاتهم ‏ : «. . . ما علي إلا السمع والطاعة الرغبة 
ليست لي» الرغبة للإمام . . .» أو كلامآ نحو هذاء فقال الملك عبد العزيز ‏ رحمه 
الله بعدما سمع جواب الشيخ فيصل : «هذا ظننا فيه» وأثنئ عليه خيرا. 

وأقام الشيخ ‏ رحمه الله في تربة قرابة السنتين أو أقل» قاضياء ومعلما 
وموجهاء وبها تروج زوجته الخامسة. - 

ثم عين بعد ذلك مرة أخرئ ‏ قاضياً في منطقة أبهاء وذلك في آخر سنة 
١ه‏ بعد أن طلبه أهلها ليكون قاضيا بينهم» وجلس بها قرابة السنتين. 

ل ل ل ل ال 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في الخُرمّة؛ ولم يمكث بها إلا يسيرً» قرابة ستة شهور. 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في رَنِية ومكث بها قرابة الخمس سنوات أو ست . 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في ضرماء ولم يمكث بها سوئ سنة واحدة أو نحوها. 


٠ 


ترجمة الموؤلف 





وكان الشيخ ‏ رحمه الله في كل بلد من هذه البلاد» يدعو إلى التوحيد. 
وإلى الالتزام بشرع الله وحدهء وكان أول ما يبتدىء في تعليمهم: كتاب الله ثم 
عقيدة أهل السنة» وذلك من خلال كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وكشف الشبهاتء. والأصول الثلاثة» والقواعد الأربع» وغيرها من المتون السلفية 
الوجيزة . 

* الحوف والمثوئ الأخير : 

شاءت أقدار الله عز وجل أن تكون الجوف هي المحل الأخير لتنقلات 
الشيخ . < 

فبعدما أن انتهئ الشيخ ‏ رحمه الله من فترة توليه للقضاء في ضرماء وعاد 
إلى الرياض» قال له الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله : «... إني سأرسلك إلى 
مكان بعيد. . . ولكن ستجد فيه دعوة بإذن الله. . .» أو نحوا من هذاء فوافق الشيخ 
على ما قاله الإمام عبد العزيز رحمه الله . 

فرحل إليها في اخر شعبان من سنة 1757١هء‏ ووصل إليها في أول يوم من 
رمضانء وكان في وصوله إلى تلك البلاد بزوغ شمس الخيرء والعلم» والتوحيد. 
وهدمء واضمحلال دياجير الجهل» والشرك والتنديد. 

فأقام بها قرابة خمسة عشر عاماً: معلماًء وموجهاًء ومرشداء وداعياً إلى الله 
على بصيرة . 


* حياته اليومية فى الجوف"'' : 
كان مدررخمة الاب إذا صل القسر يحلين افن شاد حكن تطلم الشدين 
)١(‏ خصصت الجوف بالذات؛ لأن المؤلف ‏ رحمه الله قد استقر فيهاء وأقام بها إقامة 
دائمة إلى أن توفي» ففيها التف حوله طلاب العلم من كل حدب وصوبء وفيها ألّف. 


ودرّسء وكتب. 
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ترجمة المؤلف 

المنزلية ليطالع ويكتب» ثم يجلس بعد ذلك لطلاب العلم فأول ما يبتدئ به في 
بداية درسه: تعلم القران وقراءته قراءة صحيحةء بعيدة عن اللحن والغلط» ثم 
يعقبه بعد ذلك بثلاثة الأصول. ثم القواعد الأربع» ثم الواسطية» ثم عمدة 
الأحكام. ثم الأربعين النووية» ثم بلوغ المرام. وكل هذه المتون لا بد أن يلتزم 
الطالب بحفظها عن ظهر قلب . 

ثم بعد أن ينتهي من الدرسء» يأتي بعد ذلك دور الخصوم والمتنازعين 
للفصل بينهمء والحكم بينهم بشرع الله عز وجل » فيجلس بينهم حتى يؤذن 
الظهر وبعد الصلاة ‏ أحياناً ‏ يقرأ عليه شيء في الفقه والتفسير وغيرهاء وأحيانا 
يذهب لحاجة أهله. وأخذ قسط من الراحة. 

وبعد العصر يبدأ الطلاب في المسجد بقراءة القران»ء وشيء من الفرائفض» 
وبعد صلاة المغرب يقرأ عليه الطلاب شيئا من سيرة ابن هشام إلى أذان العشاءء 
وبين الأذان والإقامة يقرأ عليه أحد الطلاب شيئا من كتاب الله عز وجل» ثم يقوم 
الشيخ ‏ رحمه الله بتفسيره وبيانه» وبعد صلاة العشاء يعود إلى بيته» ويأخذ 
قسطأ من الراحة» ثم يخلو بربه فيصلي ما كتب الله له أن يصلي من الليل إلى أن 
يؤذن للفجرء وفي إشراقة كل يوم يعاود الكرة مرة أخرئ على نحو المنوال السابق» 
مستعيناً بالله» طالباً منه الإخلاص والمثوبة» إلى أن توفاه الله عز وجل . 


# جهوده فى الدعوة إلى الله : 

كان للشيخ ‏ رحمه الله جهد كبيرء وتحمل واسع في سبيل الدعوة إلى الله 
ال 

فقد انتدبه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله مع الشيخ عبد الله بن راشد بن 
جلعود. والشيخ ابن جار الله رحمهما الله إلى تهامة في الحجاز؛ لتوجيه 
الناس. وتعليمهم أمر دينهم . 


في 
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ليل نهارء وقد مر بك أخي الكريم ‏ كيف كان وقته اليومي في مديئنة الجوف». 
حيث لا يدع شاردة ولا واردة إل واستغلها: إما في عبادة وصلاة» وإما في قضاء 
بين الناس» وإما في تعليم الناس أمر دينهم . 

وفي عام 5ه كان للشيخ ‏ رحمه الله في مدينة الرياض درس يومي 
في مسجد يقال له : (مسجد محمود)»ء بين المغرب والعشاء» حيث يقوم القارىء. 
فيقرأ من كتاب الله ثم يقوم الشيخ ‏ رحمه الله بشرحهاء وبيانهاء وتفسيرها . 

كما أنه كان يتخول الناس بالموعظة» فيستغل وجود الناس بعد صلاة المغرب 
أحياناً ‏ فيعظهمء ويذكرهم ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الكريم: حسن بن 
عبد اللطيف المانع'١' ‏ حفظه الله : أن الشيخ ذات مرة» قام بعد صلاة المغرب في 
مسجد (الجفرة) بالرياض» فقام وقرأ الآية من قوله تعالئ : « ##وَآذْكُر أَحَاعَاٍ ددر قوم 
ِالْذّحَقَافِ © ففسرها بتفسير حسن» وتحدث حولها بكلام بليغ رصين» فجزاه الله عنا 
خير الجزاءء وغفر له ولوالديه» ولجميع دعاة أهل السنة» إنه سميع قريب مجيب . 
*# تلاميذله: 

ومن طلابه الذين أكثروا من ملازمته والتلقي عنه» هم : 
١‏ عبد الله بن عبد العزيز آل عبد الوهاب”" 
؟ ‏ ناصر بن حمد الراشد. < 
#اى سفةية مسمة ين قيضل الهبارك, 





. وذلك ببيته بالرياض‎ )١( 

(؟) الوهبي التميمي. من أهل بلد حريملاء ‏ حرسها الله » وقد استفدت منه كثيراً في إعداد 
هذه الترجمة للمؤلف ‏ رحمه الله إذ هو أكثر طلابه ملازمة لهء وأخذا عنه» فقد لازم الشيخ 
منذ الصغرء وكان عمره عند بداية ملازمته ما بين السابعة عشر والسادسة عشر سنة» وكانت 
بداية ملازمته له عام 11*44 هء فجزاه الله عنا خير الجزاء» وأطال عمره على طاعته . 


دف 


ترجمة المؤلف 
4 حمود بن متروك البليهد. 
ه ‏ عبد الرحمن بن سعد. 
5 إسماعيل بن بلال الدرعان . 
لا عبد العزيز العقل . 
م عبد الله بن حمود. 
5 صالح بن متروك البليهد. 
٠‏ ل عارف بن مفضي المسعر . 
"١١‏ عمر بن مريح الشمري . 
1 مصلح بن مريح الشمري . 


. خليف المسلم‎ ١7 
. إبراهيم بن خليف المسلم‎ ١ 
ف .غيل الواحق الحموات:‎ 


عثمان بن عطية. 
#الا بت «بوستت الحافر.. 
١٠6‏ شفق المرزوق. 
4 عبد الرحمن بن عطا الشايع . 
٠٠‏ أحمد القايد. 
"١‏ عيسئى العيساوي . 
5 - عقيل بن عطا الشايع. 
*# مؤلفاته: 
توفي الشيخ ‏ رحمه الله وقد ترك لنا العديد من المؤلفات في فنون العلم : 
في التفسيرء والحديث. والفقه. والفرائض. والنحوء والرقائق وغيرهاء وإليك 
بيانها: - 
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: «توفيق الرحمن في دروس القران»‎ ١ 

وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدد تحقيقه» وسيأتي الكلام عنه مفصلاً إن شاء 
الله تعالئ . ظ 

وقد طبع الكتاب على نفقة حسن بن حسينان رحمه الله» وذلك عام 117/5١ه.‏ 

وتوجد قطعة من الجزء الرابع من هذا الكتاب في مكتبة حريملاء ‏ عمرها 
الله بكتب أهل السنة ‏ بخط المؤلف رحمه الله تعالى . 

؟" ‏ «خلاصة الكلام على عمدة الأحكام» : 

وهذا الكتاب يقع في 1٠٠‏ صفحةء. وهو شرح وجيزء ومختصر على 
الأحاديث التي جمعها عبد الغني المقدسيى ‏ رحمه الله » وقد اعتمد في شرح 
هذا الكتاب على «فتح الباري» لابن حجرء. وكتاب «إحكام الأحكام على عمدة 
الأحكام» لابن دقيق العيد» وللمؤلف ‏ رحمه الله تعليقات وفوائد على هذه 
الأحاديث لا يستغني عنها طالب علم . 

وقد طبع عدة طبعات. فطبع عام 14١ه‏ في مكتبة النهضة الحديثة 
بالرياض» وطبع عام ١78١ه‏ في مكتبة التوفيق بالرياض» وطبع عام ١78١ه‏ في 
مكتبة عيسى البابي الحلبي بمصر» وطبع عام ؟١5١ه‏ بمكتبة الرشد بالرياض . 

ويذكر أن الكتاب يقع في خمسة أجزاءء ثم اختصر في جزئين» وخلاصة 
الجزءين هو هذا الكتاب المطبوع”'' . 

: «المحموعة الحليلة»‎  "“ 

وهو كتاب يضم ثلاثة كتب من مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله ل : 0 

الأول: «كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام»؛ ويقع في 788 صفحة. 
وهو شرح وجيز لكتاب بلوغ المرام؛ الذي ألفه ابن حجر العسقلاني» وهو 
كالكتاب السابق مختصرء ومبسط. لا يستغني عنه طالب علم . 


. انظر الترجمة الموجودة فى مقدمة كتاب : («المجموعة الجليلة»‎ )١( 


و" 


ترجمة المؤلف 

الثاني: «كتاب محاسن الدين على متن الأربعين»» ويقع في 7" صفحة» 
وهو شرح وجيزء وسهل وميسرء على كتاب الأربعين النووية» ثم زاد عليها 
الأحاديث التي زادها ابن رجب الحنبلي» ليكون مجموع الأحاديث التي شرحها في 
هذا الكتاب خمسون حديثا. 

الثالث: «كتاب مقام الرشاد بين التقليد» والاجتهاد» ويقع في ١١‏ صفحةء 
وهو رسالة وجيزة في حكم التقليد ومتى يسوغ؛ وأن الواجب على المسلم اتباع 
الدليل» وترك التعصب للمذهب وقد طبع الكتاب عدة طبعات.» ولدي نسخة 
مصورة بخط المؤلف ‏ رحمه الله . 


«أربع المختصرات النافعة» : 

وهذا الكتاب يضم أربع مؤلفات من كتب الشيخ ‏ رحمه الله : 

الأول: «تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب». وعنوانه يدل على 
مضمونه» ويقع في 17" صفحة . ظ 

الثاني : «الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة»» ويقع في ١١‏ صفحةء وهو 
شرح موجزء وتعليق ميسر حول الاية الواردة في سورة النساء»ء والتي تتعلق 
بالمواريث وهذا الكتاب أو بالأحرئ هذه الرسالة» أصلها رسالة أرسلها المؤلف 
هدية إلى الشيخ سليمان الصنيع ‏ رحمه الله » وأسماها: «الحجج القاطعة في 
المواريث الواقعة»» ولدي نسخة خطية مصورة منها. 

الثالث: «مفتاح العربية على متن الأجرومية» وهو شرح وجيز ومختصر حول 
متن الأجرومية في النحوء واسم الكتاب كما في النسخة الخطية التي لدي: 
«مفاتيح العربية» وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله . 


الرابع : «غذاء القلوب ومفرج الكروب». وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه 
الايات والأحاديث التي بسببها يطمئن القلب» وينشرح الصدرء وهو عبارة عن 
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أذكار وأوراد» ويقع في ٠١‏ صفحة تقريباً. وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها في 
عام 8ه وفي عام اه وفي عام 6ه. 

5ه «كلمات السداد على متن الزاد» : 

وهو شرح موجز حول «متن زاد المستقنع» في المذهب الحنبلي ويقع في 
المتن» وقد طبع عدة طبعات» وكان آخرها طبعة عام 04٠54١ه.‏ 

,.)0( . : 1 5 9 ' 

5ت «المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع»” ' 1 

وهو شرح على متن الزاد وشرحه «الروض المربع»» ويقع في أربعة أجزاء. 
يبتدأ الجزء الأول بكتاب الطهارة وينتهي بانتهاء الكلام عن العقيقة» ويقع في 
15 صمفحة. 
الأولاد. ويقع في 515 صفحة .2 وفي آخره ملحقات وزوائد على بعض الأبواب . 

ويبتدأ الجزء الثالث بكتاب النكاحء وينتهي بانتهاء الكلام على باب 
الحضانة. ويمع فى 155 صمفحة» وباخخرة ملحقات وزيادات على بعضص الأبواب 
السابيقة فى هذا الجزء . 


ويبتدأ الجزء الرابع بكتاب الجنايات» وينتهي بانتهاء الكلام على باب الحكم 
على المرتد» ويقع في 465" صفحة . 


)١(‏ وفي الجزء الرابع سماه مؤلفه: «المرتع المشبع على مواضع من الروض المربع»» وأخطأ 
صاحب : (مشاهير علماء نجدة حيث سمى الكتاب: «الروض المرتع المشبع من الروض 
المربع»!!» وكذا صاحب: «علماء نجد خلال ستة قرون» حيث سمئ الكتاب: «الروض 
المشبع من الروض المربع؟. 
وكذا صاحب كتاب: «العلامة المحقق. والسلفي المدقق» حيث سمئى الكتاب: «المرتع 
المشبع من الروض المربع». 


ف 


ترجمة المؤلف 

ومصادر المؤلف فى هذا الكتاب عديدة منها: المقنع . والحاشية» وبذاية 
المجتهد. والاأفصاح. والاختيارات» وي البخاري وشرحه. والشرح الكبير 

قسم المؤلف الكتاب إلى "6٠١‏ موضعا تكلم فيها على الروض المربع. 
ويبين لنا المؤلف ‏ رحمه الله السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب قائلا 
(١/؟/‏ ب): «وقد رأيت مواضع في الزاد وشرحه تشكل على بعض الطلبة فأردت 
أن أوضحها؛ ليتبين لطالب العلم دليلهاء ودليل المخالف فيها فيعمل بما يترجح 
عنده صوابه والله الموفق». < 

ولديّ نسخة خطية مصورة. بخط المؤلف رحمه الله تعالى . 


7 «تطريز رياض الصالحين» : 

وهو شرح مختصر على كتاب «رياض الصالحين» للنووي» والكتاب لا يزال 
مخطوطأًء ويقع في 440 صفحة والذي يظهر لي بل أكاد أجزم به أنه بخط 
أحد تلامذته» أو أحد النساخ؛ والله أعلم. 

 /‏ «القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة»: 

وفي هذا الكتاب يتحدث فيه مؤلفه عن بعض ايات الله: السموات والأرض 
والشمس والقمرء والنجوم والرياح والسحاب ويتحدث عن الجنة والنار» والعرش 
والقلم. والملائكة» والجن والشياطين» وخلق أدمء ويأجوج ومأجوج» وبعض 
أشراط الساعة. 


ويقع الكتاب في ١40‏ صفحة. والكتاب لا يزال مخطوطاء ولدي نسخة 
مصورة» بخط المؤلف رحمه الله . 


4 السبيكة الذهبية على متن الرحبية : ظ 
وهو شرح موجزء ويسيرء على بعض أبيات الرحبية في علم الفرائض . 
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٠‏ «بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار»''' : 
وعنوانه يدل على مضمونهء فقد اختصر مؤلفه كتاب «نيل الأوطار» 

للشوكاني» والذي يقع في أربع مجلدات» وعدد أجزائه ثمانية أجزاء» اختصره 

المؤلف فجعله في مجلدين» يقع المجلد الأول في 577" صفحة» والمجلد الثاني 

في 084 صفحة» وقد طبع عام 77/4١ه‏ في المطبعة السلفية بالقاهرة. 

: "«تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين»‎ - ١ 
صفحةء وقد طبع سنة “/11ه في مطبعة الاتحاد الشرقي‎ ١ ويقع في‎ 

بدمشق» وطبعة مرة أخرى عام 4 ٠5١ه.‏ 
«لذة القاري مختصر فتح الباري» : 
عزاه له صاحب «المشاهير» وصاحب «الأعلام»» وأيضاً صاحب «روضة 

الناظرين» )١59/7(‏ وصاحب «علماء نجد»» ولكن ذكر الأخيران أن اسمه هو: 

«تذكرة القارىء مختصر فتح الباري»» فالله أعلم» والكتاب ‏ كما ذكروا ‏ يقع في 

ثمانية مجلدات . ظ 

١‏ له مؤلف في العقيدة كما ذكر في الترجمة الموجودة في مقدمة كتابه 

«خلاصة الكلام» (ط/ الرشد). 

١4‏ شرح موجز حول كتاب «ملحة الاعراب»» كما في الترجمة الموجودة 

في مقدمة كتابه «المجموعة الجليلة»» ويذكر صاحب هذه المقدمة أنه قد سعئ فيه . 
"١6‏ «القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب» : 
رسالة وجيزة تقع في أربع صفحات من القطع المتوسطء وهي بخط المؤلف 

رحمه الله ولدي مصورة منها. ظ 

)١(‏ ذكر صاحب: «علماء نجد. . .» وأيضاً صاحب «الأعلام» وصاحب «روضة الناظرين» أن 
اسم الكتاب هو «بستان الأخبار» بالخاء المعجمة»؛ وفي الترجمة لها كتبت في مقدمة 
«خلاصة الكلام» (ط/ الرشد) ورد فيها اسم الكتاب ب «بستان الأخيار» بالياء؛ وكلاهما 
خطأء فليصحح كما هو ههنا. 


39ن32ي> 


ترجمة المؤلف 

هذه هي مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله نسأل الله تعالئ أن يجعلها في موازين 
حسناته» وأن يجزيه عنا خير الجزاء . 

هذا؛ وإني أعمل الآن ‏ كما ذكرت ذلك انف على جمع مؤلفات الشيخ 
وترتيبهاء وتنقيحها. وتحقيقها تحقيقاً علميا يليق بمقام الشيخ وبمؤلفاته. ومن ثم 
فهرستها فهرسة علمية» وبيان مواضع الفوائد والكتب والأبواب» حتى تخرج إلى 
النور مرة أخرئء في حلة جديدة بإذن الله تعالى» وإني أرجو كل من لديه نسخة 
خطية من مؤلفات الشيخ أن يتفضل بإطلاعي عليهاء أو إرسالها مشكورا على 
العنوان السابق» وله مني جزيل الشكرء وخالص الدعاء . 
* مراسلاته: 

كان بين الشيخ ‏ رحمه الله وبين علماء نجد مراسلات عديدة» يسألهم 
فيها عن بعض ما يشكل عليه من العلم» ومن ذلك : 

رسالة أرسلها إلى الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله يسأله فيها عن مسألتين : 

الأولى: عن معنى قول الطحاوي في عقيدته: «لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات» . 

والثانية : عن ما يخرج الإنسان من ماله من صدقة في الاستسقاء.» وصدقة في 
بناء المساجدء وصدقة على المساكين الذين يسألون الناس في المساجدء وإعطاء 
سائل هل تكون من الزكاة أم لاء وهل إذا نواها تصح كونها من الزكاةء أم لا؟ 
فأجابه الشيخ سعد رحمه الله بالجواب السديد المفيد» ولولا خشية الإطالة 
لأوردتها لك ههنا”'' . 

وقاد عر اتتلاتة تت أنضاب رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله يسأله فيها عن بعض المسائل» هي : 


)1١(‏ جواب الرسالة مطبوع ضمن: «المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن عتيق» 
(ص ). 


ترجمة المؤلف 

الأولئ: رجل تزوج امرأةء واشترط أبوها أن لا يخرجها من بلدهاء وإن 
خرج بها فهي طالق ثلاثاء وبعد ذلك رضيت المرأة بالخروج مع زوجهاء وخاف 
الزوج من وقوع الطلاق إن أخرجها . 

الثانية: حكم المعاملة بالنوطء وهي العملة الورقية. بالإضافة إلى مسائل 
ا 

وهناك رسالة أخرى مستقلة عن هذه الرسالة» مضمونها: السؤال عن حكم 
السيارة التي تمشي في طريقها المعتادء فصادف أن نفرت منها إبل تزاحمت» فتلف 
بسبب نفورها رجل» فهل السائق ضامن في هذه المسألة'")؟ 

بالإضافة إلى مراسلات كانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله كما ذكر ذلك لي تلميذ الشيخ : عبد الله ال عبد الوهاب حفظه الله . 

ومراسلات الشيخ ‏ رحمه الله لم تكن مقصورة على سؤال أهل العلم 
فقط؛ بل تتعداها إلى بيان وتوضيح رأيه فى مسألة ما من المسائل الشرعية» التي 
يراها الشيخ» مبيناً مستنده في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 
رحمهم الله » ويظهر لك ذلك من خلال رسالته إلى الشيخ: إبراهيم بن 
سليمان بن ناصر آل حمد ‏ رحمه الله » حينما بِيّن له الشيخ ‏ رحمه الله رأيه 
في: أن للحاكم جواز تطليق المرأة من زوجها إذا أبئ الزوج ذلك» وكان بينهما 
شقاقء ولم يتوصل الحكمان ‏ من أهله ومن أهلها ‏ إلى صلح أو حل . وإليك 
مقتطفات من هذه الرسالة : 


«من فيصل بن عبد العزيز إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم 5 الناصح 
الأمين الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر ال حمد سلمه الله تعالى وهدأه ونصره 
على من عاداهء وأرشده إلى الصراط المستقيم امين . 





. جواب الرسالة لا يزال مخطوطاًء وهي عندي مصورة بخط ابن سعدي رحمه الله‎ )١( 


١ 


ترجمة المؤلف 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ومغفرته وطيب صلواته» فتحمد إليك الله 
الذي لا إله إل هو بخير وعافية» عسئ الله يعز الإسلام والمسلمين ويثبتنا وإياكم 
على الدين, وكتابكم الكريم وصل» وسرنا ما ذكرتم فيه» خصوصاً تأنيكم 
واستفساركم مستندنا في حكمناء فهذا هو الواجب بين طلبة العلم» وخصوصاً 
المتجاورين» وزيادة على ذلك ما تعلم» والحق ضالة المؤمن. 
ظ فأقول وبالله التوفيق: ومستندي في ذلك قول الله تعالى : مودي 
هما فَأبْمَتوأ حَكَمَا مِنْ هيو وَحَكمَا ين أَهْلِها 4. وقوله يل لثابت بن قيس : 
الحديقة وطلقها تطليقة» فإذا لم يفد الحكمان بشيءء وأبئى الزوج التطليق جاز 
للحاكم التفريق بينهما؛ لأن الضرر اللاحق من الشقاق أعظم من الضرر اللاحق من 
الإيلاء أو الاعسارء ولا تخفاك أقوال العلماء في ذلك» ثم ذكر قول أهل العلم في 
ذلك. إلى أن قال: «هذا حكمنا في ذلك. فإن كان صواباً فمن الله» وأرجو منه 
الإثابة»؛ وإن كان خطأ فمني؛ ومن الشيطان» فأرجو من الله المغفرة» هذا ما لناء 
مع إبلاغ السلامء الأمير والعيال وعبد الله بن ناصر والاخوان والأشراف 
والجماعة. ومن لدينا: الأمير وعبد الله والإخوان والجماعة يسلمون والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . . . »237 , 

ومراسلاته ‏ رحمه هل تكن مع أهل العله فقط؛ بل كانت أيضا مع 
ولاة الأمر رحمهم الله ومن ذلك : 

رسالة أرسلها إلى الملك الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله 
حيث وضح فيها أن طلبة العلم قد كثروا وزادواء وهم بحاجة إلئ معونة من ولي 
الأمرء كي تكون دافعاً لهم على الازدياد في طلب العلمء وهذا نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
جلالة الملك المعظم عبد العزيز أعزه الله تعالىئ. 








)0( الرسالة لا تزال خطية. وعندي منها صورة بخط المؤلف رحمه الله . 


يض 


ترجمة المؤلف 

عندنا قراء» وطلبة علم متوجهين» إن رأيتوا قا اا ا 2105 
لعل الله ينفع بهم» ونظركم أعلئ؟ . 

وفي هذه الرسالة دلالة صادقةء وعناية فائقة» على تفقد الشيخ ‏ رحمه 
الله لأمور طلابه» ومن حوله من الناس» وبذل ل غال ونفيس في سبيل نشر 
العلم» وبذله للناس على سواء . 

ومن مراسلاته لولاة الأمر ‏ أيضاً ‏ رسالة أرسلها إلى الملك سعود 
رحمه الله حيث بشره فيها بكثرة طلاب العلم» وتوجههم إليه» وهذا نصها: 

«صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم: سعود أسعده الله تعالئ» 
نبشركم أن القراء والطلبة كاثرين» ومتوجهين» وذلك أسبابكم الحسنة» رفع الله 
دكركيي 30" لم 
* وفاته: 

اختلف المترجمون في تحديد اليوم والسنة التي توفي فيها الشيخ ‏ رحمهالله ‏ . 

فذكر الشيخ عبد الله البسام في كتابه: «علماء نجد خلال ستة قرون»9' أن 
الشيخ توفي في فجر يوم الجمعة عشرة القعدة سنة /ا/11.ه. 

وذكر صاحب : «مشاهير علماء نجد:”" أن الشيخ توفي في ستة عشر ذي 
القعدة سنة لا/”18ه. 

وذكر في الترجمة الموجودة في بداية كتاب : «المجموعة الو عدم 
توفي في ليلة الاثنين السابع عشر من ذي القعدة عام /ا/7١1ه.‏ 





)١(‏ كتب المؤلف ‏ رحمه الله تلك الرسالتين على اللهجة الدارجة في نجد ‏ (اللهجة 
العامية) ‏ وهي لا تزال خطية» وعندي منها صورة بخط المؤلف رحمه الله . 

(0) انظر (#/ /اه/) . 

(9) انظر (ص )5١0١‏ ط/ الثانية سنة 1795ه. 

(5) انظر (ص 6). 


رضن 


ترجمة المؤلف 
وذكر صاحب: «العلامة المحقق والسلفي المدقق6'' أن الشيخ توفي في 
الثلث الأخير من ليلة الجمعة الموافق 5١/١١/57/١ه‏ وهو الصواب. 


أورد لك أخي الكريم ههنا مقتطفات من وصية الشيخ ‏ رحمه الله لطلاب 
العلم والدين» من أهل نجد وغيرهم» ولولا خشية الإطالة لسردتها لك بكاملهاء 
وهي موجودة بتمامها في كتاب: «الزبد في تراجم علماء وأعيان ال حمد» يسر 
تمامه على خير» قال رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

«أما بعد: فأقول وأنا الفقير إلى الله تعالىئ وتبارك فيصل بن عبد العزيز آل 
مبارك» هذه وصيتي لأولادي. وإخواني طلبة العلم والدين» من أهالي نجد 
وغيرهم من سائر بلدان المسلمين» قال الله عز وجل - : 8 وَلَقَد وص لين ونوا 
ألككب من مَنْيِكُمَ وَإِيَاحُ أن أتَّقُوا أله 4 . وقال النبي يكِ: «اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 

إلى أن قال: «والعلم النافع هو كتاب الله وسنة رسوله يكوا قال النبي 235 : 
«العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» وما كان سوى ذلك فهو 
فضل» . 

إلى أن قال: «وأخلصوا النية في طلب العلم» وابتغوا به وجه الله تعالى 
والدار الاخرة». 


إلى أن قال: «ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكمء ولا مبلغ علمكم» وكونوا بما 
عند الله أوثق منكم بما في أيديكم». 
(0 انظر(ص 209 20 


(؟) عثرت عليها أثناء بحثي المتواصل عن كتب الشيخ المخطوط منها والمطبوع. وقد وقع 
الفراغ من كتابتها في شهر جمادى الأولئ عام 165 ه. 


>32 


ترجمة المؤلف 

إلى أن قال: «ولا تذلوا أنفسكم وتهينوها بالطمع» قال بعض العلماء : 
«أرئ الناس من داناهمٌ هان عندهم2 ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا 2 محياه بالأطماع حتى تجهما' 

إلى أن قال: «وأعلم أن أصل العلوم وينبوع الحكم هو كلام الله تعالى2. 

إل أن قال: «وطريق العلم لمن وفقه الله تعالئ يسيرة علىئ من يسرها الله 
غليه»: فأول. ذلك تتيرة معلما آديا كاتا تقياء: ويحنظ خروف: الهوجاء :من الآلف 
إلى الياءء ويرددها حفظاً. . . ثم يبتدىء في القران» ويكتبه» أو يكتب له في لوح 
ليكون ذلك أجمع لذهنهء وأقوى لحفظه. ويجتهد في صغره» وفراغه» فالقراءة في 
الصغر كالنقش في الحجر. . . فإذا ختم القران ردده في المصحف. وضبط حروفه 
عن اللحن. ودرسه على قارىء معروف بالحفظء. وهو مع ذلك يشهد الجمّع 
والجماعات» ومجالس الذكرء ويحافظ على لزوم الأدب والعفاف والصلةء ثم 
يبتدىء بحفظ القران فى صدره ويجعل له كل يوم حزبا يحفظه على حسب قدرته. 
فإذا حفظه درسه حتى يتقنه ثم يبتدىء في الحزب الاخر كذلك» ولا يترك الأول 
عن الدرس... وينظر في التفسيرء ثم يجلس على مشايخ العلم. . . ثم يقرأ في 
ثلاثة الأصول. وكتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالئى ‏ ويحفظهاء ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراته». 
أصول الإيمان» وفضل الاسلام» وكتاب الكبائر» ونصيحة المسلمين» و 
الشبهات» وغيرها من مؤلفاته النافعة» ويحفظ العقيدة الواسطية لشيخ الإمم ابن ابن 

تيمية ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فإنه كتاب جامع لأصول الدين. 

ويقرأ رياض الصالحين» ويحفظ اخره من كتاب الفضائل إلى اخرهء فإنه 
جامع للمأمورات والمنهيات؛ ومؤدب لقاريه» ومرغب له في الطاعات . 

ويحفظ اتجدة الالستكاءة للتحافظ عبد الختى ,ين عرد ارايت بن على بن بعر 


هو 


ترجمة المؤلف 
المقدسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن أراد الاطلاع على أدلة المذاهب في الأحكام 
والراجح والمرجوح من الأقوال فليحفظ «بلوغ المرام». 

ويقرأ في النحوء ولا يتوغل فيهء فيشغله عن ما هو أهم منهء فيحفظ 
الاتورومةناوالملعة أو ره 

ويقرأ الرحبية في المواريث» ويحفظهاء ويحفظ متنا من أصول الفقهء 
ومختصرا من كتب المذاهب . . 

ولا ينازع شيخه ولا يتتبع زلاته» ولا يكشف عن عوراته» فمن نازع شيخه 
حرم العلم» وليكن بحثه معه بأدب». واستعفاء» ولا تحملك محبة شيخك وتعظيمه 
اكيم ا 

إلى أن قال: «ثم يقرأ في المطولات» فيبتدىء بصحيح البخاري. . . ثم يقرأ 
في صحيح مسلم والسنن 7 وموطأ الإمام مالك. ومسند الإمام أحمدء 
ومنتقئ الأخبار وغيرها من كتب أهل الحديث رحمهم الله. . .» 

إلى أن قال: «وعليك بالنظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب تلميذه 
ابن القيم» مثل: زاد المعادء وإغاثة اللهفان. وسائر كتبه النافعة. . 

ثم يطالع في كتب الخلاف» وينظر في الشروح» فإذا ترجح له قول» قد قال 
به أحد من الأثمة قبلهء فليأخذ به» ولو كان مخالفا للمذهب. . .» 
*# عقبه: ظ 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله عر يناهز 77 سنةء قضاها في الدعوة إلى 
الله» وتعليم الناس أمور دينهم. ونشر التوحيد ومحاربة الشرك والتنديد» فجزاه الله 

عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ظ 

والشيخ ‏ رحمه الله لم يخلف ذكوراًء إنما خلّف ستاً من البنات أسأل الله 
أن يرزقني وإياهن صلاح القلب والعمل». وأن يجعلهن من أنصار دينه» المتبعين ‏ 
لسنة نبيه وك المعادين لأعداءه من أهل البدع والكفر والضلال. 


م 





تنبيهات وتعقبات 


من خلال اطلاعي السريع على المصادر والمراجع التي ترجمت للمؤلف 


رحمه الله وقفت على أخطاء يجب التنبيه عليها : 


ع 


2-7 


5 عن 


ففى كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» (1784/7): «البشري ثم 
الحسني . . .» وتبعه على ذلك صاحب كتاب : «العلامة المحقق» (ص .)٠١‏ 
وهو خطأء والصواب: الحسني ثم البشري» إذ الحسنة بطن من السلقاء 
والسلقا من العمارات» والعمارات من بشر. 

وفي المصدر السابق ("/ هه/ا) وكتاب «روضة الناظرين» :)١51//١(‏ «ولد 
في بلد عشيرته ‏ حريملاء ‏ عاصمة بلدان المحمل . . .»؛» وتبعهما على 
ذلك صاحب كتاب: «العلامة المحقق...»» وهو خطأء والصواب: أن 
حريملاء هى عاصمة بلدان الشعيب» أما عاصمة بلدان المحمل هي : ثادق . 
فترية. فالخرمة» فالقنفذة. فقرية») فضرمه» فالجوف»). 

وهنا تنبيهان : 

الأول: أن الترتيب الذي ذكره الشيخ ‏ وفقه الله ليس بصحيح . فالصواب 
هكذا: تثليث» ثم أبهاء ثم قرية» ثم تربة» ثم أبها مرة أخرىء ثم القنفذة» 


إيضن 


تنبيهات وتعقييبات 


ولي القضاء بها ثم ضرماء ثم الجوف». وهذا الترتيب» هو الذي ذكره لي 


الشيخ عبد الله ال عبد الوهاب . 

الثاني: أن الشيخ ‏ رحمه الله لم يعين في بيشه للقضاء إطلاقاء كما ذكره 
لي الشيخ عبد الله ال عبد الوهاب الملازم للشيخ في سفره وإقامته. 

وإن كنت لا أستبعد ذلك» لأن الترجمة الموجودة فى مقدمة كتابه 
«المجموعة الجليلة» قد قرأها وأقرها وفيها ذكر توليه القضاء فى بيشه . 


في المصدر السابق (05/1!) و «الأعلام» للزركلي :)١58/68(‏ ابستان 
الأخبار»؛ والصواب: «بستان الأحبار» كما سبق بيانه عند ذكر مؤلفات 
الشيخ رحمه الله . 

في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» (/ /ا1/0): «توفي يوم الجمعة 
عشرة القعدة لالا*١ه»ء‏ وفي الترجمة التي أعدها أحدهم عن الشيخ» ذكر 
فيها أنه توفي عام /ا/7١‏ يوم الاثنين السابع عشر من ذي القعدة» وفي كتاب 
«مشاهير علماء نجد) (ص :)5١١‏ أنه توفي في يوم الجمعة ستة عشر ذي 
القعدة سنة /ا/171اهء وهو خطأء والصواب: أنه توفي في يوم الجمعة 
السادس عشر من ذي القعدة لعام 1//5ه. 

في المصدر السابق (/0765»: والترجمة الموجودة في مقدمة كتاب: 
«خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام (ط/ الرشد). ‏ عند معرض ذكر 
شيوخ المؤلف رحمه الله ما نصه: «والشيخ عبد الرحمن بن داود؛ 
والصواب علي بن داود رحمه الله . ظ 

في الترجمة الموجودة في مقدمة «المجموعة الجليلة» ما نصه: «تولئ القضاء 
في البلدان التالية تثليث ثم نقل منها إلى أبهاء ومنها نقل إلى بيشه ثم نقل 
إلى تربة» ثم نقل إلى الخرمة» ثم أعيد إلى أبهاء ومنها نقل إلى القنفذة. 


>84 


تنبيهات وتعقيبات 
ومنها نقل إلى قرية» ومنها نقل إلى ضرمئ"'*: ثم نقل إلى الجوف». 
راجع التنبيه رقم (5). 

1 في كتاب: «العلامة المحقق. ..» (ص )١5‏ ما نصه: «كان يرأس قوافل 
الحجاج بأمر الحكومة. . .» وقد قرأت هذا الكلام على الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب» وقال: «لم يكن ذلك إلا مرة واحدة فقط» قلت: و (كان) إذا 
أت بعدها فعل مضارعء فإنه يدل على الاستمرار! ‏ - 

٠‏ ل في المصدر السابق ص ١17‏ ما نصه: «ثم يقرأ الطالب صالح بن مسعود». 
والصواب: «صالح بن مرشود» رحمه الله» كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله 
حفظه الله . 

١‏ في المصدر السابق (ص )١7‏ ما نصه: «وقبل صلاة العصر يذهب الشيخ 
وطلبته ليكون بضيافة الأهالي...». ذكر لي الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب ‏ حفظه الله أن هذا ليس دائماء بل في النادرء قلت: 
والنادر لا حكم له. 

1 في المصدر السابق (ص )١8‏ ما نصه: «ويعود إلى بيته بعد العصر من 
مسجده ليفتح الباب لطلبته ليقرأوا عليه القرآن....»» والصواب أن وقت 
القراءة التي تكون في البيت هو: وقت الضحىء وما بين المغرب والعشاء 
فقطء وأما ما بعد العصر فهو في المسجدء كما ذكر لي ذلك الشيخ 
عبد الله آل عبد الوهاب حفظه الله . 





7ح فى المصدر السابق ص 18 ما نصه: «وبعد صلاة العشاء يقرأ عليه الطلبة 
' 5 4 “فيه 
النحو (ملحمة الاعراب”'* ‏ الأجروحية ''). 

)١(‏ هكذا في المصدر المنقول منهء والصواب: «ضرما» بالألف الممدودة. 


(؟) هكذا في الكتاب المنقول مئه» والصواب: «#ملحة الاعراب» . 
() هكذا في الكتاب المنقول منهء والصواب: «الاجرومية». 
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15 


16 


عت 


ل 


تنبيهات وتعقيبات 
في المصدر السابق (ص )١9‏ ما نصه: «أنه اشترئ مرة أرضا...» 
والصواب أنه لم يشترهاء بل هي أرض موات قام الشيخ ‏ رحمه الله 
بزراعتها وحفر بثر بهاء وبناء مسجد فيها كما ذكر لي ذلك الشيخ عبد الله 


حفظه الله . 


.في المصدر السابق (ص )١19‏ ما نصه: «فقام بإهدائها لصاحبها ابن عيشان 


دون مقابل». والصواب: أنه دفعها إليه. وشرط عليه المحافظة على 
المسجد الذي بهاء وكذلك المدي”' . 


في المصدر السابق (ص )5١‏ ما نصه: «ذهب إلى مدينة الطائف. ..» 


والصواب أنه ذهب إلى الشرقية كما حدثني به الشيخ عبد الله ال 
عبد الوهاب حفظه الله . 


في المصدر السابق (ص 55) ما نصه: «شفيق المرزوق» وفي الترجمة 
الموجودة في مقدمة كتاب: «خلاصة الكلام» (ط/ الرشد): «شفيق 
المرزوق»» والصواب: شِمق المرزوق» كما حدثني بذلك الشيخ حفظه 
الله . 

فى البصدن اتناك (هن )ها قضهة لاغين اللهرين عبد لهات .رتنه 
الله»!! وهذا الدعاء وإن كان معناه صحيحاً: لكنه يوهم القارىء» أن 
المترحم عليه قد توفي» وهذا خلاف الحقيقة» فالشيخ ‏ حفظه الله 
لا يزال على قيد الحياة» صحيحاً معافى» نسأل الله أن يمدَّ في عمره على 
طاعته» وأن يجزيه عنا خير الجزاء» والذي يظهر لي أن هذا وهم من 
مؤلف الكتاب ‏ عفى الله عنا وعنه ‏ » وقد كان رسول الله يَكيَدِ يعجبه 
الفأل ويكره التطير»ء فافهم . 
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في المصدر السابق (ص 19) ما نصه: «وهكذا انتقل بعد أن قضئ في 
الجوف عشرين عاماً»» وأيضاً في كتاب «روضة الناظرين» :)١44/١(‏ أن 
الشيخ ظل قاضياً في الجوف عشرين سنةء وهو خطأء والصواب: أنه 
قضئ في الجوف قرابة خمسة عشر عاماء إذ قدوم الشيخ إلى الجوف سنة 
5 ههء ووفاته بها عام 1/5 هه فكم بينهما؟! . 

في كتاب: ١مشاهير‏ علماء نجد؛ (ص 2)398 والترجمة الموجودة في 
مقدمة كتاب: «المجموعة الجليلة» ما نصه: «واستشهد والده 
عبد العزيز. . .»» قلت: والمعلوم من مذهب أهل السنة ‏ رحمهم الله 
أنه لا يقطع بالشهادة لأحد بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار» إل لمن 
ورد النص على تعيينهم أنهم من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لذا قال 
البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه : «باب لا يقول فلان شهيد» . 


5١ 





النسخ المعتمدة 


توفّر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب المبارك نسختان: 
لا الأولئ: خطيةء وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله » وللأسف الشديد 

ليس موجود منها سوى قطعة من الجزء الرابع فقط 

وتقع في: 770 صفحة. ومسطرتها: ما بين /ا١  7٠١‏ سطرا. 

وعدد الكلمات في كل سطر: ما بين 4 ٠١‏ كلمات. 

لا الثانية: مطبوعة» وقد طبعت سنة 77/5١ه‏ بدار التأليف ‏ بمصرء تحت 
معرفة صاحب المكتبة الأهلية بالرياض» وذلك في أربعة مجلدات : 

المجلد الأول: يقع في ”4؟ صفحةء يبتدأ بتفسير سورة البقرة» وينتهي 
بنهاية تفسير الاية ل51١‏ من سورة النساء . 

المجلد الثاني: يقع في 417 صفحةء يبتدأ من الاية ١44‏ من سورة النساءء 
وينتهي بنهاية تفسير سورة الإاسراء . 

المجلد الثالث: ويقع في 4554 صفحة» يبتدأ بتفسير سورة الكهف. ود 
بنهاية تفسير الآية ١55‏ هن سورة فصلت. 

المجلد الرابع: ويقع في 87 صفحة»ء يبتدأ بتفسير الاية ١417‏ من سورة 
فصلت. وينتهي بنهاية تفسير سورة الناس . 

وهذه المطبوعة قد طبعت عن النسخة التي كتبها تلميذ الشيخ : عبد العزيز ال 
لم ير اب تسيب 

وقد رمزت لها ب «الأصل»» وعليها اعتمدت في تحقيق الكتاب . 
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عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف 


جميع المصادر التي ترجمت للشيخ ‏ رحمه الله ذكرت أن للشيخ كتابا في 
التفسيرء وأن عنوانه هو: «توفيق الرحممن في دروس القران» فالحمد لله على فضله 
وإحسانه . 
*# سبب تأليفه هذا الكتاب : 

بدن المؤلف ‏ رحمه الله فى مقدمة كتابه السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا 
الكتاب قائلا : 

«فإن تفسير القران أشرف علوم الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي 
ويكفي . وما بين مختصر ومطول. ولكن لا بد من تفسيره للناس بلسانهم. وتبيين 
د منهج المؤلف فى كتابه : 

ت. كوانة امن كلاثماقة وثلاثة عش ر دسا : 

كل درس من هذه الدروس يحتوي على عدد من آيات السورة المراد 
تفسيرهاء بحسب طول السورة أو قصرها. ظ 

يعرض المؤلف الايات المراد تفسيرها في بداية الدرس» ثم يقوم بعد 
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عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف 

إيراده للايات والأحاديث» وأقوال الصحابة والتابعين» والمفسرين حول 
الاية المراد تفسيرهاء مع مراعاة الاختصار. ظ 

الابتعاد عن البسط والتطويل في تفسير الايات» وإيراد المعنى العام لها 
غالياً. 2 

إعطاء المعنى العام للاية ‏ في الغالب ‏ وإيراد خلاصة أقوال المفسرين 

إعراضه عن تفسير الايات في بعض المواضعء لظهور معناها من خلال 
سياق الاية. 

أكثر ما في هذا الكتاب قد نقله المؤلف من تفسير ابن جرير» وابن كثير» 
والبغوي. بالإضافة إلى بعض التفاسيرء مثل: جامع البيان للحسيني. 

إذا نقل المؤلف كلام أحد المفسرين بلفظه» فإنه يعزوه» وإذا تصرف فيه 
لم يعزه. ظ 

محاولته الابتعاد عن الأحاديث الإسرائيلية التي تخالف شرعنا المطهر» 
وكذا الأحاديث التي فيها ضعف أو وضع . 


ءءٌ 


منهجي في تحقيق الكتاب 





منهجي في تحقيق الكتاب 


. اعتمدت النسخة المطبوعة (الأصل) أصلا فى تحقيق هذا الكتاب‎ ١ 


بالتصحيح» أو بالحذف. أو الإاضافة. 


كل زيادة على النسخة المطبوعة (الأصل) سواء من النسخة الخطية» أو من 


كتاب نقل منه المؤلف.». أو من عنذي . 
هكذا: []. 





حاولت قدر الإمكان أن أوثق النقول بإرجاعها إلى مصادرها. 

حرصت على مقابلة النص المنقول. مع مصدره الذي نقل منهء وهذه 

المقابلة ليست حرفية» وإنما لبيان بعض الكلمات الناقصة» أو الجمل 

والعبارات الزائدة أحيانا. 

عزوت الايات إلى سورها. 

خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب». وكذلك بعض الاثار متبعاً في ذلك 

الاتي : 

(أ) راعيت الاختصار في التخريج» وترك البسط والتطويل» إذ ليس هذا 
محله» فالكتاب كتاب تفسير» وليس كتاب حديث مسند. 

(ب) إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء إذ 
العزو إليهما مشعر بالصحة. 
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منهجي في تحقيق الكتاب 
( ج) اكتفيت في الإحالة برقم الحديث أو الأثرء وبجانبه حرف الحاء 
به أى .ديف 0 رقم هكذا (ح/...) وقد أذكر رقم الجزء 
والصفحة في ؛ بعض المواضع 
(ح) بعد تخريج الحديث ‏ إن يل أو أحدهما ‏ أذكر 
ما توصلت إليه في بيان درجتهء من صحة أو ضعفء. إذ القارىء 
في نظري القاصر ‏ همه الوقوف على صحة الحديث من ضعفه 
ليس إلآ:افإن كان صديسا عمل بده وإن كان طيعينا تركوه برهذا نهر 
المطلوب . 
علقت على بعض ايات الصفات . 
4 ختمت الكتاب بفهرس للايات التي ذكرها المؤلف في غير موضعهاء 
وفهرس للأحاديت والآثار المخرجة» وفهرس للأشعار. 


كع 


كا د 0 00 20101 شيا 
ور 0-7 ل رك 2 ار ترم مك . 
وهر سعد وم رص للم 

2 0 1 را ا 

حرجو ميرو يا جاح برعلل رهد عل ع 1 

0 عدكنوء كات كجالها‎ 0١ 


معاد ليده حيري 12 









1 ' كرذع ار 2 
اشر دمص 1 
0 وا ار 000 


٠. 
6ه ل‎ 


دآ 


ا عي 0 د 2 7 ا 62 


مااع عقي ا ا لاس ا 0 
وك 200000 يروو كور تقر وا 


ارا 


ب مه 





الصفحة الأولى من الجزء الرابع 


/وء 






م 


و عه 1 2 شارمق 0 طم 





0 00 0 
تع المأ مرو مرا كاليا. د 


الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع 
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تلفت 


ظ داهم ) ظ 


ا سمل 
يحمه انه 


وا ا كص سه ضاوع 
معمه » تضرع امارسّهء وعلىرعلية 


عبد العريربنَحجد ادبن إبرَاهة التترآل تمد 





مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيءء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين» وفصّله قرآناً عربياً لقوم يعلمون. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رس السموات وربّ الأرض ربّ 
العالمين. وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين» صلى الله عليه وعلى اله 
الطاهرين» وأصحابه الأكرمين» وسلم تسليماً. 
أمابعد: 
فإن تفسير القرآن أشرف علوم الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي ويكفي. 
ما بين مختصر ومطول؛» ولكن لا بد من تفسيره للناس بلسانهم» وتبيين معانيه على 
قدر أفهامهم. 
قال الله تعالى : 9 وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَسُول إِلَا بِلِسَانِ هي مد لمبت م ميَضِلٌ دمن 
بك زيفيعش باكر المرية السك 000 
وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جريرء وابن كثيرء والبغوي 
رحمهم الله تعالى» فما كان بلفظه عزوته» وما تصرفت فيه لم أعزه. 
ظ اللهم اعصمنا من القول عليك بلا علم» واهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 


. 5 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


اه 


مقدمة المؤلف 

قال صاحب «الفوز الكبير في أصول التفسير»"'2 رحمه الله تعالى: «معاني 
القران المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم: علم الأحكام» وعلم المخاصمة والرد 
على الفرق الضالة» وعلم التذكير بالاء الله» وعلم التذكير بأيام الله» وعلم التذكير 
بالموت وما بعده» فوجود العقائد الباطلة سبب لنزول ايات المخاصمة؛ ووجود 
الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم سبب لنزول ايات الأحكامء» وعدم 
تيقظهم بالاء الله وأيام اللهء ووقائع العوت:وها بعده:سبب لنزول ايات التذكين. 
قال بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في 
التلاوة. ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير» صار علم التفسير نادرأ 
كالمعدوم. 

ومن المواضع الصعبة في فن التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ» فمعنى النسخ 
عند المتقدمين : إزالة بعض الأوصاف من الاية باية أخرى» إما بانتهاء مدة العمل. 
أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادرء أو بيان كون قيد من القيود اتفاقياء 
أو تخصيص عامء أو بيان الفارق بين المنصوصء وما قيس عليه ظاهراء أو إزالة 
عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة» فاتسع باب النسخ عندهم». وكثر جولان العقل 
هنالك» واتسعت دائرة الاختلاف . 


والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل قريباً من عشرين آية» وفي أكثرها 
نظرء ولا يتعين النسخ إل في خمس آيات: الأولى» قوله تعالى: « كُيبَ عَلَنِكمْ 
دا حَصَرَ أَحَدَمْه ألْمَوتٌ إن تَرَكَ حَيرًا ألوَصِيّةُ لِلْولِدَينِ وَالْأَفْيِينَ بالْمَعرُوفِ حَقَا عل 
لْمََّقِينَ © 74" منسوخة بقوله تعالى: «بَوْصِيك أنه ف أؤلدركُمْ 74 الآيات. 
الثانية : قوله تعالى : « وين يورت منحكُ وَيَدَرُود نوا وَصِبَةُ لوهم مَتَدما 





كر 


.)١15- 54 انظر (ص‎ )١( 
.14٠ (؟) سورة البقرة: الاية‎ 
.١١ سورة النساء: الاية‎ )9( 


ىه 








مقدمة المؤلف 
سس ضيب سرس صلم سن سل ا 5 ص سل ل عع ل سل 
ِل الْسَولٍ غَيْرَ إِخْرَاجَ2”4 الآية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى: «وَالْذِينَ يتوفون 


صمداير دودي « اس 


ل 7 2-242 يع ممم "١‏ > 0 5 : 
1 ل إلى حر » ص رسع ص سي ا اا . 5 
يكن نكم عون صَديرون يتلا مأمين 7#" الاية منسوخه بالاية القى بعدذهاء وهى 
0 


قوله تعالى : «ألكنَّ حَنَّفَ أَلَهُ دك وَظلِمَ أرك فيكم صَعْقَا وإن يك يَنحكم هَأئهَ صَايرَة 
يَِْوا اتن ون يكن مِسَكُم لت يَمْببوا آلْمَيْنِ بإِذْنٍ أله وه َع آلصَديرينَ وي2. الرابعة : 


- اي ا ب ع ساسم اج لص ويه ب - هد 0 4س ساس ضَْ 2 2 
قوله تعالى: 0 لا جل لك الِنَساء من بعد ولا أن تَدَل بن مِن أزوج وَلْو أعجبكت حستهن [ 


هري حت سل رةه هه 98 شد صو و م م م ا 00 
ما مَلَكتَ يَمِِدْك 2*4 منسوخة بقوله تعالى : © يتأيها الى إن أحللنا لك أزويجك الى 


م 2 آي حت عر ل ره 06 2 2 مب ته هئ آ ص - 
دَائَتَ أجورهشرى وما ملكت يَمِيِنُكَ ينآ أفاء الله على وَيِنَاتِ عَيَكَ وسَاتٍ عَمَِّيِكَ وَبنَاتٍ خالك 
لمر مدو > 22س صن ص 5 00 ,و سخ 1 8 2 
إذا تَحِيتم ليَسُولٌ فَقَدْمُوا بين ينَى موك َرَهَةَ 7#" الاية منسوخة بالاية التي بعدها. 
7ه د ف سح سا لم ل بن سل صا ماس ع اس 7 ضح سخ م مسن عر سرس سار سه عر ريل ماه م 
0 صقم أن عَدْمُوأ بين يذَىٌ جوت صَدَقْتٍ فإذ رتَفْعلوأ وباب أنه ليك فأَقِيمُوا الصَلَوة وءَانوأ ركه 
- سر مق رما 7 يت عر كر سر اجات - 
وَأَطِيعوأ الله ورسولِم وَأََّهُ يريما َمَلُونَ 22*49 . انتهى ملخصا مع تقديم وتأخير. 


قلت: والمتفق عليه من الخمس ثلاث آيات: آية الوصيةء وآية القتال'"'. 
وآية النجوى””"''2. 





.7145 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 775 . 

(0) سورة الأنفال: الآاية 568 . 

(4) سورة الأنفال: الاية 55. 

(ه) سورة الأحزاب: الاية 87. 

(5) سورة الأحزاب: الاية .8٠‏ 

0) سورة المجادلة: الاية 17 . 

(8) سورة المجادلة: الآية ١"‏ . 

(9) في (الأصل): «التتار»؛ ولعل ما أثبته أولى . 
)9١(‏ في (الأصل): «النجوء». وهو خطأ. 


ون 


مقدمة المؤلف ظ 
وقال ابن جرير على قوله تعالى : 8« قَأصِيرٌ صا جملا 274 : «قال ابن زيد : 
ونسخ هذا لما أمر بالجهاد. قال ابن جرير: هذا قول لا وجه له؛ لأنه يك لم يزل 
صابراً على ما يلقى منهم حتى توفاه الله قبل أن يأذن الله بحربهم وبعده»” انتهى 
ملخصا. 
وقال صاحب الفوز أيضا”" : «ومن المواضع الصعبة: معرفة أسباب النزول» 
والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين» أنهم لا يستعملون نزلت في كذا 
لمحض قصة في زمنه كلد وهي سبب نزول الاية بل ربما يذكرون بعض ما صدقت 
عليه الاية مما كان في زمنه كَكِ أو بعده. ويقولون: نزلت في كذاء ولا يلزم هناك 
انطباق جميع القيود؛ بل يكفي انطباق أصل الحكم فقطء. وقد يقررون حادثة 
تحققت في تلك الأيام المباركة» واستنبط ككلِِ حكمها من آية وتلاها في ذلك 
الباب» ويقولون: نزلت في كذاء وربما يقولون في هذه الصورة: فأنزل الله قوله 
كذاء فكأنه إشارة إلى أن استنباطه يَكْةِ وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك 
أيضاً نوع من الوحي. والمنفث في الروعء فلذلك يمكن أن يقال: فأنزلت. 
ويمكن أيضاً أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول». 


إلى أن قال: «ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في 
الحديف إل على سبيل القلة» فالقصص الطويلة العريضة التي تكلّف المفسرون 
روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى» وقد جاء في 
صحيح البخاري مرفوعاً: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهه»©' . 


.© سورة المعارج: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «جامع البيان» (58/ 07 . 

(9) انظر (ص ١8‏ و94١1‏ و5" ه6"). 

(14) أخرجه البخاري (ح/ 4448 و5759 20/804759 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


مرفوعا. 


6 





مقدمة المؤلف 

إلى أن قال: «وسبب النزول على قسمين 

القسم الأول: أن تقع حادثة يظهر منها إيمان المؤمنين» ونفاق المنافقين» 
كما وقع في أحد والأحزاب» أنزل الله تعالى مدح هؤلاء وذم أولئك؛ ليكون فيصلا 
بين الفريقين» وربما يقع في مثل هذا من التعريض بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد 
الكثرة» فيجب أن يذكر شرح الحادثة بكلام مختصر ليتضح سوق الكلام على 
القارىء . 

القسم الثاني : أن يتم معنى الاية بعمومهاء من غير احتياج إلى العلم بالحادثة 
التي هي سبب النزول والحكم؛ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وقد ذكر قدماء 
المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالآثار المناسبة للاية» أو بقصد بيان ما 
صدق عليه العموم؛ ل ذكر هذا القسم من الضروريات» وقد تحققت أن 
الصحابة والتابعين كثيراً ما كانوا يقولون: نزلت الاية في كذا وكذاء وكان غرضهم 
تصوير ما صدقت عليه الاية» وذكر بعض الحوادث التي تشملها الاية بعمومها. 
سواء تقدمت القصة أو تأخرت» إسرائيلياً كان ذلك أو جاهلياً أو إسلامياء 
استوعبت جميع قيود الآية أو بعضهاء والله أعلم. فعلم من هذا التحقيق أن 
للاجتهاد في هذا القسم مدخلا وللقصص المتعددة هنالك سعة» فمن استحضر 
هذه النكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول بأدنى عناية». انتهى ملخصا 
وبالله التوفيق. 000 

وقال ابن كثير 2 رحمه الله تعالى: (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أصح طريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقران» فما أجمل في مكان 
فإنه قد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسئّة؛ فإنها شارحة للقران 





وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
تعالى : كل ما حكم به رسول الله يكلِِ فهو مما فهمه من القران. 


5/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»:‎ )١( 


66 


مقدمة المؤلف 
قال الله تعالى : 7 إِنَا أنرْْنا إِليِكَ الكتب يالحيَ لتحم بَينَ النّاس ما أرنك سد وَل 
كن لِنَحَإبنينَ خَصِيهًا 2”463: وقال تعالى : « وَمَآ ْنا لَيِكَ الكتتبَ إلا مين لكر 


لزِى أختلفوأففِةِ وَهُدَى وَيَحَمَةٌلْمَوْرِ يورت 4©9. وقال: «وأنلنا إِيكَ أرَكَر لبن 
ناس ما تل لهم ولعلهُم يكشكروت 


4" ولهذا قال رسول الله كلِ: «إلاّ إني 
أوتيت القران ومثله علق يعنى : السّة) 9 





إلى أن قال: (والغرض أنك تطلب تفسير القران منه» فإن لم تجده فمن 
السئّة؛ كما قال رسول الله تَكخِ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فبم تحكم؟ قال: 
بكتاب الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: 
اجتهد رأيبي. فضرب رسول الله 2 في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله»”؟؟. وهذا الحديث في المسند والسئن بإسناد جيد 
كما هو مقرر في موضعه. ظ 

وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القران» ولا في السنّة رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا 
بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل الصالح؛ لا سيما علماءهم 
وكبراءهم). 

إلى أن قال: (فسل إذا لم تجد التفسير في القران» ولا في السنّة» ولا وجدته 
عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين: كمجاهد بن 


.٠١8 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل : الآية 4 . 

() أخرجه أحمد (2)11/4 وأبو داود (ح/5504) عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه 
مرفوعاء وهو صحيح . ظ 

(5) أخرجه أحمد 7٠/5(‏ و75 و09١55).‏ وأبو داود (ح/597 و 2)097 والترمذي 
(ح/177107). 


ان 


مقدمة المؤلف 
جبرء فإنه كان آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح 
عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 
خاتمته» أوقفه عند عند كل آية منهء وأسأله عنها. 





وقال ابن جرير: أنبأنا أب كروت : أنبأنا طلق بن غنام» عن عثمان المكي» 
عن ابن أبي مليكة» قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القران ومعه 
الواحة. قال: فيقول له ابن عباس : أكتب. حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان 
وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع. وسعيد بن المسيت» وأبسى العالية. والربيع بن اسع وقتادة. 
والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم فتذكر أقوالهم 
في الاية» فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا 
فيحكيها أقوالاء وليس كذلك. فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» 
ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن» فليتفطن 


ل وتفسير لا يعلمه إل العلماء: له 5 
الله» من ادعى علمه فهو كاذب . 


تنبيه: لم أبيّن التفسير في بعض المواضع «الأنه رظي العا من سياف الأبانتم ‏ 
0 العرب الموجودين» خصوصا من نشأ في بلادهم. وتجول فيهاء فإنه يكاد 
يفسر القران ولو لم يسمع الاثار 9 يكاد رَيْهَا بضِىء ولو كرَكتَتمَةت2204. وقد كنت 
في صغري أهاب سؤال العلماء في بعض ما يشكل علي من القران» فأسمع الكلمة 


)١(‏ سورة النور: الآية ه. 


/أاهم 


مقدمة المؤلف 

من بعض الأعراب. درن عي وال إشكر» اوكت ابيع قزل الله عالق 001 
يشر أعداء أله إِلَ ألَْارِ فهم يورَعُونَ ((©) حو إذا مَا موا سَهَدَ عَليومَ سَمَعَهُم وَأَبصَارَهم 
م يما كانوأ يعَمَلُونَ (()74؟. فجاءني أعرابي وأنا مع الغلمان» فقال لي: أين 
عمك؟ قلت له: ما هو في البيت. فقال لي: إذا جاء فقل له يقول حمود 
القحطاني : إذا ما جاء بين العشاوين جيت . فعرفت معنى الاية . 

وسمعت أعرابياً يقول: «طلعت عليًا الخيل تتبع 2 تترا»ة. فعرفت معنى 
قول الله تعالى : ياتا" ا يتبع بعضهم بعضاً. 

وقد نشأت ولله الحمد ‏ في أصل العرب. وسرت في بلادهم بنجد. 
والحجازء وتهامة. واليمنء والبحرين. وسمعت كلام اليادية والحاضرة؛ء وكان 
بعضهم ‏ وهو أبي ‏ إذا سمع القران عرف معناه بمجرد التلاوة. 


وسمع أعرابي رجلا يقرأ: ٍاوَلمْدِيتٍ صَبحَا (ه) فَلَمُور ْتِ قدحا (() مَالمغِيتِ 
صبحا (يج) فَأثرنَ بوء فعا (رع) فَوسَطُنٌ يه جمعًا ( 4" فقال الأعرابي: الخيل الخيل . 





وسمعت أعرابية رجلا يقرأ هذه الاية. «حَافِْظُوأ عَلَ الصّحلوات وَالصَحَلزة 
لْوْسَطْ وقوموا ِل كََدِبِتينَ © *”2 فقالت: ويش الصلاة الوسطى؟ قال: صلاة 


العصر. فقالت: على شان وقتها ضيّق 

وتجادل رحلان فيما يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى. وطلب 
الحاجحات منهمء فقال أحدهما: هذا شرك؟ لأن الله تعالى يقول: # ون المساجد لله 
)000( سورة فصلت: الايتان ١9‏ و .7١‏ 
(؟) سورة المؤمنون: الآية 55. 


(0) سورة العاديات: الآيات ١‏ 
(4) سورة البقرة: الآية .774 . 


مه 


مقدمة المؤّلف 

قلا تدعو مع أله أحدا (و©) 746 '©» فقال الآخر: ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القران. 
فسكت الرجل» وكان حليماً وهو في بيت الاخرء فخرجت عليهم جارية جميلة 
فقال: يا فلان من هذه؟ قال: بنتي. فقال: لو تزوجتها. فضحك به وقال: أتزوج 
بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس . فقال: ما تسمع قول الله تعالى: « حُْرّمَتَ 
عَلتِكَْ أو فخ رَبتائ4" نقال: إنك تقول ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر 
القران. 

والمقصود: أن من كان لسانه عربيآ» وفطرته مستقيمة» يعرف معنى القران 
بمجردء سماعه وكثيرا ما يسألني الأعراب» وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام ؛ 
فأتلوا عليهم قول الله 0 « وَيَحَنُوْتكَ عنٍ لبتم قل إصَلا طم حي ون عا وهم 
َإِخوانكم وَأللَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِد مِنَ الْمُصَلِحٌ 4”"» فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة 
ويقنعون. فإذا انضم إلى العربية والفطرة السليمة معرفة سيرة : النبي 5 كان ذلك 
نورا على نورء والله الهادي والموفق للصواب . 


.14 سورة الجن: الاية‎ )١( 
. 7٠ سورة النساء: الآأية‎ 000 
.77١ سورة البقرة: الآية‎ )9( 


هه 


فصل في فضائل القرآن 


فصل 
في فضائل القران 


قال الله تعالى: «الر يَلْكَ ءَيَتُ الْكنب ألثيين © إنا أَلهُ فنا عَرَبيًا لَك 
تعقلورت لر) نحن نقْصٌ عَليْكَ أحْسَن الْقصصٍ يمآ أَرَحِيَمَ لَك هنذا الْفَرْءَانَ ون حكنت من 
قَببَلِهِ لمن تفلي 7629" . 

وقال تعالى : « وَبَكرَلُ من الْشُرءان ماهو يقت ورمَة لِلموْمِنِين ولا يزيد لطن إل 
خسار 740" . 

وقال تعالى: ود َك الْقرَانَ ِتَمْصَ لي إلا تحكرةٌ لمن يخْسَى 02 
تنزبلا مَمَنْ حَلق الارض وَالمَعلوتٍ الع 012 ١‏ َك انض ستو (ن) لم ماف السَّمنوتٍ وما 
فى الأرّض وما سما وما - حت الى () وَإِن ب يجَهر بلقو 2 0 الت 


2 - 


لتول هنم عَم ليس وَأَحْفَى ل أنه لا إله 
إلا هْوَ لَه السمّة لَلمنى (0 24" وقال عرّ وجل : « ْنَا هذا ألَشُرَانَ عل جل 


> يوس وير 


َرَيتَمٌ سكا 0 ا دن سَ آي أله وَيَزْاه لامعل م رب لِلنّاس لاي 


عسل 


010 رت © 94 . وقنال جل وعلا: « إِنَمُ لقان يم )) في كت مَكنون () لا 


." 1١ سورة يوسف: الأيات‎ )١( 
.417 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
قم‎ ١ سورة طه: الايات‎ )60( 
.7١ سورة الحشر: الأية‎ )14( 


فصل في فضائل القرأن 
1 7 : إلا الم 00" نَ :وي تَعزِيلٌ من ّ- ب ألم 1 ور لل 


جات ا 


وقال تعالى: 8 أنَّمُ رَدّلَ أَحْسَنَ للحَديثٍ كنبا متَمَنِيها مَنَانَ تَفَسَعِرٌ مِنَهُ لود أَلذِينَ 


م 0 


جره 2242 


بشو رجهم ثم تلين 


وقال تعالى: حت 59 ب ليم أيَصِر 2 كت فيلت امم مان عريا 
لْفَومِيَعَلْمُونَ ري لسيرا ا و 01 ببسب 


يِمِثْليء ل 6س بنشة: 0 22 لِلِنّاسِ في هنذا يوضم أ 
ألنّاس إلا لاحكفورا 24 . 


يا عى ‏ وعاصظل خرص صل م 
وقال تعالى: « قل أَىَمَيْءِ ا ووس إل هنا لفان نرم 
1 م0 . 


وقال تعالى : 8 إِنَاححَنَ تنا ألؤِخْرَوَإنَ م فظو 74" . 


وقال تعالى : ارحب أنزلتة اليك تنيع آنا س من الظلمني إل النور بِإذْنٍ 
بهم إِلَ صرْطٍ العريز ) مير 40 , 


.8١ سورة الواقعة: الآيات لال‎ )١( 
.377* (؟) سورة الزمر: الآية‎ 

(0) سورة فصلت: الآيات ١‏ 4. 
(5) سورة الإسراء: الايتان 88 و 84. 
() سورة الإسراء: الاية .٠١5‏ 

(9) سورة الأنعام: الاية 18 . 

090») سورة الحجر : الآية 8. 

(4) سورة إبراهيم: الاية .١‏ 


5١ 


5 1 في فضا فضائل القران 
وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ أوْحيَنا ليك روك نْ ماما كنت َدَرى ما ألْكتبُ ول الإيمح 
وَلْنْكن عليه نورًا تبر به و من نَشَاءُ مِنّ عباده وَإِنَكَ لَتْدِىَإِلَ صررٍ مسقي 0 0 





اي 


وقال تعالى : # فَليِتَصْلٍ لَه رموه فِدلِكَ فليفرحوأ أهوجي يما جمعون 0 4 . 
وقال تعالى : وى الشز ف كات يمأل مك036 


وقال تعالى : «وَإِنْ عدن لفرت اسَْجَارَدَ دوه حَقَّ يَسمَمَ كلم أله هر 
مَأمَمَ َك مم َم لا يورت 2940 . 


ع 


شع م 


وقال تعالى : م الع أزل عق الككب ينة :ك2 مكلك هو أ تبكر 7 


ساس قنك مس يه ب سه سه سل صر ل ل ير رجت سرس برخت اح ص رطس رصم 


ا مككيييدةً كد زوز يكين يق اليفك تة ”وني تأرية” 
ا ودحو في اله يفون ءامنا بو- ملعن عند ويا ومَا كد إل ووأ آل بي 0040 . 

وقال تعالى: ( © ولا جا حل السيكتب إلا لبي ه هى أَحَسِن إِلَّا لذن ظَلَموأ 
1 2 ا بانع أ: 5 : عر لك ار ص كي لس ل ىر ع عرس اعر ل 
نمع وفُوُْوأ امنيأ أل ْنَا نَل نك وها لَك وَنيِد ونم يمون © 
وَكََِك انا إلى الحسكتب هَالذِبنَ يهم الكتلب يؤمئو بو ومِنْ مولا من يون بد وما 
يحْحَدُ حَايِيَئَاً إلا الحكييرون )وما كنت لتْلُوا من قل ين كتنب ولا نحط ميلك إذَا 
لكب التتياذرت وه بل هر :رك نينت في صدُور اليرت أو وأ لعل وَمَا جك بِعَايينَآ 
إلا السيمب 79 . 

وقال تعالى: «ثْل أي إِلَ أنَهُ أَسْتَمم ممم تقر من أن فمَالُوأ إن ممِعمًا اما عا 07 


.87 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

ف سؤواة يونس ؛ الآية كرها. 

(*) سورة الأعراف: الآية 5 .7١‏ 

(4)” سؤر النوية + الأية + 

(©) سورة ال عمران: الآية /ا. 

(؟) سورة العنكبوت: الايات 55 44 . 
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يجيت إِلَ لد صََامنَابوء ون شرك بن أَعنًا ج274 . 
وقال تعالى: 9 وَإِد صَرَقنَآ إِليّكَ ترا مَنَّ ألْحِنَ يتمعو الْفْرءَانَ فلما حضروه َعَم كال 


نو امام ولاك مهم ُنذِرِينَ 74 . 


ع ارت 


وقال تعالى : 0 إنَّ ا لي ونوا نوأ ألْعِلم من قبلِودَإدَا سل عَلهم يرون | دقان نِسجدا ())4”" . 
وقال تعالى : ١‏ هَمَاطحَ لا يؤْميُونَ لي وَإِذَا فركا ليم لفان لايسَجِدُونَ ©) () 14 . 
وقال تعالى : 9 ومنهم من يستمع إليِك إِلّكَ حيّه إدَا حَرَُوأ مِنْ عِندِكَ مَالُوأ | دين أُوبُوأ الِْلوَمَادَا 


م» » 
عر مر 0 الرير 


قَالٌ ءانِقًا لَك بعك له عل لويم وَأمّعوا أهواء هر 2 . 








وقال تعالى : 8« ألا يتَدَبرُونَ الْفَرءَاتَ آم عل قَلُوبٍ أَقَمَالُهآ 09 
وقال تعالى : « عَلَابلَ ران عل عل لوبهم 
وقال تعالى: #وَمَنْأَصَدَقٌوِنَ 
وقال تعالى: «#أِْنَ هذا الحرِيثِ سجبوب لإج) ود 


معدو 1749 . 














)١(‏ سورة الجن: الايتان ١‏ و”. 
(؟) سورة الأحقاف: الآية 74. 
(6) سورة الإسراء: الاية .٠١/‏ 
(84) سورة الانشقاق: الآية ٠١‏ و١9.‏ 
 )8(‏ سورة ميحمد: آلاية 15. 

(؟5) سورة محمد: الآية 75. 

0) سورة المطففين: الآية .١5‏ 
(4) سورة النساء: الآية /41. 

(9) سورة النجم: الأيات 259 .5١‏ 


بذ 


فصل في فضائل القرآن 
الس ىليا 2 و ل ا 0 . 2 سه 
وَيسَحِدَهًا هزوًا ولك ع عَذَابُ مهن (ي) وَإِذا نل عليه شنا ول مُسَسَحكَيرا كن لَر يسْمَعَهَا 
ص 2 برقا عرس 
كنف أَذيه وا مسر بسَدَايٍ ير 749" . 


لخ يي م 0 
1 ع “ أ 


وقال تعالى : 8 إِنَّ أَلّذِينَ يتلورت كب الله وأقاموا أَلصََلَوة وأنفقوأ مما 
ل 0 > 4 سار سل جه -.ر وى ور مرو.ءمم مير سس ك4 اع 
يرا وعَلانيَة رجو حدرة أن بور ا ليوقيهم أجورهم وَيَرِيدَهُم من فَضله 
إِنَمَعْفور شحكور (©4”'". والايات فى الباب كثيرة. 
وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «خيركم من تعلم القران 
وعلمه»”". رواه البخاري . 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يكهِ ونحن في الصفة 
فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق» فيأتي بناقتين كوماوين 
أحدكم إلى المسجدء فيعلم أو يقرأ ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين» وثلاث 
خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الابل:”*2 رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : (أيحب أحدكم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث 
آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته؛ خير له من ثلاث خلفات عظام سمان””' رواه 
عيبا 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كِ: «الماهر بالقران مع 


)١(‏ سورة لقمان: الايتان 5 و/. 
(؟) سورة فاطر: الآيتان 78 و ."٠‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 007177). 
(4) أخرجه مسلم (ح/ 807). 
(( أخرجه مسلم (ح/؟807). 
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السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويَتَمْنَع فيه» وهو عليه شاق له أجران»"' 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلةِ: «لا حسد إل على 
اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالآ 
فهو ينفق منه آناء الليل واناء النهار»”"' متفق عليه . 

وعن أبي مومبى الأشغري قال: قال رسول الله كي : «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترجّة ريحها طيب وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة”" لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل 
الحنظلة ليس لها ريح بام مرء ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر»”*". متفق عليه . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به اخرين»””' رواه مسلم . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «ثلاثة تحت العرش يوم 
القيامة: القران يحاج العباد له ظهر وبطنء والأمانة» والرحم تنادي: ألا من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله»”" رواه [البغوي] في شرح السنّة . 


)١(‏ أخرجه أحمد (48/5 و١7١١‏ و74 9و7555)., والبخاري (ح/49477): ومسلم 
(-/ 0107/48 . ظ 

(1) أخرجه أحمد (8/7)» والبخاري 00/2 و ”الاو 78ه7). تلم (ح/816). 

في في (الأصل» . : «الثمرة4. 0 

)2( ع ييه 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (0/ 0)» والبغوي في «شرح السنة» مم0 
وفي سنده كثير بن عبد الله البشكري». قال العقيلي: «كثير بن عبد الله اليشكري عن 

ْ الحسن بن عبد الرحمن بن عوف لا يصح إسناده؛ . 
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وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كه : «يقال 
لصاحب القران اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلك عند آخر اية 

تقرؤها»”'' رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائى . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: «إن الذي ليس في 
جوفه شيء من القران كالبيت الخرب”" رواه الترمذي والدارمي» وقال الترمذي : 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «يقول الربٌ تبارك 
وتعالى من شغله القران عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»”" رواه الترمذي» والدارمي» والبيهقي 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول #الم» حرفء ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف**' رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمذي : 


: ح/ 1915) وقال‎ ١5 /0( والترمذي‎ »)١5515 وأبو داود (ح/‎ 2)١97/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
. «حسن صحيح4»» والنسائي في الكبرى (77/80) وهو حديث صحيح‎ 

(؟) أخرجه أحمد 2»)57/١(‏ والترمذي (ح/917؟) وقال: «حسن صحيح»2 والدارمي 
(؟/08)» والحاكم /١(‏ 564) وصححه؛ وهو حديث حسن . 

(6) أخرجه الترمذي ١54/8(‏ ح/79535) وقال: «حديث حسن غريب». والدارمي 
1/0 والعقيلى في «الضعفاء الكبير» (59/5)» بسند ضعيف . 

(14) أخرجه الترمذي (ح/١559)»‏ وقال: «يروئ هذا الحديث من غير وجه عن ابن مسعود. 
ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود». وأخرجه 
الدارمي (؟2)708/7 والطبراني في الكبير )١1١/4(‏ موقوفا عن ابن مسعودء وهو 
وحادة ١‏ 
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وعن الحارث الأعور قال: «مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث» فدخلت على على رضي الله عنه فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟ قلت 
نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله يك يقول: «ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله؛ فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما يعدكم. 
وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله؛ وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة؛ ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبهء هو الذي لم تنته الجن إذا 
سمعته حتى قالوا: 8 إِنَا سِعْنَا فءَامًا يجحا ري يبدى إِلَ اَلرمْدِ فنَامَنَا بدِء # من قال به 
صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


ب روآأه الدارمى . 


وعن معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككِ: «من قرأ القران 
وعمل بما فيه» ألبس والداه تاجا يوم القيامة» ضوءه أحسن من ضوء الشمس في 
بيوت الدنياء لو كانت فيكم. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟)”'' رواه أحمد 


وأبو داود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/2)7405 والدارمي (؟/؟7١)0‏ والبغوي في «شرح السنة» 
.)1181١/-(‏ وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعورء وهو ضعيف. قال ابن كثير في 
«فضائل القرآن» (ص :)١5١‏ «والحديث مشهور من رواية الحارث الأعورء وقد تكلموا 
فيه... وقصارئ هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضي الله عنه ‏ 
وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله 
ابن مسعود. . .6 

(0) أخرجه أبو داود (ح/48١),‏ وأحمد (/440).: والحاكم 857/١(‏ هم 018), 


وصححه 2 وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه زيّان بن فائد وهو ضعيف » ويحيى بن أيوب 
وليس بالقوي». اه. قلت: وهو كما قال. 
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وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من قرأ القران فاستظهره» 
فأحل حلاله وحرّم حرامه» أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد 
وجبت له النار»”'' رواه أحمد وابن ماجه والدارمي. قوله: فاستظهره»ء أي حفظه 
عن ظهر قلبه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «تعلموا القرآن 
واقرؤوه» فإن مثل القران لمن تعلم فقرأ وقام بهء كمثل جراب محشو مسكا تفوح 
ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفهء كمثل جراب أوكى على 
مسك6”" رواه الترمذي والنسائي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «أعربوا القران 
وابتغوا غرائبه. وغرائبه فرائضه ا 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: «قراءة القران في الصلاة أفضل 
من قراءة القران في غير الصلاة» وقراءة القران في غير الصلاة أفضل من التسبيح 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١58/١(‏ والترمذي (ح/7100)» وابن ماجه (ح/5١75)»‏ وقال: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده بصحيح» وحفص بن سليمان 
يضعف في الحديث». اه. وهو كما قال: ولم أقف عليه عند الدارمي. 

(0). أخرجه الترمذي (ح/7875)»: والنسائي في الكبرى (7717/5)» وابن ماجه (ح/7١75))‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء. 
موالى أبي أحمد عن النبي كلخِ مرسلاً ولم يذكر فيه عن أبي هريرة «وقال النسائي : 
«والمشهور مرسل». قلت : وسنده ضعيف . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)5457/١١(‏ وأبو يعلى (5/ 224١‏ والحاكم (474/7) وفي سنده 
عبد الله بن سعيد المقبري وقال الحاكم: «صحيح عند جماعة» وتعقبه الذهبي يقوله: 
«مجمع على ضعفه»., ووافقه العراقي وقال: «سنده ضعيف». وقال الهيئمي في «المجمع» 
(/177): «فيه عبد الله بن سعيد بن أبسي سعيد المقبري» وهو متروك». 
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ل ا رت 
والتكبير» والتسبيح أفضل من الصدقة؛ والصدقة أفضل من الصومء والصوم جنَة 


من الناذ»”؟ , 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَليْةِ: «إن هذه القلوب 
تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله. وما جلاؤها؟ قال: 
كثرة ذكر الموتء وتلاوة القران”'"2. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب 
الإيمان. 


وعن الحسن مرسلاً أن النبي يَكِ قال: «من قرأ في ليلة مائة آية لم يحاجه 
القرآن تلك الليلة» ومن قرأ في ليلة مائتي آية كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ في ليلة 
خمسمائة إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر. قالوا: وما القنطار؟ قال: اثنا 
عشر ألفاً»”” . رواه الدارمي. 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يهّ: «تعاهدوا 
القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإابل في عقلها»”*' متفق عليه . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «بئس ما لأحدهم 
أن يقول: نسيت آية كيت وكيت: .بل نكن ١‏ واستذكروا القرآن فإنة: أشن 'تقضيا من 
صدور الرجال من النعم»””' متفق عليه . 


. أخرجه البيهقي في «الشعب» (2)417/7 وفي سنده ضعف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 2»)709 ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(87/0) بسند موضوع . وبنحوه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إن للقلوب صدأ كصدأ 
الحديد» وجلاؤها الاستغفار»» أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (/1/ 79 و 8/,) بسند ضعيف 
0 ْ 

() أخرجه الدارمي (؟7/ 7754 ه8”) . 

(14) أخرجه البخاري (ح/ 0077)؛ ومسلم (ح/ 0741 . 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 007)» ومسلم (ح/ 045). 


14 


فصل في فضائل القرآن 
وعن عمر رضي الله عنه أن النبى كَللِيهِ قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت2''06 متفق عليه . 





القران ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه»("؟ متفق عليه . 

وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله يَكهِ؟ فقال: كانت مدا 
مدا. ثم قرأ فيضم لله يمن ألم 400 يمد ببسم اللهء ويمد بالرحمن . ويمدك 
بالرحيم»”'". رواه البخاري . 


تر 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَِية : «ما أذن الله لشيء مأ 
أذن لنبي يتغنى بالقران»”*' متفق عليه . 


وعنه قال: قال رسول الله َل : اما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 


(00 


بالقران يجهر به6”” . متفق عليه . 
وعنه قال: قال رسول الله يِ: «ليس منا من لم يتغن بالقران»9'؟ رواه 


«اقرأ عليّ. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل!؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري . 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية # فَكِيَفَ إِدَاحِقَنَا من كَل أَمَمَ هيد 


. 0789 أخرجه البخاري (ح/١007)), ومسلم (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 8050)» ومسلم (ح/75517). 

(9) أخرجه البخاري (ح/050145). 

00( أخرجه البخاري (ح/ 50177 و 50754), ومسلم .)5148/١(‏ 
(5) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (ح/76171). 


فصل في فضائل القران 
وَحِقََا يك عَلّ هَتؤْلَا سَبِيدَا ني #. قال: حسبك الان. فالتفت إليه فإذا عيناه 





تذرفان2١'‏ متفق عليه . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يك لأبي بن كعب: إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القران. قال: الله سمّاني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت 
عند رب العالمين؟ قال: نعم فذرفت عيناه»”'' وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك الريك الَِّينَ كُمرُوأ4. قال: وسمّاني؟ قال: نعم. فبكى»9؟. متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء 
المهاجرين» وإن بعضهم ليستتر ببعض من العرى» وقارىء يقرأ علينا إذ جاء 
رسول الله يِه فقام عليناء فلمًا قام رسول الله يك سكت القارىء»ء فسلمء ثم 
قال: ١ما‏ كنتم تصنعون؟» قلنا: كنا نستمع إلى كتاب الله. فقال: «الحمد لله الذي ٠‏ 
جعل من أمتى من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس وسطنا ليعدل بنفسه 
فيناء ثم قال: بيده هكذاء فتحلقوا وبرزت وجوههم لهء فقال: أبشروا يا معشر 
صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس 
بنصف يوم» وذلك خمسمائة عام)”*' . رواه أبو داود. 


بأصواتكه»”*) روآاه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه » والدارمى . 


.)8٠١ ومسلم (ح/‎ :»)0506٠ أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/١515)»:‏ ومسلم (1915/5). 

(*) أخرجه البخاري (ح/5159)»: ومسلم (ح/07494. 

(54) أخرجه أحمد ("/ "1" و5ة) أبو داود (ح/2)75557 وفي سنده العلاء بن بشير: مجهول. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه. 

(9) أخرجه أحمد (4/ 787 و86” و704). وأبو داود (ح/558١)»‏ والنسائي (؟74/1١)‏ 
وابن ماجه (ح/ .)١57‏ والدارمي (؟/ »)75٠‏ والحاكم /١(‏ 018): وهو حديث صحيح . 


97 


فصل في فضائتل القران 





وعن سعد”'' بن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَتلِيدِ : «مامن أامرىء 
يقرأ القران ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم»"'' رواه أبو داود» والدارمي . 


قرأ القران في أقل من ثلاث" رواه الترمذي. وأبو داود. والدارمي . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيِ: «الجاهر بالقران 
كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقران كالمسر بالصدقة6”*' رواه الترمذي» وأبو داود. 
والنسائى» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلة : «ما امن بالقران من 
استحل محارمه»”*' رواه الترمذي» وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي . 
سلمة عن قراءة النبي يكلو فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفا" رواه 
الترمذي. وأبو داود» والنسائى . 


وعن جابر رضي الله عنه قال :*: «خرج علينا رسول الله يل ونحن نقرأ القران» 


)١(‏ في (الأصل): «مسعود» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أحمد (584/6). أبو داود (ح/ »)١415‏ والدارمي (7/ )71١6‏ بسند ضعيف . 

0) أخرجه أحمد(54/5١‏ و58١1‏ و84١1‏ و98١1‏ و 190)., وأيو داود (ح/1890١),‏ 
والترمذي (ح/5959)., وابن ماجه (ح/2)1741 والدارمي )584/١(‏ قال الترمذي: 
لاحديث حسن صحيح»2)4 وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه أحمد(54/١6١‏ و1588١).2‏ وأبو داود (ح/*١)؛,‏ والترمذي (ح/5919). 
والنسائي (ه/ .)8١‏ وهو حديث صحيح . 

)2 أخرجه الترمذي (ح/7118)» وقد ضعفه كما ترى. 

(5) أخرجه أحمد (794/5 و3*00)., وأبو داود (حم/4555١).»‏ والترمذي (ح/595), 
والنسائي (5:/ .)181١‏ 


/ 


فصل في فضائل القرآن 
وفينا الأعرابي والعجمي. فال : اقرؤوا فكل حسن2») وسيجيء أقوام يقيمونه 
كمأ يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه»7'' . روآه أبو داود» والبيهقي في شعب 
الإيمان. 


يتعجلونه: أي يطلبون ثوابه في الدنياء ولا يتأجلونه بطلب الأجر في 
الاخرة؛ بل يؤثرون العاجلة على الاجلة. 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكليهِ: «اقرءوا القران بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل العشق» ولحون أهل الكتاب» وسيجيء 
بعدي قوم يرجعون بالقران ترجع الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
قلوبهم وقلوب الذي يعجبهم شأنهم»""' رواه البيهقي في شعب الإيمان» ورزين في 
كتأبه . 


لاحسئوا القران بأصواتكم. فإن الصوت الحسن يزيد القران اد روآه 
الدارمى . 


وعن طاووس ا قال : ١اسئل‏ رسول الله عَكِْة أي الناس أحسن 0052 
للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله»*؟. قال 
طاوس : وكان طلق كذلك . رواه الدارمى. 


 578/75( وأبو داود (ح/2)470 والبيهقي في «الشعب»‎ .)١45/( أخرجه أحمد‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )64 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرين» (7/ 02177 والبيهقي في «الشعب» 

() أخرجه الدارمي (؟7/ 5٠‏ )», والحاكم :»)018/١(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه الدارمي (؟/778). وبنحوه عن جابر أخرجه ابن ماجه (ح/1778) بسند ضعيف . 


رف 


فصل في فضائل القرآن 
وعن عبيدة المليكي» وكانت له صحبةء قال: قال رسول الله ككِ: «يأهل 
القران لا تتوسدوا القران» واتلوه حق تلاوته. وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم 
. . 5 1 ف 1ه اك ف 60 8 . 
تفلحون» ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوايا)”١‏ رواه البيهقي في شعب الإايمان. 


وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «إن هذا القران أنزل على 
سبعة أحرف» فاقرؤوا نا تسر عنه»'" ..عتفق عليه”” . 


وعن أبيّ بن كعب رضي الله عنه: «أن النبي يله قال له : 0 أرسل 
إليّ أن أقرأ القران على حرفء فرددت إليه أن هوّن على أمتي . فرد إليّ الثانية اقرأه 
على حرفين» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فرد إليّ الثالثة اقرأه على سبعة 
أحرف» ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم 
اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه 
السلام»”*' رواه مسلم . 

وعنه قال: «لقي رسول الله كَكْةِ جبرائيل فقال: يا جبرائيل إني بعثت إلى 
أمة أميين» منهم العجوزء والشيخ الكبير» والغلام» والجارية» والرجل الذي 
لم يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمدء إن القران أنزل على سبعة أحرف”*) 
رواه الترمذي.» وفي رواية لأحمدء وأبي داود «قال: ليس منها إلا شاف 
كاف)9' . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 2»)751١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (7/ 8٠‏ 31ه") 
(؟) أخرجه البخاري (8/ "5٠‏ ح/54947)؛ ومسلم /١(‏ 50ه ح/818). 
() في (الأصل): «من حديث»» بعد قوله: «متفق عليه؛» وهي زيادة لا معنى فحذفتها . 
(84) أخرجه مسلم (ح/ .)85١‏ 
(5) أخرجه أحمد »)١37/5(‏ والترمذي (ح/751545)» وقال: #حديث حسن صحيح» . 
(5) أخرجه أحمد »)١754/8(‏ وأبو داود (ح///51١)2‏ وهو حديث صحيح . 


/ا 


فصل في فضائل القران 





وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مرّ على قاص يقرأ ثم يسأل. 
فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله يَللِ يقول: «من قرأ القران فليسأل الله بهء فإنه 
سيجيء أقوام يقرؤون القران يسألون به الناس2"' رواه أحمد والترمذي . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِّ: «من قرأ القران يتأكل به 
الناس» جاء يوم القيامة ووجهه عظيم ليس عليه لحو»”؟ رواه البيهقي في شعب 
الإيمان. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِْةِ قال : امن نمس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والاخرة. والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما سَّهل الله 
لديه طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم.ء إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»”" . روأه 
مسلم. 

وما أحسن ما قاله الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى : 
فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى ‏ وقد وافقته سنة وكتاب 
وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا وقد طب قالآفاق منهعباب 


)١(‏ أخرجه أحمد (14"7/4 و4 و5"88). والترمذي (ح/5917؟). وقال: «هذا حديث 
حسن ليس إسناده بذاك»).» وللحديث شاهد من حديث أب سعيد الخدري وجابرء 
وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنهم . 

() أخرجه ابن حبان في «المجروحين» 2»)١58/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (؟ 517/1‏ 
87# ). قال ابن حبان: «لا أصل له من حديث رسول الله كيِ. . .». اه. 

فر أخرجه مسلم (ح/5599). 


فصل في فضائل القرآن 


إلى أن قال: 
فلم يبقى للراجي سلامة دينه 
كتاب حوى كل العلوم وكل ما 
فإنرمت تاريخا رأيت عجائبا 
ولآقيت هابيلا قتيل شقيقه 
وتنظر نوحاً وهو في الفلك إذ طغى 
وإ شئت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل من تهوى من القوم مؤمن 
وجنات عدن حورها ونعيمها 
فتلك لأصحاب التقى ثم هذه 
وإن تردالوعظ الذي إن عقلته 
تجده وما تهوأه من كل مشرب 
وإن رمت إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطع 
وفيهالدوامن كل داء فثق به 
وما مطلب للا وفيه دليله 
إلى أن قال: 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم 
وكم من ألوف في المئين فكن بها 
وفي طي أثناء المشاني نفائس 
وكم من فصول في الفصل قد حوت 


سوى عزلة فيها الجليس كتاب 
حواه من العلم الشريف صواب 
ترى ادما إذ كان وهوتراب 
يواريه لما أن أراه غسراب 
على الأرض من ماء السحاب عباب 
وما قال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وحابوا 
وناء""ا بها للمسرفين عذاب 
لكل شقي قد حواه عقاب 
فإن دموع العين عنه جواب 
فللروح منه مطعم وشراب 
تريد فما تدع وإليهتجاب 
بهاقطعت للملحدين رقاب 
فولله ماعل هيئوب كتاب 
وليس عليه للذكي حجاب 


ألوفا تجد ما ضاق عنه حساب 


)١(‏ هكذا في (الأصل). ولعل الصواب: «ونار» بالراء المهملة. 


قَشيدل 
فصل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِةِ قال: «أنزل القران على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب 
برحمة72" »2 وفي رواية: «أنزل القران على سبعة أحرف عليم» حكيم». غفورء 
رحيم»”"". رواه ابن جرير وغيره. 

وعن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: #إن ناشئة الليل هي أشد وطتا 
وأصوب قيلا» فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة» إنما هي «أقوم» فقال: أقوم 
وأصوب واحد. 

وعن ابن سيرين قال: «نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي يل فقال له 
عرادل” اقرأ القرآن على حرفين. فقال: له ميكائيل استزده. فقال: اقرأ القران 
على ثلاثة أحرف. فقال له ميكائيل: استزده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف». قال 
محمد : لا تختلف في حلال ولا حرام» هو كقولك: تعال» وهلم» وأقبل. 

قال ابن جرير” : (معنى قول النبي يَكلِ: «نزل القران على سبعة أحرف» أي 
سبع لغات» كقول القائل: هلمء وأقبل» وتعال» وإليّء وقصدي. ونحوي. 
وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ. وتتفق فيه المعاني). انتهى ملخصا. 

وعن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة 
الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض0» فبلغ ذلك عثمان فقام خطيباء 
فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون» فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه 
اختلافاً وأشد لحناًء اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماماً. قال ابن 





.)1١9/١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)١71١١/١( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 
.)7؟8/١( المصدر السايق‎ )*( 


/ا/ا 


م 
جرب 237 (فاستوثقت له الأمة بالطاعة فتركت القراءة بالأحرف الستة» فلا سبيل 
لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير 
جحود صحتها. فأما اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف 
وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصور فبمعزل من معنى قول النبي كَه: 
أمرت أن أقرأ القران على سبعة أحرف» ). انتهى ملخصاً. 

وقال بعض المفسرين: ذكر الحروف التي كتب بعضها على خلاف بعض في 
المصحف وهي في الأصل واحدة: فأول #بسم الله كتب بحذف الألف التي قبل 
السين»ء وكتب#اقراً باسم ربك4» و «#إسبح اسم ربك#» و#بئس الاسم 
الفسوق* بالألف. والأصل في ذلك كله واحدء وهو أن يكتب الألف. وإنما 
حذفت من #بسم الله# فقط لأنها ألف وصل ساقطة من اللفظ كثيراً. قد كثر 
استعمال الناس إياها فأمنوا أن يجهل القارىء معناها. وكتب لافيما» موصولاً في 
كل القرآن إلا في البقرة إفي ما فعلن»» وفيها في ما فعلن في أنفسهن من 
معروف4». وفي الأنعام #في ما أوحى إلي محرماً». وفيها #ليبلوكم فيما 
اتاكم 4 وفي الأنفال : «إفي ما أخذتم» وفي الأنعام في ما اشتهت أنفسهم»2 
وفي النور في ما أفضتم »2 وفي الشعراء #في ما ههنا»#. وفي الروم #في ما 
رزقناكم» وفي الزمر طإفي ما هم فيه»» وفيها لإفي ما كانوا فيه يختلفون4» وفي 
الواقعة #في ما لا تعلمون»» فذلكن اثنا عشر حرفاً وما سوى ذلك موصول). 

إلى أن قال: (وكتب #الكي لا» مقطوعة في كل القرآن إل ثلاثة مواضع: في 
الحج #لكيلا يعلم* وفي الأحزاب #الكيلا يكون عليك حرج4» وفي الحديد 
#لكيلا تأسوا». وكتب في هود #إفإلم يستجيبوا لكم»#. موصولا مدغماء وفي 
القتصص لإفإن لم يستجيبوا لك» مقطوعاً. وكتب #كلما» موصولاً. إل خمسة 
مواضع» وكتبت #الرحمة» بالهاء؛ إلا سبعة مواضعء #والنعمة# بالهاء إلا أحد 





8 


قصل 

عشر موضعاً «وامرأة» بالهاء إلا سبعة مواضع. و «إسنه» بالهاء» إل خمسة 
مواضع» و#معصية» بالهاء إل موضعين. وكتب ظالملاً» بالألف إلا أربعة 
مواضع» فإنها كتبت بالواو. وكتب في الذاريات #ساحر أو مجئون4 بالألف. وما 
سواه بغير ألف. وكتب جميع ما في القران من ذكر الأيدي ناء واحدة إلا في 
الذاريات #والسماء بنيناها بأييد» فإنها كتبت بياءين والأصل كتبه بياء واحدة. 
وكتب في حم السجدة #سماوات* بالألف وما سواه كتبث #سموات# بغير ألف 
وكتب #ويمح الله الباطل © بغير واوء» #ويمحوا الله ما يشاء» بالواو والألف. 
وكتب #الربوا» بواو بعدها ألف في كل القران إلا قوله #وما 5 من ربا» فإنه 
بغير واوء وكتب إن امرؤا هلك* و «يتفيؤا ظلاله» و #تفتؤا تذكر» #إويدرؤا 
عنها» وما أشبهها بواو وألف» ولو كتب بالواو وحدها أو بالألف وحدها لجاز) . 

إلى أن قال: (وإنما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض»2 وفي 
الأصل واحدة؛ لأن الكتابة بالوجهين كانت جائزة عندهم» فكتبوا بعضها على 
وجهء وبعضها على وجه آخر جمعاً بين المذهبين» على أنهم كتبوا أكثرها على 
الأصل» وكل ما كتب في المصحف على أصل لا يقاس عليه غيره من الكلام؛ لأن 
القران يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره» واتباع المصحف في هجائه واجب . 

وقال جماعة من الأثمة: إن الواجب على القرّاء» والعلماء» وأهل الكتاب أن 
يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف. فإنه رسم زيد بن ثابت» وكان أمين 
رسول الله يكل وكاتب وحيه» وعلم من هذا العلم بدعوة النبي يكَلِِ ما لم يعلم غيره» 
فما كتب شيئاً من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بليغة» وإن قصر عنه رأيناء ألا ترى أنه 
لو كتب على #صلوتهم» #وأن صلوتك# بالألف بعد الواو» وبالألف من غير واو لما 
دل ذلك إلا على وجه واحد» وقراءة واحدة» والله تعالى أعلم) . انتهى ملخصا . 

وقال بعض العلماء : 


,/4 


قصل 

لا تهتدي لسر هالفحول ولاتحوم حولهالعقول 

قد خصهالله بتلك المنزلة دون جميع الكتب المنزلة 

ليظهر الإعجاز في المرسوم منه كما في لفظه المنظوم 

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة» والائك 
الجسيمة» حيث أنزلت علينا خير كتبك» وأرسلت إلينا أفضل رسلك» وشرّعت لنا 
أفضل شرائع دينك» وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس » وهديتنا لمعالم دينك 
الذي ارتضيته لنفسك؛» وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء. وحج البيت الحرام 
ولك الحمد على ما يسّرته من تفسير كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميدء اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. 
كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلى ال محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء 
اللهم إنا عبيدك» بنو عبيدك» بنو إمائك» نواصينا بيدك» ماض فينا حكمك» عدل 
فينا قضاؤك» نسألك اللهم بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القران العظيم ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وشفاء صدورناء وجلاء أحزانناء 
وذهاب همومنا وغمومناء اللهم ذكرنا منه ما نسيناء وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا 
تلاوته اناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عناء اللهم اجعلنا ممن يحل 
حلاله» ويحرم حرامه». ويعمل بمحكمه. ويؤمن بمتشابهه. ويتلوه حق تلاوته. 
اللهم اجعلنا ممن يقيم جدودهء ولا تجعلنا ممن يقيم حروفهء ويضيع حدوده. 
اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقاده إلى رضوانك والجنة» ولا تجعلنا ممن اتبعه 
القرآن فزخ في قفاه إلى النار» واجعلنا من أهل القران الذين هم أهلك وخاصتك 
يا رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد فصلته ثلاثماثة وثلاثة عشر درساً» والله الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





هلم 


الدرس الأول: سورة الفاتحة 


الدرس الأول 


#سورة الفاتحة»* 


مكية» وهي سبع آيات 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيْطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« الحمد ينه رب العدلميت ني السَحمَننِ تحسم 2 


التينف © إِنَاكَ تَعْبدُ وَإِمَاكَ تَتعمث © أ 1 
ال صر الْنِسَ أنعمتء 





د كاد د 


م١‎ 


سورة الفاتحة لها ثلاثة أسماء: فاتحة الكتاب» وأم القران» والسبع 
المثانى . 


وروى البخاري وغيره عن سعيد بن المعلى رضي الله عنهء» قال: «كنت 
أصلي فدعاني رسول الله يك فلم أجبه حتى صليت» قال: فأتيته» فقال: ما منعك 
أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» قال : ألم يقل الله تعالى: «يا 
أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكه#؟ ثم قال: لأعلمئّك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن 
يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمئّك أعظم سورة في 
القرآنء قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقران العظيم 
الذي أوتيته»”'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يليه قال: «من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ‏ ثلاثاً ‏ غير تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا 
نكون خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله َيه 
يقول: «قال الله عز وجل: قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال: #الحمد لله رب العالمين#» قال الله: حمدني عبدي. وإذا 
قال: #الرحمن الرحيم»» قال الله: أثنى عليّ عبدي؛ فإذا قال: مالك 
يوم الدين* قال الله: مجدني عبدي ‏ وقال مرة: فوّض إليّ عبدي ‏ فإذا قال : 
«إياك نعبد وإياك نستعين»» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا 


قال: #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5/ا554). 


م 


الدرس الأول: سنوره الفاتحة (الاية 06 


ولا الضالين»» قال الله: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل"''' رواه مسلم 





وغيره. 
قوله عز وجل : «#اضل م ا 131 اله 47 . 


روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله عليه كان 
لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم»”'" . 


وروى ابن جرير"" وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به 
جبريل على محمد يك قال: يا محمد قل: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم » ثم قال: فل بسم الله الرحمن الرحيم » قال: قال له جبريل : اابسم الله 
يا محمدء يقول: اقرأ بذكر الله ربك» وقم واقعد بذكر الله تعالى». 

واختلف العلماء ففى مشروعية قراءة البسملة فى الصلاة. 

وقال بعضهم: يقرأ بها جهرا في الجهرية» وسرا في السرية . 

وقال بعضهم: يقرأ بها سرا في الجهرية. هذا القول هو الراجح وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة؛ ويشرع الجهر بها فى بعض الأحيان» وتستحب البسملة فى 
ابتداء كل عمل» تبركاً باسم الله تعالى واستعانة به» وفي الحديث: «كل أمر ذي بال 
لا يُبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم»”*'» قال ابن عباس : الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/48*). 

(9) أخرجه أبو داود ( ح/ 20788 وهو صحيح . 

(*) انظر «جامع البيان؛ /١(‏ 07). وسنده ضعيف . 

(5) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/54)» والسبكي «في طبقات الشافعية 
الكبرى» .)75/١(‏ بسند ضعيف جدا» وفيه: «أقطع بدل أجذم؛ . 


م 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ؟) 

قوله عز وجل : « الحمد يِنَهِ رب العدلميت 4 . 

قال ابن جرير"'' رحمه الله تعالى: (الحمد لله ثناء أثنى به على نفسهء وفي 
ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه). انتهى» قال أبو نصر الجوهري: (والحمد أعم من 
الشكرء وأما المدح فهو أعم من الحمدء وقال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكرء 
وإذا قال العبد: الحمد لله» قال: شكرني عبدي). 

قال البغوي”'' رحمه الله تعالى: (والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» 
” .ووكون مد القتاء عليه يما قندمن النتضالالحميدة» والفكرلا يكون لاعن النعمة : 

وقوله تعالى #لله#4., اللام للاستحقاق» والألف واللام في الحمد لاستغراق 
جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى . ظ 


وقوله تعالى: #رب العالمين*» الرب: هو المالك المتصرفء» والعالمين : 
جمع عالم بفتح اللام» وهو كل موجود سوى الله عز وجل؛ والعوالم أصناف 
المخلوقات» وعن ابن عباس : #الحمد لله رب العالمين*# الحمد لله الذي له الخلق 
كله. السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» مما نعلم ومما لا نعلم. وعن 
سعيد بن المسيب قال: لله ألف عالم: ستمائة في البحرء وأربعمائة في البر. وقال 
كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين أحدّ إلا الله» قال الله تعالى: «وما يعلم 
جنود ربك إلا هو#”"» وقال الزجاج : العالم كل ما خلق الله في الدنيا والاخرة. 

قال القرطبي: والعالم مشتق من العلامة. 

قال ابن كثير”*': لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته» كما 
قال ابن المعتز: ظ 


.)51١- 59 /١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)1/١(‏ 
9) سورة المدثر : الآية لا. . 


(5) انظر «تفسير القران العظيم؛» /١(‏ 77). 


8م 


الدرس الآول: سورة الفاتحة (الاية ؟) 


فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 


تنبيه: المعروف عند بعض القراء أنه لا يقتف على #العالمين*» ولا على 
«الرحيم»»: لاتصال الصفة بالموصوفء ولا مانع من ذلك لأن المعنى ظاهرء 
والأصل هو الوقوف على رؤوس الاي» ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كلخ يقطع قراءته يقول: #الحمد لله رب 
العالمين»» ثم يقف. ثم يقول: #الرحمن الرحيم»» ثم يقف6"'؟. فالفصل 
والوصل جائزان: ويحسن الفصل مع الترتيل والوصل مع الهذ وفي الحديث: 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة» ورتل كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”" » فهو في صعود ما دام يقرأء هذا كان 
أو ترتيلا . 

قوله عز وجل: # لين اليم 422 . 

قال ابن كثير”" : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد 
مبالغة من رحيم» وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: «الرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الاخرة»: وقال ابن عباس : «هما اسمان رقيقان» أحدهما 


أرق من الاخر». 


.)500١/5( أخرجه الترمذي (ح/1941717) وقال: «حديث غريب»» وأبو داود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 

(6) انظر «تفسير االقرآن العظيم» 7١ /١(‏ و 77). 

00 انظر «جامع البيان» /١(‏ 08). 
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الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ؟) 
سمعت العزرمي"'' يقول: #الرحمن الرحيم». قال: الرحمن لجميع الخلق. 
الرحيم» قال : بالمؤمنين. 


قال القرطبي”'': إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله #العالمين»», 
ليكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب» كما قال تعالى: #نبىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم#”” . 


قوله عز وجل : « مديك يوم الذييف 40 . 


ست 


قال ابن كثير**: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداهء لأنه قد 
تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآأخرة؛ وإنما أضيف إلى 
يوم الدين» لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال 
تعالى: ايوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواباً”*©: وقال تعالى: #وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إِلاّ همساً#” , 
وقال تعالى: ##يوم يأت لا تكلم فك 9 بإذنه» فمنهم شقي وسعيد»”'"". وقال 
الضحاك عن ابن عباس: #مالك يوم الدين*». يقول: لا يملك أحد معه في ذلك 
اليوم حكماً كملكهم في الدنياء قال: و يوم الدين*» يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشرء إِلآّ من عفا عنه. 


)١(‏ في (الأصل): «العزري» وهو خطأ. 

(؟) انظر «الجامع لأحكام القران» له .)١9 /١(‏ 
() سورة الحجر: الايتان 54 و .68٠١٠‏ 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (١/4؟1).‏ 

(0) سورة النباأ: الاية 78. 

(5) سورة طه: الآية .٠١١4‏ 


(0) سورة هود: الآية ه١٠.‏ 


كم 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الايتان © ل 35) 

قوله عز وجل : 8 إِيّاك تَعَبَدوَإِياكَ تيت 409 . 

أي : لا نعبد إل إياك» ولا نتوكل إلا عليك» قال بعض السلف: الفاتحة سر 
القرآنء وسرها هذه الكلمة #إياك نعبد وإياك نستعين4» فالأول: تبرؤ من الشرك. 
والثاني: تبرؤ من الحول والقوةء» وتفويض إلى الله عز وجل» وهذا كثير في 
القران» قال تعالى : #فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون#"''» وقال 
تعالى: #هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا#”''» وقال تعالى: #رب المشرق 
والمغرب لا إِلّه إل هو فاتخذه وكيلآً#”"» قال ابن عباس: «إياك نعبد#» يعني 
إياك نوحد ونخاف» ونرجوك يا ربنا لا غيرك. #وإياك نستعين#» على طاعتك 
وعلى أمورنا كلها. قال البغوي”*؟؟: «والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع» وسمي 
العبد عبدا لذلته وانقياده» . 

قوله عز وجل : « آهينا الصّرط المستفيم و4 . 

قال ابن كثير”؟: لما تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن 
يعقب بالسؤال كما قال: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». وهذا 
أكمل أحوال السؤال. أن يمدح مسؤولهء ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه 
المؤمنين» والهداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق. 

وقال البغوي'2: وهذا الدعاء من المؤمنين» مع كونهم على الهداية» بمعنى 
التثبيت» وبمعنى طلب مزيد الهداية» لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى . 


.١7* سورة هود: الآية‎ )١( 

(9) سورة الأحزاب: الاية 7. 

(0) سورة المزمل : الآية 8. 

(54) انظر «معالم التنزيل» .)١5 /١(‏ 

(6) انظر «تفسير القران العظيمة 77/١(‏ و77). 
05( انظر «معالم التنزيل» .)١5/١(‏ 


ام 


الدرس الأاول: سورة الفاتحة (الاية /ا) 
وقال ابن جرير”'': أجمعت الأمة من أهل التأويل» على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضحء الذي لا اعوجاج فيهء وقال مجاهد: «اهدنا 
الصراط المستقيم#». قال: الحق. 


وروى الإمام أحمد وغيره عن النواس بن سمعان» عن رسول الله وك قال: 
«ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماًء وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا؛ وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان 
أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحهء فإنك إن فتحته تلجه. 
فالصراط : الاسلام» والسوران: حدود الله. والأبواب المفتحة: محارم الله» وذلك 
الداعى على رأس الصراط : كتاب الله» والداعى من فوق الصراط: واعظ الله فى 
قلب كل مسلم9؟. 0 ْ ْ 


قوله عز وجل : «صرط الذييت أنعمت علتهم» . 

أي : مننت عليهم بالهداية والتوفيق للايمان» والاستقامة عليه من النبيين 
والمؤمنين» قال الضحاك عن ابن عباس : #صراط الذين اتفدَت عليهم4: 
بطاعتك» وعبالدتك من ملائكتك وأنبيائك». والصديقين. والشهداء». 
والصالحين؛ وذلك نظير مأ قال رينا تعالى : #ومن يطع الله والرسول فأولتك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا©”" . 
)١(‏ انظر «جامع البيان» /١1(‏ 078 . 
(0) أخرجه أحمد »)١87/4(‏ والترمذي (ح/١7580).‏ وابن جرير :)08/١(‏ والحاكم 


)/“/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا. 
(0) سورة النساء: الآية 5 . 


م/م 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية /ا) 


ساح ضح ساح وو 


قوله عز وجل : # عير َي رالْمَعْضُوب علوم ولا أ لصا ليت > . 


قال ابن كثير('2: «والمعنى اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهمء» وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله 
ورسلهء وامتثال أوامره» وترك نواهيه وزواجره؛ غير صراط المغضوب 
عليهم؛ وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط 
الضالين» وهم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق» 
انتهى . 


وروىك الأمام افيد وغيره عن عدي بن حاتم قال: حاءت خيل 
رسول الله كلو فأخذوا عمتي وناضا فلما أتوا بهم إلى رسول الله يِه صفوا له. 
فقالت: اضدد تأى الوافدء وانقطع الوالدء وأنا عجوز كبيرة ما بي من 
خدمة» فَمُنَّ عليّ مَنَّ الله عليك. قال * «من وافدك»؟ قالت * عدي بن حاتم . قال * 
«الذي فر من الله ورسوله»؟ قالت : فمن علي : فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه 
على قال: سليه حملاناًء فسألته فأمر له» قال: فأتتنى فقالت: إنك فعلت فعلة ما 
كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا 
عنده امرأة وصبيّان ‏ وذكر قربهم من النبي يَلِةِ ‏ قال: فعرفت إنه ليس بملك 


كسرى ولا قيصرء فقال: هيا عدي ما أَدَدَكَ؟ أن يقال لا إِلّهِ إلا الله؟ فهل من إِلّه إلا 
الله؟ ما أفرّك؟ أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل» قال: فأسلمتء 
فرأيت وجهه استبشرء وقال: (إن المغضوب عليهم اليهود»ء وإن الضالين 
النصارى56””؟» وذكر الحديث. 0 


.)79 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
أخرجه أحمد (7/8/5)., والترمذي (/141. 74867): وابن 50 مختضراء: قال‎ )9( 


الترمذي : الحلاوة حي غرييا لا تفرفه الآ ع حديف سمالة رن حجرت 
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الدرس الآاول: سورة الفاتحة (الاية /ا) 

قال ابن كثير”'': «مسألة» والصحيح من مذاهب العلماءء أنه يغتفر الإخلال 
بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما لمن لا يميز ذلك؛ وأما حديث : «أنا 
أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له» والله أعلم» انتهى ملخصاء قال ابن مفلح في 
الفروع”'': «وإن قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين بظاءء فالوجه الثالث 
يصح مع الجهل». قال في تصحيح الفروع: أحدها لا تبطل الصلاة» اختاره 
القاضي والشيخ تقي الدين» وقدمه في المغني والشرح وهو الصواب». انتهى؛ 
يعني : تصح الصلاة ولو كان يميز الضاد والظاءء والأحوط للامام القراءة بالضاد إذا 
كان يميز ذلك . 


وقال ابن كثير”": «اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على 
حمد الله» وتمجيدهء والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء 
وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه 
والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك 
وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يقضى”*' لهم بذلك 
إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واشتملت على الترغيب في الأعمال 
الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لثلا يحشروا 
مع سالكيها يوم القيامة»؛ وهم المغضوب عليهم والضالون». انتهى . 


.)"٠/1١( المصدر السابق‎ )١( 

.)59١/1١( )9( 

9) المصدر السابق .)"0/١(‏ 

(54) هكذا في (الأصل)». وتفسير ابن كثيرء ولعل الصواب: يفضي بهم ذلك» بدليل قوله: 
«المفضي بهم إلى. . .». 


الدرس الآاول: سورة الفاتحة (الآية /ا) 
ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: «امين» فى الصلاة وغيرها. 
ومعناها: اللهم استجب لما : لما رواه الآمام أحمد وغيره عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه قال: «سمعت النبي كَكِِهِ قرأ: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين4. 


فقال: أمين » مد بها صوئه؟. ولأبي داود: ارفع بها صوته»"' . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كك «إذا تلا: #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين#» قال: «امين؛ حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول». رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه : «فيرتج بها المسجد»”"' . 


وفي الصحيحين أن رسول الله يك قال: «إذا أمّن الإامام فأمّنواء فإنه من وافق 


تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ييه قال: «ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على قول: أمين » فأكثروا من قول: افيف" دوواة ابن 
ماحه. 

وعنه قال: «بينا رسول الله بِ وعنده جبرائيل» إذ سمع نقيقاً فوقه» فرفع 
جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قطء قال: فنزل 
منه ملك». فأتى النبي كَكةٍ فقال: ابشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته»”* . رواه مسلم 
والنسائى وهذا لفظه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18/5"). وأبو داود (ح/؟4)». والترمذي (ح/5518؟). وابن ماجه 
(ح/ ههم) وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه أبو داود (ح/ 475)», وابن ماجه (ح/ 867). بسند ضعيف . 

(6) أخرجه البخاري (ح/ ,)7/8٠‏ ومسلم (ح/ .)41٠١‏ 

(14) أخرجه ابن ماجه (ح/ /اهى)ء وابن خزيمة (ح/0174), وهو صحيح . 

(5) أخرجه مسلم (ح/05١8).‏ 


4١ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية /ا) 
جارية فقالت: إن سيد الحي سليمء وإِنْ تَفَرَنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها 
رجل ما كنا نأبنه برقية» فرقاه فبرىء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبناء فلما رجع 
قلنا له أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقى؟ قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا : 
لا تحدثوا شيئاً حتى نأتيى ونسأل رسول الله كله فلما قدمنا المدينة» ذكرناه 
للنبي يه فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي ب رواه 


البخاري ومسلم. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/6007)) ومسلم ١077/54(‏ و1758). 
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الدرس الثاني: سسورة اليقرة 


الدرس الثاني 


#سورة البقرة» 


مدنية . وهي مائتان وثمانون وست أو سبع ايات 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله يلِْهِ قال: «البقرة سنام القران 
وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم من تحت العرش. فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة. ويس قلب 
القران» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إل غفر له» واقرؤها على 
موتاكم»”''. رواه أحمد. 


وروفى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَللٍِ قال: 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورآء فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان»9” . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من قرأ عشر ايات من سورة البقرة في 
ليلة؛ لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة؛ أربع من أولهاء وآية الكرسي. 
وايتان بعدهاء وثلاث ايات من آخرها». وفي رواية: «لم يقربه ولا أهله يومئذ 
000( أحمد (57/6١؟)2‏ وسئده ضعيف ١‏ ولكن صح الحديث بلفظ : «إن لكل شيء سناماء وسنام 

القران سورة البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه 


سورة البقرة؟. أأخرجه الحاكم )051١/1١(‏ من حديث أبن مسعود. وموقوفاً عنه أيضا . 
(؟) أخرجه مسلم (ح/ .)78٠١‏ 


ف 


الدرس الثاني: سورة البقرة 
شيطان, ولا شيء يكرهه. ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق""©. رواه 
الدارمي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله يكلِِ بعثاء وهم ذوو 
عدد» فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القران» فأتى على رجل من 
أحدثهم سناًء فقال: «ما معك يا فلان»؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال: 
«اأمعك سورة البقرة»؟ قال: نعمء قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من 
أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة» إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال 
رسول الله يَككِِ: «تعلموا القران واقرءوه» فإن مثل القران لمن تعلمهء فقرأ وقام به 
كمثل جراب محشو مسكاء يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في 
جوفه» كمثل جراب أوكى على مسك"""*. رواه الترمذي وغيره. 

قال البخاري: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: «بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة 
وفرسه مربوط عندهء إذ جالت الفرس فسكتء» فسكنت. فقرأ فجالت الفرس. 
فسكت فسكنت. ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف. وكان ابنه يحيى قريباً منهاء 
فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح 
حدّث النبي وَل فقال: اقرأ أيا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله على 
يحيى» وكان منها قريباء فرفعت رأسي وانصرفت إليهء فرفعت رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها. قال: 
وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك, ولو قرأت لأصبحت 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». ولمسلم: «عرجت في الجو» "". 


.)7777/7( أخرجه الدارمي‎ )1١( 


فرة أخرجه البخاري (0018/4) معلقاً مجزوما به ومسلم (ح/7/45). 


و 


الدرس الثاني: سورة البقرة 
وذكر الحافظ ابن حجر" أن فى الحديث اختصاراء أصله كما رواه 
أبو عبيد: «رفع رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة» فيها أمثال المصابيح 
عرجت إلى السماء حتى ما يراها». 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: كنت جالساً عند النبى كلل 
فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة». ولا 
تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة ثم قال: «تعلموا سورة البقرة 
وال عمران» فإنهما الزهراوان» يظلان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غيابتان» أو فرقان من طير صوافء وإن القران يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. 
فيقول: أنا صاحبك القران» الذي أظمأتك فى الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل 
تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينة » 
والخلد بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما 
أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القران. ثم يقال: «اقرأ 
واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأء هذا كان أو ترتيلا»”"' . 
رواه الإمام أحمد. 


قال ابن العربي في «أحكام القرآن»”؟: «اعلموا وفقكم الله أن علماءنا 
قالوا: إن هذه السورة من أعظم سور القران. سمعت بعض أشياخي يقول: فيها 
ألف أمرء وألف نهي. وألف حكمء وألف خبر ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر 
ثمان سنين في تعلمها». 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (8/ 587). 
(0) أخرجه أحمد (58/5")؛ والدارمي (؟775/7): بسند ضعيف» وبعض ألفاظ هذا الحديث 
(9) انظر .)١186/1(‏ 


١ 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآايات ١ل )"١‏ 


7 ا سح سل راح لقي ير امه 
بيلصلا باق تف 00 1 


عرس 4 7 اغرء ىو 7 6 ال جه را برس سل برو 


وما أَنْزلٌ من فلك وبا لأآخرة هم بوقنون | ب 
: إن ألذيت كمْرواسواء عَلَتْهِمْ ص نذرتهه مودو ب 


و 


0 ع و يدن قو يتا 4 ال 











41 عل عر وما أ عرو م 


9 وما | يعور 0 فى لوبهم ص َيَامَه ) م أنه 


اق وَلَو عَذَّاكُ أ 4 ا يذو و وإذ دا يِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى أ لَأَرْضٍ 
قَالُوأ إِنَّمَا ححنَ مُصبِحورت 


ألا إِنَّهُمْ هم الْمْمْسِدُونَ وككن لا متفربه زع دا 
ل ل #اوثوا كت جا الئاس قَالُوأ أَنْوَمِنُ كم ام مَنَ الشَمَهَآء أل كه هم السمَهَاهُ 
وككن لا يَعَلَمُونَ 7 وَإِدَا لَضُوأ آَلّدِيَ ءَامَنُوأ قَالُوَا ءَامنَا وَإِدًا حَلَوأ ِل سَّمنطِينوَ الوأ 
إِنَّا مَمَكُمْ إِنّمَا نحن م مهموق )أله يتزع يوم يدم فى علتينرون ينود و0 
لِك أالَذِينَ أشكروا آَلصَلئلةَ بالْهُدَئ هَمَا يحت حمحرَتُهُمْ وَمَا كاووأ مهَتيست 9 
لبواس ومو و بص ب َّهُ بوره وَرَكهُمَ في 
ظلمَت لا ب , ْصِرُود © عم 53 عَم فَهُمْ لا يِجِمُود 2 أذ كَصَيسٍ ون مَأ مَآءِ فيه 
ظُلمتٌ وَرَعَدٌ دَق يجَمَلُونَ أَصَيعَهُمْ يه ادنم مِنَّ الصَوْعِقٍ حدر زرخ وله ما 
با لكبفريت 92> ا زج ءا اه 2 َعَوأ وآ ألم وكامو 











0 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات ١‏ ه) 


- وا ركد اق الول ناج يدخته 


ااا 


عر ىو ب 
6 
ره لاخر 0 

0 2 نزي ج41 ْ 

قال الشعبي وغيره: #الم»*. وسائر حروف الهجاء في أوائل القران» من 
المتشابه الذي استآأثر الله بعلمه» وهي سر القران» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل 
العلم فيها إلى الله تعالى. قال أبو بكر الصديق: في كل كتاب سرء وسر الله في 
القران وأوائل السور. وعن ابن عباس أنه قال: معنى «الم» أنا الله أعلم. 
ومعنى «المص* أنا الله أعلم وأفصل. ومعنى #الر» أنا الله أرى. ومعنى 
«المر» أنا الله أعلم وأرى . وقال مجاهد: هذه الحروف أساء اللسور. 
وقال آخرون: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السورء بياناً لإعجاز القران. 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال الزمخشري: «ولم ترد كلها مجموعة في أول القران» وإنما كررت 
ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت» كما كررت قصص كثيرة. وكرر التحدي 
بالصريح في أماكن». انتهى والله أعلم . 

وقوله تعالى: #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين#». يقول تعالى: هذا " 
الكتاب وهو القران» لا شك فيه أنه من عند الله تعالى» وأنه الحق والصدقء. كما 
قال تعالى: #الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين76". 


)١(‏ سورة السجدة: الآيتان ١‏ و”. 


ا 


-2 


وقوله تعالى : #وهدى للمتقين 2# أي : رشد وبيان لأهل التقوى خاصة . 
كما قال تعالى: ##قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم 
وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد#"''. وقال تعالى: #ونتزل 
ف القر انها شت اختقاة ووحيية لمق ولا يزيط الظبالفيو الآ ينان 18 
قال ابن عباس: التقيّ من يتقي الشرك والكبائر والفواحش. وأنشد 
أبو الدرداء: 

يريد المرء أن يؤتى مناه تامسن الله إلأاماأرادا 

يقول المرء: فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل ما استفادا 


والتقوى: هى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه . 


وقوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون». أي: الذين يصدقون بما غاب عنهم» مما أخبر الله به من أمور الاخرة 
والقدر وغير ذلك. قال أبو العالية: يؤمنون بالله. وملائكتهء وكتبهء» ورسلهء 
واليوم الاخرء وجنته وناره» ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا 
غك كلهي رومن ابي مع رمي آذ عنه قال: /«تغدينا مع رسول الله يل ومعنا 
أبو عبيدة بن الجراح فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 


وخا ل م الج ل 000 ”0 
معك قال: نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» ‏ . 


. 44 سورة فصلت: الاآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية 417. 

(6) أخرجه أحمد :.25١/4(‏ والطبراني (177/4- 007 وأبو يعلى (؟/777): والحاكم 
(86/5): وصححه ووافقه الذهبي ‏ هو كما قالا. 


14 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآية 3) 
وقوله تعالى: ويقيمون الصلاة©. أي: يديمونها ويحافظون عليها في 
مواقيتهاء بحدودها وأركانها وهياتهاء والمراد بها الصلوات الخمس. قال ابن 
عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود. والتلاوة والخشوع والاقبال عليه 
فيها . 


وقوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون4. أي: في جميع ما يلزمهم من الزكاة 
وغيرها. قال قتادة: هذه الأموال عَوَار وودائع عندك يا ابن ادم» ريوشك أن 
تفارقها . 


وقوله تعالى: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون* قال ابن عباس: «والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك#» أي: يصدقون بما جئت به من الله»ء وما جاء به من قبلك. من 
المرسلين» لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم #وبالاخرة 
هم يوقنون#. أي: بالبعث والقيامة» والجنة والنار» والحساب والميزان. قال 
البغوي: قوله: #وبالاخرة»» أي: بالدار الاخرة. سميت الدنيا دنيا لدنوّها من 
الآخرة؛ وسميت الاخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا هم يوقنون#. أي: 
ستو أنها كائنة . 

وقوله تعالى: #أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون*». 
يقول الله تعالى: «أولئك4. أي: المتصفون بالإيمان وإقام الصلاة والإنفاق 
مما أعطاهم الله #على هدى من ربهم#» أي: على نور وبيان وبصيرة 
#أولئك هم المفلحون4. أي: الناجون الفائزون» فازوا بالجنة ونجوا من 
النار. 

قوله عز وجل : 8 إنَّ لذت كمْروا سَوَآءُ عَلَيهِمْ ءَأَندَرتَهِمٌ أم آ: 


4 


الدرس الثاني: : سورة اليقرة (الايتان 3., ا 
2.7 تبايء راسم © 77-6 2 سما ك2 
َلَهُم عَدَابُ عَظِيِةٌ 4 . 


يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» سواء عليهم 
إنذارك وعدمهء فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به» كما قال تعالى: #إن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليهم2''"4. قال 
البغوي”"': «والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحودء وكفر عناد» وكفر 
نفاق». 


وقوله تعالى : #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 24# أي : طبع الله 
على قلوبهم. فلا تعي خيرا ولا تفهمه. وعلى سمعهم فلا يسمعون الحق ولا 
يتتفعون به» كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
00 لا 


وقوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم#. يقول تعالى : 
وعلى أبصارهم غطاءء فلا يرون الحق» ولهم عذاب عظيم في الاخرة» فالختم 
على القلب والسمعء والغشاوة على البصرء كما قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون*”*'2» وقال تعالى: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم اذان 


(10) عورة يوسن :اناه 5ق 

(') انظر «معالم التنزيل؟ .)7١/1١(‏ 
(9) سورة الأنفال: الآيتان 77 و 7. 
(14) سورة الجاثية: الاية “77. 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات 4 ل ؟١)‏ 

لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون6"'', 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه» وإن زادت زاد حتى تعلو 
قلبه.ء فذلك الران الذي قال الله تعالى: #كلا بل ران. على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون4”" ». رواه ابن جرير وغيره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قال 
مجاهد: الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد من ذلك 
كله . 


قوله عز وجل : # وَوِنَالنّاسٍ مَن يَفُولَ دَامَنَا شه وَيلْيوْ الآ وَمَاهُم 
ما 


بِمَؤّمِنِينَ 60 #درعون 721 كَالَّذِينَ ءامو أ 6 خدعورت ِلك 2 ص 


دج عرو ب 2 س] سر اس عت 1 ّ_ 


يستْعروتَ زر فى مُلُويهم عرض فَرَادَهم الله مره 
يكذ نون 46 قدا قِيِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى ا لَأَرَضٍ فَالُو ّم خحْنٌ مُصلِحورت 20 
ألا إِنْهُمْ هُمُ الْمُْسِدُونٌ وككن لا سَمْعرود 25> . 


.ها 
2 
١ن‏ 
و 
3 
م 
1 


هذه الايات نزلت في المنافقين : عبد الله بن ابي وأصحابه وغيرهم ممن 
أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها. قال ابن كثير"": النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النارء وعملي 


. ١ا/ف سورة الأعراف: الاية‎ )١( 
,)7774 (؟) سورة المطففين: آنه تق والسديك أخرجه أحمد (7917/7)» والترمذي (ح/‎ 
)4ا/١( والنسائي في «اليوم والليلة» (ح/418)»: وابن ماجه (ح/75474). وابن جرير‎ 
و(57/0)., والحاكم (؟/!١6)» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي». قلت:‎ 
وفى سنده محمد بن عجلان وهو صدوقء» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله‎ 
. ينه‎ 


(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ /ا4). 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات 4 ل ؟7١)‏ 
وهو من أكبر الذنوب . قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله. وسره علانيته ١‏ 
ومدخله مخرجه»؛ ومشهده مغيبه . 


وقوله تعالى: طوما هم بمؤمنين» كذبهم الله تعالى في قولهم: امنا بالله 
وباليوم الاخرء لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء كما قال تعالى : 
#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء 
ما كانوا يعملون ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم 
لض رزرة ن 210 

.  »©نوهقفي‎ 

وقوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون4» يقول تعالى: يخادعون الله والذين امنوا بإظهارهم الإيمان وإبطانهم 
الكفر ؛ ويعتمدون أن ذلك ينفعهم عند الله كنفعهم عند بعض المؤمنين » كما قال 
شيء ألا إنهم هم الكاذبون#”"' . ظ 

وقوله تعالى : #وما يخدعون إّ أنفسهم * . أي : لأن وبال خداعهم راجع 
عليهمء بفضيحتهم في الدنيا وعقابهم في الاخرة. «وما يشعرون»*2. أي: 
لا يدرون أنهم يخدعون أنفسهم» وإن وبال خداعهم يعود عليهم . 

وقوله تعالى: طإفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا 
يكذبون#». يقول تعالى: في قلوبهم مرض#4. أي: شك ونفاق. #فزادهم الله 
مرضاً». أي: شكاً ونفاقاء كما قال تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين امنوا فزادتهم إيماناً وأما الذين في قلوبهم مرض 
)١(‏ سورة المنافقون: الآيات 1١‏ ". 
(90) سورة المجادلة: الأية ". 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات 11 ل )١5‏ 


فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون»”'' . 


وقوله تعالى: #ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون#. أي: ولهم عذاب 
مؤلم» موجعء. يخلص حده إلى قلوبهم. #بما كانوا يكذبون#» أي: بكذبهم في 
دعواهم الايمان بالله وباليوم الآخر. 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون»»2 يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان. #قالوا إنما نحن مصلحون#. أي : 
إنما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. «ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون* بكونه فسادا. قال أبو العالية: وكان فسادهم ذلك 
معصية الله. لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض» 
لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . 

قوله عز وجل : 8 وَإدًا وِلَ لَهُم ءَامِيُوا كَمَآ ءَامَنَ ألنَاس قَالُوا ومن كمآ 
َم الشُمهآءُ لك إنَّهُحَ هم السفَهَآه وككن لا يمَلَمُونَ 9 وا لَهُوا لين ءَامَنُوا 
قَالُوَأ ءَامَنَا وَإِدًا حَلََا ِل سَيْطِينِيَ الوأ إِنَا مَمَكُمْ إِنّما نحن مستهزِء ون 9 أله 
يتزع يو وَيَسْدّمْ في فيو يمهو 29© أُولتِكَ الْذِبنَ أشارَكا الصَسََة 
ألْهُدَئ هَمَايحَت رُم وا كا مُمَكيت 409 . 

يقول تعالى: «وإذا قيل* للمنافقين: امنوا بمحمد يَِِةِ وبما جاء به كما 
آمن الناس» قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون أصحاب محمد ككلنةِ. «ألا 
إنهم هم السفهاء» الجهال في الدين الضعفاء الرأي. «ولكن لا يعلمون»# 
ذلك . 


.١78و‎ ١75 سورة التوبة: الاية‎ )١( 


١٠١ 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات /ا1١1‏ ل )5١‏ 
وقوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزئون#. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين 
قالوا: امنا كإيمانكم مصانعة وتقية» وإذا خلوا انصرفوا «#إلى شياطينهم» 
رؤسائهمء قالوا: #إنا معكم# أي: على دينكم #إنما نحن مستهزئون# بمحمد 


قوله تعالى: #يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون* قال ابن عباس 
تعالى : #ويمدهم في طغيانهم يعمهون »2 أي: يملي لهم في ضلالتهم يترددول 


٠. ممحيرين‎ 


وقوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين*. قال ابن عباس: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» أحذوا 
الضلالة وتركوا الهدى. وقوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم# أي: ما ربحوا في 
تجارتهم لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان. وما كانوا مهتدين». قال قتادة: قد والله 
رأيتموهم. من خرجوا من الهدى إلى الضلال» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن 
الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة . 


قوله عز وجل: 98م مَكَلْهُمْ سكل الى استوهد ثارا قَلَمّآ أضاءت ما 
وب ينه قد شرا سنح نر مم عه [ 
2 


برف ليآ آي آضَآءَ لهم معأ فِهِ وَإِدَآ طلم عَلمَ كَامُوأ ولو سآ الله لَدَهَبَ 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات /ا١‏ ل )”١‏ 

قال ابن عباس : نزلت في المنافقين؛ يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل 
أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفأ ورأى ما حولهء فاتقى مما يخاف. 
فبينا هو كذلك إذ طفئت نارهء فبقي في ظلمة خائفاً متحيراء فكذلك المنافقون 
بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم» وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم 
وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهمء فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف . 

وقوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون#» أي: هم صم عن الحق 
لا يقبلونه» بكم خرس عن الحق لا يقولونه» عمي لا بصائر لهم فهم لا يرجعون 
عن الضلالة إلى الحق . 

وقوله تعالى: #أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق 
يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» هذا مثل اخر ضربه الله تعالى 
لصنف آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون أخرى. 
والصيّب: المطرء من صاب يصوبء أي نزل من السماء» أي من السحاب. #فيه 
ظلمات ورعد وبرق4. قال ابن عباس: الرعد اسم ملك يسوق السحابء والبرق: 
لمعان سوط من نور يزجر به الملك السحاب. وعن أبي كثير قال: كنت عند 
أبي الخلد [ذ جاه رسو ابق غناين كات اليه فكتن إليةة كيرا تدالني عن 
الرعدء فالرعد: الريح. والبرق من الماء. قال السخاوي: إن سبب الرعد 
اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا ساقها الريح من الارتعاد. قال بعض 
المفسرين: وإن أطلق الرعد على الملك أيضا فهو مشترك بين الصوت المذكور 
والملك الثابت في الأحاديث . 

وقوله تعالى: #ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت» 
مخافة الهلاك؛ فهذا المثل ضربه الله للقران وصنيع المنافقين معهء فإن من شأنهم 


١6 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات لا١1‏ ل )٠١‏ 
الخوف الشديد والفزع» كما قال تعالى: #يحسبون كل صيحة عليهه#”'' . 
وقوله تعالى: #والله محيط بالكافرين. أي: عالم بهم. قال مجاهد: 
وقوله تعالى: #يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قاموا#. أي: وقفوا. قال ابن عباس: أي يعرفون الحق ويتكلمون 
به» فهم من قولهم به على استقامة. فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قامواء أي 


ممحي رين ٠‏ 


وقوله تعالى: #ولو شاء الله لذهب بيسمعهم وأبصارهم4. أي: لذهب 
بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة» كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنةء #إن الله 
على كل شيء قدير#. فصار الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون» وكل 
سيجازى بعمله. قال الله تعالى: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ويأيمانهم 
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم 
وغرتكم الأمانيّ حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا 
من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير#""'. وقال تعالى : 
لإيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه 


)01( سورة المنافقون: الآية 5 . 
(؟) سورة الحديد: الآيات .١8-1١‏ 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات 1١21ل )٠١‏ 

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
كل شيء قدير#”'' . 

قال ابن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم على قدر أعمالهم» يمرون على 
الصراط» منهم مَنْ نورُه مثل الجبل» ومنهم مَنْ نورُه مثل النخلة» وأدناهم نورا مَنْ 
نورٌه في إبهامه يتّقد مرة ويُطفأ أخرى . قال ابن عباس : ليس أحد من أهل التوحيد 
إل يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من 
إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: #ربنا أتمم لنا نورنا#» والله أعلم . 


.4 سورة التحريم: الآية‎ )١( 


١٠١و/‎ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايات 17١‏ ل 95؟) 


7 يتما لئاس أعندوا 0 5 71 وَأَلّذِينَ من 5 م علي 
تَحَهُونَ (إ الذِى جَعَلَ لك خرص ورآسًا وَالصّمَآك باه وَأنرَلَ مِنّ الصَمَلِ مآ 
كأ بد- من القَمَراتٍ رِرْقًا لَك هَل جحَعلُوأ ينه أتَدَادًا وَأَنيُمَ عَلَمُوَ 2 وَإِن 
حكُدحُ ف رَيْب فِنَا دلا عَلَ عبد متي 


١‏ من 

3 ع ع جص 2 2 در م دي سيره 26 26 م* 

دُونِ للم إن كُسْرَ صَددِقِينَ (3) فإن لَمْ تفملوا ولن تفعلوأ فَأتَّمُوأ آلتار أل 
عط 

2 2 رسج لا امغر 2 2 و_- و ل ل 3 اس مه 7 

فودها ألناس والججارة أَعِدَتَ للكفرين 9 ومثر الزيت ءامنُوأ وَعَمِلُوأ 


« ا عو -ٍ اك“ -- مء هر يه - م يدام وس _-0 

ألصَِحَدتٍ أن لم عي عي بجوي سبي ه 

3 > 5 .ا 2 َ- سس فو 

0 ا هنذا الزى رزقنا من صل و م8 وَلّهُمَ فيبآ أَرْوجٌ 
7 رم 


سس اراد سل ل ع الى سه جع كر 0 - 
مطهّمرة وهم ذيه- نورت 0 أن يَضْرِب مَمَلا ما 


ص 
و سه لد سه سلا هس سر و ا 


بعوضة فمافوة 


6 صابن َس 1 ب 


ارو 2 اموا ا أنُّ لحن من ديهم و م 
لدبنَ كدرو يلوت ماه1 أرَادَ ألَهُ ِهددًا مََلَا يُضِلُ يو كديرا 


صر مه 


حل صر 5 2 و ا لا 
وَيَهَدَى بده كَثِيا وَمَايضْلٌ به بهة! ل ليقي( الزن يتشُضو عَهَدَ مر 
من بعد ميشّقّدء وتمطعون مآ أَمَر الله بد بيهء أن موْصَلَ وَيَفْسِدُورت ف الأَرض 


ب الوم 


2 14 - سم عع 2 ص 0-0 201011 
أ نهيف هم الْحَرُويتَ 0 7 تَكفْرُوت يالله وَحكنسم مور 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 71١‏ 707) 


قوله عر وجل : 0 ا 7 00 مس عو 7 7 ا 
وت : مَل تَكَفو 1 س5 الى 
لسَمَآهِ مَآه كج بوه بي القت 0 بعلو د أنداة اسم 


ساء دو سر ددر 
هه 3 11 


يقول تعالى: يا أيها الناس وحدوا ربكم الذي خلقكم. وخلق الذين من 
تلكو لفلكم عقون اكن هوا :من العذاتت. ظ 

وقال بعض المفسرين: لعلكم تتقون» حال من الضمير في اعبدوا؛ كأنه 
قال: اعبدوا ربكم راجين أن تدخلوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح» 
المسترجين لجوار الله تعالى» ولعل في الأصل للترجي» وهي في كلام الله تعالى 
للتحقيق» وقيل: لعل هنا للأطماع كقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله 
توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار»”'' . 

وقال ابن جرير”': معنى ذلكء اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم ؛ لتتقوه بطاعته» وتوحيدهء وإفراده بالربوبية والعبادة. وقال ابن عباس: كل 
ما ورد في القران من العبادة فمعناها التوحيد. 


وقوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشاء والسماء بناءً وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون#» 


.8 سورة التحريم: الاية‎ )١( 
.)151١/1١( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 705", 78) 
يقول تعالى: اعبدوا ربكم خالقكم.ء وخالق من قبلكمء «الذي جعل لكم 
الأرض» فراشاء أي: بساطاًء «والسماء بناءً» #سقفاً مرفوعا». «وأنزل من 
السماء»» أي: من السحابء «ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم؛ 
طعاماً لكم وعلفاً لدوابكمء «فلا تجعلوا لله أنداداً». أي: أمثالاً تعبدونها 
كعبادة الله» وأنتم تعلمون أنه واحد لا خالق معه. قال ابن عباس: فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي 
لا تنفع ولا تضرهء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم 
أن الذي يدعوكم إليه رسول الله يِه من التوحيدء هوالحق الذي لااشك 


فمه. 


قال ابن كثير"'؟: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة . 


اخ ف ا ا 


قوله عز وجل: «وَإن كُنتُمْ في رَبْبٍ صِمَا ندَلنَا عَلَ عبَئَا مَأَواأ مور 
ع 0 إن "كُسْرَ صَدِينَ 9ج قن لَمْ تَفمَُوأ 
ون تَفَعَلُوا فَأَمَّمُوأ ألتار الت وَفُوَدُهَا اناس اطبا جار أهدّتَ لكيري 40 . 

يقول تعالى : وإن كنتم في ريب. ا شك مما نزلنا على عبدنا محمد َكل 
فأتوا بسورة من مثله. أي: مثل القران» وأدعوا شهداءكم واستعينوا بالهتكم التي 
تعبدونها من دون الله إن كنتم صادقين» أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه. كما قال 
تعالى : «أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادق.. 99# 
وقال تعالى: #قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا©”" وقال تعالى: «أم يقولون افتراه 


.)01//١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.785 سورة الطور: الاية‎ )9( 
. 84 سورة الاسراء : الآية‎ © 


١٠ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الاية 6؟) 

مد اص ا ا و ا 1 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من اسطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين2”4 ثم تحدّاهم بسورة واحدة فعجزوا. 

وقوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة وأعدت للكافرين »© يقول تعالى : «إفإن/لن] تفعلوا». أي : : فيما مضى» 
ولن تفعلوا أبداء وهذه معجزة أخرىء #فاتقوا النار#» أي: فآمنوا واتركوا 
المعاصى لتنجوا من النارء #التى وقودها الناس والحجارة# . قال ابن عباس يعني 
حجارة الكبريت؛ لأنها أكثر التهابآ» «أعدت» هيئت» للكافرين الذين هم أهلهاء 
كما قال تعالى: #وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً4”" وقال تعالى: #إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون6”"' وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : ااسمعئا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله مَك : هذا حجر ألقى به من 
شفير جهنم مئذ سبعين سئة: الآن وصل إلى قعرها»”*' رواه مسلم . 


ته _-- _- ١‏ أ ا ل ب لا شل بير | لس 0 
مد 
رقا ين كل وأا بو فقكيف” لَه نيا أوجٌ تمل مهم نيه 


خَديدوت 49» . 


لما ذكر تعالى ما أعده لأعداثه الكافرين عطف بذكر حال أوليائه المؤمنين» 
فقال تعالى : #وبشر الذين امنوا» بالله ‏ وملائكته. وكتبه » ورسله #وعملوا 
الصالحات» من الأفعال والأقوال. قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة 


101 :شور هوة ‏ الارة اا 
(9) سورة الجن: الاية 16. 
(9) سورة الأنبياء: الاية 94. 
(84) أخرجه مسلم (ح/ 5845). 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآية 65؟) 

أشياء : العلم» والنية» والصبر والإخلاصء «أن لهم جنات» جمع جنة والجنة 
البستان الذي فيه أشجار مثمرة #تجري من تحتها الأنهار#. أي: من تحت 
أشجا ها ومساكنها. وفي الحديث: «إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود() 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» قال ابن عباس 
وغيره: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل 
الدنيا. وقال عكرمة: معناه. مثل الذي كان بالأمس. وقال مجاهد: يقولون: ما 
أشيهه يه وأثواانةمتفانها . قال ابن عباس وغيره: متشابهاً في الألوان مختلفاً في 
الطعوم. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. وقال 
يحيى بن أبي كثير : عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم 
الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي 
اتيتمونا انفا به؟ فتقول لهم الولدان: كلواء فاللون واحد والطعم مختلف. وهو 
قول الله تعالى: #وأتوا به متشابها» . 


وقوله تعالى: اولهم فيها أزواج4: أي: من الحور والآدميات #مطهرة»: 
أي : من الغائط والبول» والحيض والنفاس» والبصاق والمخاط» والمنى والولد» 
وكل قذر. قال الحسن: هن عجائزكم الغمص العمش» طهرن من قذرات الدنيا. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِيْهِ: «أول زمرة تدخل 
الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على 
لون أحسن الكواكب في السماء لكل رجل منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون 
حلة يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها وحللها»”" . 
)١(‏ ليس بحديث؛ إنما هو من قول مسروق: أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 47)» وابن قتيبة 
في «غريب الحديث» (5/؟877). والطبري 0)١7١/١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» 
(1"7/0 ). 
(؟) أخرجه أحمد 50 الترمذي (ح/:76177 وه2)16 وقال: «صحيح". وابن - 


١١ ؟‎ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان <5, /71) 
وقوله تعالى: #وهم فيها خالدون». أي: دائمون لا يموتون فيها 
ولا يخرجون منها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكَِّ: «ألا هل من مشمر'"'' للجنة؟ وأن الجنة لا خطر لهاء وهي 
ورب الكعبة نور يتلألأء وريحانة تهتز» وقصر مشيدء ونهر مطردء وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام أبد في دار سليمة» 


وفاكهة وخضرة. وحبرة ولعمة فى محلة عالية بهية . قالوا: نعم يا رسول الله 
نحن المشمرون"" لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء 
رف 
الله؟ . 


5 5 2 2# عراس ا شرلاأس ساس 7 م ب م له 

قوله عز وجل : 9# 9 إِنَّ آلله لا ستحيء أن يضِرِب مثلا ما بعوضة فما 
اه مس سر 1 0 ل 6 ساس سا 22و صء ناه س2 ٍ- لض مك سه 
فوقها فَأمّا ألزيت َامَنُوا سِعَلَمُونَ أنَّهُ الْحَنّ من نَيَهِمْ وأما الْذِينَ 

0-0 دغر م ا سب وز ال ماس أ ما للا لل 3 م و آ ره« 
حكهروا شِفُولُو, مك مادا أراد اللَّهُ يهدذًا مَمَلَا يُضِلٌ يو كييرا وَيَهَدِى 


سه 27 ل صء سس سا اده 2 سس شابر ال ا اليا ص« 
يِدء ككِيا وَمَا يضِلٌ بيده إلا الْمَسِقِينَ 2 الَذِينَ ينَفْصُونّ عَهَدَ أله صِنْ بَحْدٍ 


صر 


جع مصاع ع سم ةله مه د عر 2 .426 سر ابي 
وو دقلو 25] آخر القذ يوه أن وو وتقورةونت نالكزئ أزكيك 2 


عن هه م 1 


الكيئرت 42 . 
قال قتادة: إن الله لا يستحى من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثرء وإن الله 


أبي شيبة (17/ 2)1١7١‏ والبغوي من «شرح السنّة؛ (ج/ 477) كلهم عن طريق عطية ‏ ما 
:عدا أحمد فعنده «عطاء» ‏ به. وعطية: هو العوفي ضعيف؛ لكنه لم يتفرد به» وللحديث 
شاهد من حديث أبي هريرة» وابن مسعود رضي الله عنهم» فهو صحيح . 

. في (الأصل): «مثمر» بالثاء وهو خطأ. والتصويب من كتب الحديث‎ )١( 

(؟) في (الأصل): «المثمرون»؛ وهو خطأء والتصويب من كتب الحديث . 

(6) أخرجه البخاري في «الكبير» (55/5) وابن ماجه (ح/ 4887). والطبراني (84/4*), 

03 وابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ (/7/717)» وسنده ضعيف . 


١١1 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 57 7107) 

حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت» قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ 
فأنزل الله إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين امنوا» 
بمحمد والقران #فيعلمون أنه» يعني المثل هو «الحق» الصدق #من ربهم وأما 
الذين كفروا فيقولون ماذا#» أي: شيء «أراد الله بهذا» المثل #مثلاً» وعن ابن 
عباس وغيره: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله تعالى: #مثلهم 
كمثل الذي استوقد نارا» وقوله #أو كصيب من السماء» الايات الثلاث» قال 
المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله هذه الاية إلى 
قوله تعالى #هم الخاسرون#. 


وقوله تعالى: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين» 
أجابهم الله في قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلاًء فقال: يضل به كثيراً من الكفار. 
وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً» ويهدي به كثيراً من المؤمنين» فيصدقونه 
فيزيدهم هدى إلى هداهم» وإيماناً إلى إيمانهم» كما قال تعالى: وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتو 
الكتاب ويزداد الذين امنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إل هو وما هي إلا ذكرى للبشر»”'2 وكذلك 
قال ههنا #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين» قال ابن 
عباس : يعني المنافقين . ظ 


وقوله تعالى: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون# هذا وصف من الله تعالى 
للفاسقين المذكورين ههنا بأنهم الذين ينقضونء أي: يخالفون ويتركون عهد الله. 


(1):. ووه العدترة 1 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 74,. 79) 

أمر اللهء الذي عهد إليهم في كتبه وعلى ألسنة رسله من بعد ميثاقه توكيده. 

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام وغيرهاء ويفسدون في الأرض بالكفر 

والظلم والمعاصي أولئك هم الخاسرون بأعياضهم الفساد عن الصلاح والعقاب عن 

الغواب. كما قال تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 
فما أصبرهم على النار#"'' . 

5 كَمَفَ ىك 0 2 1 7 ع 

وسرس اير ير م 1 1 عد ع سسللا مه سه مس 0 

ثم بجميككم 5 عي ا كه رمعو بج هر الى حت كبكم اج 


مم ويه :0 اس رسا 


م» 1 مم م7 و سر آ ته [ ا هم له 2-5 
لاَرْضِ سمي ثم أستو جود فسوبدهن سبع سموادتٍ وهو بحل شىءِ 
ليم 403 . 

يقول تعالى: كيف تكفرون بالله وتعبدون معه غيره! وكنتم أمواتاً في أصلاب 
أبائكمء فأحياكم»ء ثم يميتكم عند انقضاء اجالكمء ثم يحييكم للبعث» ثم إليه 
ترجعونء» فيجازيكم بأعمالكم. وهذه الاية كقوله تعالى: #قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين2'"”4. وكقوله تعالى: #قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه " . 

وقوله تعالى: اهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً؛ لكي تنتفعواء فاعبدوه وحده لا شريك له. 
كما قال تعالى: #ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا#”؟' . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ه/ا١‏ . 
هم سورة غافر : الآية ١١‏ . 
(9) سورة الجاثية: الآية 75 . 


)2 سورة الأسراء : الاية ىا 


١١6 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 758, 9؟) 

وقوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء» قال ابن عباس وغيره: أي ارتفع . 
#فسواهن سبع سموات#: خلقهن مستويات لا فطور فيهاء ولا صدوعء. #وهو 
بكل شيء عليم# . فإن بالعلم يصح الخلق» ويحكم الفعل . 

قال البغوي”" : قرأ ابن جعفرء وأبو عمروء والكسائي. وقالون. «وهوى 
وهي) بسكون الهاء: إذا كان قبل الهاء: واوّء أو فاءء أو لام . زاد الكسائي 
وقالون: «ثم هو». وقالون: أن يملّ هو. 

وهذه الآية كقوله تعالى: #قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم2'"”4» وقال مجاهد في قوله تعالى: #هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً» قال: خلق الله الأرض قبل السماء» فلما خلق الأرض ثار منها 
دخان» فذلك حين يقول #ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع 
سموات*# قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعني بعضها تحت بعض . 


والله أعلم . 


. 027١ /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.١7 4 (؟) سورة فصلت: الآيات‎ 


١ >15 


الدرس الرايع: سمورة اليقرة (الايات 5 )2 


وَإِدْقَالَ رَيْلَك لِلْمَلَتيِكةٍ إِ جَاعِلٌ فى الأَرضٍ حَلِيقَة قَالُوا أتجمَلُ فيا 
مَن يُفْسِدُ وبا وَيسَفِكُ ألدَمَآه وحن شِيَحُ ِحَمَدِ ل وَتَْدّسُ لَك قَالَ ِف أعَلَمْ ما 
لا علموب زب وَعَلَمَ 1د الأسمآه ُلّهَا نه عَرَصَهحْ عَلَ الْمَلتَيَكَةَ فَقَالَ يمون 
يناه كتؤلكه إن كُشم متدد وت نزي قثوأ سُبحنتك لالم كنآ اما معنا |5 
أنَتَ آلْيلِيمُ حكيم 9 فَالَ ياد أيبقهم بأسمَآيوم كلما أنبآهم سملي كَالَ ألم كل 
لَك إن أعَلَمُ عيب السَموَات وَالأرضٍ وَأَعْكَمُ مَاببَدُوتَ وما كُكُم تَكُنْمُونَ و وإ 


م آآ 7 د ددني م وين سس اس 0 - ٠.‏ 

كلا إلمكيكز أسَجُدُوا َم كَهَدْنا إلّة إزليس ) 
1 2 ار ل م 2 -86 2 060 و 2 2 6 
الكفريست 9 وهلا يكَادمْ أشكن أنت وَرويجِكَ ابمنة وكلا منها وعدا حَتٌ شِنَنْمَا 


1000 2 


عط 


كناك قدا أفيطوأ بعك ينض عدو ولك في الارْضٍ مسقت ومع إلجدو 29 
لو ادم من وي كلس قاب علي نهو الوب ليم )هلا آهيطوأ ينها يما 
قَإِمَا وَأَتِتَتَك مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَائَ ها حَوْفُ عَلَوحَ وَلَا هُمْ َرَوْنَ 7 
َلَذِيتَ كرأ وكدبوأ ياتا أؤكتيك أعْصَبُ نار هُمْ ذا حَِدُونَ 403 . 


. 


١ ١/ 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الاية )٠١‏ 


ًَ 2 . #032 م اك سلا انر 2 6 
قوله عز وجل: # وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَتيِكةَ إف جَاعِلٌ في الأرَضٍ 


يقول تعالى: واذكر يا محمد: #إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة»» أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء كما قال تعالى: #هو الذي جعلكم 
خلائف الأرض*. #قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء©» كما فعل 
الجن؟ #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك#. أي: نثني عليك وننزهك عما لا يليق 
بعظمتك وجلالك . 


#قال إني أعلم ما لا تعلمون». قال قتادة: فكان في علم الله. أنه سيكون 
في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. وقال ابن عباس : إن 
أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم 
بعضأء قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال» ثم خلق آدم فأسكنه إياهاء فلذلك قال: «#إني جاعل في 
الأرض خليفة». وقال عبد الله بن عمر: وكان الجن بنو الجان فى الأرض قبل أن 
يخلق ادم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض وسفكوا اناه قرها»: تتسيك الله ندا ع 
الملائكة» فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحور» فقال الله للملائكة: «إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء#». قال إني أعلم ما 
لا تعلمون». وقال ابن عباس: يقول: إني قد أطلعت من قلب إبليس على ما لم 
تطلعوا عليه من كبره واغتراره. 


الدرس الرابع: سورة البقرة حك ١ع‏ 8؟) 


قوله عز وجل : ا وَعَلَم م الأنمآه لها رهم َل الْمَكسكَةٍ 
قَتَالَ أَنْيِيُونٍ بِأَسْمَاءٍ ملآ إن 0 آذ ستحقة [ديا 151 يد 
َلمعما نك أت أل الشكية فكي مم البق امي فليا نام انمي 
1 قل كبن لتم يت وات والأرضٍ وَأَعَكَمْ ما بّدُونَ وَمَا كه 

قال ابن عباس: #وعلم ادم الأسماء كلها»» قال: علمه أسماء ولده إنساناً 
إنساناً والدواب» فقيل : هذا الحمار» هذا الجمل» هذا الفرس 

وقال أيضاً: هي هذه الأسماء التي يتعارف الناس بها: إنسان» ودواب» 
وسماءء وأرض» وسهل» وبحرء وخيلء وحمارء وأشباه ذلك من الأمم. 
وغيرها. وقوله تعالى: #ثم عرضهم؟#. أي: المسميات #على الملائكة فقال 
أنبئوني» أخبروني «بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أني لا أخلق خلقاً إلا وكنتم 
أفضل وأعلم منه. #قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم» 
بخلقك «الحكيم» في أمرك. #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فسمى ادم كل شيء 
«فلما أنبأهم4. قال الله تعالى : #ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض» 
الظاهر والخفي ما كان وما يكونء كما قال تعالى: «#وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفى»”"' . 


اللي ا مزّ إبليس على 
ثم دخل في فيه وخرج من دبره. وقال: إنه خلق لا يتماسك؛ لأنه أجوف. ثم 
قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إن فضل هذا عليكمء وأمرتم بطاعته» ماذا 
تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه: والله لئن سلطت عليه 


./ سورة طه: الآية‎ )١( 


١ 8 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الآيتان 54. 55) 

لأهلكته؛ ولئن سلط علي لأعينه» فقال الله تعالى: #وأعلم ما تبدون4©» يعني ما 
يبديه الملائكة من الطاعة #وما كنتم تكتمون»» يعني ما يكتمه إبليس من 
الخفضة: 

قوله عز وجل : # وَإِدْهُلْمَا للَمكتكة أسَجُدُ لدم مَسَجَدُوَا إل إبليس أن 
وَأسَْكِيرَ وان من الكهربت” )4 

هذه كرامة عظيمة أيضاً ١‏ وذريته» حيث أمر الله الملائكة أن يسجدوا 
لهء فقال: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم». أي: سجود تعظيم وتحيةء 
كما سجد إخوة يوسف له. لا سجود عبادة» وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك 
بدل التسليم» وحرّم ذلك في شريعتنا فسجدوا طاعة لله. وتعظيماً لادم» إلآ 
إبليس أبى واستكبر عن السجود لادم» وكان من الكافرين في سابق علم الله. قال 
قتادة: حسد عدو الله إبليس ادم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال: 
أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبّر. استكبر عدو الله أن يسجد لأدم عليه 
السلام. - 


قو عز وجل : اا 220ص 
حيث سِنَسمَا ول ثقريا هارو الشجرة فيكو ع - َا م ١‏ علد 9 . 


قال ابن إسحاق"'': لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على ادم» وعلمه 
الأسماء كلهاء فقال: ##يا أدم أنبئهم بأسمائهم* إلى قوله: #إنك أنت العليم 
الحكيم». قال: ثم ألقيت السّنة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل 
التوراة» وغيرهم من أهل العلم» عن ابن عباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه 
من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وآدم نائم لم يهب من نومهء حتى خلق الله 


.)74 /١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


١ 


< الدرس الرايع: سورة البقرة (الآية 7) 
من ضلعه تلك زوجته حواءء فسواها امرأة ليسكن إليهاء فلما كشف عنه السّنة 
وهب من نومه رأها امرأة إلى جنبهء فقال ‏ فيما يزعمون. والله أعلم ‏ : 
لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليهاء فلما زوّجه الله وجعل لسكا معن تنس 
قال له قبيلاً : #اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا 
تقربا هذه الشجررة فتكونا من الظالمين# ). انتهى 

وقوله تعالى: #وكلا منها رغدا». أي: واسعاً كثيراً #حيث شئتما» 
كيف شئتماء ومتى شئتماء وأين شئتما #ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين# أنفسكما بالمعصية. 


قوله عز وجل : هآر أ السَيِطيٌ عا فَأْحرجَهُمَا ما نا فيه و15 
1 فى الْارضٍ مسكفر وَمَنَّمْ ووم 

قال البغوي'2: #نأزلّهما» استزل الشيطان آدم وحواء أي دعاهما إلى 
الزلة. وقوله تعالى: #عنها»: أي عن الجنة #فأخرجهما مما كانا فيه#. 
أي: من اللباس» والمنزل الرحب» والرزق الهني» والراحة» وعن أبيّ بن 
كعب مرفوعاً: (إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه نخلة 
سحوقء فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه. فأول ما بدا مئه عورته» فلما 
نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعهاء فتاداه 
الرحمن: ياآدم مني تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب لاء ولكن 
انتحاءة 

وفي رواية: «لما ذاق ادم من الشجرة فر هارباء فتعلقت شجرة بشعره. 
فنودي: يا آدم أفراراً مني؟ قال: بل حياء منك. قال: يا آدم اخرج من جواري. 
فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقاء ثم 


.)74/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الاية 7؟) 

عصوني لأسكننهم دار العاصين2''' رواه ابن أبي حاتم . 

#وقلنا اهبطوا» انزلوا إلى الأرض”"' #بعضكم لبعض عدو» . 

قال البغوي”": أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية» وبين المؤمنين من 
ذرية آدم وبين إبليسء قال الله تعالى: #إإن الشيطان لكما عدو مبين#”*'»: وقال 
السدي: قال الله تعالى: #اهبطوا منها جميعا» فهبطوا ونزل ادم بالهند» ونزل معه 
الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنةء فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب» فإنما 
أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها ادم» وإنما 
قبضها أسفاً على الجنة حين أخرج منها. وعن الحسن البصري قال: أهبط ادم 
بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان””' من البصرة على أميال» وأهبطت 
الحية بأصبهان» وعن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط ادم من الجنة إلى 
الأرضء علمه صنعة كل شيءء. وزوّده من أثمار الجئة» فثماركم هذه من ثمار 
الجنة غير أن هذه تتغيرء وتلك لا تتغير. وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. 
فيه خلق ادم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها»"'' . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ ص 48 وابن جرير )١1١ /١(‏ و »)١47/8(‏ وابن أبي حاتم كما 
عزاه له ابن كثير عن أأبي بن كعب مرفوعاً» وفيه انقطاع » وأخرجه ابن جرير (8/ )١47‏ موقوفاً 
على أبي» قال ابن كثير :)7١7/7(‏ «والموقوف أصح إسناداً» قلت : وهو منقطع أيضاً . 

(؟) في «هامش الأصل كتب ما نصه: (والخطاب لادم وحواء وإبليس» وقوله تعالى في «طه»: «إقال 
اهبطا منها» خطاب لادم وإبليس وحواء تبع لادمء والحية إذا صح فيها الخبر تبع لابليس). ‏ 

(*) المصدر السابق .)*4/١(‏ 

(4) سورة الأعراف: الاية 77. 

() في (الأصل): «دستميان»: وهو خطأء المثبت من تفسير ابن كثيرء وانظر «معجم البلدان» 
(018/0). 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الاية 710) 
قال بعض العارفين: كنا قوم من أهل الجنة»ء فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إل الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منهاء وقال الشاعر: 
ياناظرايرنو بعيني راقد ومشاهداًللأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي202 درج الجنان ونيل فوزالعابد 
الدرية سجن اجو اننا عياالبىالديناجاني واجة 


وقال بعضهم : 


وقوله تعالى: «ولكم في الأرض مستقر # : موضع فرار» ومتاع بلغة مستمتع 
إلى حين4 إلى انقضاء اجالكم . 


قال سعيد بن جبير وغيره: الكلمات هي قوله: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» وقال مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال : 
قال آدم: يا رب. خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني؟ أو شيء 
ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته 
علىّ فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: افتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه», 
وعن ابن عباس #فتلقى ادم من ربه كلمات». قال: قال آدم عليه السلام: يا رب» 
ألم تخلقني بيدك؟ قال له: بلى» ونفخت فيَّ من روحك؟ قيل له: بلى. قال: 
أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم . 

وقوله تعالى: #فتاب عليه» تجاوز عنه «#إنه هو التواب» على عباده 
«الرحيم# بخلقه. كما قال تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 


اتشلا 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الايتان 054 ل 9؟) 
السيعئات 7# م وقال تعالى : #ومن يعمل سوء الس لسيا” 
)0 
غمورا رحيما»”"' . 


قوله عز وجل : # قُلْمَا آَهيطُوأمِتهَا يما كَإِمَ َبَتَك ين هُدَى فم يع 

َناك قلا حو علوم و لهم مروت 22 وََلَدِينَ كفروا وَكَدَّيوا اين أؤتيك 
صنب ألثَارِ هُمْ فببَا خَالِدُونَ و2 * . 

قال ابن كثير”": يقول تعالى مخبرا عما أنذر به ادم وزوجته وإبليس» حين 
أهبطهم من الجنة» والمراد: الذرّية» أنه سينزّل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل» 
كما قال أبو العالية: الهدى. الأنبياء» والرسل» والبينات» والبيان #فمن تبع 
هداي*» من أقبل على ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل» هفللا خوف 
عليهم؟؛ أي: فيما يستقبلونه من أمر الاخرة» «ولا هم يحزنون» على ما فاتهم من 
أمور الدنيا. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك 55 النار# يوم 
القيامة #هم فيها خالدون# لا يخرجون منهاء ولا يموتون» فيها فنعوذ بالله من 


حالهم . 


)2230 سورة الشورى: الاية ؟. 
4 سورة النساء : الآية .١١١‏ 
(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)87/١(‏ 


١" 


22 بره ل مسح الل 0 سم ل م ٠‏ | سس سكل 
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( 
153 
ام 


يع سسا نب 


0 انر ب ولا تَعْمروأ عابت كما قَلِيلا ود شو الل 


قول تعالى ارا » ني إسرايل بلول في الإنبلا رايس ببسب 90 يا بني 
إسرائيل» يا أولاد يعقوب». اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على أجدادكم 
واملاتكيه وقال النصسين :«ذكر النعمة تعره وقال قتادة: هي النعم التي خصت 
بها بنو إسرائيل: فلق البحر» وإنجاؤهم من فرعون بإغراقه» وتظليل الغمام عليهم. 
في التيهء وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى: #وأوفوا 
بعهدي* بامتثال أمري #أوف بعهدكم* بالقبول والثواب”''» وقال أبو العالية 
#وأوفوا بعهدي» قال: عهده إلى عباده دين الإاسلام. وأن يتبعوه. وقال 
الفضحاك؛ عن ابن عباس: #أوف بعهدكم#. قال أرضيى عنكم» وأدخلكم 
الجنة . 

وقوله تعالى: #وإياي فارهبون#». أي: خافون» قال ابن عباس: في قوله 
تعالى : «وإياي فارهبون»» أي: أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من ابائكم 
(؟) في هامش الأصل كتب ما نصه: (قال الكلبي: عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان 

موسى» إني باعث في بني إسماعيل نبياً أميّآء فمن اتبعه وصدقه بالنور الذي يأتي به غفرت 

له ذنبهء وأدخلته الجنة» وجعلت له أجرين اثنين» وهو قوله: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين 

أوتوا الكتاب لتبيننه للناس» يعني أمر محمد يَكِ) . 


١5 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات 8*٠‏ ل ”1) 

من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وقوله تعالى: #وامنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا وإياي 
فاتقون»» يقول تعالى: #وآمنوا بما أنزلت*» يعني القران. #«امصدقاً لما 
معكم»» أي: موافقاً لما معكم من التوراة في التوحيدء والنبوة والأخبار» ونعت 
النبي يِل ولا تكونوا أول كافر به» أي: القران فتتابعكم اليهود على ذلك». قال 
أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد يَكْهْ يعني من جنسكم أهل 
الكتاب بعد سماعكم بمبعثه . 

وقوله تعالى: طاولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا#. يقول: ولا تعتاضوا عن 
الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها؛ فإنها قليلة فانية» قال البغوي '' : 
وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم. 
يأخذون كل عام منهم شيئا معلوما من ذروعهم وضروعهم ونقودهم». فخافوا إن 
هم بينوا صفة محمد كَليهِ وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة» فغيّروا نعته وكتموا اسمه 
فاختاروا الدنيا على الآخرة. 

وقوله تعالى: #وإياي فاتقون#. أي: فاخشون. لافوات الرياسة» قال 
طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله» رجاء رحمة الله» على نور من الله 
وأن تترهفعصية الله علن تومن اللده اتشاق عتات الله: 

وقوله تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون#. 
يقول تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل#» أي: لا تخلطوا الحق بالباطل» 
والصدق بالكذب». وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» قال مقاتل: إن اليهود أقروا 
ببعض صفة محمد يلد وكتموا بعضها ليصدقوا في ذلك . 

قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين». قال 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)757/1١(‏ 


١ / 


الدرس الخامس: سورة اليقرة (الايات #485 بل-55) 

البغوي”'2: #وأقيموا الصلاة*» يعني الصلوات الخمس بمواقيتهاء وحدودها: 
#واتوا الزكاة#»: وأدوا زكاة أموالكم المفروضة #واركعوا مع الراكعين»*» أي 
صلوا مع المصلين محمد وك وأصحابه» وذكرها بلفظ الركوع لاد الركوع ركن من 
أركان الصلاةء قال ابن كثير”؟2: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الاية على 
وجوب الجماعة . 

قوله عز وجل : « # أتأتودة اناس يأر سوق أنشسي وَآيُّ تلو 
الكتنب أفلا تَمَقِلُونَ © وَاسْتَعِيئا باَلصَبْرِ 1 لَاعَلَ 
لين 9 ألَذِينَ يَظُنُونَ أحكم مُلهوأ رَيَهم وَأَمجُمَ ليه ربجِعُون (7 * . 

قال قتادة: كان بئو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله» وبتقواه وبالبرء 
ويخالفون» فعيّرهم الله عز وجل» وقال ابن عباس: يقول: أتأمرون الناس 
بالدخول في دين محمد يِه وغير ذلك مما أمرتم به وتنسون أنفسكم؟ أي تتركون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ #أفلا تعقلون4» وهذا كما قال شعيب عليه السلام : 
«وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إل بالله عليه توكلت وإليه أنيب74". وفي الحديث: «مثل العالم الذي 
يعلم الناس الخير ولا يعمل به» كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه»”*'. 

وفي الحديث الاخر: «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنياء 


)00( المصدر السابق /١(‏ /ا") . 

(؟) «تفسير القرآن العظيم » /١(‏ 80). 

(9) سورة هود: الاية /8. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ١57/7(‏ و597١)غ.‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» 
(ص :)١187‏ وله شاهد من حديث أبي برزة: أخرجه الخطيب في المصدر السابق 
(ص 18)» والحديث صحيح . 


١ 4 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات 55 -535) 
ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهم يتلون الكتاب. أفلا 
يعقلون؟2"''. رواه أحمد وغيره» وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله وَكيهِ يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتابه فيدور 
بها في النار كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان 
ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت امركم 
بالمعروف ولا اتيه؛ وأنهاكم عن المنكر واتيه»”" . رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


وقوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»» 
يقول تعالى: واستعينوا على أمور دينكم ودنياكم بالصبر والصلاة. قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن» وأحسن منه 
الصبر عن محارم الله . 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كه إذا حزبه أمر 
صلى»"'". رواه أبو داود» وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه نعي إليه أخوه 
قثم» وهو في سفرء فاسترجع. ثم تنحى عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال 
فيهما السجودء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين#4» وقال ابن جريج: #واستعينوا بالصبر 
والصلاة4» قال: إنهما معينتان على رحمة اللهء وقوله تعالى: #وإنها لكبيرة#» 
أي: ثقيلة» إل على الخاشعين*» أي: المتواضعين» قال مجاهد: المؤمنين 


)١(‏ أخرجه أحمد ١1٠١/6(‏ و١ا#8”‏ و1"4؟) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» 
وأخرجه ابن حبان /١(‏ 178) وفي سنده لمر وي منكر الحديث . 

(9) أخرجه البخاري (ح/77517). ومسلم (ح/1989١).‏ 

(0) أخرجه أحمد (2)788/8 وأبو داود (ح/19١)2‏ والمروزي في الحم قدر الصلاة» 
2.)3571١/١(‏ وهو صحيح. 


ايل 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات 585 بل55) 

وقوله تعالى: #الذين يظنون# يستيقنون #أنهم ملاقوا ربهم#: محشورون 
إليه يوم القيامة»؛ معروضون عليهء #وأنهم إليه راجعون» فيجزيهم بأعمالهم؛ 
والظن من الأضدادء يكون شكاء ويكون يقينء كما قال تعالى: #ورأى المجرمون 
انان فلتي أنه بزاادها ونم يجدا عنها معير ف خالل مجاضدة كل ان قن 
القران يقين» أي: ظننت وظنواء يعني قوله تعالى: «إني ظننت أني ملاق 
حسابيه”''» #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها#”'' ونحو ذلك» وفي 
الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى : 
أظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني»”". 


والله أعلم . 


.٠؟١ سورة الحاقة: الآية‎ )1١( 
. 87 سورة الكهف: الاية‎ )( 
أخرجه مسلم (ح/5958).‎ م١‎ 


خرن 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآيات لاغ لاه) 


الدرس السادس 


«ا يب إشرتءيل دروأ نم الى أَنصصَتُ عَلِتَكْرَ وَأَنْ ملت عَلَ العليين 09 
وَأتَعُوأْيَوْمًا لَّا جر نفس عن تميس سنا وَلَا يُقَبَلُ با سَفَعَةٌ ولا يُؤْحَدُ مها عَذلُ و 
هُمْ يُصَرُونَ (2ج) وَإذْ بجعْتحكُم مِنْ َال يِرَعَونَ يسومودَكُم سوه العاف يحون 
نآك وكَسْسَحيُونَ نآك وف دَلِكُم لاه ين كم عَظِم يوذ هنيكم 
لحر 2 تحكم وأغرقنا َال وعَونَ وأ نس تَتظمرون © وَإِذْ واعدنا موسوح موك أربِعين 
لَه كم دم آلِْجَلَ من بَمَدِو- نتم يموت لاي هوا حَدَكُم نْب دَِكَ 
تلخ تيه 22 4 نوك الككب والكة لح تبقذمة 1 وز: 
قَالَ مُوسَى رموه يور م م لََتُمَ أنَفسَكُم باد الْعِجِلَ فَتُوبَا إل 
ري تا نشكا كلك حي لخ يد ريخ كاب علكا له و لواب 
اموي م ل وي ا لمدعقَة 
يس ال ع لق ولو نار اك 0 و 
ظَلَْمَوبًا وَلَدكن كانوَأ أَنفْسهُم يَظيِمُونَ 00 » . ظ 


١١١ 


> أ ين د مع د ع جنير رام > م م 3 2000010 
فَصَلْفَك عل الكليين (زهم) وَأتَّمُوأ َوْمًا لا يحرى نمس عن تَفيس شيعا ا ا 


عا عراس لخ ع سر 5 يض 72 
ولا يُؤْحَذَمَاعَدْلُ وَلَاهُمْ وق 2 » . 


يذكر تعالى بني إسرائيل بنعمه على ابائهم» وما كان فضلهم به على سائر 
الأمم من أهل زمانهم: من إرسال الرسل منهم» وإنزال الكتب عليهم» كما قال 
تعالى: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين2©"”4. والمراد بقوله تعالى : 
«وأني فضلتكم على العالمين»» أي : عالمي زمانهم» فإن هذه الأمة أفضل منهم. 
كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله6”''. وقال النبي ككلهِ: «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها 
وأكرمها على الله؛”''. رواه أهل السئن. وقد قال الله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً4 . 


وقوله تعالى: «واتقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصورن#: يقول تعالى : «واتقوا يوما». أي : 


.7١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران: الآية .١١١‏ 

(6) أخرجه أحمد (2)4401/4 والترمذي (ح/١0١70).‏ وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه 
(ح/4788) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه» وسنده حسن . 

(15) سورة البقرة: الاية ١57‏ . 


ضن 


الدرس السادس: سورة البقرة (الاية 89) 
ينفع فيه أحدٌ أحداء كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما 
لا يجزي والد عن ولده ولا تواوة هو جاز عن والده قينا إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور#"''» وقال تعالى: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى*”" . 


وقوله تعالى: #ولا يقبل منها شفاعة#» يعني: من الكافرين» فلا يقبل من 
كافر شفاعة» ولا تقبل فيه شفاعة» قال تعالى: #فما تنفعهم شفاعة الشافعين4*”". 
وقوله تعالى: #ولا يؤخذ منها عدل». أي: فداءء كما قال تعالى: #إن الذين 
كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
قبل منهم ولهم عذاب أليم#”©. وقوله تعالى: «ولا هم ينصرون»*. أي: 
لا ناصر لهم ولا مانع يمنعهم من عذاب الله. 


قوله عز وجل : 0-0 مايه و 90 سو لناب 
يدون أننآ هي وَكَسْسَحبُونَ يناه كوف يكم بسلاة” ين رَيَكُمْ عليه 403 . 


يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم «إذ نجيناكم#»؛ أي 
أسلافكم وأجدادكم. لأنهم نجوا بنجاتهم من ال فرعون أتباعه وأهل دينه . 
لإيسومونكم» يكلفونكم ويذيقوتكم #سوء العذاب» أشد العذاب وأسوأه. 
#يذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم#. قال ابن إسحاق: كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل فيجعلهم خدماً وخولاء وصنفهم في أعماله: فصنف يبنون» وصئف 
يزرعون لهء فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية» 
)١(‏ سورة لقمان: الاية . 
(؟) سورة فاطر: الاية 18. 
(0) سورة المدثر : الآية 54 . 
(4) ضووة المائذة:”الآرة »م 


لفنلا 


الدرس السادس: سورة البقرة (الاية )6٠‏ 
فسامهمء كما قال الله عز وجل: #سوء العذاب#. وقال: الذي جعلهم في 
الأعمال القذرة» وجعل يقتل أبناءهم. ويستحى نساءهم . 


وقال ابن عباس : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم خليله؛ أن 
الشفارء يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولودا ذكر إلآ ذبحوه» ففعلواء فلما 
رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون باجالهم» وأن الصغار يذبحون» قال: 
توشكون أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما 
كانوا يكفونكم». فاقتلوا عام كل مولود ذكرء فتقتل أبناؤهم . ووَغَوا غاماء فحيلت 
أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية» حتى إذا كان 


وقوله تعالى: « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم#» أي: نعمة عظيمة» حيث 
أنجاكم منهم. وأصل البلاء الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى : 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة#”'"» وقال تعالى: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون»”" . 


اسه جه عر ا برسم 
م سم 


1 ْ اع مسمس 2م ممرره سا و ب هر ++ ال سرح سس 
قوله عز وجل: # وَإِذْ فرقنا يكم البح فيكم وأغرقنا َال فرعون 
يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم يا بني إسرائيل #إذ فرقنا بكم البحر 

فأنجيناكم» من آل فرعون ومن الغرق» وأغرقنا آل فرعون #وأنتم تنظرون# ليكون 

ذلك أشفى لصدوركمء وأبلغ في إهانة عدوكم. قال تعالى: #وجاوزنا ببني 

)01 سورة الأنبياء : الاية ه". 


(؟) سورة الأعراف: الاية ١154‏ . 


يل 


الدرس السادس: سورة البقرة (الايات ١ه‏ ل-79ه) 

إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا#”'". قال عمرو بن ميمون: فلما 
أتى موسى البحرء قال له رجل من أصحابه» يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك؟ 
قال: أمامك. يشير إلى البحرء فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمرء 
فذهب به الغمرء ثم رجعء فقال: أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا 
كذبت» فعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء 
فضربه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم يقول: مثل الجبل ثم سار موسى ومن 
معهء وأتبعهم فرعون في طريقهمء حتى إذا تتاموا فيهء أطبقه الله عليهمء فلذلك 
قال: #وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون؟ . 

قوله عز وجل : 8 وَإِدْوَعَذْنا مُوموجأربعين لله ثم أحمْرْتم لعجل مِنْ يعدو 
رسيي لي م واكم ين بد بَعَدِ دَلِكَ لَعَلّكْحَ تَمَكْرُونَ 9ج وَإِدْ مَاتَيْنا 

0 ا 


008 موسى لميقات ربه. عند أنقضاء 5 امراف وكان تحيوي 


في البخر:: 

وقوله: #لعلكم تشكرون»#. أي: لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي 
إلبكه: 

وقوله تعالى: #وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون#» الكتاب : 
هو التوراة» والفرقان: ما يفرق بين الحق والباطل. قال أبو العالية قوله: #وإذا 
واعدنا موسى أربعين ليلة#» قال: يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجةء وذلك 
حين خلف موسى أصحابه» واستخلف عليهم هارون» فمكث على الطور أربعين 
ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح» وكانت الألواح من بردء فقرّبه الرب 


للخ سورة يونس : الاية 9 . 


١ و‎ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الايات 5ه ل-55) 
إليه نجياء وكلمه وسمع صرير القلم. وبلغنا أنه لم يدث حدثاً في الأربعين ليلة: 
حتى هبط من الطور. 
عرومل «وَإِدْكَالَ موس لِمَوْمِ ويمور كك علكنك أنفْسَحكُم 

عاك لجل مَتُوبوأ ال جاريكم تاقوا أشك كلك عبد لك عند ريك نابت . 
َليَكُم إن هو أَلنَوَابُ ايحم 49 . 

يقول تعالى: #وإذ قال موسى لقومه#: الذين عبدوا العجل #يا قوم إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل» إلها «إفتوبوا إلى بارئكم»: خالقكم. قالوا: 
كيف نتوب؟ قال: #فاقتلوا أنفسكم4. قال ابن عباس: أمر موسى قومه عن أمر 
ربه عز وجل» أن يقتلوا أنفسهم» قال: وأخبر الذين عبدوا العجل». فجلسوا وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة. 
فجعل يقتل بعضهم بعضاء فانجلت الظلمة عنهم» وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل» 
كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. وقال قتادة: أمر القوم 
بتشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفارء يقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ الله فيهم 
نعمته» فسقطت الشفار من أيديهم. فأمسك الله عنهم القتل» فجعل لحيّهم توبة» 
وللمقتول شهادة . 

وقوله تعالى: #فتاب عليكم» تجاوز عنكم 9إنه هو التواب4 : القابل التوبة 
#الرحيم# : بعبادة المؤمنين . 

قوله عز وجل : ا 00 َللَّهَ جَهِرَة 
سبس وو تظروة 9 ثم بعَنتكم من بَعْدِ مويك لَعَلَكُمْ 

0 «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك*: لن نقرٌ لك #حتى نرى الله 
جهرة: عياناً. قال ابن عباس: علانية. وقال الربيع بن أنس: هم السبعون الذين 


١) 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآية /ل1ه) 
ظ اختارهم موسى» فساروا معه» قال: فسمعوا كلاماء فقالوا: #لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة»» قال: فسمعوا صوتاء فصعقواء يقول: ماتوا. قال السدي: فقام 
موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» وقد 
أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أتهلكنا بما فعل السفهاء مناء 
فأوحى الله إلى موسى: أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إنه أحياهم 
فقاموا وعاشوا رجلا رجلاء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون» فذلك قوله 
تعالى: #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون». 

قوله عز وجل : « وَعَلئَأنَا عَلِنِكُمْ الْعَمَام وَأَنْرَْنا عَلِيَكُمْ الْمَنَّوَأَلسَلوَىىُ 
ل أن بات حَارَوَتَكة وما طَلَمُوك وليك كا أدْسَهُمْ يَظلِمُوة 40 . 

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقمء شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم 
من النعمء فقال: #وظللنا عليكم الغمام# أي: السحاب» في التيه يقيكم حر 
الشمس. #وأنزلنا عليكم المن والسلوى#» قال ابن عباس : كان المن ينزل عليهم 
على الأشجارء فيغدون”'' إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال الشعبي”'؟: عسلكم 
هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. وفي الحديث الصحيح: «الكمأة من المن» 
وماؤها شفاء للعين». وقال ابن عباس : السلوى طائر يشبه السمّان. وقوله تعالى : 
#كلوا من طيبات ما رزقناكم# واشكرون ولا تكفرون» فخالفوا فحل بهم عقابه. 
#وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون#» كما قال تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى»”” . 


)١(‏ في (الأصل): «فيفدون». وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(') في (الأصل): «الشعيب»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(*) سورة طه: الآيتان 4١‏ و87. 


١ 1 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيات 4ه ل-33) 





الدرس السابع 


«وَإِ عُنَا دوا هذ القرية صخأ نهنا حَيْتُ شغمٌ وعدا وآد نوأ اناب 


2ه ». ساس - ل ا 
شككدًا وَقُولُوأ حِطَلة وَرْ لَك حَطنيتك و سَعَزِسِدٌ المحسِيين لديا فبَِدَّلَ الدرت 
ظكموأ قَولَا غَيْرَ آرم قبل ليم قار دنا عَلَ الَذِينَ ظَكموأ ريجرًا من ألسَمَآءِ يما 


ار م سمه ل لها 2 حش ةس ره سا اماه عي ل سيل ر بده 
كاه يَسَسَهُونَ زوج #8 وإذ استسقئ موس لقومايء فقلنا صرب تَعصَالكئ الحجر 
وني خب حمس سل ويه سني سن لينل و42 له تس سر سي لتر ©« مر 


فأنه جر رت هِنْهُ امْستَاعَفْرَةَ عدا قَد حر حكن أناس تَقْرَيَكْر كدو وَافْرَيوامن 


رَزْقِ 08 وَلا تعكوأ و ايو مغْييدبن 5-0 يا وَإِد قَلَشُمْ يَدْمُومَ 5-7 3 
تا لتر الله > > 9 
وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ 0 الى هُوَ دف آيى مر مُوَ حيو 10 


آ سه ل مسد سرس فر 


هه كر 2 تب - 20 اس عت ل و سد سل صر 
مصرافإن لحكم ما لشم وَصْرِيتٌ عَلَتَه م لذ زد والمسحكنة وباءو يِعَصَبر 
مت الله ذلك بأتهم كانوا يكف بت بكايات الله وَيَفَكُلُو, بت اهبحن بِمَيرِ آَلْحَق ذَلِكَ 
ص م صا لس ال م سرس سم الس له مت س ع م سه أل 
ما عَصَوأ وَحَكَانوا يستدذوت 9 إنَّ الذينَ َامَنُوأْ والذرت هَادُوأ والتصصرئ 


و ل شار نت من ع1 مو الله ه وموم أ ا لآخر و أَجْرْهُم عِنْدَ رَبَهِمْ 
د مه تر سا اس سا 3 سم اعخسر_ ح< كد سر 2 ع وَوَقَسَنَا آ م 
وَلاحَوَفٌ علوم ولا هم ينوت 9ج و إِذأَحَذْنَا مس نوكم الور 


م 02 بِقوَّةٍ وَ وذ مُوَأْمَ مَا ويه لَعَلَحُعَ تَتَعُونَ و1 






ا تَولَدِجّ مص بَمَر ذلك 
ل كفل ال ل تخت اشرق ليك © تقذ لدي 
تاسكم فى لت هقالمع وف رةه كدوك 5 جَمَته تكلا لما 
يَدَيسَاوَمَ حَلَمََا وَمَوعِكلةٌلَلمْتَّقِينَ 40 . 


١14 


الدرس السابع: سورة البقرة (الايتان 548,. 55) 


ل ا بس َأ ل سل ب امي 


قوله عرز وجل : ل وَإد هلما دلوا حنذء القريَة كوأ ونهنا حَيث د 
رهد وَأدَخُْنَُاْ ابت مكَدًا وَقُولُواً حكلة عور تك تلك وَسَْرِيدٌ 


الْشْحسسينينَ ا هسَدَّلَ الر رت ظكمُوا ولا عير الى قل لهم كَأَرَاعَلَ الدبنَ 
لَكمُوأ ريجِرًا من الكَمَآهِ يما كَانوأ يَفْسهُوب 20ج * . 


قال ابن كثير”'"2: يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهادء ودخولهم 
الأرض المقدسة»ء لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلامء فأمروا 
بدخول الأرض المقدسة التى هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من 
العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفواء واستحسرواء فرماهم الله في التيه 
عقوبة لهمء كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين: أن هذه 
البلدة هي بيت المقدس'") 


وقوله تعالى: #فكلوا منها حيث شتئتم رغداً»» أي: هنيئاً واسعاً. «وادخلوا 
الباب سجداً» : شكرا لله تعالى. قال ابن عباس في قوله: #وادخلو الباب سجدا» 
قال: ركعاً من باب صغير. وقال مجاهد: هو باب الحطةء من باب إيلياء بيت 
المقلاس: 


#وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم* قال ابن عباس : مغفرة» استغفروا. وقال 


.)18/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل كتب ما نصه: (المراد قال: وهذا كاف لما خرجوا من التيه بعد أربعين 
يومئذ قليلا» حتى أمكن المتح , ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ‏ باب البلد ل 
«#سجداً». أي: شكراً لله على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم عليهم. 


4 


الدرس السابع: سورة البقرة (الاية )5٠‏ 


قتادة: حط عنا خطاياناء أمروا بالاستغفار. #وستنزيد المحستين» ثواباً من فضلنا . 


وقوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم» روى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كله قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداء 
وقولوا: حطةء فدخلوا يزحفون على أستاههمء وقالوا: حبة في شعيرة»"''. 
أخرجه البخاري وغيره» وفي حديث البراء: «قيل لهم : ادخلوا الباب سجداء قال: 
ركعاً وقولوا: حطةء أي: مغفرة فدخلوا على أستاههم»: وجعلوا يقولون: حنطة 
حمراء وفيها شعيرة. فأنزل الله: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 
لهم:9. 

وقال البغوي”"': وذلك أنهم بدلوا قول: الحطة بالحنطة» فقالوا بلسانهم : 
حطاناً سمقانا؟» أي: حنطة حمراءء استخفافا بأمر الله تعالى. وقوله تعالى: 
#فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون»», أي: يعصون 
ويخرجون عن أمر الله. قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجزء يعني به 
العذاب. وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون. 


اروس اهس 


قوله عزن 5 ١‏ اسَتسَئْ و وول لقومه- فقلنا اضرب 


يَعصَالفَ (١‏ اق فانمقجرت منة أثننا عشرة عد عفنا مد عَم كل ناس 
مَشْريه 9 يوي شف أو قري أين ردي ) لَه ولا تَعْعَوَأ ف الْأرْضٍ مَفْيِيين | نَ و * . 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم» #إذ استسقى موسى#» أي: طلب 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/551/4). 

00( هو موقوف عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ وليس بمرفوع . 

(*) انظر: «معالم التنزيل» /١(‏ 45). 

(4) في تفسير البغوي: «سمقاثاً». وفي تفسير أبن كثير : أعطا ممغانا آزبة هويا وفي افتح 
الباري» (8/ )١66‏ : «هطي سمقا». ولعله هو الصواب . 


١5٠ 


الدرس السابع: سورة البقرة (الاية )31١‏ 
السقيا لقومه حين عطشوا في التيه #فقلنا اضرب بعصاك الحجر#» قال ابن عباس : 
وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع» وأمر موسى عليه السلام» فضربه بعصاه. 
#فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا#» في كل ناحية منه ثلاث عيون» وأعلم كل سبط 
عينهم يشربون منهاء لا يرتحلون من منقله إل وجدوا ذلك معهم. 


وقوله تعالى: #كلوا واشربوا من رزق الله#» أي: كلوا من المن والسلوى. 
واشربوا من الماءء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة . 

«ولا تعثوا في الأرض مفسدين4. العثي: أشد الفساد. قال السدي: لما 
دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ههناء أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» فكان ينزل على شجر الزنجبيل. والسلوى وهو 
طائر يشبه السمّان أكبر منهء فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطير» فإن كان سميناً 
ذبحه وإلاّ أرسله» فإذا سمن أتاهء فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى 
فضرب بعصاه الحجر #فانفجرت منه اثنتا عشر عيناً» فشرب كل سبط من عين» 
فقالوا: هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام» فقالوا: هذا الظل فأين 
اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرق لهم ثوب. 
فذلك قوله تعالى: #وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى»». وقوله : 
«وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 

قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين * . 


قوله عز وجل : « وَإِدْ قُلَثُمْ يَدمُومَئ أن تَصِيرَ عَلَ طصام واحِد فأذع لنا 


لل الس امم ص م6 وي َي م ذ ل 2 سم سل ص صل ال ررق 

دعل 0 0 3 ا 0 
جت ا حسم 0 ان م رس ير عرقاد سس الك سس سرصم 5 ب م ادي 

َاحَالفٌ 7 ا الذلة كد َو ب اي ذلك يأنهم 


١١ 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيتان 351١‏ 5107) 
اهأ يكورك بكَايات الله وَيَقْشْنُ بت الئَينَ بِمَيْرٍ أَلْحَقّ ذلك يماعَصوأ وَكَانوأ 
يَمْتدُورك 489 . 
يقول تعالى: واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد»؛ أي : 
مأكل واحد لا يتبدل: #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها» . 


اختلف المفسرون في قوله تعالى #وفومها# فقيل: الثوم» وقيل: الحنطة 
وقيل: كل حب يختبزء وقيل: الحبوب التي تؤكل كلها فومء والله أعلم . 

قال لهم موسى عليه السلام : #أتستبدلون الذي هو أدنى #4 : أحسن . وأراد 
#بالذي هو خير» : أشرف وأفضل #ااهبطوا مصرا» من الأمصارء #فإن لكم ما 
سألتم # : فأيّ بلد دخلتموها وجدتم ذلك فيها. 

وقوله تعالى: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين ن: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون» يقول تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة#. أي: وضعت عليهم 
وضرب عليهم الجزية . 

وقوله تعالى: #وباوًا بغضب من الله4» قال أبو عبيدة: واحتملوا وأقروا به. 
وقال الضحاك : استحقوا الغضب من الله . 

#ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون4». أي: فيجاوزون أمر الله ويرتكبون محارمه. فغضب الله 


قوله: # إِنَّ لَذِينَ ءَامَنُوأ والذيت هَادُوأ والتصَدرئ وَأَلصَدعِيتَ صَنّ ءَامَنَ 


١" 


الدرس السابع: سورة البقرة (الاية 375) 

باه وَنْيوْمِ الآيز وَحَيِلَ صَدِدِسَا قَلَهُمْ أَعْرْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلِيوِمَ وَلا 
هم ينوت 4259 . 

يخبر تعالى أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع. فإن الله لا يضيع 
عملهء كما في حديث سلمان. سألت النبي كل عن أهل دين كنت معهم. 
فذكرت في صلاتهم وعبادتهم» فنزلت #إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من امن بالله واليوم الآخر» الاية. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد: 
«الصابئون» قوم بين المجوس واليهود والنصارى» ليس لهم دين. وسئل 
وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل 
بها» ولم يحدث كفرا. ظ 

وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا». الآية» نزلت في أصحاب سلمان الفارسي: 
«بينما هو يحدث النبي يَكِ إذ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصلون 
ويصومون» ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبيآء فلما فرغ سلمان من ثنائه 
عليهم» قال له نبي الله يكهّ: يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان» 
فأنزل الله هذه الاية). ظ 

فكان إيمان اليهود» أنه من تمسك بالتوراة وسئّة موسى عليه السلام حتى 
جاء عيسى» فلما جاء عيسى» كان من تمسك بالتوراة» وأخذ بسنّة موسى فلم 
يدعهاء ولم يتبع عيسى ؛ كان هالكا وإيمان النصارى» أن من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى عليه السلام» كان مؤمناً مقبولاً منه» حتى جاء محمد يلل فمن لم 
يتبع محمد يِه منهم. ويدع ما كان عليه من سنّة عيسى والإنجيل كان هالكاء عن 
ابن عباس : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم 
الآخر»» الآية» قال: فأنزل الله بعد ذلك: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين» . 


١ 1 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيتان 337, 3585) 
وقوله تعالى: #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون#» أي: لا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه» كما قال تعالى: #إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون نزلاً من غفور رحيم#”"1'. 


قوله عز وجل  :‏ وَإِذَ أَحَذْنا صِكَدقَي ورقمنًا قَوَقَكُمْ الطورٌ حَدوأ مآ 
قصل الله علكموَمَحسَنةٌ دشر ونا حكيسن 49 . 


يقول تعالى: واذكروا يا معشر يهودء إإذ أخذنا ميثاقكم»: عهدكمء 
#ورفعنا فوقكم الطور»#: الجبل» طاخذوا ما اتيناكم بقوة#: بجد ومواظبة» 
#واذكروا ما فيه#: ادرسوه واعملوا به» #لعلكم تتقون»*: لكي تنجوا من الهلاك 
في الدنيا والعذاب في الاخرة» كما قال تعالى: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون4”". قال 
السدي: فلما أبوا أن يسجدواء أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد 
غشيهم» فسقطوا سجداء فسجدوا على شقء, ونظروا بالشق الاخرء فرحمهم الله 
فكشف عنهمء فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب 
عنهمء فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور». 

وقال ابن عباس : ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة» 
وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضبء, وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من 
الوظائف. فثقلت عليهم وأبوا أن يقرّوا بهاء حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة. 


60 سورة فصلت: الآيتان و ."“١‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية ١/ا١.‏ 


١ 5 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيتان 506 353) 


قال: رفعته الملائككة فوق رؤوسهم. 

وقوله تعالى: #ثم توليتم من بعد ذلك#: أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة» 
«فلولا فضل الله عليكم ورحمته#: بتأخير العذاب عنكم» وإرسال النبيين إليكم» 
«#لكنتم من الخاسرين* بتعجيل عقوبتكم على نقضكم الميثاق . 

قوله عز وجل « وَلتَدَ عَلِنمٌ لِْينَ عدوأ منكم في الست فَمُنَا لَهُمْ ونوا قردة 

يقول تعالى: #ولقد علمتم# يا معشر اليهود #الذين اعتدوا منكم في 
السبت» حين عصوا أمر الله فمسخهم وأخزاهم. 

قال البغوي"'': كانوا في زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة . 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى: #ولقد علمتم» يا معشر اليهود ما حل من 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله.ء وخالفوا عهده وميثاقه. فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت» والقيام بأمره. إذ كان مشروعاً لهمء فتحيّلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوا لها من الحبائل والبرك. قبل يوم 
السبت. على عادتها في الكثرة» فنشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم تخلص 
منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك 
مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسيّ» في الشكل الظاهرء 
وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم» لما كانت مشابهة للحق 
في الظاهرء ومخالفة له في الباطن؛. كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه 
القصة مبسوطة في سورة الأعراف. حيث يقول تعالى: #واسألهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 





.)48/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)٠١ 4 /١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


١ © 


الدرس السابع: سورة البقرة (الايتان .3٠0‏ 355) 
شرّعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون#”'"2. القصة 
يكمالها. 
وقوله تعالى: #فجعلناها نكالآً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين». 
قال ابن عباس : يعني #جعلناها# بما أحللنا بها من العقوبة» عبرة لما حولها من 
القرى» كما قال تعالى: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم 


بون 0714 
وقوله تعالى: #وموعظة للمتقين*»: أي: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . 


. ١15“ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. 71 سورة الجاثية: الآية‎ )9( 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الايات /ا 51‏ 4 “07) 


0100-0 م 2 > *وسظ سا عا م يس ل اي ا ا يا كت الس 

أعوذ بأللهِ أ كن من 1 هلير > فَالُوا ادع لنا ريك يبَيّن لَنَا ما هىّ ل إِنّهِ 
4 ٍ- 20 ا 000 هه سس 2 َه رصة اه عر م سال شم سير ير 
يَعُولُ إِنها بره لا مَارِضٌ ولا يَكْر حَوَان بشت ذَلِكَ فََفَصَنُوأ ما تُؤْمَرُوت 3 
كر م مس 0 57 سه يريو 00 ًٍِ ع ير يا ا لي اي ل 2 
قا أ أدع لنا يَلْعك يُبَيّن ناما نها لَ إِنَمَ يفول إِنَهَا بَكَره صعراء فَاقَم 


د ء سار دح كد يس رح ل ل لام ور رح وير لس عط سس لخر عل اجالع اس رس 
يفعلوت> يج وَإِذ تلم تفسا فأدَارء ثم فيا وأللّهُ مرج ما كُتم تَكْتَمون (0) فَمُلَنَا 
ع6 - 


د 5 -_-- ص َْ - 98 ٍِ 5 ح ‏ ث# سار اسم حامر 
أصْرِبُوه سَعَضِبا كذالك يحى الله أَلْمَوْقَ بريحكم حَاينِتِوء لَعَلْكْمْ تَمَقِلُونَ كه 
ٍ__. 2 وسش الم سه 1 ل 1 ص عدم ا 2 

فست فلوبُكم صَنْ بَسْد دَلِكَ فهى كلجا وَأ أشد فسوة و إِنَّصَ الحجارو لما ينفح 


بس 
م 
2 غ2 سروع ل 0 7 ع رم و مج ست م سا لاس سه بر - يضام 
مِنْهَ الا نهلر و إِنَ متها لما سمى ف مِنه الماء وإِن مها لما هبيط مِنْ حشْيَة 


1 
2 ا ا 


لَه وما أله يعََفِلٍ عَمَا تَعَمَنُونَ 43 . 


١ 17 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الاية /ل11) 


5 لد كيين سي اا 2 رمع -220 2 
قوله عز وجل : 3 إذ قال موسي' لِمَومِهء إن الله يَأَمَ َم أن تذ حواً بقره 
2 حي اراب ةم + م 5-7 دس سام يس 2 
وأ أَلتَخِدنَا هرا ل أَعود ياه آنأ نَمِنَ التهليت 49 . 


يقول تعالى: واذكروا #إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» . 
قال أبو العالية: كان رجل من بني إسرائيل» وكان غنيآء ولم يكن له ولدء وكان 
له قريب» وكان وارثه» فقتله ليرثه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى 
عليه السلام» فقال له: إنه قريبي قتل» وإني إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحدا 
يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس» فقال: أنشد 
لله» من كان عنده من هذا علم إلا يبينه يبيّنه لنا. فلم يكن عندهم علمء فأقبل القاتل 
على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبي الله. فسل لنا ربك أن يبيّن لنا. 
فسأل ربهء فأوحى الله #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة# فعجبوا من ذلك». 
فقالوا: «أتتخذنا هزوا#؟ #قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض6» يعني: لا هرمة ولا 
بكر#» يعني: ولا صغيرة #عوان بين ذلك*» أي: نصفٌ بين البكر والهرمة. 
#فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها#» أي: صاف لونهاء #تسر الناظرين©» أي: تعجب 
الناظرين. #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض*» أي: لم يذللها العمل . 
ولا تسقي الحرث#4» يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» يعني 
ولا تعمل في الحرث. #«#مسلمة4» يعنى مسلمة من العيوب. #لااشية فيها» 
يقول: لا بياض فيها . 


١ 4 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الايات 534 ١ال)‏ 

#قالوا الان جئت بالحق» فذبحوها وما كادوا يفعلون*. قال: ولو أن القوم 
حين أمروا بذبح بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكن 
شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: #وإنا إن 
شاء الله لمهتدون4» لما هدوا إليها أبداء فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت 
لهم إل عند عجوزء وعندها يتامى وهي القيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو 
لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت 
إل عند فلانة» وأنها سألت أضعاف ثمنهاء فقال موسى: إن الله قد خفف عليكم 
فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمهاء ففعلواء واشتروهاء فذبحوهاء 
فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به القتيل» ففعلواء» فرجع 
إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتا كما كان» فأخذ قاتله» وهو الذي كان 
أتى موسى عليه السلام فشكا إليه» فقتله الله على أسوأ عمله. 


قوله عز وجل : #8 قَالْوأ آدَءٌ لَتاريّكَ يِبَيَن لَنَا ما هئ فَالَ إِنَّمُ يَقُولُ إِنَهَا بقره 


22 سس 70 . برصسة -- وس ارس جح عير 
َاهَارِضٌوَلَا معو ا يرس لِك فا فكوا ما تؤمروست 2 * . 


يَعُولُإَِبَابَقَم ا لَوْحْهَا قَسَرٌ سوسم 


قال ابن عباس: #فاقع لونها© شديد الصفرة تكاد من صفرتها تبُيض 
قوله عز وجل : 06١‏ انم ناوي كَ يُبَين لَنامًا ه إِنَّ آلبقَرَ سَمَبَهَ علدنا 
وَإِنَّا إن شَاء اله لمهتدون ار قَالَ إِنَّمُ يفول إنَها يفره لا ذَلولُ يشير الارض وَل 


١ 48 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الايات "ا1- ل 5ل7) 
قال محاهد : لا شية فيها: لا بياض ولا سواد. وقوله تعالى : #وما كادوا 
يفعلون*. قال ابن عباس : كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادواء لأنهم 
أرادوا ألا يذبحوها. 


2 


. مدمءوس له ا 


قوله عز وجل : # وإِذ قئلتم نشكا قاقر هذا وامة مز ىا 
تَكْْمُونَ 0 فَفَلْما أَصْرِمُْوهُ ببَعَضْبَا كَذَِكَ يح أله أ لوق وميك كيد امك 
َقَِلُونَ 09 * . 

قال مجاهد: #فادارأتم فيها» اختلفتم. وقال ابن جريج : قال بعضهم: أنتم 
فتلتموه. وقال اخرون: بل أنتم قتلتموه . وقوله تعالى : #والله محرج ما كنتم 
تكتمون»؛ عن المسيب بن رافع» قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلآ 
أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله»؛ وتصديق ذلك في 
كلام الله #والله مخرج ما كنتم تكتمون». 

وقوله تعالى: #فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته 
لعلكم تعقلون», أ فضربوه فحيى »2 وقال: قتلني فلان» ثم مات . وفي ذلك 
دليل على كمال قدرتهء قال الله تعالى: #ما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس 


9 )١(#»ةدحاو‎ 


قوله عز وجل : 6 ع يك من بعد دَلِكَ هَهِىَ كَالْجَارَةَ أ 
در ونين المكافة امه نال كلا ل لل تعب 


ألْمَكدٌ وَإِنَ متها لَمَايٌ يبيط مِنّ حَشْيَةَ أ لله يِعَفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ 9" 
يقول تعالى : واو وو وم التي 
لما تلين أبدا #أو أشد قسوة 2# أ : بل هي امد قسوة من الحجارة. #وإن من 





67 سورة لقمان: الاية 7348 . 


تل 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الاية 0/8) ظ 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء# وإن لم يكن 
جارياًء «وإن منها لما يهبط» ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله #من خشية الله» 
وقلوبكم لا تلين ولا تخشع . 

وقوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون#: وعيد وتهديدء وقد قال الله 
تعالى: #ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون#"'". وروى البزار عن أنس مرفوعاً: «أربع من الشقاء: جمود العين. 
وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنيا»”"*» والله المستعان. 


.١5 سورة الحديد: الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البزار  كما في مختصر زوائد البزار (؟2»)505/7 وابن عدي في الكامل‎ 
وأيضاً في الحلية (5/ 178)» بسند‎ )545/١( وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»‎ :.)19/6( 


٠ هو‎ 


١٠6١ 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الايات 40/٠‏ ل 85) 


الدرس التاسع 


000 م 0 د ا سه الس الخو الى » خا عا عر - آل له ام 
4 أفنظمعون أن يمنا 1 . وقد كان فَرِبق مهم سمعوا كلم الله 
س السرى ‏ - 
١‏ ا أ 


١:‏ لصوأ ألَّذنَ َامَنُوا قَالُوَا 


ساي بر سير 


حون قي مَاعَفَلوهُوَهُم يلكوت 9 
ءَامَنَاوَِدًا خَلا بَعَضْهُمْ ِل بْعَضٍ َالو أَنحَدَنُوتهم يما 
0-007 أل نوي © ولا بتقثية أل كن نونك قا 
يلون 9 وَمنهُمْ أَمَيُونَ 3 لا يمَتمُورت الْككنبَ إل 1 
نك 5 ك3 كدي و5 الكتب يدوم ميو ددا ند له 
لِيَمْتَرُوأ يوء كَمَنَا قَلِيلا هَوَيْلُ لَهُم يِمَا كَنَبَتَ أَيْد م وَوَبَلٌ لهم مم 
يَكِسبوتَ 2 وَقَانُوأ آن كَمَسَّمَا ألكسار إل أنيامًا مَعْدُودةٌ فل مهد ثم عِندَ أل 






5 سسا جره دو سس ميرلا جم ال اليا ا لي سلب 7 2 2 
عَهِدا فلن 2 ملت آللّه عهده: آَم َسُوْلُونَ عَلَ أ مَا آ بحت ها بك من 
2 5 2 ر >>> > عرو - | 2 1-0-0 7 سس حلط ارال 

مسب سَيتصَةٌ ولحت بوء حَطِيَنَسُمٌ اوليك أَصَحَدبْ الثََارٍ 


حون © اريت ءَامثوا أو ملوأ ألصَلِحَدتِ وليك اصحلبت جنة 


حَدِيدُوت © وَإِدْ َحَذْنَا عق به سر يل : سبد ونَ إلا أله بودن 
إِحسسانًا وَذى الْمَرَن وَالْسَكَدى وَالسستحكين وَفُو لوأ لتايس حُسَكا وَأَقِمُوأ 


الككلزة وَءَاتُاْ لكر َه 0 ا قَليلا مَنحكم وأنمر 
رسيم م - 
مُعَرضُورج 09 وَإِدْ أَحَذْنَا مِيكنفّك: لا فكو ند 0 2 جون أَنَفْسَكُم 


جد درك م فزخ تنش كنبذوة © فم ؤلة قفرت النستكخ 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الآيات شط 

مت م رص س .سا ال 2 و ل م اا 
َعَرِجُونَ هَرِيهًا وَسَكُم : من ديترهم تظاهرونَ نَ عَلِْهُم يألو وَالمُدوبٍ وَإِن 
0 عداع2> 8 


يَأَنُوكُمَ سر يي وهو حرم عا عَلَيِكم إِحَرَاجهُمٌ م / أَفْمَوْصُونَ بِبَعَضٍ 
الُككنب وَكَكفْرُوك د يتحو كما جرال عن يَبَعَلٌ 5 الكت نف لوز ف 


الم لا ا 200 ا مر م آلسَنا فك ماس 2 - آ م 
الحؤة أ لديا وو ا و5 2 شر ١‏ لعذاب مَا أله يَعَمْلٍ عتما 


كَمَلُونَ 2 أُوْليِكَ لَدِينَ أشْتروا الْحَؤة لديا بالآيزؤ م9 يحَسَتُ عَتَعْمْ 
آلْسَدًا 01100 خصروت )4 . 


١6 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الايتان هلاء /7) 


قوله عز وجل : « #افنظمعون أن يُؤْمِيُواْ لَكُم وقد كان فَرِيقُ مِنْهُمْ 
طون كلم َه رركي تنما عَفوه وم ققرت 49 . 

يقول تعالى: «أفتطعمون* أيها المؤمنون» «أن يؤمنوا لكم» يصدقوكم 
ويطيعوكم» #وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون» أنهم كاذبون» ومع هذا يخالفونه عمداء كما قال تعالى: #فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه#"'“. قال 
ابن عباس : #وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله» هم الذين سألوا موسى رؤية 
ربهم» فأخذتهم الصاعقة. وقال السدي: هي التوراة حرّفوها. 
عم”" مما ذكره ابن عباس . 

وقال ابن زيد: #يسمعون كلام الله ثم يحرفونه». قال: التوراة التي أنزلها 
الله عليهمء يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها حلالاء والحق 
فيها باطلاًٌء والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة» أخرجوا له كتاب الله 
وإذا جاءهم المبطل برشوة» أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإذا جاءهم 
أحد يسألهم شيئاً» ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء» أمروه بالحق» فقال الله لهم : 
#أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون”*' . 

قوله عز وجل : # وَإدَا لَمُوأ آَلَّذِينَ مَامَنُوَا قَالُوآ 5-9 مَتَاوَإِدًا خَلَا بَعَصهُمْ إن 
بْمَضٍ كَالْوَا أَححدِووجم يمَا فَنَحَ الله عَليِكن لِيسَآجُومُ بد عِندَ رَيَكُمْ أفلا 


ع 


قال ابن كثير””"2: وهذا الذي ذكره السدي أ 


. 17 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

.)١١68 /١( انظر تفسيره‎ )0( 

(6) في (الأصل): «أهم» والمثبت من «تفسير ابن كثير»» وهو الصواب . 
(8) سورة البقرة: الأية 44 . 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الآايات 3/ا ل 75) 

مون 53 ولا يكمُود أن أله لمم روسك وَمَا يلو ()ومِتمم بو[ 
يعلمُورج الْككاب | أ د 

قال ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا#. أي: أن صاحبكم 
رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. #وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا»: لا تحدثوا 
العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهمء فأنزل الله : «وإذا 
لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم#», أي : تقرّون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له 
الميئاق عليكم باتباعهء وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء 
اجحدوه ولا تقروا به. 

يقول الله تعالى: «أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون#. وقال 
السدي: هؤلاء ناس من اليهود امنوا ثم نافقوا. وقال أبو العالية: #أتحدثونهم بما 
فتح الله عليكم#» يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من بعث محمد عَلِ. 

وقوله تعالى: #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا 
يظنون2# يقول تعالى: #ومنهم أميون*. أي: من اليهود أميون» لا يحسنون 
القراءة والكتابة. قال مجاهد: الأمي: الذي لا يحسن الكتابة . 

وقوله تعالى: #ولا يعلمون الكتاب إلا أماني» قال ابن عباس: يعني غير 
عارفين بمعاني الكتاب. #وإن هم إلا يظنون*»: أي: ولا يدرون ما فيه. وقال 
مجاهد: #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال: أناس من اليهود لم 
يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاء وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله . 

قوله عز وجل: ‏ هَوَيَلُ لِلَّذِينَ يَكتبوت الكتب بِأَيْدِبهُمَ ثم يَمُولُونَ 
ندا مِنَ عند الم لِيَشْكرُوأ يوء كَمَمًا قلي َوَيْلٌ لَّهُم يِمَا كَتَبَتَ أَيْدِيهِمَ 
وَوَيْلٌ لَّهُم صَمَايَكِسبُون 49 . 


١ هه‎ 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الايات 4٠‏ -ل4275) 
قال الزجاج: #ويل» كلمة تقولها العرب لكل واقع في هلكة. قال ابن 
كثير27: هؤلاء صنف آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب 
على الله وأكل أموال الناس بالباطل. قال ابن عباس: #فويل لهم#»2 يقول: 
فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكتاب.» #وويل لهم مما 
يكسبون» يقول: مما يأكلون به أموال الناس . 


قوله عز وجل : 8« وَقَالُواْ آن كَمَسَّمَا ألكارٌ إِلآ أميامًا مَعْدُودةُ 5 


ب اسع رصي مه سي صر > م 

أمخذتم عند الله عَهِدا فلن يخلت أئله عهده 
سه ب جه كم 2 59 رح ساس 5 سر مس ع ص 
ككمُورت ) بل من كسب سينَصةُ ولت بو حَطِيِتَسُم اوليك 


مق ب ص 


َوُلُونَ عَلَ آم ما 7 


دو سرس سس عرلا 1 2 


عم 


كدب الككاهُمْ يها حَددُوت ©) وال اموا ووأ المديحدت وتيك 
هم فيهَا حَديدُوت 29 » . 

يقول تعالى: لإوقالوا»» أي: اليهودء #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة#. 
قال ابن عباس : اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» وهي مدة عبادتهم 
العجل . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتحث خيبر أهديت 
لرسول الله يلخ شاة فيها سمء فقال رسول الله يككِ: أجمعوا إليّ من كان من اليهود 
ههناء فقال لهم رسول الله يكيِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم» بل أبوكم 
فلان. فقالوا: صدقت وبررت . ثم قال لهم: هل أنتم صادقىّ عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال 
لهم رسول الله ك3 : من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال 
لهم رسول الله بكِ: اخسئواء والله لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال لهم 
رسول الله يكلةِ: هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم 
يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم 


مم ا ار 1 2 عه 


.)111/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١65 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الآيات 4٠‏ -ل405م) 
على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك. وإن كنت نبياً لم 


7 : رواه البخاري بنحوه وغيره . 


وقوله تعالى: #قل أتخذتم عند الله عهداً». أي: أن لا يعذبكم إلا هذه 
المدة» فلن يخلف الله عهده؟ قال ابن مسعود: عهدا بالتوحيد. «#أم تقولون على 
الله ما لا تعلمون#. أي: بل تكذبون على الله وتفترون؟ ثم قال: «#بلى*: إثبات 
لما ذكر من خلود النار. #من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون#» أي: ليس الأمر كما تمنيتم» بل الأمر أنه #من عمل 
سيئة 24 يعني : الشرك . #وأحاطت به خطيئته# مات ولم يتب» #فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون. والذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون#» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب' من يعمل سوءا يجز به ولا يد له من دون الله ولياً ولا نضيرا .ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا4”" . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يْةِ قال: «إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه . «وإن رسول الله وق ضرب لهم 
مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق. 
فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سوادا وأججوا نارآء فأنضجوا 
ما قذفوا فها»” '" رواة الاماء الحم 


)١(‏ أخرجه أحمد .)50١/7(‏ البخاري (ح/7”159). 

(؟) سورة النساء: الايتان ١17‏ و74؟7١.‏ 

(9) أخرجه أحمد 07/1١(‏ "50)»: والطيالسي (ص 07)» والشاشي (؟/ 778)» والطبراني 
في الكبير (١٠/١١5؟)»‏ بسند ضعيفء لكن له شاهد من حديث حول الساعدي 
رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (771/5). والطبراني في الكبير :)7١5/5(‏ وهو 
مع 


١ /اه‎ 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الآية 401) 


قوله عز وجل : ١‏ وَإِدْ َحَذْنَا مِكاقٌ بو إِسَرَِيلَ لا تنَبَدُونَ إلا الله 
لا خر تير 2 


وَيالوَلدَيِنْ إحسسائًا وَذى الْمَرَق وَالْيَمَدى والمستحكين وَقُولُوا لتايس حُسَمًا 
وََقبِمُوأ الصككؤة وَءَاتأ ألآكَرة ثُ يَوَبَغْرْ إلا قلا مَنحكُم وَأنثْر 

يقول تعالى: #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله*. أي : 
أخلصوا له العبادة» كما قال تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا#» 
«وبالوالدين إحسانا#. أي: وصيناهم ببر الوالدين» والإحسان إليهما. #وذي 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً»» قال ابن عباس: أمرهم أيضاً 
بعد هذا الخلقء أن يقولوا: #للناس حسناً»: أن يأمروا بلا إله إلا الله» من لم 
يقلها ورغب عنهاء حتى يقولوها كما قالوهاء فإن ذلك قربة من الله جل ثناؤه. 
وقال الحسن البصري: فالحسنى من القول: أن يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكرء ويصلح ويعفو ويصفح. وقال الحسن أيضاً: لين القول من الأدب الحسن 
الجميل» والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه . 

وقوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم 
معرضون4© . ظ ظ 

قال ابن جرير''؟: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل» أنهم 
نكثوا عهدهء ونقضوا ميثاقه. بعد ما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء لهء بألا يعبدوا 
غيره» وأن يحسنوا إلى الاباء والأمهات. ويصلوا الأرحام»ء ويتعطفوا على الأيتام؛ 
ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم» ويأمروا عباد الله بما أمرهم الله به» ويحثوهم على 
طاعتهء ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤتوا زكاة أموالهمء فخالفوا أمره في 
ذلك كلهء وتولوا عنه معرضينء إلا من عصمه الله منهم» فوفى لله بعهده وميثاقه . 


. 28817 /1( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الآيات 48 --43) 
قوله عز وجل : «وَإِدْ آَحَدْئا مِِكَدقَكُم لا سَسْفِكُوْنَ دمَآءكُم ولا محرِجوب 
أنَفْسَكُم ين و يسرك ثم روت وأنشْر مَسْهَدُ ون 9©) ثم أنَشم عتؤلا توت 
نمك وَمرجُونَ مَرِيضًا ِسَكُم ين دِيَترهِم تَظهَرُونَ عَلِنِهِم يالوم وَالْعُدْوَان 
وَإن يَأَوْكُمَ أصرئ تُقَدُوهُمَ وَهْوَ تَرّمٌ عَيِكُحْ إِحْراجهُمَ أفَمْؤْصِونَ 
بِبَعَض الككتب وَكَكُفْرُوت بِبَعْضّ هَمَا وآ من يَقَمَلُ داللك مِنحَكُم 


7 > عيراء. لت اللي إ مكة ارا سرع سس سه مال وس 2 - - 2 موساة) ل سا - ا 
لَاحْرَُ فى الْحََوةَ لديا وَيَوْمَ الْعِِمَةَ يُرَدُونَ إل أَسَد الْمنَابٌ وما الله يعَدفْلٍ 
2 سه ل ع م اس خم د 6 ساد مح وموم مع ماسب س2 واطءت معي إرعطة بس رديه رت 
عَمَا نَعَمَلُونَ (ويا أَوْلكِيِك الْذِينَ أشتروأ الْحيَؤة لديا يلوو قلا يحَسَفُ عَنْهُمْ 


أَلَعَذَاب ولاهع يمُصرون 47 . 
يقول تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم#». أي: لا يسفك 
بعضكم دم بعض» «#ولا تخرجون أنفسكم من دياركم»: لا يخرج بعضكم بعضا 
من دارهء #ثم أقررتم»: بهذا العهدء #وأنتم تشهدون#: على ذلك يا معشر 
اليهود. ثم أنتم هؤلاء»» يعني: يا هؤلاءء «تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان* بالمعصية والظلم . 


«وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض4». قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن 
سعيد بن جبيرء أو عكرمة عن ابن عباس: #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم؟ الاية» قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهم. وقد 
حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم». وافترض عليهم فيها فداء أسراهمء فكانوا 
فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج» والنضير وقريظة وهم حلفاء 
الأوسء» فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب» خرجت بئو قينقاع مع 
الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من الفريقين ‏ 
حلفاءه على إخوانه؛ حتى تسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما 


١ 648 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الايات 45 -485) 

عليهم وما لهم» والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة 
ولا ناراء ولا بعثاً ولا قيامةً» ولا كتاباً ولا حلالاً ولا حراماء فإذا وضعت الحرب 
أوزارهاء افتدوا أسراهم تصديقاً لما في التوراة» وأخذا به بعضهم من بعض» 
يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوسء» ويفتدي النضير وقريظة ما 
كان في أيدي الخزرج منهم» ويطلبون ما أصابوا من دمائهم» وقتلوا من قتلوا منهم 
فيما بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكرهء حيث أنبأهم 
بذلك: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض* أي: تفادونهم بحكم التوراة 
وتقتلونهم؟ وفي حكم التوراة: ألا يقتل» ولا يخرج من داره» ولا يظاهر عليه من 
يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه» ابتغاء عرض الدنياء ففي ذلك من فعلهم مع 
الأوس والخزرجء» فيما بلغني» نزلت هذه القصة"١'.‏ 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 
يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته» وأنت تقتله بيدك. #فما جزاء من يفعل ذلك 
متكم إلا خزي في الحياة الدنياه» فكان خزي بني قريظة القتل والسبي» وخزي 
بني النضير الجلاء والنفي من منازلهم . 

«ويوم القيامة بردو إلى أشد العذاب»4 في النار. #وما الله بغافل عما 
تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب» 
السرمدي #ولا هم ينصرون# نعوذ بالله من ذلك . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )"91//١(‏ من طريق ابن إسحاق بسند ضعيف. 


١ 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيات لالم 5320) 


© ولقد ءاد م 3 مح يه وَدَاتَيِنَا عسى أبن 
مم بيذكت وأ فَحُلَّمَا ج51 رَسُولٌ يمَا لا تجوكة أنشتَكم 
تت جك كوبا عُلَمُه بل لَمَتبْمُ أّه 





ومن يل ب اه موا مَلَجَا معت ُو 
جِ 2 نه أَشَّه عَلَ 5 نيت 9, سما أشكروأ أبوء مف تفي أنه ِ م 


1 نَرَلَ أئنَهُ بها أن يُنَرْلَ َه من فَضْلِوء عَلّ مَن يَِمَآُ مِنْ حاو قََآمُو يِعضَبٍ 
عَإِن عَصَّ ل عَصَب ول 3 اث لود ٠‏ 2 وَإِدًا إذَا قِلَ لَهمءًا اموأ يما أنزل أ 
كاثوأ عون بم لكا يدوك بوم َه لعن مْصَيَة م 0 


كل لم تَصَتُلُونَ أَبيآء ا ن قبل إن كحم مُؤْمِيِيرح 3 # وَلَقَدَ +2 كم 
موس بِالْبكئتٍ ثم تدع امِل ء من بشو 6 شك 0 
أَحَدْنَا كفك وَرَفَعَنَا فَوفَحَكُمْ الظور حُدُوأ م1 ءَاتَيْتتحكُم بمو 
وأسمع سْمَعُوا الوا مَِعْنَا وَحَصَينَا وَأْظْرِبُوأ في لويم ) اليل بطرم :* 
كن بقم سما يَأمْرْصكُم بد إيمنتكُم | إن كنم مُؤْميِيت © فُلْ إن كَانَنَ كم 
ألدَّار الأآجْرَة عِنَدَ أ حَالِحَةٌ من 5 ون أَلنَّاسِ فَتمِنوأ أَلْمَوتَ إن كنم 


وَأَشّهُ علي باَلطدِمِينَ و2 


ب ص صم 


م 


ولشجد 


بت 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيات لالم ل550) 


م به 


َه +0 25 سسا 5ن - 7 هه 
نم أخرص . الناس عل حبوم وص لذت أشركوا دود 


لس سم 


يدل 


## 


أحدهم 
ودا ث2 6 2 سس 
وَأللهُ 


0 
هو بمَيَحْرِحِهء مِنَ العذاب أن يعمر 


ار ار 


و 


وم 


دصار 


© >حس ام 


ع 2 


بما 


مث 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الاية /لم) 


ألُسُلٍ وَءَامَتَنَا عِسى أبن مرج البينتات وَأَيَدَنَهُ يروج الْمْدْينَ أفَكلما جاء كم 
رَسُولٌ بمَا لا تجوكة أَنْشَكُمْ أسْدَكبر فَمَرِيعًاكَدَبَممْ وَهْرِيقًا تدلُو 49 . 
يقول تعالى: #ولقد اتينا موسى الكتاب» أعطيناه التوراة» #وقفينا» 
أتبعناء #من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات# وهي المعجزات. 
#وأيدناه# قويناه» #بروح القدس*» وهو جبريل عليه السلام» كما قال تعالى : 
#إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك 
بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا 
بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كنفت بني 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر 
0 
مبين 5 
حيث سارء حتى صعد به إلى السماء. #أفكلما جاءكم*# يا معشر اليهود. 
#رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم» عن الإيمان بهء #ففريقا كذبتم» 
مثل عيسسى وميحمد عليهما الصلاة والسلامء #وفريقا تقتلون» مثل زكريا 


قوله عرّ وجل: 8وَلِقَدَ ءَاتَدَنَا مُومى الكتب وَقَفََمَا من بَعَدِوء 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» /١(‏ /اه). 


١617 


الووسن الكاكن »و2 المقزة اك 10 4 

قوله عرّ وجل : 7 وَقَالُوأ قُُوينَا عُلَسُا بل لَمََهْمْ آسّهُ يَكْمْرِهِمْ هيلا مَا 
موصن (2* . 

يقول تعالى: #وقالوا قلوبنا غلف4. أي: في أكنة» فلا تعي ولا تفقه 
جئت به يا محمد. #بل لعنهم الله بكفرهم*» أي : 0 اويا 
#فقليلاً ما يؤمنون». قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلآ قليل. وقد قال تعالى : 
#فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 74" . 


قوله عز وجل : ل جَآءَهُمَ كتَابُ مِّنْ عِند أَشَّه مُصَدَفٌ لِْمَا مَعهُم 
وَكَانُوأ من مَل يَسَتَّفْيِحُورت عَلَ الَذِنَ كَفَرُوا فَلَمَّاجَآءَهُم تَاعَرَُأكَفَروأ 
بده لَه أله عل الكفرست” 9 * . 


يقول: #ولما جاءهم»» يعني اليهود» #اكتاب من عند الله» وهو القران. 
#مصدق*# موافق» #لما معهم#. يعني : التوراة. #وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا#» أي: وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب». 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم . 

قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. عن أشياخ 
منهم : قال: فينا والله وفيهم ‏ يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم ‏ 
زلف هذه القصة»؛ يعنى. #ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به#» قالوا: كنا 
قد علوناهم قهراء دهرا فى الجاهلية. ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب » وهم 
يقولون: إن نبياً سيبعث الان نتبعه» قد ظل زمانه» فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 


. ١68 سورة النساء: الآية‎ )1١( 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيتان )5١ 5٠‏ 
فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه؛ كفروا به. يقول الله تعالى: #فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافريد 4<" . 
4 ب أ مه 5 ا لتر م رت م 
قوله عز وجل : # يشما أشكرؤا ب وت أَنفْسهم أن ن يح فروا يمآ أنْرلَ 
7" أن يُتْرْلٌ أنه ما يي ء من عبا دده قبآاءو يعضب عل عَصَبٌ 


نري عد اسك هيرك 2 ل 

مس510 
به محمد تَلِِدٍ بأن يبينوه. وقال السدي: #بئسما اشتروا به أنفسهم» يقول: باعوا به 
أنفسهم . يقول : بئسما اعتاضوا لأنفسهم » فرضوابه» وعدلوا إليه» من الكفر بما أنزل الله 
على محمد وه عن تصديقه ومؤازرته ونصرته» وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد 
والكراهية» #أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» ولا حسد أعظم من هذا . 
وقال ابن عباس في قوله : #فباءوا بغضب على غضب4 فغضب الله عليهم فيما كانوا 
ضيعوا من التوراة وهي معهم » وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم . 

وقوله تعالى: «وللكافرين عذاب مهين4. قال ابن كثير”': لما كان كفرهم 
سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين#” "' أي صاغرين ذليلين. 

قوله عز وجل : 8 وَإِدًَا قِلَ لَهِمَ ءامنوأ بما أنزل أنه فَالُوأ مُؤْمِنٌ يمآ 
أنَزلٌ عَلِقِمَا عب مُصَيَا َم 


أي يني كلش قم منيرت [9 4 . 





. بسند ضعيف‎ )51١/١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(0) انظر تفسيره .)١76 /١(‏ 
إفرة سورة غافر: الآية .5٠‏ 


١ "6 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الايتان 537, 537) 
يقول تعالى: «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله4» يعني القران» #قالوا نؤمن 
بما أنزل علينا» يعني التوراة» #ويكفرون بما وراءه# أي بما سواه من الكتب» 
«وهو الحق» يعني القرآنء #مصدقاً لما معهم» من التوراة. طقل» لهم يا 
محمد: #فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين* بالتوراة» وقد نهيتم فيها 
عن قتل الأنبياء عليهم السلام؟ . 


قوله عز وجل: # ## وَلَفَدَ جَآء كم موس متيف ف دما 


لعجل من بسيو وَأَنكّمَ يورت 09 * . 
يقول تعالى: #ولقد جاءكم» يا معشر اليهودء #موسى بالبينات* أي 
بالايات الواضحات والدلائل القاطعات. #ثم اتخذتم العجل* معبودا من دون 
الله . #من بعذه # » أي من بعد ذهابه إلى الطور لمناحاة الله عر وجل» كما قال 
تعالى : #واتخذ فوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسدا له خوار ألم يروا أنه 
لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا 
أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين4”' . 
5 ظ ع لخر 01 م سا بعرم 0 
قوله عز وجل : « وَإِدْ أحَذنا مِيِتفكع ورفعنًا فوفحكم الطور حدوا 
11 رم ب - سك الس سمل ب ل ل ا ل ا ير 0 9 
مآ ءَاكَيَنَتحكُم بِفُوَّوَ وَأَسْمَعُوأً ضَالُوأ سهِعْمَا وَحَصينَا وَأُشْرِيُوأ في فَلُويِهِمْ 
مع ٠‏ > 5060© يراه وسسا رة وس عرو 
العحل يكوه فل يتسما يَأمْركم يد إد ل ل سور 
4< يه تر 
مَؤْمتَ 459 . 
يقول تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» الجبل» #خذوا ما 
اباك بقوة واسمعوا»» أي: استجيبوا وأطيعواء #قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفرهم#» قال قتادة: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم . 


(؟9) سورة الأعراف: الايتان ١58‏ و49١.‏ 


55|ا 


الدرس العاشر: سورة اليبقرة (الايات 515 ل-53) 
«قل بئسما يأمركم به إيمانكم* أن تعبدوا العجل من دون الله» «إن كنتم 
مؤمنين» بزعمكمء وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق» 
وكمركم بايات اللهء وقتلكم الأنبياء» وعبادتكم العجل. وفي الحديث عن 
النبي يَلِ: «حبك الشيء يعمي ويصةٌ»"'' رواه أحمد. 


قوله عز وجل : #قُلٌ إن كَانتَ لَحكُمْ الدَار الْآجْرَهُ عِندَ أل سَالِصَصَة 
من دون ا موا اموت تن كنم صَددقِينَ قي 9© مد بَدَايمَا 
قَدَّمَتَ يدجم 3 مين 0 وَلتَجِدَ نحم خرصت التّاس عَلَ حَووَ ويم 
لذت أ افأ عَدُهُمْ لَوْ يُصَهَرٌ أَلْفَ مسَنَةٍ وَمَاهُوٌ بمْيحْرْحِو مِنَ ألْعَدَابٍ أن 
عرو ات > 49 . 
يقول ا #قل» يا محمد لهؤلاء اليهود: #إن كانت لكم الدار 
الاخرة» يعني الجنة» #عند الله خالصة» أي خاصةء. «#من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين »© في قولكم. قال ابن عباس: لو تمنوا الموت لغص 
كل إنسان منهم بريقه: «ولن يتمنوه أبدآ بما قدمت أيديهم*». أي من الأعمال 
السيئة. #والله عليم بالظالمين© وهذا كما دعا رسول الله كد وفد نجران من 
النصارى إلى المباهلة؛ فقال علماؤهم: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى 
منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلمء وبذلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . 
وقوله تعالى: #ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا». 
أي: وأحرص من الذين أشركوا. «يود أحدهم لو يعمر ألف سنة# قال الحسن 
البصري: المنافق أحرص الناس». وأحرص من المشرك على حياة. #وما هو 


)١(‏ أخرجه أحمد ١944/8(‏ و4)500/5. أبو داود (ح/4)0170: والبخاري في تاريخه 
».)١61//1/9(‏ من حديث أبي الدرداء» بسند ضعيف . 


١ >1/ 


الدرس العاشر: سؤرة البقرة (الايات 5684 ل-535) 

بمزحزحه من العذاب أن يعمر# قال ابن عباس : أي وما هو بمنجيه من العذاب». 
وذلك أن المشرك لأ رجو نكا يعن العو فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي 
قد عرف ماله في الآخرة من الخزي. وقال ابن زيد: يهود أحرص على الحياة من 
هؤلاء؛ وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب 
لو عمّرء كما عَمّر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. 

قوله تعالى: #والله بصير بما يعملون#». أي: وسيجازي كل عامل بعمله. 
وقد .قال تعالى: #أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغتى 
عنهم ما كانوا يمتّعون4”" وبالله التوفيق. 


.7١© سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


١48 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيات لا 7 )٠١‏ 


ساسم © يات 9 ُُ 2 1 
مر لم مه ور كر أ كع . 0ت ا ل ل ال 0000 0 


ا 


وَرُسُرِوء وَحبْرِدِلَ وه بكدل ترك أل عدو إدكبيري 2 لق زا إل 
يتح تك وما يكرد يآ إلا التثرت :> يكلم عَنهَدُوا هاب 
ردق مِنْهُم بل كه 1 موت 2 وه عم ا 
تسرك ما ممه بنذ وين ين ألر نوأ لكب حكتب الله ورا 
ظهُورهم كَنَهُمْ لا يسكهُوب>» 7 وَآتَبَعُوأ ما تلوأ | لين عل ملك لمن 
ا سكا شتار كا اتوت ككل للد سات 


صَُ 2 722 و مه له جح 00نس ا ا الي 2 
ل تت تانشك راجياو 
د ال دن لله وَيتَعَلَمُونَ م يي يَصُرُّهُمْ وَل ب: ع بر مع 
لومي سب ياي مت لدو وَلِئَْح ما مَاسَرَوأ 


51 1 


هه 5 ل[ ل م سرس سس 
وبا اه عَاموا وَاتَهُوا لمثوية كن 


اسل 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيات /ل91 ل )١٠١١‏ 


قوله عز وجل : # قل مَن كارح عَدُوًا لَحَبرِبلَ قَِنّمْ َل عَلَ كَلِيِكَ بِإِدْنٍ 
أله مُصَدفَا لَمَابَتت يَدَيْهِ وَهُدَّى وَيُْشَرَى إِلْمُؤْمِنيستَ 209 من كان عَدُوًا يِه 
أنرلس] ليك ءَاينتٍ ميت وْمَا يَكَمُرٌ هآ إلا الْمسِفُونَ © أوَحِكُلمَا عَنهَدُوأ 


2 2-2 > بد سح بر ج سك كل :بره ين نرج * حسم س1 و 21 - 
عَهَدَا ببّدَمُ وق مَنْهُم بل أكرُهُمَ لا مُؤُمنوست (ن وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولَ مِنْ 

2 6ه 5 - لاي ل اس كت اس خ_ ه مح ماس | سال د 
عند َه مُصَدّقٌ لَمَامَعَهُمْ بَدَ وِيِقُ مِنَ الَذَِ ونا الكتب كنب الله 


وَرَآء ظهُورهع كَأَهسمَ لايتكفوت 43 . 

قال ابن عباس: «حضرت عصابة من اليهود رسول الله كليٍ فقالوا: يا 
أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي؟ فقال رسول الله ككللِ: 
سلوا ما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة» وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم 
عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام؟ فقالوا: لك ذلك . فقال رسول الله عَةِ : 
سلوا عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أخبرنا أي الطعام 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن 
وليه من الملائكة؟ فقال النبي كلل : عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني؟ فأعطوه ما 
شاء الله من عهد وميثاق. فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى. هل 
تعلفوق أن إسزاقل يعقوم فرضن مرظا شديد ا فظال :سمه فندى لله نذواء. لقن 
عافاه الله من مرضه ليحرّمنَ أحب الطعام والشراب إليهء فكان أحب الطعام إليه 
لحوم الابلء وأحب الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: اللهم نعم!! فقال رسول الله َك : 
اللهم اشهد عليهمء وأنشدكم بالله الذي لا إله إلآ هو الذي أنزل التوراة على 


نل 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايات لاة ل )١٠١١‏ 

موسىء هل تعلمون أما ماء الرجل غليظ أبيض» وأن ماء المرأة رقيق أصفرء 
فأيَهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل؟ وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
كان الولد ذكراً بإذن الله؟ وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله 
عز وجل؟ قالوا: اللهم نعم!! قال: اللهم اشهد. وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى» .هل تطلمون آذ .هذا التبى الأنن تنام عيناة»: .والا بينام “قلية» قالوا : 
اللهم نعم!! قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الانء فحدثنا من وليك من 
الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك؟؟ قال: فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله 
نبيآً قط إل وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة 
تابعناك» وصدّقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 
عز وجل: لاقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما 
7 يديه # إلى 2 لكاتو 0 فعندها ا باءوا يفضي على حفين 37 
اي 

زاد ابن إسحاق: «قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال فأنشدكم بالله وبأيامه عند 
بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه 
عدو لناء وهو ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماء» فلولا ذلك اتبعناك . فأنزل الله 
تعالى فيهم : قل من كان عدوا لجبريل؟ إلى قوله: «#لا يعلمون». 

وقوله تعالى: #ولقد أنزلنا إليك ايات بينات وما 2 بها إل الفاسقوت 
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون#. يقول تعالى : 
ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات واضحات» وما يكفر بها إلا الفاسقون 
الخارجون عن أمر الله. «#أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم». 

قال البغوي”'؟: أو كلما واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. وقال ابن 


.)411١/١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (١1/؟51).‏ 


١ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيات لا5 )٠١ ١‏ 

عباس : قال ابن صوريا لرسول الله يكْه: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل 
الله عليك من اية بينة فنتبعك» فأنزل الله فى ذلك من قوله: #ولقد أنزلنا إليك ايات 
تحات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 وقال أيضاً : «قال :مالك بن الصرك27 تين 
بعث رسول الله ككِيهِ وذكر لهم"'' ما أخذ الله عليهم من الميئاق» وما عهد إليهم في 
محمد يلخ والله ما عهد إلينا ففى محمدء وما أخذ علينا ميثاقا . فأنزل الله تعالى 
«أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم» . 

وقال الحسن البصري في قوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون* قال: نعم ليس في 
الأرض عهد يعاهدون عليه إلآ نقضوهء ونبذوه. يعاهدون اليوم وينقضون غدا. 


وقوله تعالى: #ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» يقول تعالى : 
#ولما جاءهم رسول من عند الله4» يعني محمد كلل #مصدق لما معهم» من 
التوراة»ء #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهمء» كأنهم 
لا يعلمون* ما فيها من صفة محمد ييل كما قال تعالى في المؤمنين منهم : 
«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون#”". 

قال قتادة في قوله: #كأنهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمونء 
ولكنهم نبذوا علمهم» وكتموه وجحدوا به. وقال الشعبي: كانوا يقرأون التوراة 


)١(‏ في (الأصل): «الصلة» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير وابن كثير. 
(1) في (الأصل): «وذكرهم». والمثبت من تفسير ابن جرير . 


١/1 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايتان 5 )٠١ 05,٠١‏ 
ولا يعملون بهاء وقال سفيان بن عيينة: أدرجوها في الحرير» والديباج» وحلوها 


قوله عرّ وجل : ا ع 
سَُكيِمانٌ وَلكنّ السّياطيرت كمَرواأ يَعَلَمُونَ ألنَّاسَ الجر ينا ل 12 
لكين ببَابلَ هنوت وَمَزوك وبا مان ين كسد > حو يفولا 0 
نك ملا مَكُمَْ مَِِعلَمُونَ مِنهُمَا مَايُكَرِفوْست يوء بَينَ الم ورَقْسِوئ وَمَاهُم 
س*٠يسصية»‏ لله وَيَكَعَلَمُونَ ما يَضُرُهُحْ ولا يَنفَعْهُم 
وَلَمَدَ عََلِمُوأ لمن أستربنة مَا لَمُ في الْآحْرَةَ مت علو ونس مَاكرنا 
لهي لوسكاء ا تتكثرس 5 1 ته ءَامنوأ وَآتَمَوأ َمتُوبة مِنْ 
عِسْد الَو كاه وأيتلموت 2 
قال ابن عباس في قوله تعالى : ادي ما تتلو الشياطين* الاية: وكان 
حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس» واتبعوا الشهوات» فلما أرجع 
الله إلى سليمان ملكهء وقام الناس على الدين كما كان» وأن سليمان ظهر على 
كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك» فظهر الإنس 
والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان 
فأخفاه عناء فأخذوا به فجعلوه ديناء فقال تعالى: #ولما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم*# الاية» واتبعوا الشهوات التي كانت تتلوا الشياطين» وهي 
المعازف واللعب» وكل شيء يصد عن ذكر الله . ظ 
وقال أيضاً: كان آصف كاتب سليمان؛ وكان يعلم الاسم الأعظم» وكان 
يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجته 
الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفراء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل 
٠‏ بهاء قال: وكفرة جهال النائن وسيووء .ووقك كلما الثائن قله يرل جهال:النا 


١/1 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الاآيتان 05 )١٠١ 5,3٠١‏ 
يسبونه حتى أنزل الله على محمد يَكَلِِ #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا». 


وقوله تعالى: #يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت4»» أي: ويعلمون الذي أنزل على الملكين أي إلهاما وعلماء فالإنزال هنا 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما وقع الناس 
من بعد ادم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة 
في السماء: يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك ». قد وقعوا فيما 
وقعوا فيه» وركبوا الكفر وقتل النفس» وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب 
الخمرء فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم» فقيل: إنهم في غيب فلم يعذروهم. 
فقيل لهم: اختاروا من أفضلكم ملكين امرهما وأنهاهماء فاختاروا هاروت 
وماروت» فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني ادمء وأمرهما الله أن يعبداه 
ولا يشركا به شيئاء ونهيا عن قتل النفس الحرام» وأكل المال الحرام» وعن الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق» وذلك 
في زمان إدريس عليه السلام» وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الكواكب» وأنهما أتيا لهاء فخضعا لها في القول». وأراداها على 
نفسهاء فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت 
لها صنماًء فقالت: هذا أعبدهء فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فعبرا ما 
شاء الله ثم أتيا عليها فأرادها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك» فذهبا ثم أتيا عليها. 
فأراداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم» قالت لهما: اختارا 
أحد الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن 
تشربا هذه الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغي»ء وأهون هذا شرب الخمرء فشربا 
الخمر فأخذت فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر الإنسان عنهماء فقتلاه فلما 


0/ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايتان )١٠١ 35” 6٠١5‏ 

"ال وس التتادي غكتر سورة ارقو را 1 ا زح عي يتيده 
ذهب عنهما السكرء وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء 
فلم يستطيعاء وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل 
في غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في 
1 55 00 200 : ' ا 
ذلك #والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض#"' 2 فقيل 
لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الاخرة» فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهب» وأما عذاب الاخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل 
فهما يعذبان)”"” : 

قال ابن كثير”: فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر# قال 
ابن عباس : فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي» وقالا له: إنما نحن فتنة 
فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير والشرء والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من 
الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان 
فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور. 

وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله*. قال سفيان الثوري: معناه إلا بقضائه وقدرته 
ومشيئته . وقال الحسن: من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلط . 
وليس له نفع يوازي ضرره. 
69 مئورة الشورئ + الآية 6 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /1٠١/١(‏ ب--171/١)»2‏ وفي سنده ضعف» وروي مثله عن 

الربيع : أخرجه ابن جرير /١(‏ /اه4 ل 508). 


(6) انظر «تفسير القران العظيم» (1/ .)١5٠‏ 


هاا 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايتان )١١ 53٠١5‏ 
وقوله تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق4. قال ابن 
عباس: من نصيب. وقال قتادة: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن 
الساحر لا خلاق له في الآخرة. 


وقوله تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا 
واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون*. قال ابن كثير”'؟: يقول تعالى : 
ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول» لو كان 
لهم علم بما وعظوا به #ولو أنهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير»» أي: ولو 
أنهم امنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكانت مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما 
اختاروا لأنفسهم. ورضوا بهء كما قال تعالى: #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إِلآّ الصابرون#: وروي أن 
الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح 
به فيرد إليه رأسه. فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى. وراه رجل من 
صالحي المهاجرين؛ فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك» 
فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء فقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه. 
وتلا قوله تعالى: #أفتأتون السحر وأنتم تبصرون4”"©, فغضب الوليد إذ لم يستأذنه 
في ذلك» فسجنه ثم أطلقه. وروى البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من 
أتى كاهناً أو ساحراً فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد و0" . 


.)١454/١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(9):.ضورة الأاء: الا 

(90) أخرجه الطيالسي (ص 508)» والشاشي (ح/١891)‏ والبزار (0/ 555؟) والطبراني )97/٠١(‏ 
والبيهقي (175/4)» وهو موقوف صحيح في حكم المرفوع. ' 


ا١ا/ك‎ 


مَعُولوا تيا و1 انقل نا واسمترا 
9 0 مو دأ رض لْكِنَبٍ 

0 مومس يوسيو برس د بدي 

تنآ أذين يها ألم نكم أ ا 0 

َلسَسَمَنوّتٍ وَالَارَضِْ وَمَا 1 من د 

يشورك أن كنعو ا تلط كا شيل 1 بعري اياي 

إن مد صَلٍ سواء ل 





0 


00 ا 5 ِو يو 2 كله ث» 1 .ع - حرس م 2 > كرمع 
بردو عر يكل بعل اد كارا حسكدا حَسدامَّنْ عِندٍ أنفيهم مر د ر ما نكن 


لع انا وشم 7 وا عق أن أله بتري 5 ) له مك كن تكنو وقد 3 
موا لكو وَحاثوا اكز وَمَا فوَموا ياشو ين حير يِدُوهُ منت امَك 
لَه يِمَا مورت بصي 7 وَقَالُوا آن يَدَخْلَ لبد بي نَ هُودًا أو 


- 


6 5 - م أ ءر-ء عي انرس 95 0-0-5 

تسر يلاك آمَا ل كاذا ‏ دتَحكُمْ إن كدر ريت 79 
ا ال 2 ساترس نرس - ل» ثرو رات د عي 
بلى من اسَلم وجهم جَهَه لِلّهِ وهو خسن هله أَجَرم عند ريد ولا حو د عَلِيْهمَ لهم 


ل ا 


رون 27 5 المهود لست التصدرئ عك شَىْءٍ وَكَالتٍ التصرى ليست الْبَهُوةٌ 
عل طَىْءِ وه يتنو توت الككبْ كيك مَل زِنَ 1 تلوق يل كَل 126 ته 
دنهم يوم الِْيَمَةٍ فِيمَا كَانُوأ فيه يْمَلِمُونَ 427 . 


ااا 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الايتان )١٠١5 ٠١5‏ 


َنَظرَيًا وَأسْمَعُوأ و إُحكدفريت عَحَدَابُ أيه 473 . 

خاطب الله تعالى المؤمنين في ثمانية وثمانين موضعاً من القران» وهذا نهي 
من الله تعالى للمؤمنين أن يتشبهوا باليهود في قولهم: «راعنا» وذلك أن المسلمين 
كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله» من المراعاة» أي: أرعنا سمعك» وكانت هذه 
اللفظة من الرعونة بلغة اليهود»ء يسبون بها النبي كله كما قال تعالى: #من الذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا 
ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً لهم وأقوم يكن احير !8 بكفرهم فلا يؤمنون إل قليلاً4”' وفي الحديث : 
امن تشبه بقوم فهو منهم»"' 

وقوله تعالى: #واسمعوا». أي: ما تؤمرون بهء وأطيعوا #وللكافرين 
عذاب أليم» . ظ ظ 

قوله عز وجل : 7 مود ألذرت ست كفَروأ بن آهل الكتب ولا 
ْشَركِينَ أن يُكَذَلَ عَتِحكُم ين خَيْرٍ ين زَيَحَكُم وَاللَهُ صل يسَحَمَدِهء من 
كاد واه كو الْصضل الميليم 49 . 

يبين تعالى عداوة الكافرين وحسلهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينه 
وبينهم . 


5 





. 55 سورة النساء: الآية‎ )1١( 
أخرجه أحمد (17/ 560)» وأبو داود (ح/١501) عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال ابن‎ )( 
. تيمية فى «الاقتضاء» (١/75؟1): «وهذا إسناد جيد؟‎ 


١78 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الآيات 15605 -ل8١١٠)‏ 





#والله ذو الفضل العظيم# . 


قوله عز وجل: (١‏ تنخ من 3 أو نيا تأت مسر دجا أو 
مِعْلِها أل صلم أن لَه عَلَ كل : 
اا 0 أل و1 صير 3 أمْ نيدوت أن 
سا2 يو لصيل 1.42 
قال ابن عباس : ما ننسخ من اية» ما نبدل من آية. وقال قتادة: كان الله عز 
وجل ينسي نبيه يَكَِةْ ما يشاءء وينسخ ما يشاء . 


وقوله تعالى: #نأت بخير منها أو مثلها# قال ابن عباس: يقول: خير لكم 
في المنفعة وأرفق بكم. وقال قتادة: آية فيها تخفيف» فيها رخصة. فيها أمرء فيها 
دهي . 


00 دم لحكمه ولا راد لقضائه. قال البغوي"" : (والتسح على وجوه 


أحدها: شت الخط وينسح الحكم. مثل اية الوصية للأقارب» وانة عذة الوفأة 
ع واية التتخفيف فى القتل : واية الموحنةة ونحوها. 


ومنها : أن يرفع أصلا عن المصحف وعن القلوب» ثم من نسخ الحكم ما 
يرفع ويقام غيره مقامه.» كما أن القبلة نسخت من ببت المقدس إلى الكعبة. 


والوصية للأقارب نسخت بالميراث . 


.)"51//١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


14 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الايات 1١5‏ ل84١٠)‏ 

ومنها: مأ يرفع ولا يقام غيره مقامه كامتحان النساء. والنسخ إئما يعترضص 
على الأوامر والنواهي؛ دون الأخبار) انتهى ملخصا. ظ 

وقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يُحيي ويميت 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» يخبر تعالى أن ملك السموات والأرض 
ومن فيهما بيده؛ يفعل ما يشاء في ملكهء ويحكم ما يريد»ء ألا له الخلق والأمر 
لا يسئل عما يمعل , وهم يسألون. والله يحكم لا معقب لحكمه. وهو سردم 
الحساب» وقد قال تعالى: #وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر بل كرمع ١‏ يديرت تل وله روج القكدمن من ريك بالجن ينيك الدين 
أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين3”6 . 

وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 
ومن يتبدل الكفر بالإايمان فقد ضل سواء السبيل#. 

قال ابن كثير”'*: نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الاية الكريمة عن كثرة 
سؤال النبي كله عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى: يا أيها الذين امنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القران تبد لكم 
عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين4”" 
وعن ابن عباس قال: «قال رافع بن حريملة» ووهب بن زيد: يا محمدء اثتنا 
بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه. وفجّر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك» فأنزل الله 
من قولهم #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل 
الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل # 247 
)0( سورة النحل: الايتان ٠١١‏ و7١٠.‏ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)١57 /١(‏ 
(9) سورة المائدة: الايتان ٠١١‏ و .٠١7”‏ 


(84) أخرجه ابن جرير /١(‏ 547 ) بسند ضعيف. 


ما 


ٍ رت اس ج-. و ص سو د سسلد 5 
0 # ود كير تل هل ١‏ «لسلسه بردوتكم من 
م كُنَائًا حكنًا يَنْ عِندٍ أنثيهم من بَمَدِ مَا بِبَيّنَ لَهُمْ الْحَئ 
تَأعمُوا واضتئوا عق َأ امه يأرو إن َه عل مكل سنو مدر 02 وَأقِيمُوأ 
2 ع عر صر - يم 2 7 ييل 2< م و 2 ووم 
الصّلؤة وَءَانوأ أَلرّكَوْهَ وما نُقَدْمُوأ نفك من حير حجَدُوه عند الله إن لله يمَا 


ده صر م وو ,دهم 
ار يي د 2 
٠» 9 ,‏ 0 2 


يقول تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم# يا معشر المؤمنين #من 
بعد إيمانكم ارا حسدا». أي : يحسدونكم نسيل + #من عند أنفسهم#» أي : 
من تلقاء أنفسهم» #من بعدما تبين لهم الحق* في التوراة» أن قول محمد صدق» 
ودينه حق» #فاعفوا واصفحوا». اتركوا وتجاوزوا #حتى يأتي الله بأمره©» بعذابه 
أي : القتل, والسبي لبني قريظة» والجلاء والنفي لبني النضير. قال ابن عباس: #إن 
الله على كل شيء قدير#» فإن شاء هداهم» وإن شاء انتقم منهم . 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير» يحث تعالى عباده المؤمنين على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ويرغبهم في الأعمال الصالحة». ويخبرهم أنها مدخرة لهم 
عند ربهم» كما قال تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا 
وأعظم أجرا» وقال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره”"' . 

قوله عز وجل : # وََالُوأ آن يَدَخُلَ الْسَنَدَ | لا مَن كان هودًا أو تصدرئا 
تلك أمَاِنِيُهُمٌ كُلْ عسانوأ وُعَسََكمْ إن كُنشُرٌ صقرت 3 بَلَ مَنْ 
سْلمْ وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ ححَيسنٌ هَلَهُ: أرْمٌ عند رَيء ولا حَوْفُ عَلَنِمْ وَلَا م 
رود 40 . 


ص 


)١(‏ سورة الزلزلة: الآية /ا. 


م8١‎ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الاية )١1١1‏ 

يقول تعالى: «وقالواه: أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى «إلن يدخل 
الجنة إل من كان هوداً أو نصارى» ادعت كل طائفة أنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
على ملتها #تلك أمانيهم» قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق» وهذا 
المقام كقوله تعالى: «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز 
بهد" وقوله: #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات 
والأرض وما بينهما وإليه المصير#”'"' . 


قال تعالى: قل يا محمد «هاتوا برهانكم»: حجتكمء «#إن كنتم صادقين» 
فيما تدعونء ثم قال رداً عليهم: #بلى من أسلم وجهه». أي: ليس كما قالواء 
بل الحكم للاسلام» وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه للهء أي: أخلص دينه لله 
وهو محسن»# في عملهء #فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون»»: قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم». يعني في الاخرة» ولا هم 
يحزنون» يعني لا يحزنون للموت. 

قوله عز وجل : اوكا الَْهُودُ ليْسَتِ التمشريك عَك كيه َكَل 
لتر نسي الهو عَلَ سَىْءِ وَهْمْ يَتَنُونَ آلكِتبٌ كَدَلِكَ مَالَ لين لا يمَلمُوو 


مل كَوْلِوم امه يحكُم به يدم ةما كانوأ ويد لسو 479 . 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ويل 
أتنهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله يكل فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على 
شيء . وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما 


. 177 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة المائدة: الاية‎ 


١8 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الاية )١١75‏ 

أنتم على شيء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله في ذلك من قولهما : 
#وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
وهم يتلون الكتاب4”'' قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به» أن يكفر 
اليهود بعيسى؛ وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند 
الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه . 

وقوله تعالى: #كذلك قال الذين لا يعلمون*» أي: الجهال من الأمم #مثل 
قولهم فلله يحكم بينهم يوم القيامة» يقضي بين المحق والمبطل افيما كانوا فيه 
يختلفون» كما قال تعالى: #إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
شهيد»”" وقال تعالى: طقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح 
العليم*”' وبالله التوفيق. 


. بسند ضعيف‎ )596 /١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


() سورة الحج: الآية .١7/‏ 
(06. .سورة تسا :الآ 


١37 


ا 011 سس سسا سم موي م باس 520 جز عو عمل صل 3 

ل سي سج رس جه سس 2 ستة 5 7 ملس . 900 
أُوْلتِكَ ما كان لهم أن يد حَلُوها ] لا حا يقير لهم ف الدنيا خرئ وَلَهُمْ فى 
' اك سل عرس 2 و 222 0 ا-2 


ذَابٌ عَظِي 9 ونه المشرف وَالْعْرب كأيسَما نوا أفثم وجة ل إسَ 
عط 
5 -ه-7 00 


يَرِيمٌ أ مورت وا لأرض وإِذَا قصوج آم فَإِنّمَ 1 ُ 
ييه سر سل ل سرس سل ع سل سس واس ميان شه 0-4 سيم ا سد عر 
لَ أَلَّذِينَ لا يَحَلمونَ لَوْ لا مُكلْممَا أله أو مَأَتِيمَآ ءَايَهُ كذ لمت 





ىو م١‏ عر 
21 رألحة .د يم ”م٠‏ 
9 


لْلْحِيمٍ 3)ا ون رص حَنك الجُود وَلَا ألتصرَ حي تيم مِلَتهُمْ هل إك هُدَى أله هو 
لمْدَءنْ وين أتَبَعَتَ أَهْواءهُم بَمْدَ الْدِى جَآهكَ مِنَ الِْذر ما لَك مِنَ الله من ود وآ 
وكيك هْمْ لفيزدت 62 يب إنرويل اكوأ يعم أله أنسنث عَيِكَيِْ وَأَيِ 


. وي صاص صح م مام ةك رمس غير هسه سي به 5-2 23 0 م ال 
قصلت عل الْعَلِمِينَ © وَأتَهُوأ يَوْمًَا لا جرَى تفص عن تيس طعا ولا يقَبَلُ مها عل 
عل ل اا بر ده هو سه ب 


1/4 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية )١١85‏ 


ليذ عرز 0 وَمَنَّ 0 مَنَعَ مُسَلحِدَ الله أن يُذكْرَ فها أَسَْمُمٌ 


0 0-9 
قال قتادة: أولئك أعداء الله النصارى. حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 
بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال ابن زيد: هؤلاء 
المشركون الذين حالوا بين رسول الله يلي وأصحابه يوم الحديبية» وبين أن يدخلوا 
مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم. وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا 
البيبت» وقد كان الرجل يلقي قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من 

قتل اباءنا يوم بدر وفينا باق . ظ 

وفي قوله: #وسعى في خرابها©. قال: إذ قطعوا من يعمدها بذكرهء ويأتيها 
للحج والعمرة. والاية عامة في كا ل ل ا ات لاني 
أو بهدمها. 

وقوله تعالى: «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» خبر معناه 
الطلب» أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة. 
أو الجزية #لهم في الدنيا خزي»» قال قتادة: هي القتل للحربي» والجزية 
للذمي. #ولهم في الاخرة عذاب عظيم» وهو النارء وفي الدعاء المأثور عن 
النبي يَكِيةِ: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة»”؟' :نووز احمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)2١8١/4(‏ والطبراني في الدعاء (ح/475١)»‏ وابن جبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ (5/ )١9١‏ عن بسر بن أرطاة» وفي سنده ضعف والله أعلم . 


1/6 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية )١١6‏ 
بع رصءسءم ار ع جه مسي ج قر ع6 


قوله عز وجل : وه المَسْرِفُ وَالْحَرب كَأيْسَما نوا قحم وه أله 


اكيس 
وال 


قال ابن عباس: أول ما نسخ من القران فيما ذكر لناء والله أعلم » شأن 
القبلة . قال الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» فاستقبل 
رسول الله يه فصلى نحو بيت المقدس». وترك البيت العتيق» ثم صرفه إلى بيته 
العتيق» ونسخها. فقال: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»». وعن ابن عمر: «أنه كان يصلي حيث 
توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله يك كان يفعل ذلك» ويتأول هذه الاية: 
اإفأينما تولوا فثم وجه الله2'”6. رواه مسلم وغيره» وهذا في التطوع. وعن ابن 
عباس قال: «خرج نفر من أصحاب رسو الله كله قبل تحويل القبلة إلى 
الكعبة» فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة» فتحروا القبلة وصلواء فلما ذهب 
الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله يكِيْهْ عن ذلك. 
فنزلت هذه الاية». 

وقوله تعالى: #فأينما تولوا فثم وجه الله©. - 


عليم بالأعمال والنياتء» كما قالت الملائكة: #ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم ومن صلح من اآبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
العم من 

.)587- 4485/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) سورة غافر: الأيات 1 ة. 


كما 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة المتستتشق ا١)‏ 


قوله عز وجل : « وَمَالُوا أَغَمَدَ أسَّدُ وَلدًا مْبَحََمٌ بل لَه مَا فى 
بي ام يمي بدِيعٌ ألسَّموَت َالْأرَض وَإِدًا قَصَهَح أممًا 


ول لد 20 كن فَيَحُونَ 4*3 . 

ل «وقالوا» أي اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة» #اتخذ الله 
ولدا». كما قال تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون#"'' . 

وقوله تعالى: #سبحانه»» أي: تعالى وتنزه وتقدس عن ذلك علوا كبيراء 
#بل له ما في السموات والأرض» ملكا وعبيداء «كل له قانتون». كما قال تعالى : 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إِدّآ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما يتبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 
إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلهم أتيه يوم القيامة فردا#”"'» وقال تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم4”"»: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كي قال: «قال الله تعالى 
كذبني ابن أدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي 
فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولداء فسبحاني 
أن أتخذ صاحبة أو ولداً”*». رواه البخاري» وللترمذي: «وأما شتمه إياي فقوله 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .7٠‏ 
(؟) سورة مريم: الايات 88 160. 


(0) سورة الأنعام: الايتان ٠٠١‏ و١١٠.‏ 


١ /ام/‎ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية )١١4‏ 
اتخذ الله. ولداء وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوآ 


أحد)230, 


وفى الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذى سمعه» من الله يجعلون له ولدا 
و 0 
وهو يررقمهم وريعاتيهه” 2 < 
مثال سبق. #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون». أي: إذا قدّر أمرا وأراد 
كوه كان كو كينا قال تعال + #إنما: أمرة..إذا أزاد. شيعا أن:.يقول: له كن 
فيكون4”": وقال تعالى: #إِنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 


قوله عز وجل : «وَكَلَ ألدِنَ لا بلعو ولا حلمم مه أ كَأَتِيئآ 
2-1 سج ا ال ل سس ب در ووم م رده 


ءايه كَدَلِلكك قَالَ ارت من كلهم مَثْلَ مَوَلِهمٌ شَتَبَهَتَ بهم قد بينا 

قال ابن عباس: «قال رافع بن حريملة لرسول الله كلِ: يا محمد» إن كنت 
رسولاً من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه» فأنزل الله في ذلك من 
قوله: #وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية» وقال أبو العالية 
وغيره: هذا قول كفار العرب. #كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم*. قال: 


)١(‏ ليست هذه الرواية عند الترمذي قطعاء بل هي عند ابن مردويه ‏ كما عزاها ابن كثير له 
)/١(‏ ولعل المؤلف ‏ رحمه الله لما رأى في سند ابن مردويه: «محمد بن 
إسماعيل الترمذي» ظن أنه الترمذي صاحب السنن . 

(؟) أخرجه البخاري (ح/560494)؛: ومسلم (ح/5١78).‏ 

(*) سورة يس: الاية 407. 

(4) سورة آل عمران: الآية 9ه. 


١84 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الايتان )١١٠١ 1١9‏ 
هم اليهود والنصارى. وقد قال تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 

سي ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا#”' . 

وقوله تعالى: #تشابهت قلوبهم#» أي: في الكفر والقسوة والعناد كما قال 
تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 
أتواصو به بل هم قوم طاغون»*”" . 

وقوله تعالى: قد بينا الايات لقوم يوقنون#»: أي: قد أوضحنا الدلالات 
على صدق الرسل لمن أيقن وصدق» وأما من ختم الله على قلبه واتبع هواه» فلا 
تنفع فيه الموعظة. كما قال تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم4”" . 


اللي 


قوله عز وجل: « إَآ أَرْسَلئَكَ يلحي َثِيرَا وَبَذِيا وَلَا ضكَلُ 2 

ضحي للحِيم 09 

يقول تعالى: إنا أرسلناك ايا محمد»: بالحق أي بالصدق» #بشيراً ونذيرًه. 
أي : مبشرا للمؤمنين بالجنة» ومنذراً للعاصين؛ أي مخوفهم من النار. 


وقوله تعالى : ؤولا كسال عن أصحاب ان أي لا نسألك عن كفرء 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 


مواد مسر اه مده مدي 44 ع 252 كروي 4 
قوله عز وجل: # وأن تَرَضَى عنك الود ولا التصارء حو تلبع مِلْتهَم قل 


إنك مُدى اله هوَ ادع ون تبت أهوآءهُم بد الى جهن لوو مَا لَك بن 
ل ون لوملا هم 409 


.7١ سورة الفرقان: الآية‎ )1١( 
. 07 سورة الذاريات: الآية‎ )9( 


(0) سورة يونس : الآية 45. 


١/01 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية )١10١‏ 

قال ابن عباس : هذا في القبلة» وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا 
يرجون النبي يَلكِيةِ حين كان يصلي إلى قبلتهم؛ فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة 
أيسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود» إلا 
باليهودية #ولا النصارى4 إلا بالنصرانية. والملة: الطريقة 

وقوله تعالى: #قل إن هدى الله هو الهدى». أي: إن هدى الله الذي بعثني 
به هو الدين الصحيح . 

وقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصير# فيه تهديد ووعيد شديد لمن اتبع طرائق اليهود والنصارى من 
هذه الأمة. قال ابن كثير”'': وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم 
على أن الكفر كله ملة واحدة؛ فيرث كل منهم قريبه. والله أعلم» انتهى» ملخصاً. 


قوله عز وجل: # الَّدِينَ -اتيتهم الكتب يتلون حقٌ تلاوتهء أؤلم 
موت يو من يَف يدوك هم تيمو 5 


3-51 


قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله» ويحرم 
حرامه. ويقرأه كما أنزل الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئا 
على غير تأويله. وقال الحسن: يعملون بمحكمه»ء ويؤمنون بمتشابهه. ويكلون ما 
وقوله تعالى: #أولئك يؤمنون به#. أي: من أقام كتابه امن بالقران» كما 
قال تعالى: #قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم»""*. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)١57/١(‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية 54 . 


ل 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الايتان )١1 17,١107‏ 

وقوله تعالى: ##ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون4» كما قال تعالى: 
#ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» وفي الصحيح عن النبي ذَكِ: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلآ 


اا 


دخل الناد )217 
2 سو و ب 5 2 
قوله عر وجل : 3-١‏ يل أذ 06 تفي َأ 
لتك عل اديت 2 ايوم لجر مويه امياد 


_- 2 9 هيه سك‎ ١ 
ولا تتَفَعَها سه ا‎ 


قد تقدم نظير هذه الاية في أول السورة» وكررت ههنا للتأكيد والحث على 
اتباع الرسول محمد يلد والتحذير من الحسد وكتمان العلم. وبالله التوفيق . 


)0030 أخرجه مسلم (ح/ )1١87‏ 


١6١ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات 155 ل )١١9‏ 


5 “0 1 س1 سس ا ا اي 20 
© # وَإِذِ تل إراهعم ريم بكلماب فَأتَصهن كَالَّ إِقْ جَاعِذّكَ لِلنَّاس إِمَاما قَالَ ومن 
ا يساس 


ريو مَّالَ لا يتَالُ 2 عهرى المي كلذ جا" أَلْبَتَ ثابة لاس وَأمَا وأعخْدوأً 
-- إبؤهمر مُصلٌ و وحَهدنا ال إبهدم وَإِسَمعِيلَ أن طَهَرًا ببق لِلطَايِفِينَ 


يل لال ان 


مككيينَ والركّم الشجور 5 قال إبوجعم رت أَجَعَلْ علدا بلدا ءامنا وَأزدقَ أَهَلمُ 


سوب نم أله ايوم الأب َال ومن كقر كَأمَيهُمٌ كليللا شه أضطء هد إل 


ع لاوس 


عَذَاتِ ألثَّارو ينس لتم 639 وإ يم رهم الْصَوَاعِدَ مِنّ أَلِْيَتِ وَإِسَمَنعِل رَيَنَا 


م 
1 
- اوس 


بل نا إِنَكَ أنتَ نت اميم انيم علي 9ج ربا واأجَعلنا مُسْلِمن لك ومن در 
مد لكَ ورا متَايكا وب َك تك أت لوث اليهسم نجه ردابت 
و امن يَتْلُوا عَلَمَجَ > 5 سس صا كد 16 | 2ه 2 عارك -20 
ضوم مشلا نمم بتو اعم تيت يلمر الككب وكفكنة وَبنقيم 1ه 


1 أ 





د اعإد عند 


١5 ؟‎ 


الدرس الرابع عشر: سورة اليقرة (الايتان ,١75‏ 68؟١١)‏ 


قوله عز وجل : « # وَإِذ َتَكَ إبكوم مَيُمُ كلمت مهن َال إِيْ جَا'ِهكَ 
لِِنَّاس إِمَامَا قَالَ وَمِن مُرَبَيَّ مَّالَ ل يَنَالُ عََهَدٍ 

يقول تعالى: واذكر يا محمد #إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن». أي : 
قام بجميع ما كلفه الله به من الأوامر والتوامي: كما قال تعالى : «وإبراهيم الذي 
وفى4”'. 

قال: «إني جاعلك للناس إماما» يقتدى بك في الخير جزاء على ما فعل. 
كما قال تعالى: #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا 
يوقنون#”"؟. قال: #ومن ذريتي 0# أي: ومن أولادي أيضا فاجعل منهم أئمة 
يقتدى بهم . 

قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين»: أي: لا يصيب عهدي من كان 
منهم ظالماء ومعنى الاية: لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان 
ظالماً من ولدكء وأنه سيكون في ذريتك ظالمون» كما قال تعالى: #ولقد أرسلنا 
نوحأ وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون9#4© ., 


قوله عز وجل : « وَإِدْ جَعَلْنا بيت متابة لْنّاسِ وَأمَنا وَأَجخِدُوأ من مَقَامِ 
ومع مصلٌ وَحهدنا ِلك إبهتم وَإِسَدَعِيلَ أن طَهَرًا ببق لِلطَابِفِينَ وَالْمكفِينَ 
وَالركّم الشجور 42 . ظ 





."١ سورة النجم: الآية‎ )١( 
(؟) سورة السجدة: الآية 5؟.‎ 
.75 سورة الحديد: الآية‎ )*( 


١ 


الدرس الرايع عشر: سورة البقرة (الآية )١١68‏ 
قال ابن عباس: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس*» يقول: لا يقضون منه 
وطراً يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهمء ثم يعودون إليه. وقال قتادة: «مثابة 
للناس»*». أي: مجمعاً للناس. وقال أبو العالية: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمناً»» يقول: وأمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح» وقد كانوا في الجاهلية 
يتخطف الناس من حولهم وهم امنون. 


وفي الصحيحين عن النبي كل أنه قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد 
شوكهء ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إل من عرفهاء ولا يختلي خلاهء فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الأذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال رسول الله كله: إلا 
الأذخر)”'' . 


وقوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى#. المقام: هو الحجر الذي 
كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه في بناء الكعبة» وفي الحديث الصحيح عن 
عمر: «قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: «واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى6”' »2 وفي حديث جابر: «استلم رسول الله وَْهْ الركن» 
فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى». فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين»”2. وقال قتادة: إنما 
أمروا أن يصلوا عندهء ولم يؤمروا بمسحه» وروى البيهقي عن عائشة رضي الله 
عنها : أن المقام كان زمان رسول الله بل وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت» ثم أخره 
عمر بن الخطاب . 





)١(‏ أخرجه البخارئٍ (ح/2)7”189 ومسلم (ح/1767). من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه أحمد  7/١(‏ 15) وهو حديث صحيح . 

(6) أخرجه مسلم (ح/18١175١).‏ 


١05 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الاية )١75‏ 
وقوله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود#. قال الحسن: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى 
والنجس». ولا يصيبه من ذلك شيء . وقال مجاهد : من الأوئان والرفث» وقول 
الزور والرجسء» وقال ابن عباس : إذا كان جالساً فهو من العاكفين. 


وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا موسى بن إسماعيل» أ 
حواة ين لدع" عدون ايه قال قلنا لعيد اللدايق عبد بن عميرة ها اران | 
مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويحدثون. 
قال: لا تفعل. فإن ابن عمر سئل عنهم ) فقال: هم العاكفون. وقد قال تعالى: 
#إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان :البيت. :أن الا تفرك ,بي شيا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 


السجود»7'' , 
طِ د قال ال اللا 2 وى 1< ج. 7 -- 
الت م ةيم وق اليو 0 كن كت تم وكا مه آضسلكُة: |1 
لس مذ 
عَذَابٍ الْثَارِ وَينْس المصير 7]* . 


روى البخاري وغيره عن النبي 5د قال: (إن إبراهيم حرم مكة ودعوت”") 
لها»ء وحرمت المديئنة كما حر م إبراهيم مكة ودعوت لها. في مدها وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم لمكة ‏ ولمسلم ‏ بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة»” " . 


)١(‏ سورة الحج: الايتان 8؟ و5؟. 
(؟) في (الأصل): «ودعا لها» وهو خطأء والمثبت من كتب الحديث . 
(١‏ أخرجه البخاري (ح/179١7):‏ ومسلم (ح/1750). 


١6 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات 111ل )١59‏ 
قال ابن كثير”'2: لا منافاة بين الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرضء» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام 
حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها. 


وقوله تعالى: #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخرء 
قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير#» عن 
أبي بن كعب» قال: #ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير»» قال: هو قول الله تعالى. وقال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على 
المؤمنين دون الناسء» فأنزل الله: ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين» 
أأخلق خلقاً لا أرزقهم!؟ أمتعهم قليلا ثم اضطرهم إلى عذاب النار ويئس المصيرء 
ثم قرأ ابن عباس: #كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظورا»”" . 


وقوله تعالى: #ثم أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير»» أي: ثم ألجئه 
بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه إلى عذاب النارء «ويئس المصير»» أي: المرجع 
يصير إليهء كما قال تعالى: #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم#”". 

قوله عز وجل : لاوَإدْ قوحسم الْعوَاعِدَ من لدت وَِسَمَنِصِلُ وبا 


مخ و رصد 


هط 
ع ص له م لال سم اس 04 م سام ل اد ث2 ١‏ > 
مُسَلِمَةٌ لَك وَأَرِبا متاسكا ويب عَلينا إِنَكَ أَنتَ أَلتَوَاب الرحيم 9 رَينَا وََبَسَتْ 


.)119/4 /1( انظر تفسيره‎ )١( 


(0) سورة محمد: الآاية .١7‏ 


١و5‎ 


ضيه حول يتح يَتذو لوح ايك و وَتَعَلمُ سَنَعُمُرْ الككت لحر وي َل 
أت 2 كيم 45 . 

يقول تعالى: واذكر يا محمد بناء إبراهيم وإسماعيل البيت» وهما يقولان: 
«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». والقواعد: الأساس . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما 
كانء خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماء» فجعلت أم إسماعيل 
تشرب من الشنة» فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة» فوضعها تحت دوحة ثم 
رجع إبراهيم إلى أهلهء فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء فنادته من ورائه: 
يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى اللهء قالت: رضيت بالله» قال: فرجعت» 
فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماءء قالت: 
لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت هل تحس 
أحداء فلم تحس أحداًء فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة» وفعلت ذلك 
أشواطاً حتى أتمت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي» فذهبت 
فنظرت فإذا هو على حاله» كأنه ينشع الموت» فلم تقرها نفسهاء فقالت: لو ذهبت 
فنظرت لعلي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت». فلم تحس 
أحدا حتى أتمت سبعاًء ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوتء فقالت: 
أنمت إن كان عندك خير» فإذا جبريل عليه السلام قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه 
على الأرض» قال: فانبئق الماء» فدهشت أم إسماعيل» فجعلت تحفر . 

قال: فقال أبو القاسم يَلِ: لو تركته لكان الماء ظاهراء قال: فجعلت تشرب 
من الماء ويدر لبنها على صبيهاء قال: لمر نانى عن تدهم وطن الوادي” فإذا هم 
بطير كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا ما يكون هذا الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم 
فنظرء فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم» فأتوا إليهاء فقالوا: يا أم 0 أتأذنين 
ظ لنا أن تكون معك ونسكن معك؟ قالت: نعم» فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة. 


١ /اة‎ 


الدرس الرايع عشر: سورة البقرة (الآيات 2111ل )١١9‏ 
قال: ثم إنه بدا لإبراهيم يَكّه فقال لأهله: إني مطلع تركتي» قال: فجاء 
فسلّمء فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيدء قال: قولي له إذا جاء: 
غيّر عتبة بابك» فلما أخبرته قال: أنت ذاك» فاذهبي إلى أهلك. 


قال : ثم إنه بدأ لآبراهيم. فقّال: إني مطلع تركتي » قال: فجاء» فقال: أين 
إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء وقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب» فقال: ما 
لهم في طعامهم وشرابهم . 

قال: فال أبو القاسم يكل : بركة بدعوة إبرأهيم . 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم كيه فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق 
إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له فقال: يا إسماعيل» إن ربك عز وجل 
أمرني أن أبني له بيتاء فقال: أطع ربك عز وجلء قال: إنه قد أمرني أن تعينني 
عليهء فقال: إذن أفعل» أو كما قال. قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم#» قال: حتى 
ارتفع البناءء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام» فجعل 
يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليهم»”'2. رواه 
البخاري في أحاديث الأنبياء هكذاء ورواه أيضاً من وجه آخر بسياق أبسط من هذا. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «ألم تري أن قومك حين 
بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر»”". فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت 


ما 


عائشة سمعت هذا من النبي وَية ما أرى رسول الله يَكِيْدِ ترك استلام الركنين اللذين 


. أخرجه البخاري (ح/855*)‎ )١( 
.)97٠ 2459 /5( (؟) أخرجه البخاري (ح/ 1587)؛ ومسلم‎ 


١6 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات /الا1 ل )١55‏ 

يليان الحجرء إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام» رواه البخاري 
وغيره . ظ 

وفي رواية لمسلم: «لولا قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها 
بالأرض» ولجعلت لها بابآ شرقياً وباب غريبًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء 
فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» . 

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي يَكِ ثمانية عشر ذراعاء 
وكانت تكسى القباطيّ» ثم كسيت بعد البرود وأول من كساها الديباج الحجاج بن 
يؤمبت: 

وقوله تعالى: حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: #رينا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم#»» #مسلمين*. . مخلصين» قال سلام بن أبي مطيع: كانا مسلمين 
ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: #ربنا واجعلنا مسلمين لك#. قال الله: قد 
فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك *» قال الله : قد فعلت. 

وقوله: #وأرنا مناسكنا»» قال عطاء: أخرجها لناء» علمناهاء وقال مجاهد: 
قال إبراهيم: «أرنا مناسكنا»» فأتاه جبريل فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. 
فرفع القواعد وأتم البنيان؛ ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا 
من شعائر الله؛ ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من شعائر الله؛ ثم انطلق به 
نحو منى» فلما كان عند العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرةء فقال: كبّر وارمه. 
فكبّر ورماهء ثم انطلق إبليس» فقام عند الجمرة الوسطى» فلما جاز به جبريل 
وإبراهيم» قال له: كبر وارمه» فكبّر ورماه» فذهب الخبيث إبليس» وكان الخبيث 
أراد أن يدخل في الحج شيئاً فلم يستطعء فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر 
الحرام» فقال: هذا المشعر الحرامء فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات» قال : 
قد عرفت ما أريتك؟ ‏ قالها ثلاث مرات ‏ قال: نعم . 


|] 


الدرس الرايع عشر: سورة البقرة (الايات /ا ١١‏ ل 9؟١)‏ 

ا #وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم»». طلبا من الله التوبة 
والرحمة؛ لأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته. 

وقوله تعالى: #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم»» يقول تعالى إخباراً عن تمام 
دعوة إبراهيم وإسماعيل أنهما قالا: #ربنا وابعث فيهم4» أي: في الأمة المسلمة 
#رسولا منهم#» أي: محمدا يكو وروى أحمد وغيره عن العرباض بن سارية 
قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن ادم لمنجدل في طينته 
وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى حى- ورؤيا أمي التي 
رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين؟. وفي حديث أبي أهافة : «ورأت أمي أنه حرج 
منهاأ نور أضاءت له قصور الشام»”'' . 

وقوله تعالى: #يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة#» قال الحسن 
وغيره: الكتاب القران» والحكمة السنة» وقيل: الحكمة الفهم في الدين» ولا 
منافاة . 

وقوله تعالى: #إنك أنت العزيز الحكيم»» أي: «العزيز#» الذي ليس مثله 
أحد ولا يعجزه شيء» #الحكيم»». امه وأقواله فيضع» الأشياء في محلهاء 
والله أعلم . 


)0( أخرجه أحمد 1717/4 والطبراني /١(‏ اه )2 وفي سنده ضعف» وله شاهد من 
حديث أبي أمامة: أخرجه أحمد (0/ 557)» والطبراني 2»)273١5--708/8(‏ وفيه ضعف 
أهاء لكن قال الهيثمي في «المجمع» (777/8): «إسناد أحمد حسن» وله شواهد 
تقويه) . ٠‏ 


ل 0 37 سا اس ل جع ع ده + ساو ستر د . ور رروتة 

ومن بعك عن لَه هعم [ لمن سفه تسا وا ل أَصَطفَيِئنه فى الدنيا 

0 . هعم 7و 22 1 مه 2م 14 مام بن 

وَإِنَّهٍ ا بي لوي 92 إِد كَالَ م ريه أَسَلِمَ مَالَ أ ت أربي 


قد :0 ارام لمر 


7 20100 سوصض اي 2مس > ”> 
عم بنِيهِ ويعفوب ينبن إِنَّ أ ا د لَكم ألدّينَ فلا 


7 عر م 


العتلمين (0: 





سرلء صرهه “ير 


وَإِسَحقَ إلها وَبِحِدًا ا وَخحَنُ لَه ملم مُسَلِمُونَ 3 يِل 
د 7 ئَ كسلمة و َكَل نّ حا 52065 اح 


م > فى وى مر 00 اس سل وس صملا صر 
نيه ما تَعكَدُونٌ بتر قالوا عبد اميت إل ءَابَايِكَ إِتَْهعِم وَإِسْمَلِعِيلٌ 





وَكَالُوا كونوأ هُودًا أو تَصدررئ 


ل السمم 


02 فولُوا امنا يانه وما 





0 لل سه ارس ع ل 7 اس ا سح د له سس 12 آ 5 ب 
أنزلَ لتنا وَمآ أل إل تسر وَإِسَمَهِيلَ وَإسَحَقَ وَيَعشوْب وَالْقَسْبَاي وا 3 


2 ره 1 20 عر 7 


وب بت من لاي 
9 عه 
موي ملعو و ا مرت الله 
ص 7-2 - اج سر ارم سس و مر ذه له رت لس هل لي سس سه سيعت 
2 وحن لم عنيدوت 9 قل أَتْحَاجُونًا فى الله وهو ربنا وريكم ولنا 


م عَمَنلنَا وَلَكْمْ أَعْمللَك وح لم مميَا و نَ 9 آم 28 الب د يد 
تإشكاك وينشوب والأسجاط جا خرةا أذ شكرها فل عأ أغكم كر )ذا 


دوت لاسن عشرة سورة البشرة (الأدات 1609 
1 00 جه 7 سير 2201 0 000 سه 2ه سا كر الى لخر 2 
له 1 - 0 5 ير« مت يه راي ابر 2 عر . 
تَزْكَ ند مر حَلَتّ ا مَا كَبَتَ وأ ىا سوط 17 عر يا عاث) 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات 15١‏ -ل75١)‏ 


سا ١‏ ساح كي بر ا 2207 010 1( سن ١‏ صل لعل قر ده 
عب عن مِلْهَ إرْهِكم ١‏ من سفة دمسم لعَدٍ 
- 0 7 7 عمط 
ب ا ا ا ا وار الح . ا © وس يت ل 
في ١‏ لا وي ل لم ربه: أَسَلم قَالَ 
واي سه ل سرع ار 





وَأبثر مله 5-5 
يقول تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه». أي: ما 
يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه ظالم لنفسه. قال الربيع: رغبت اليهود 
والنصارى عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية وليست من الله» وتركوا 
ملة إبراهيم الإسلام» ويشهد لهذا قوله تعالى: إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراينا 
ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 
وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين4”''. 
وقوله تعالى: #ولقد اصطفيناه*» أي: اخترناه في الدنيا خليلاً. #وإنه في 
الاخرة لمن الصالحين4» أي : مع الأنبياء في الجنة . 
وقوله تعالى: #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» أي: أمره الله 
تعالى بالاخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك. وقوله تعالى: 
«ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلآّ 
وأنتم مسلمون». أي: وصى إبراهيم بنيه بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله» وهي 
الملة الحنيفية» وكذلك وصى بها يعقوب بنيه» كما قال تعالى: #وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا5. 


في عقبه لعلهم يرجعون#"''. 


وقوله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين*» أي: اختار لكم دين 
الإسلام» #فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون#» أي: استقيموا عليه حتى تموتواء 
كما قال تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كلتم توعدوة لحن اولبازكم في التخياء 
الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فبها اها :تدعو دلا عن 
غفور رحيم#”"' . وروى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله بك قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إل وهو يحسن الظن 


بالنه 76 1 


قوله عز وجل: #آمَ كيم سُهَدَآءَ د حَصْر يَعَقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ 
ماو م و 
سَحَقَ إلا وبِحِدَا وَححَنُ لم مُسَلِمُوَ 49 . 


قال ابن ا يقول تعالى ذكره: #أم كنتم شهداء» أكنتم؟ ولكنه 
استفهم بأم» إذ كان استفهاماً مستأنفاً على كلام قد سبقه. كما قال: «ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه4””*؛ وكذلك تفعل العرب 
في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه» تستفهم فيه بأم. ظ 

وقوله تعالى: #إذ حضر يعقوب الموت# قيل: نزلت في اليهود حين قالوا 


)١(‏ سورة الزخرف: الايتان 15 آ-78. 
(؟) سورة فصلت: الآايات 57١‏ 7”#. 
() أخرجه مسلم (ح/ /781/8). 

(4) انظر «جامع البيان» .)057/١(‏ 

(©6) سورة السجدة: الاية 7. 


الدوزس الكامس عشنى: سنوزة البقرة (الآيحاق 5+8 نه 5) 

للنبي كَكِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟» وقال الكلبي : 
لما دخل يعقوب مصر راهم يعبدون الأوثان والنيران» فجمع ولده وخاف عليهم 
ذلك . وقوله تعالى: #قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهأ 
واحدا ونحن له مسلمون4؛ إسماعيل عم يعقوب» والعرب تسمي العم أبا. قال 
ابن زيل قال عدا بإسماعيل لأنه أكبر» واستدل بالاية من جعل الجدّ آنا وعيوت 
به الأخوة» كما هو قول الصديق» وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف 
والخلف . 

وقوله تعالى: #ونحن له مسلمون#» أي: موحدون مطيعون خاضعون . 

ا ا 0 

قوله عز وجل : # يَلْكَ أمَّهَ قد حَلَت لهاما صبت ولك ما سيتم 
ولا حسَكَلُونَ حَمَا كانوا يعملون 3 ؟ . 

يقول تعالى: #تلك أمة قد خلت». أي: مضت: #لها ما كسبت# من 
العمل #ولكم ما كسبتم» من خير أو شر. #ولا تسئلون عما كانوا يعملون#» كما 
قال تعالى: «ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون2"”6. وفي الحديث: «من بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه»”"2. قال قتادة: #تلك أمة قد خلت6» يعني: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب الأسباط . 


ل فى 


ع 2 0 ا سس سا مات 
بصعم حنِيفًا وَمَا كان مِنَّ المشركيت 19> ْ 
قال ابن عباس : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله يَكِِ: ما الهدى إلا 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ١585‏ . 
00 أخرجه مسلم (ح/7599). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الاية )١١5‏ 
ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله عر 
وجل: #وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا» . 


وقوله تعالى : #قل بل ملة إبراهيم دنا وما كان من المشركين *» أ 
قل يا محمد: لا نريد ما دعوتمونا إليه» بل نتبع #ملة إبراهيم حنيفا» . أي : 
مخلصا مستقيماً. قال ابن عباس: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام. 


وقوله تعالى: #وما كان من المشركين» . 

قال ابن جرير''': يقول: لم يكن ممن يدين بعبادة الأوثان والأصنام» ولا 
كان من اليهود ولا النصارى» #بل كان حنيفاً مسلما» . 

9 1 ا ا 2 يي مس > وس لتم 5 

قوله عز وجل : 38 قولوأ امسا يانه وما أَنزِلَ إِلَيَنا ومآ أَنزْلٌ ِلك هعم 


2 - 


معي ال لايس سرس ره سل سركت تج 00 
وممعيل وَإِسَحَقٌ ويُعموب والاسباط وما 
ل سن سل 0 


ىس لس سح ارسي جا لاجرو لد تابر تب 5 صم اج عر 
من رَبَهِم لا فرق بَيِنَ أحر منْهِم وَححَن لم مُسَلمون 4603 . 


> خر ا سم 


وق مُوسئ وَعِيسَون وَمَآ أو البَّييُوَ 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية؛ ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء» فقال رسول الله كك : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: #امنا بالله وما أنزل إليناه”" » 
الآية . وروى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يِل 
أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر #بامنا بالله وما أنزل إلينا» الاية. 
والاخرى #بامنا بالله وأشهد بأنا مسلمون»*”". وفي رواية: "يقرأ في ركعتي 


.)0557/1١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(0) سيق تخريجه. 

(0) سورة آل عمران: الآية 8 . 
والحديث أخرجه مسلم (ح/ 09707 . 


الدرس الخامس عشر: سورة اليقرة (الايتان /ا11١, )١74‏ 
الفجر: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا#» والتي في ال عمران #تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبيتكم#”'' . 
قال قتادة : الأسباط بنو يعقوب إثنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس فسموا الأسباط . وقال البخاري : الأسباط قبائل بني إسرائيل . 
قال القرطبي”': والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. قال 
فتادة : أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها ورسله . وفى الحديث عن 
النبي يَكِ: «آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسعكم القرآن»”". رواه أبن 


أبي حاتم . 


ما ب يو ا ل 


ادن 


أَحْسَنٌ مرى اللو صبعة وَيحُنْ لم عنيدوت لا . 

يقول تعالى: فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم «بمثل ما امنتم 
به ع أي : بجميع كتب الله ورسله. ولم يفرقوا بين أحد منهم #فقد اهتدوا» إليخ 
الحق #وإن تولوا» عن ذلك» #فإنما هم في شقاق4» أي: في خلاف ومنازعة» 
قاله ابن عباس . لإفسيكفيكهم الله # » أي : فيسكفبك , فسيكفيك شرهم وينصرك عليهم : 
وهو السميع العليم. 

وقوله تعالى: #صبغة الله#. أي: دين الله» سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين 
على المتدين» كما يظهر أثر الصبغ على الثوب . #ومن أحسن من الله صبغة. 
(1)1 شهورة ال:عحراث: الآية 4 

والحديث أخرجه مسلم .)6017/١(‏ 


(؟) انظر «جامع الأحكام» (؟51/1١).‏ 
ضيه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (47/ .)١/1‏ بسند ضعيف جدا . 


5 / 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات 11795 0 )١51‏ 
قال قتادة: إن اليهود تصبغ أبناءها يهودا والنصارى تصبغ أبناءها نصارى» 
وإن صبغة الله الإسلام» فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهرء وهو دين الله الذي 
يضقا بةا نوا والأتبياء بعذه. 
قَلْ أَتحَاجُوتَنَا الل ال لاه ال 00 لَعَمَدمَا 


ننافى ١‏ -- هو رينا وريحكم ولنا أعمدلنا 
ولَكم أعملكج وحن لَمُ عُيْيِسُونَ © آم تَفُولُونَ إِنَّ هعم د 
مه > 


كشك وينشوب والأشجاط 26 0 ل سم غلم أو الله 
وَمَنْ طلم مِكَّن كَكَمَ سَهِكْدَة عِنْدَمٌ مس الَو وَمَا أله يطول عَمَا نَمَنُونَ 9 
تَيْكَ كَّ أندوٌ مد -. 6 كَ ما 75 وَلَك ما 7 و ل دُمَعَذُنَ عنما ا 


قوله عز وجل: # 











يقول تعالى: #قل* يا محمد لهؤلاء المعاندين #أتحاجوننا في الله». أي : 
في توحيد الله؟ #وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم»#؛ أي: لكل جزاء 
عملهء فكيف تدعون أنكم أولى بالله #ونحن له مخلصون4» وأنتم به مشركون؟ 
قال سعيد بن جبير : الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله. فلا يشرك به في دينهء 
ولايرائي بعمله. 00 

9أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً 
أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله©. أي: #قل* يا محمد: أأنتم أعلم بدينهم أم 
لله؟ وقد أخبر الله تعالى: أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» ولكن كان حنيفاً 
مسلما وما كآن من المشركين» .وإن أولى التافن .به محمد والمومتون: 

وقوله تعالى: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده 0 الله#» قال الحسن : 
كانوا يقرأون في كتاب الله الذي أتاهم أن الدين الإسلام» وأن محمداً رسول الله 
وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برءاء من اليهودية 
والنصرانية» فشهدوا لله بذلك» وأقروا على أنفسهم للهء فكتموا شهادة الله عندهم 


58 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآايات 179ل )١5١‏ 
من ذلك. وعن قتادة: قوله: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله#. قال : 
الشهادة النبي ود مكتوب عندهم» وهو الذي كتموا. 
وقوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون» تهديد ووعيد. #تلك أمة قد 
خلت#. أي مضت. «لها ما كسبت ولكم ما كسبتم»». أي: لهم أعمالهم ولكم 
أعمالكم. #ولا تسئلون عما كانوا يعملون4» كما قال تعالى: #من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون4”'' والله أعلم . 





.١6 سورة الجائية: الأية‎ )1١( 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات 1١55‏ لالا6١)‏ 


ع صر 2 كر ل رصم ا ل 35 ا و ار ضايرة آ سه 
« #ه سَمَفُولُ السَفَهَاء مِنَ أَلنَاس ما وَلَلهِمْ عن قَبِلَئهِمُ الت كافا عَلَيَهَا قل يِلَم 


لْمَشْرِفُ وَأَلْمَْ ا 0 دَلِكَ جَمَلتََكْمْ أمّهُ 
وسه يووا أَسُبَدَاءَ عَلَ ألكّاس وَيَكُونَ سول عي هيك وجا وما جَعَلْنَا 
لْقبََدَ آلّيي كُنتَ عَلَيهَآ / تلم تن يل اشرق يقن بعلب عل عوب؟ إن 
كت كير إلا عل الدِينَ حتى مه وما كن أله ليضِيعٌ إيعدة رك امه 


د 


مره ل - م 2 


ص سه 3 2 م 0 ا ها 2 ده كل 
بألكاسٍ لم وف تَحِيم 19 قد زر 2 ب وجهِكَ ف ١‏ فلنول ك قبلة 
صب سر 2 م ره هت سه 2 عه هوأ 4 لس 
رَصَسها وَل د ام وحيث مَا كنشّم كسمم وحود 


2 وَأ أَلذِينَ َلآ ونوا ألككب لككب عله 2 مه لْحَقٌّ من رهم يله ساسم أي أ 0-2 


- 


: أت ال ذا الككت يكل قَلَدَكُ وَمَآ أنتَ 


0 


ره برعي مه > 2 


مَا جحآاءك مره الي 5 ِنَكَ 1 9 لين ءَاتَيْنَهُمَ لتب 
00 


م 2 1 






ره 92 


واس دوسي يما مَنهم 0008 
عط لا ل 5 ذال و 
رَيَكَ فلا تَكُوئنَ من الْمْمَمَرسنَ 5-5 وَلْكلٌ وِجَهَهَ هو 


162 يأ 0 ده 
تر سر ات ١‏ لل يه لله لحت سس 00 00000 ومءسمام - 
حَرَجَتَ وَل وجَهَكَ سَطرَ الْمَسَجِد الحراو وَإِنَّهُ لله يغدفل 


د نح ل الور سج ور عا 0 لس ساس ال اا ال ل 017 .هه سه ل اضر على 
حَنَا تَعَمَلُونَ و1 وَمِنَ حَيتُ حرجت فول وْجَهَكَ سَطرَ الْمَسَجِدٍ الحراو وَحَيث ما كنتم 


51 


ل ا ل ل (الايات 71851لا١١)‏ 
وا ووِمَحكُمْ سَطرَمٌ علا يون تاس عَلِتكْمْ جه إلا لدت طكمو امتهم قلا 
حسوهم وَآَحْمَوَنٍ وَلِدَتَهَ نعمت علد وَلمل م تَمَتّدُوت (2)) كما رسلا 
فحك ‏ عو ا حت ارا 66 ينا وم 5 5 2 لطاع ممْيَمُكُمُ الْكِنَب 
واللحكية ومله تخ ته لين ليخ افسظزرال و1 
كرون 3 يتأي لين اموا سََصِمِسُوأ ألصَبْرِ وَاَلصَكوو إِنَ أله مَمَ أَلصَديرِينَ 0 

تمُولُواْ لمن يُقَسَلُ فى سَبيل ألم أ ونا بل لتك وك لا عد تنموت 9 
متت عء من حون والجوع وَنقْص من لآم ل وَالأنين وات جر 


8 





ا : 1 الا ا ا بعر | عام م 
ألصَدبرِس> لذن إذا لبد سوعيت 


ص 





يذ فين 


يقول تعالى: #سيقول السفهاء#. أي: الجهال وهم اليهود والمنافقون. 
«إمن الناس ما ولاهم#. أيّ: شيء صرفهم وحوّلهم «عن قبلتهم التي كانوا 
عليها» يعني بيت المقدس . 

قال ابن عباس : لما هاجر رسول الله يَكِِ إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدسء. ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله يلكِ بضعة عشر شهراء وكان 
رسول الله يَكِةِ يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز 
وجل #فولوا وجوهكم شطره# فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: «ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» فأنزل الله #قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيو» ١7.‏ 

وروى الامام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَكِْهِ يعني ذ فى أهل الكتاب (إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا 
على يوم الجمعة. التي هدانا الله لها بي 0 وعلى القبلة التى هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: امين 


)010( أخرجه ابن جرير (؟7/ 2)8 وفيه انقطاع . وينحوه أخرجه اين مأجه (/كهم). وابن خزيمة 
(1/) عن عائشة مرفوعاً: لاما حسدتكم اليهود على شيىء» ما حسدتكم على السلام 
والتأمين؟» وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 188). 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية 1 )١85‏ 

قوله عز وجل : رحو عي د د عَلَّ 
ألنّاس وَيَكْونَ لرَسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا وَمَا جَعَلْنَا الِْبْلَدَ التي كُنت عَلَيهَآ إلا لِتَعلَمَ 
من يَيَِعُ لرَسُولَ كن يَقَبُ عَلَ م ترد لك لك لعل لزي 
لَه وَمَا كان أله لِيُضِيعٌ مَك إرك أنه باك لحاس رَءُ وف تحيج 2 * . 

يقول تعالى: #وكذلك# كما هديناكم صراطأ مستقيماء #جعلناكم أمة 
وسطا». أي: عدلاً خياراء كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4”" . 

وقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس»#. أي: على الأمم بتبليغ 
رسلهم. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يهِ: «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بِلّغت؟ فيقول: نعم» فيدعى 
قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحدء فيقال 
لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا*. قال: والوسط العدل. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد 
عليكم»”"". رواه البخاري وغيره. 

وفي رواية لأحمد: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان» وأكثر من 
ذلك» فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: 
هل بلغت قومك؟ فيقول: نعمء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. 
فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم» فيقال: 
وما أعلمكم؟ فيقولون: جاعنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله عز 
وجل: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال: عدلاء «لتكونوا شهداء على 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية )١817‏ 


الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»”'. 


وروى أحمد وغيره عن النبي كك «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم . 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيّىء» أنتم شهداء الله في 
الأرض)2”'" . ظ ظ 

وفي الحديث الآخر: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير» أدخله الله الجنةء 
قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: وثلاثة. قال: فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم 
نسأله عن الواحد»”'". رواه البخاري وغيره. 


وقوله تعالى: #ويكون الرسول عليكم شهيدا»». كما قال تعالى: #فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً»”*2 قال قتادة: 
#لتكونوا شهداء على الناس 2# أي : أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربها. #ويكون 
الرسول عليكم شهيدا» على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته . ظ 


وقوله تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله* قال ابن كثير”* : 
(يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولاً إلى بيت المقدس» ثم صرفناك 


)١(‏ أخرجه أحمد (/58)»: والترمذي (ح/١595)‏ وقال «حسن صحيح»» والنسائي في 
الكبرى (5/ 2)797 وهو صحيح . 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما عزاه له ابن كثير وبنحوه: أخرجه أحمد 41١57/7(‏ و555)» وابن 
ماجه (ح/١477)»‏ قال ابن حجر في «الإصابة» (4//ا/1): «حسن غريب». وقال الهيثمي 
في الزوائد: «إسناده صحيح» . 

(9) أخرجه البخاري (ح/ 77557) . 

(4) سورة النساء: الايتان 54١‏ و579. 

() انظر «تفسير القران العظيم» .)١941/١(‏ 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية 5 )١5‏ 

عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك» ويستقبل معك حيثما توجهت 
«ممن ينقلب على عقبيه#» أي: مرتداً عن دينه. «#وإن كانت لكبيرة4» أي: هذه 
الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي: وإن كان هذا الأمر 
عظيماً في النفوس» «إلا على الذين هدى الله» قلوبهم وأيقنوا يتصديق الرسول. 
وإن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريدء فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاءء وله الحكمة التامة والحجة 
البالغة فى جميع ذلك) انتهى . 

وقوله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيماتكم2# أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس. كما في الصحيح عن البراء قال: «مات قوم كانوا يصلون نحو بيت 
المقدس». فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله «وما كان الله ليضيع 
إيمانكم# ©2. 

وقوله تعالى: #إن الله بالناس لرؤوف رحيم*»» أي: فلا يضيع أجورهم. 
فإن الله أرحم بهم من والديهم. 


عت حل 


قوله عز وجل : « هد رَئ تَكَلت وجهِكَ ف السَمَاء فَلَنْوَلَسََاء 5 
رَصَدهَا ول وَحْهَلَك َظرَ الْمَسحدٍ الَْرارٌوَحَيْتُ ما كر ولوأ وجو 


و 


رع و ِنّ أَلَدِبتَ أونوا الكتب تَعَلَمُوتَ أَنَّهُ ألْحَقُ من دَيَهِمَ وما اله َل كا 





قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء 
قال: «كان روك للا كل يعنان الخوربيت! الجقس: ويكثر النظر إلى السماءء ينظر 
أمر الله» فأنزل الله: #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام# فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات 
منا قبل أن نصرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله «وما 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية )١526‏ 

كان الله ليضيع إيمانكم4». وقال السفهاء من الناس. وهم أهل الكتاب. «وما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها© فأنزل الله: #سيقول السفهاء من الناس#» إلى 
اخر الاية. انتهى . 

وعن ابن عباس قال: «كان النبي يك إذا انصرف من صلاته إلى بيت 
المقدس» رفع رأسه إلى السماءء فأنزل الله «فلولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة» إلى الميزاب» يؤم به جبريل عليه السلام»”''. 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #فول وجهك شطر المسجد الحرام»# 
قال: شطره قبله» وفي الحديث الصحيح: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»"'"'. 
يعني لأهل المدينة ومن في سمتهاء فعلى من كان مشاهدا للكعبة استقبالهاء وغير 
الشاهد يستقبل الجهة بعد التحري . 

وقوله تعالى: «وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم» أي 
استقبالكم الكعبة» ولكنهم يكتمون ذلك «وما الله بغافل عما يعملون# تهديد 
ووعيد. . 0 
قوله عز وجل : # وَلَينَ أَمَيتَ آلَدِنَ أُونوأ الككب يحل َايَةٍ ما تَيِعُوأ 
أهواء هم ين بعد مَاجَآءَكَ مرت ألْمِلم إِتَلف اذا لمن القايبييت 48 ْ 

يقول تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب#. يعني اليهود والنصارى. 
إبكل اية» معجزة؛ ما تبعوا قبلتك4. يعني الكعبة» «وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض* لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب» 
والنصارى تستقبل المشرق» وقبلة المسلمين الكعبة. 


.)١97 /١( أخرجه ابن مردويه كما عزاه له ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/47 40355 وابن ماجه (ح/١١١٠) عن أبي هريرة» وأخرجه‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي. هو كما قالا‎ 2)5١6 /١( الحاكم‎ 
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الدرس السادس عشر: سورة اليقرة (الايات 155 )١58-‏ 

وقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن 
الظالمين؟ فيه تحذير الأمة من مخالفة الحق واتباع الهوى . 

قوله عز وجل : 7 الَدنَمَاتَتَتهُمُ الكتنب يَحَرفْوكم كما يحْرهُوتَ سا هم وإ 
بدا مَنْهُحَ ليَكْنْمُونَ الْحَنّ وَهُمَ يَتَلَمُونَ 9 الْحَنُ مِن ريك ملا كوا من 
التنكرية 463 . 0 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون محمدا يككِهِ كما يعرفون أبناءهم. 
وأن ما جاء به هو الحق. ولكنهم يكتمون ذلك». وهم يعلمون ثم قال تعالى : 
#الحق من ربك4» أي: هذا الحق من الله لا شك فيه #ولا تكونن من الممترين» 
الشاكين. قال الربيع: لا تكن في شك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك . 

قال ابن جرير”'2: هذا من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي 
المخاطي يه والهراة بسغيرة. 


ص 6 ال 2ه لاه قط رو ال لت ات وى لي عر م 
قوله عز وجل: 9# وَلْكل وجهة هو مولها فَاسَتَيفوأ الْحَيرت أيْنَ ما تَكونوأ 
يَأتِ بكم أله ويا إن لَه عل كل عَىَءِ هدي 479 . 


قال ابن عباس : يعني بذلك أهل الأديان» يقول: لكل قبيلة قبلة يرضونهاء 
ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال مجاهد: لكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى 
الكعبة . 

وقوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات» أي: بادروا بالطاعة أينما تكونوا أنتم 
وأهل الكتاب «إيأت بكم الله جميعا» يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم #إإن الله على 
كل شيء قدير»» وهذه الاية كقوله تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 


. انظر «جامع البيان» (؟77//7)‎ )١( 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الايتان )١٠١٠١ .١59‏ 

عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم 
بما كنتم فيه تختلفون4"'' . ظ 

قوله عز وجل : « وَمِنَ حََتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ 
وَيْهَدَ كَتَرٌ اميد الْحرَاوٌ وَحنَثُ ا كُسُرَ هلوأ وج مكُح سَطرَرٌ علا ينون 
عَلِتَوٌ وَكعَلَّكُمْ تَمُتَدُومت 49 . 

قيل: إنما كرر الأمر باستقبال القبلة لتأكيد النسخ» لأنه أول ناسخ وقع في 
الإسلام. 

وقوله تعالى: #لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تخشوهم واخشوني»: قال ابن كثير”'': (وقوله: #لئلا يكون للناس عليكم 
حجة». أي أهل الكتابء فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولثلا يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس). انتهى. وعن مجاهد وقتادة في 
قوله: لثئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» قال: هم مشركو 
العرب» قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة: قد رجع إلى قبلتكمء فيوشك أن 
يرجع إلى دينكم . قال الله عز وجل : #فلا تخشوهم واخشوني#. 

وقوله تعالى: #ولأتم نعمتي عليكم#» أي: بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «تمام النعمة الموت على الإسلام» . 





. 44 سورة المائدة: الآية‎ )9١( 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» .)١98 /١(‏ 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات ١456ل )١5١4‏ 
وقوله تعالى : «ولعلكم تهتدون#. أي : لكي تهتدوا من الضلالة . ولعل 
وعسى من الله واجب . ظ 


عرس سهدي 


قوله عز وجل : « كنآ أسَلَنَا فِكُمْ سوا مَنحكُم يَتَنُوا عَلِيَكمْ 
عَلبونَ )قاذ زوف أذ هم وأشحكرو أ لى ولا دَكمرون 42 . 

قيل معناه: ولأتم نعمتي عليكم #كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم»*. وقال 
مجاهد: يقول: كما فعلت #فاذكروني#». قال الحسن وغيره: إن الله يذكر من 
ذكره» ويزيد من شكره» ويعذب من كفره. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي. وفي الحديث الصحيح: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » 


ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه»”'' . 


قوله عز وجل : < يَتأَينها ألِينَ دَامَنُوا آسَتويثوأ يآلصَبْر وا 
مَمَ ألَِيرِينَ 9 ولا نَمُوُواْ لمن يَقَصَلُ فى سببيل الله موث بل لحك وَلكن لا 

الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن محارم الله» وصبر على 
أقدار الله. قال ابن زيد: الصبر فى بابين: الصبر لله بما أحب. وإن ثقل على 
الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء.» فمن كان هكذا فهو 
من الصابرين . 

وقوله تعالى: #ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» نزلت في قتلى 
بدر من المسلمين. #بل أحياء ولكن لا تشعرون#» كما قال تعالى في شهداء أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ »)!/5٠06‏ ومسلم )7١78/54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات 5606 /ا١٠١)‏ 
وفى صحيح مسلم «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرشء» فاطلع عليهم ربك 
أطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن 
يُسألواء قالوا: ريك أن تردنا لون الدار الدنياء» فنقاتل فى سبيلك حنى نفتل مرة 
أخرى. لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها 


لا يرجعدن»؟7 


وروىك الإمام احميك عن الآمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزرهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله عله : اانسمة المؤمن 


طائر تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه76" . 


قال ابن كثير”؟2: ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً. 


3 1 ب 75 وَآَد عو دون لقف والجوع وق : امول 


١ 0 "1‏ اه ذه - 0-2 سايم لس سي ساسا عار اس كم 7 هه رارم 
وَلِنَا سوس وي سي ا اؤاتيك 
21 لَمْهَتَدُوتَ 9 : 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١58‏ 
)2( أخرجه مسلم (ح//18417) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


(0) أخرجه أحمد (/ 568). ومالك 7 «الموطأ» (١14/1ي))‏ والنسائي (0/ 2٠١8‏ واين 


(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)191//1١(‏ 


وض 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآايات ١١6١6‏ ل ا6٠١)‏ 

يقول تعالى: #ولنبلونتكم»*: أي: ولنختبرنكمء #بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات#» كما قال تعالى: «أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا”"'» وقال تعالى: «ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو أخباركه6”". وفي الحديث الصحيح: «عجباً لأمر 
المؤسنة. إن مره كله له خير» نوتس .ولك لأحد إلا اللمؤسو» إن أصيناضه 
سوا غير فكنان خخيرا لك .وات اضاحه سراء شكر 'فكان خيرا له" ولهدا قال 
تعالى: #وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 





راجعون#. 


وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله علد 
يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها»”؟ . 
قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله كل فأخلف الله خيرا منه. 
رسول الله يكلب . ظ 


وقوله تعالى: #أولئك عليهم صلوات من ربهم#» أي: ثناء الله عليهم 
ورحمته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمت العلاوة: 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة#. فهذان العدلانء «وأولئك هم 
المهتدون»» فهذه العلاوة. 


.715 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة محمد: الاية‎ 
.)759499 أخرجه مسلم بنحوه (ح/‎ )( 
.)5177- 53377/15( أخرجه مسلم‎ )4( 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الايات ١١6٠6‏ الاه١)‏ 
وروى ويك وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكَِ : 
«قال الله: يا ملك الموت. قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: 
نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنو له بيتا في الجنة وسموه 
بنك الحينو” 3 وبالله التوفيق . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١15/54(‏ والترمذي (ح/١71١223»‏ قال حسن غريب» قلت: وهو حديث 


٠ حسن‎ 


حص 


الدرس السايع عشر: سورة البقرة (الايات 1١١4‏ ل/اة١)‏ 


الدرس السابع عشر 


9 عه آلصّمًا اام ساي 


بشو مآ ران الكت 8 يقد 


يعم هه ينمج اليرت وح 0 : 
و - 0 وَأنَا أَليَََثُ 1 ب 3 037 + 7 أية 
2000-7 2 


2 يوي رضي بيت زهألا يقت يحمْف عَنْهُمْ العَدَابُ 


و “م مكزوسك قت وكوي 5 هو التَحْمَنٌ ليسم 9 إن فى 
خَلَق التسمَوَاتٍ وا لَذَرْضٍِ وَأَخْيِكي أ دوعي لْبَحَريِمَا 





كر 1 





ينَقمٌ ألنّاس ومآ أَْرّلَ أَلَهُ مِنَ السسمَهِ من مَاءِ فأحا بد الْأَرْص بَعْدَ مَوَيهَا ويك فب 
من كل دآبَةَ وَتصرِينٍ الرَوئج وَأَلسَحَابٍ الْمُسَخّر بين لماه وَالْأرْض ليت 
قد يَقلوة () دوت التي من يكين نون مهدا يوم كشي اه 
وَأَلَدبنَ ءَامَنُوَ1 أسَد حبًا يِنَدُ ولو يَرَى الَدِينَ ظلموَأ إذْ يرون ألَمَدَاب أنّ د 
بحا وَأَنَ أله تََدِيدُ ألْمَدّابٍ 9')) إذ تَبوَأً ألَِينَ يوأ ِنَ لذت أتبَعُوأ ور 

داب وَتَقَطعَتَ بهم الْأَسَبَابُ (0) وَقَالَ ألَذِينَ أتَبَعوأ لو ا 


الدرس السايع عشر : سورة اليقرة (الاية م4١١)‏ 


قوله عز وجل : ٠‏ # إن لصا وَالْمَرْوَةَ من سَعَآر الو هَمَنْ حَج اليد 
أو أَعْسَمَرَ فَلَا اح قد آل كلك يوسأ ون ككرم عر ون لله 15 





تيد الله : ا ديئنه» والمراد بها اك الجتايف التي جعلها 
أعلاماً لطاعته وموضعاً لعبادته. روى البخاري عن أنس قال: كنا نرى 
أن الصفا والمروة من أمر الجاهليةء فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهاء 
فأنزل الله عز وجل: «إن الصفا والمروة من شعائر الله#''؟. وقال 
الشعبي: كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروةء وكانوا 
يستلمونهاء فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 
وذكر ابن إسحاق أن أسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا 

ينء فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس». فلما طال عهدهما 
عبداء ثم حوّلا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك. فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهما. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل: «أن رسول الله يَخِ لما فرغ من 
طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: «إن 
الصفا والمروة من شعائر الله#. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به»”"©. وفي رواية 
النسائي : «ابدءوا بما بدأ الله به»”©. وفي الحديث الآخر: «اسعوا فإن الله كتب 


(1) أخرجه البخاري (ح/4445). 


(0) أخرجه مسلم (ح/18١؟1١).‏ 
() أخرجه النسائي في الكبرى (7/ 51). 


533” 


الدرس السايع عشر: سورة البقرة (الايتان 2.169 )١5١‏ 
عليكم السعي)”''. روآاه أحمد. 
وقوله تعالى: «ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم#: أي: من تطوع 
بالحج والعمرة بعد أداء الواجب فإن الله مجاز لعبذه بيجميع علمه عليم بنيته . 


صر وت مر 


قوله عز وجل : « إِنَالذِنَيَكْتْمُونَ مآ أنَْلَْامنَ ايت وَأطدَئ من 
ما بَيَّسَّدَة لِلتَا ل 
تادواً وأصلحوا ومكنوأ اليك نوب عَلِةْ ونا لواب البحِيم 409 . ظ 

قال قتادة: #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
باه للناس في الكتاب 2# أولئنك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهو دين الله 
وكتموا محمدا كك وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. 
الحديث عن النبي كَل قال: ابن سال خن جنم اد لمر ويم ايان يي 
من نار»”'' . 

وقوله تعالى: «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون#؛ أصل اللعن الطرد 
والإابعاد. قال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت مادام هذا من أجل عصاة بني 
أدمء لعن الله عصاة , بني آدم . 


وقوله تعالى: #إلا الذين تابوا ا أي ا 77 
هم و توب الرسي4. 


حديث حبيبة بنت أبي تجراة» وهو صحيح . 
ف أخرجه أحمد 9م" وه8١٠٠؟‏ و 1 »> و اه" و546). وأنتو داود (س/ 856١‏ 


والترمذي (ح/5519), وابن ماجه (ح/556), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة لان لد اعد 52م 


وَاَلْمَكَيكَةَ وَأَلتّاس أَجْمَعِينَ 2 حَنلِدِنَ 1 مم مَك عند لعَداث - 

قال قتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله» ثم تلعنه الملائكة» ثم 
يلعنه الناس أجمعون. 

وقوله تعالى: #خالدين فيها©» أي: في نار جهنم. كما قال تعالى: #وقال 
إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين#”" . 

وقوله تعالى : «لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون4» أي : لا يمهلون. 
كما قال تعالى: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم 
ينظرون4”" . 

قال أبو العالية: لا ينظرون فيعتذرواء كقوله تعالى: «ولا يؤذن لهم 


قوله عز وجل : « وَإِكَهَكٌ إكه” ونيد ل إله إِلَا مْوَ اليحْمَنُ أت 239 
رِ وَالْمْلكِ ألَتى جَمَرى فى 
الببخر يما ينهم لئاس وَمآ أرَل أ ِنَ التصمَاء ين َو قأتيسا يد الأرضٌ بَسْدَ مويه 

من َآ ألريكج وَالسَحَابٍ المسَخّر بَيْنَ الكماء 


ا١وء‏ 
عسيري 2-5 








6 سورة العنكبوت: الاية 8 . 
(؟) سورة الأنبياء: الاية 8". 
(0) سورة المرسلات: الاية "7. 


امرض 


الدرس السابع عشر: سورة اليقرة (الآيات 1١56‏ الا5١)‏ 

قال البغوي''': سبب نزول هذه الاية أن كفار قريش قالوا: يا محمد صف 
لنا ربك وانسبه. فأنزل الله تعالى هذه الاية» وسورة الإخلاصء والواحد الذي 
قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «إن في هاتين الايتين اسم الله الأعظم : 
#وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»., و #ألم الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم#”'' ». قال أبو الضحى: «لما نزلت هذه الاية قال المشركون: إن محمدا 
يقول: إن إلهكم إله واحدء فليأتنا بأية إن كان من الصادقين» فأنزل الله عز وجل : 
#إن في خلق السموات والأرض» الاية». قال عطاء: نزلت على النبي يله 
بالمدينة #وإلهكم إله واحد لا إله إل هو الرحمن الرحيم»» فقال كفار قريش 
بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» إلى 
قوله: «لايات لقوم يعقلون6» فبهذا يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله كل شيء 


0 مس ا ل ا م2 © سس ص 
قوله عز وجل: # وَمِت ألناسٍ من يِذ مِن دون أله أندادا بوهم 


كَّ ا 2 َ 2 

: : ِنَع ولو يَرَى ألذء 2 أن 
20 >2 _2 2 7 2 مجه دي سل مش صمت 
القوة بِنَّعِ جمِيعا وَأنّ أله سَدِيدُ العذاب 09 إذ تبرأ ألّذِينَ أتَيعُوأ مِنَ اليرت 
أْتبَعُوأ ورأوأ ألمَذَاب وتقطعت بهم الأسباب 00 وقال الْذِينَ اتبعوأ لو أ لنا 
ج42 2-2-2 عو مس 2 ع م سج م 2 2 1ع م لس عر كر ار 
كر فنتبرأ مِنْهُمَ كما تَبِرَءْوأمِنَا كَدَّلِ يريهم الله عَمَلَهُمْ حَسَررتٍ عَلِهِمْ وما 
و اس 8 0 ادس ! 
هم يحََرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 419 


.)97/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


0( أخرجه أحَيك (5_51/5)ء وأبو داود 2)١4955/-(‏ والترمذي (ح/ 0778 وقال: لاحسن 


صحيح 1 وابن ماجه (ح/ 866 3), وهو حديث حسن . 


فض 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الايات 1506 ل-37١)‏ 

يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الاخرة» حيث جعلوا له 
«أنداداك. أي: أمثالاً ونظراء» يعبدونهم معه ويحبونهم كحبهء وهو الله لا إله إل 
هو لا شريك له ولا ند لهء فقال تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد حباً لله . قال الربيع: هي الالهة التي تعبد من 
دون الله يقول: يحبون أوثانهم كحب الله. «والذين آمنوا أشد حبا لله#: أي: من 
الكفار لأوثانهم . وقال مجاهد: #يحبونهم كحب الله» مباهاة ومضاهاة للحق 
بالأنداد. #والذين امنوا أشد حباً لله» من الكفار لأوثانهم . 

قال ابن كثير('2: وقوله: #والذين امنوا أشد حبآ لله» ولحبهم لله وتمام 


معر فتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئاء بل يدوه ويجده 
ويتوكلون عليه. ويلجأون في جميع أمورهم إليه. 


وقوله تعالى: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً 
وأن الله شديد العذاب#. أي: ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد» #إذ يرون 
العذاب4 عاينوه يوم القيامة» أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب», أي : 
لو يعلمون أن القدرة لله جميعاء لا قدرة لأندادهم. #إذ يرون العذاب؟ يوم القيامة 
لندموا أشد الندامة. «#إذ تبرأ الذين اتبعواه» وهم القادة» «من الذين اتبعوا©. 
أي : الأتباع. «ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب#». أي: أسباب الخلاص» 
كما قال تعالى: فيا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون#”'"' . 


وقوله تعالى: #وقال الذين اتبعواأ لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا 
منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار#. 


.)7١7/١( انظر تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. 788 (؟) سورة البقرة: الأية‎ 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الايات 15506ل-ا7ا35١)‏ 
كما قال تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين274: وقال 
تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أندادا#”"» وقال تعالى: #وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا 
كل فيها إن الله قد حكم بين العباد”". قال ابن كيسان: #كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم* أنهم أشركوا بالله الأوثان. برجاء أن تقربهم إلى الله 
عز وجلء. فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه» تحسروا وندموا. وبالله التوفيق. 


)010( سورة الزخرف: الآية /51. 
(؟) سورة سبأ: الآية ١‏ 77. 
(*) سورة غافر: الآية لا5 و48. 
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الدرس الثامن عشر 
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ممم 
هه 


اللائىات مك١5‏ سب 


)ا١ا/لك‎ 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايتان 154 )١595‏ 


قوله عز وجل: # يَتأيُهًا ألنّاش كوأ مِنَا فى فى الْأَرَضٍ حَلنا ليبا وَل 
تَتُوا خُْطُوتٍ ليطن إِنّمْ لَكُمْ حَدُ عدو مين 59 إِتَّما يمرم السو 6 الفسقل 


قال التطوى 117 زولك لي تقرف وخر اة ودر يتن ميعفيدة وبق اليج فنما 
حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام» والبحيرة والسائبة» والوصيلة والحام. 
التي : 

وفي صحيح مسلم عن رسول الله كَلِِدٍ أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال 
منحته عبادي فهو لهم حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم”''. وفي الحديث الآخر: «الحلال ما أحل 
الله» والحرام ما حرم الله؛ وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته)”") 


وقوله تعالى: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان©», أي: طرائقه وأوامره. #إنه 
لكم عدو مبين؟ بِيّن العداوة» كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة»”؟', وقال تعالى: «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلأً#””“» وقال تعالى: «إن الشيطان لكم عدو 


.)45/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/ 1856) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 

() أخرجه الترمذي (ح/1977)» وابن ماجه (ح/77517): من حديث سلمان رضي الله عنه 
وهو حديث حسن . 

(14) سورة الأعراف: الآاية /ا7. 

(©) سورة الكهف: الآية .8٠‏ 


5١ 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايتان )١01١ ١07٠١‏ 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير»"'؟. قال قتادة: كل 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال ابن عباس : : ما كان من يمين أو نذر في 
غضب» فهو من خطوات الشيطان». وكفارته كفارة يمين. 
وقوله تعالى: #إنما يأمركم بالسوء»» أي: الأفعال السيئة والفحشاء. قال 
ابن عباس : الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد» والسوء من الذنوب ما لا حد 
فيه. #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» من اتخاذ الأنداد» وتحريم الحلال. 


قوله عز وجل : 8 وَإدَا بل كه مَِسُوَأ مآ أَنرَلَ آمَهُ قَالُوأ َل َع مآ أَلْمَيَنا 
عَلَِهِ ءابَآها أوكَوْ ارك دابآ وه شقانت يفت © تت 


غ2 ير يعور مثظرءه > 





يقول 5 #وإذا قيل» لهؤلاء الكفرة: #اتبعوا ما أنزل الله على رسوله 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال» #قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا»» أي : ما وجدناهم 
عليه في العقائد والأحكام . أو لوكانآباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون؟ . 

قال البغوي”'"“2: «أو لو كان اباؤهم». أي: كيف يتبعون آباءهم» واباؤهم 
لا يعقلون شيئاً؟ الواو في «أولو» واو العطف. ويقال لها: واو التعجب» دخلت 
عليها ألف الاستفهام للتوبيخ. والمعنى : أيتبعون اباءهم وإن كانوا جهالاً لا يعقلون 
شيئاً؟ لفظه عام ومعناه الخصوص. أي لا يعقلون شيئاً من أمور الدين» لأنهم كانوا 
يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون. ثم ضرب لهم مثلاً فقال جل ذكره: #ومثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع* . انتهى . 

قال ابن عباس : قوله: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا 


)١(‏ سورة فاطر: الاية ؟. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» .)91//1١(‏ 


ضف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايتان ”/ا١, )١1/7‏ 

دعاء ونداء 2# كمثل البعير والحمار والشاة» إن قلت لبعضها كل لا يعلم ما تقول. 
ا ل سبيت أو نهيته عن شر أو وعظته؛ 

وقوله تعالى: واي أ موعن تماق الوه به 
لا يتكلمون به. عميٌ عن رؤية طريقه ومسلكه #فهم لا يعقلون». كما قال تعالى : 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين 
لآ يبصرون بها ولهم آاذان لسري ا عير رمم 
الغافلون»©”'' . 

قوله عز وجل : # يكاد لح ءَامَيُوَأْ كُلُوأ من طيَبتِ ما رَوْتَكي 
وَأشَكوأ ينه إن حكن إِيَاهُ هَمِدُ تبذوست 9 لاحر ليسم أل لْمَيَنَةَ ولد 
وَلَحَمَ الْحِنرِير وَمَآ أَجِلَّ به- لِمَبْرٍ َس ف فم أضْطرٌ حير باع ولا عَادٍ قلا إِثْم عَليهِ 


الطيبات: الحلال. ٠‏ دعن أبي هرو رضي ال عن قال قال رسول الله مَك : 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال 
تعالى: يا أيها الرسل كلوا ا و ل وقال تعالى: يا أيها 
الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم». ؛ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام»؛ وغذْي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟”''2. رواه مسلم وغيره. 

وقوله تعالى: 9إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله» وهذه الاية كقوله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم 


. ١/9 سورة الأعراف: الآية‎ )1١( 
.)1١1١9/ح( أخرجه مسلم‎ )( 


يضف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الآيتان الا )١1/7 .,١‏ 
وبع ]3 أن يكرلاة إرجما مستوجا أو ليم غتزير لإلدرديني ىننا بل لخر 
الله به90 . 


قال البغوي”"': ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه» فعبر عن ذلك باللحم. 
لأنه معظمه. #وما أهل به لغير الله أي: ما ذبح للأصنام والطواغيت. وقال 
الربيع بن أنس: ما ذكر عليه اسم غير الله . 

وقوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» أي : في أكل ذلك 
في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد. قال قتادة: #فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد» . قال: غير باغ في الميتة» أي: في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام» وهو يجد عنه 
مندوحة. وقال السدي: أما باغ فيبغي فيه شهوته» وأما العادي فيتعدى في أكله» يأكل 
حتى يشبع» ولكن ليأكل منه قوتا ما يمسك به نفسه» حتى يبلغ به حاجته . 

وقوله تعالى: #فإن الله غنففور». أي: لمن أكل في حال الاضطرارء 
#رحيم# حيث رخص للعباد في ذلك. وعن عباد بن شرحبيل الغبري 20 قال : 
«أصابتنا عامآً مخمصة. فأتيت المديئة» فأتيت حائطأً فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته. 
وجعلت منه في كسائي ء فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت 
رسول الله يل فأخبرته فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاء ولا علمته إذ كان 
جاهلاً. فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعامء أو نصف وسق»©2. رواه 
ابن ماجه. قال ابن كثير””': إسناده صحيح قوي جيدء وله شواهد كثيرة» من ذلك 


. ١48 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(0) انظر «معالم التنزيل» .)88/١(‏ 

() في (الأصل) (وتفسير ابن كثير): «العنزي»؛ وهو خطأء والمثبت من كتب الرجال. 

(85) أخرج أحمد »)١77/4(‏ والنسائي (8/ ».)751٠‏ وابن ماجه (ح/98؟5)»: والحديث صحح 
إسناده وجوده ابن كثير كما ترى . 

(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)7١5/١(‏ 


2>”: 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايات )١ 765-11١5‏ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله : «سئل رسول الله تَكِيْةِ عن الثمر المعلق فقال : 
«من أصاب منه من ذي حاجة بفيه» غير متخذ خبنة فلا شىء عليه»”' . الحديث . 


دجل: فل يت يكثة ما أو ليم اليتتب 

يا د ل 2 ِو أ تك 2 0 025 - 6 

و الدب شروت و ن قليلا ١‏ يَأملُوتَ ق عد إلا ١‏ لثَارّ وله 

و عع 26م رت عبن 5 ري 2 

ا م ألْقَيدمَةٍ احج ل ب أليم 9 أَوْليِكَ 

َلّدنَ 51 روا أ 0 َاَلْهُدَ وَالْكَذَات ؛ اتير قت رس سوم 5 أَصَيَرَهُم عََ 
5 ره 2< ب 2 مع 51 00 


نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم» كتموا صفة محمد يَيِْةِ الثابتة في كتبهم» 
لئلا تذهب برياستهم وماكلهمء والاية عامة في كل من كتم العلم لأجل ذلك. 
«أولئك ما يؤكلون في بطونهم إل النار#» يعني: إلا ما يؤديهم إلى النارء وهو 
الرشوة والحرام وثمن الدين» كما قال تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا#”'2. وفي الحديث الصحيح 
عن النبي كلِ: «إنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته من 
بعض» فأقضي له بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما أقطع 
له قطعة من النارء فليأخذها أو يدعها»”". وفي الحديث الآخر: «الذي يشرب في 
إناء الذهب والفضة» إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»”*) 


(؟) سورة النساء: الآية .٠١‏ 

() أخرجه البخاري (ح/ 4894؟ و١8١/‏ و 7/186), ومسلم (ح/7١171)‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . 

(84) أخرجه البخاري (ح/59١1),‏ ومسلم (ح/171) عن أم سلمة ة رضي الله عنها . 


نكيف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايات 1١1/5‏ ل-752١)‏ 
وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»». 
قال ابن كثير''': وذلك لأنه تعالى غضبان عليهمء لأنهم كتموا وقد علمواء 
فاستحقوا الغضبء طفلا ينظر إليهم»: «ولا يزكيهم»: أي: يثني عليهم 
ويمدحهم» بل يعذبهم عذابا أليماً. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن رسول الله يكِ: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 
وملك كذاب» وعائل مستكبر»”'' . 


وقوله تعالى: #أولئك الذين أشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على النار» أي: أعتاضوا عن الهدى بالضلالة» وهي كتمان ما أنزل الله 
واعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه. #فما أصبرهم على 
النار» قال الحسن وقتادة: والله ما لهم عليها من صبرء ولكن ما أجرأهم على 
العمل الذي يقربهم إلى النار. 


وقوله تعالى: #ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق»» أي: إنما استحقوا هذا 
العذاب الشديد» لأن الله نزل الكتاب بتحقيق الحق وإيطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزواء واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين امنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . #وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب* فامنوا ببعض وكفروا ببعض #الفي شقاق» خلاف وضلال 
#بعيد# . وبالله التوفيق. 


)000 انظر تفسيره .)7١57/١(‏ 
0( أخرجه البخاري (ح/ 54 051), ومسلم (ح/76١3)‏ عن أمسلمة رضي الله عنها . 


شف 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايات لالا١1-ل75م١)‏ 


الدرس التاسع عشر 


« َس ال أن ملوأ وْجُوهَكُمْ بل لْمَشْرقِ وَلْمَْربٍ وَلَكنَ لير من ءامن له 


الوق الآخر كبك وألككب وان 5 لْمَالَ عَلْ خُيّدء دُوى 
اشرق وَالِْسى وَالْسسَكينَ وَآبْنَ أَلسَبِيلٍ وَاسَِلينَ دف ألزَيَاب كَآقَامٌ 
آلصّكؤة وَدَاقَ الّكَة وَالْمُوجورت يمَهَدِهِمَ إدا ء َنهدُأ ضري في الباسآء 
وَاَلصَّرَآءِ وحينَ البأين أَوْلقِكَ الْدِينَ صَدَفا و َك هم المكفرة 9 ها لين َامَنُوا 
كيب عَلَتَكْ اليِصَاصٌ فى الئل لاد با لو وَالمبَدُ امد سند :الأ وأا سن عي كم 
ِنْ يد سن فَاْبَاع بالمعرو وأداك ليه يإحسَن 5 008( ويَحْمَةٌ 


- آ ير 0 


من م رع بعد دَلِكَ فلم عد له 42 0 
ا لع 22 د اع ا ده سرس ا سح ار م 
لشمودس يي 3 م ماي الموت إن تراه 


2 
6 
5 
1 


يضرف 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الاية لال1١)‏ 


قوله عز وجل : # ةلس الي أن ولوأ وِجُوهَكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 
كَأَقَامَ الصَّلَؤةٌ وَءَانّ الرَكَرَةَ واَلْمُومورت يمَهَدَهِمْ إِذا علهدواأ وَأَلصَّديرِيَ في 

البر: كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. قال أبو العالية: كانت اليهود 
تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» فقال الله تعالى: #ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب». يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة 
العمل. وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال 
الثوري: #ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر»» الآية قال: هذه أنواع البر 

وقوله تعالى: #ولكن البر من آمن بالله». أي: بأنه لا إله إلا هو ولا رب 
سواهء وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة» وصدق بوجود الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن» وصدق بالكتاب» أي القرانء» وجميع الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء» وآمن بالنبيين كلهم. #واتى المال على حبه». أي: أعطاه وهو محب 
لهء #ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب»» 
أي: فكها من الرق» وهي عامة في المكاتبين وفي العتق وفي فداء الأسير. #وأقام 
الصلاة» أي : وأتمها في أوقاتها على الوجه المرضي. واتى الزكاة» أعطى زكاة 
ماله. #والموفون بعهدهم#» فيما بينهم وبين الله عز وجل» وفيما بينهم وبين 
الناس. #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس#. أي: في حالة الفقر 


6) 


كرف 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان )١79 ١14‏ 

والمرض وفي القتال. «أولئك الذين صدقوا» في إيمانهم #وأولئك هم المتقون» 
بتركهم المحارم وفعلهم الطاعات . 

قوله: #والصابرين». قال أبو عبيدة: نصبها على تطاول الكلام» ومن 
شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام؛ ومثله في سورة النساء 
#والمقيمين الصلاة#» وفي سورة المائدة #والصابئون#. وقال الخليل: نصب 
على المدح . ظ 

وعن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا أحمر الحامن ولقي القوم القوم . 
اتقينا برسول الله كله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منهء يعني إذا اشتد 
الفورى10. 

قوله عز وجل : < يدا أَلَينَ ءامنا كيب وواسي بيات 


م غ1 سا سساح عرس عع اس حر 


الي وَالْمبدُ امد ولأ ,انأل و هَمَنْ عق لَمُ من أيه نَم فَائْبَاع بالمعروفٍ وأذا 
عبس دَلِكَ حْفِيٌ بن يبك تتخدة تن امتتن بند َك كا داك 
أليم 2 وآ ني في القِصَاي حَوهُ يدول لذبب لمَلَحكُم تَحَّهُونَ 43 . 

قال الشعبى وغيره: نزلت هذه الاية فى حيين من أحياء العرب» اقتتلوا في 
الجاهلية قبيل الإسلاء بقليل» وكانت بينهما قتلى وجراحات» لم يأخذها 18 
من بعض» حتى جاء الإسلام» وكان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة 
والشرف» وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهورء فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر 
منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» وبالرجل منا الرجلين منهم» وجعلوا جراحاتهم 
ضعفي جراحات أولئك» فرفعوا أمرهم إلى النبي ككل فأنزل الله تعالى هذه الاية» 
وأمر بالمساواة» فرضوا وأسلموا. 

وقوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى»؛ أي: فرض عليكم 


.)١401 /( وبنحوه من حديث البراء عند مسلم‎ »22١١/1١( أخرجه البغوي في تفسيره‎ )١( 


4" آ »5 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان 7/4 ,١‏ 9/ا١)‏ 

القصاصء. وهو المساواة والمماثلة في الجراحات والديات: الحر بالحرء والعبد 
بالعبد» والأنثئى بالأنئى. قال قتادة: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة 
للشيطان. فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم اخرين عبدا لهم 
قالوا: لا نقتل به إل حرا تعزيزاً لفضلهم على غيرهم في أنفسهم» وإذا قتلت 
لهم امرأة؛ قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إِلآّ رجلاء فأنزل الله هذه 
الاية» يخبرهم أن العبد بالعبدء والأنثى بالأنثى» فنهاهم عن البغي . ثم أنزل الله 
تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص 2276 . 


وقد اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد» فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل 
بالعبد لعموم اية المائدة» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد وقالوا: 
لا يقتل المسلم بالكافرء لقوله كْخِ: «لا يقتل مسلم بكافر»”©. رواه البخاري 
وقال أبو حنيفة: يقتل لعموم الاية. وقال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة 
لهذه الآية. 


0 الجمهور لاية المائدة. ولقوله وَك: «(المسلمون تتكانأ 
دماؤهي»””" 


وذهب الأثمة الأربعة والجمهور إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد. 


. 48 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (ح/ 57 70) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه . 

(6) أخرجه أحمد و(97/7١‏ و١١4)5,‏ وأبو داود (ح/١77/8),‏ وابن ماجه (ح/ 7806) من 
حديث ابن عمرو رضي الله عنه وسنده حسن» وأخرجه أحمد ١919 /١(‏ و 877)., والنسائي 
)5١-14/0(‏ من حديث علي رضي الله عنه صحيح . 
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الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان 48 )١ ٠79 ,١‏ 

قال البغوي”'2: (ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس»ء إل 

في شيء واحدء وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض والزمن» وفي الأطراف لو 
قطع يدا شلاء أو ناقصة لا تقطع بها الصحيحة الكاملة). انتهى . 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن الرّبيّع بنت النضر 
عمته» كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا 
رسول الله يلك فأبوا إل القصاص فأمر رسول الله يكل بالقصاص فقال أنس بن 
النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الرَبيّع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . 
فقال رسول الله يْهِ: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال 
رسول الله يكِّ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”"' . 


وقوله تعالى: #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان#. قال ابن عباس : #فمن عفي له من أخيه شيء#4» يعني فمن ترك له من 
أخيه شيء» يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو. #فاتباع بالمعروف» 
يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية #وأداء إليه بإحسان»» يعني من 
القاتل من غير ضرر ولا معك. يعني المدافعة. وقوله تعالى: #ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة2# يعني أخذ الدية في العمدء قال قتادة: رحم الله هذه الأمة 
وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو 
ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الأمة 
القصاص والعفو والأرش. 


وقوله تعالى : «#فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم». أي: من قتل بعد 
أخذ الدية فله عذاب أليم. قال ابن جريح : يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو. وقال 


.)١١7/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
ومسلم (ح/15178).‎ ))56٠١ (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 


51١ 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الاية )١4٠‏ 
سعيد بن عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا أعافي 
رجلا قتل بعد أخذ الدية2. وروى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي وَلِلِ 
قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن 
يعفوء وإما أن يأخذ الدية» وإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد 
ذلك فله نار جهنم خالدا فيها»”" . 


وقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون#. 
يقول تعالى: «ولكم في القصاص حياة»». أي: بقاء. قال أبو العالية: جعل الله 
القتصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وقال قتادة: 
جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس» وكم من 
جاهل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بهاء ولكن الله حجز بالقصاص 
بعضهم عن بعض» وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والاخرة» ولا 
نهى عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين» والله كان أعلم بالذي يصلح 


وقوله تعالى: «يا أولي الألباب2#. أي : العقول والأفهام. ولعلكم 


تتقون# . قال ابن زيد: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به . 


قال ابن كثير”": والتقوى أسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 


1 


قوله عز وجل : # كيب عَلَيَكُمَ إِدَا حَصَر أَحَدَكُمٌ ألْمَوَتٌ إن ترك حَيْرَا 
ات 2-2 ا الى رمج 22س 0 مك لذ كه ساس مج ووكة 0 سل به 
الوَصِيَةَ للورلِدَينِ وَالْدَفْيِينَ بالْمَعْرُوفٍ حَفَاعَلَ ا لمنقِين 9))* . 
)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 20757 أبو داود (ح//50017)» بسند ضعيف . 


(؟) أخرجه أحمد :)"١/4(‏ وأبو داود (-/44945). وابن ماجه (ح/ *7777)» بسند ضعيف . 
(*) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)7١١/١(‏ 


حي 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الاية )١8٠0‏ 

كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله 
.مالء ثم نسخت بآية الميراث. وفي السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: 
سمعت رسول الله يكل يخطب وهو يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث”''. وقال قتادة: قوله: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين»» فجعلت الوصية للوالدين والأقربين» ثم 
نسخ ذلك بعد ذلك» فجعل لهما نصيب مفروضء» فصارت الوصية لذوي القرابة 
الذين لا يرئون. وجعل للوالدين نصيب معلوم» ولا تجوز وصية لوارث . 


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكلِ: «ما 
حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إل ووصيته مكتوبة عنده»”"2. قال 
ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله يله يقول ذلك». إل ووصيتي 
عندي . وروى ابن أبي حاتم عن على رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه 
يعودهء فقال له: أوصنيء فقال له علي : إنما قال الله: #إن ترك خيراً الوصية». 
إنما تركت شيئا يسيراء فاتركه لولدك . 


وقوله تعالى: #بالمعروف4». قال ابن جرير”" : (وهو ما أذن الله فيه وأجازه 
في الوصية»ء مما يجاوز الثلث» ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته) . انتهى . 


وعن حنظلة بن حذَّيه”' بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجرهء 
بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه. فارتفعوا إلى رسول الله كَل فقال حنيفة : إني 


)١(‏ أخرجه أحمد ١85/4(‏ ولا4١‏ و7“8 و585١)2‏ وأبو داود (ح/ 20760768 والترمذي 
(ح/ .)١1776‏ وابن ماجه (ح/5198؟) وقال: #حسن صحيح»» وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (ح/7778), ومسلم (ح/15717). 

) انظر: «جامع البيان» (7/ .)١1١6‏ 

(5) في (الأصل). ومسند أحمدء وتفسير ابن كثير «ابن جذيم» بالذال» وهو خطأء والمثبت 
من كتب الرجال . 


رذق 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان 3141١‏ 105م١)‏ 

أوصيت ليتيم لي بمائة من الإابل كنا نسميها المطية» فقال النبي ولةِ: «لا لا لاء 
الصدقة خمسء وإلاً فعشرء وإلاّ فخمس عشرة» وإلاً فعشرون» وإلاّ فخمس 
وعشرون. وإلاً فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن كثرت فأربعون27. الحديث 
رواه أحمد 00 ظ 

وقال ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله وَكِل 
قال: «الثلث والثلث كثير”"“. وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس 
أو الربع . وقال الحسن البصري: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع . وعن نافع 
أن ابن عمر لم يوصء» وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة» وأما 
رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. رواه ابن جرير. 


يقول تعالى: فمن بدل الوصية فزاد فيها أو نقصء #فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه8» والميت بريء منه» وقد وقع أجره على الله. #إن الله سميع عليم»». 
أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت وعلى ما غيره المبدل» لا تخفى عليه خافية . 

وقوله تعالى : #فمن خاف من موص جنفا»»: أ : جورا وعدولاً عن الحق» 
أي ظلما. قال السدي وغيره: الجنف الخطأء والإثم العمد. «وناجلح ينيم قد 
إثم عليه#. قال مجاهد: معنى الاية أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو يوصي فراه 
يميل» إما بتقصير أو إسراف» أو وضع الوصية في غير موضعهاء فلا حرج على من 
حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف. فينظر للموصى له والورثة. وقال ابن 


. وهو حديث حسن‎ )١7/54( أخرجه أحمد (51/6 -258)» والطبراني‎ )١( 


> 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان )١405 181١‏ 
عباس في قوله: #فمن خاف من موص جنفاً»» يعني إثماء يقول: إذا أخطأ الميت 
في وصيته أو حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. 
وقال قتادة في قوله: #فمن خاف من موص جنفا أو إثمآ». قال: هو الرجل 
يوصي فيحيف في وصيته» فيردها الوالي إلى الحق والعدل. وقال أيضاً: من 
أوصى بجور أو جنف في وصيته» فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل. 
فذاك له» أو إمام من أئمة المسلمين. وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة. 
فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله فيدخل 
الجنة"'2. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: «تلك حدود الله فلا تعتدوها» الاية. 
رواه عبد الرزاق» يشير إلى قوله تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو دين غير 
مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ خالدا فيها وله عذاب مهين4”'" . 

وقوله تعالى: #إن الله غفور رحيم*# فيه الحث على ترك الإثم والميل» 
وفعل الإصلاح» ليحصل الغفران والرحمة. وبالله التوفيق. 


. بسند ضعيف‎ 2077١5 أخرجه أحمد (77/8/7)» وابن ماجه (ح/‎ )١( 
.١5- ١7 سورة النساء: الآايات‎ )( 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الأيات 1-1407 )١84‏ 


الدرس العشرون 


قا سف لتكخ 56 تَتفُونَ ل 0 
سَمَرٍ مَعِدَة مِنَ يام أخَ وَعَكَ الذيمت يطِبمُوتَُ ديه طَمَامٌ مسكينٍ هَمَن 
توج حيرا مهو حل وَآن صُومُوةأ حي كُم إن كُسَرْ تَعَلَموت وج سَهْرٌ 
رَمَطَسَانَ أَلَّذِى أُتَرِلَ فد الْكُرْءَانُ هُدَى تكاس وَيَيَكتٍ يِنَّ الْهُْدَئ 


006 0 2-17 و 0 
وَلتكِلُوا ني 5 بتكنا ) 7" ع متك واكك 


حت ل ل له 


3 كروت له وَإدّا سسَا للكت وى عن قا كبيط لمث تش أن 


2 9 3 ل و1 60 ّ عرس سم رَشُدُورت © حل َ 5 ل 


مين منوا لى 
ل ودس 2 ل - سل < 0 
أَلصِيَامِ أَلرَفَثْ | 00 3 وسور أ أ 


كَُثرْ عساو أنَفْسَحكُحَ عَتَابَ عَلِتَيْْ وَكَنَا عَسَحُْ فْفنَ وده 

صحكتب الله ككااضوا يق الا ل ل مج أجل لأستو 

مِنَ لْسَجْرِ شد يوأ َم إل أبن 51 يتش رُوهُرج وَأنشْرٌ عَدَكِدُونَ فى المج 

اد أله كك 2 بيت ك مها يايد في 
له 2 


ري من وميد ءَّ قر رانك ا تكح 42 . 


اح 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الايتان 1١407‏ ل )١85‏ 


1 ا 2 ا د ال ] 6 ل سم 
قوله عز وجل: 9# 0 كِب علي حكم الصِيَامْ كما كِب 


ع لذ من قبَِحكُم ملك مك تك سسا سرعب و 
متنا دع سر ِده يد َم ُو السك يليه يديه مام 
سح سحه اسه الس سه 2 م 27 
وتو كت اق 6 10 1 1 وان الشرفر] 0 الس بن اد 


تعَلموت 7 » . 

يقول تعالى: يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام#» أي: فرض عليكم. 
صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة» كما كان في ابتذاء الأسلام . وقوله 
تعالى: #لعلكم تتقون#. أي: لأن الصوم وسيلة إلى التقوى» لما فيه من قهر 
النفس وكسر الشهوات . كما ثبت في الصحيحين : ايا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغعض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم . فإنه له و0 

وقوله تعالى: «أياما معدودات»» أي: ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما. 

وقوله تعالى: #افمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر». 
أي: إذا أفطر المريض في حال مرضهء والمسافر في حال سفره صاما عدد ما 
أفطراه بعد رمضان . 

وقوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو 


010( أخرجه البخاري (/1908), ومسلم )١5٠5(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عية . 


ا > 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآيتان )١88 ,١47‏ 

قال: «إن رسول الله كْهِ قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر»ء ثم 
إن الله عّ وجل فرض شهر رمضان. فأنزل الله تعالى ذكره «يا أيها الذين امنوا كتب 
عليكم الصيام# حتى بلغ #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* فكان من شاء 
صام ومن شاء أفطر وأطعم سكام إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح 
المقيم» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصومء فأنزل الله عز وجل: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر» إلى آخر الاية»”' . 

وقال ابن عباس: في قوله تعالى: #فمن تطوع خيراً فهو خير له»» #فمن 
تطوع خيرا»» فزاد إطعام مسكين آخر فهو خير له#. #وأن تصوموا خير 
لكم#. وقال ابن شهاب: #وأن تصوموا خير لكم#. أي: أن الصيام خير لكم 
من الفدية. وعن الشعبي قال: نزلت هذه الاية للناس عامة #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين4» وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين» 
ثم نزلت هذه الاية #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر». 
قال: فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر. وقال قتادة في قوله: #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعلم مسكين#. قال: كان فيها رخصة للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» وهما يطيقان الصومء أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً 
ويفطراء ثم نسخ ذلك بالاية التي بعدها فقال: #شهر رمضان* إلى قوله: 
#فعدة من أيام أخر»» فنسختها هذه الآية» فكان أهل العلم يرون ويرجون 
الرخصة تثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» إذا لم يطيقا الصومء أن يفطرا 
ويطعما كل يوم مسكيناء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء وللمرضع إذا ما 
خشيت على ولدها. 


وقوله تعالى: #إن كنتم تعلمون. قال ابن جرير”'': يعني إن كنتم تعلمون 


(1) أخرجه ابن جرير (7/ 1*7 1) وفيه انقطاع . 
(9) انظر تفسيره .)١454/79(‏ 


51 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١46‏ 
خير الأمرين لكم أيها الذين امنواء من الإفطار والفدية والصوم على ما أمركم 
الله به . 


و 


قوله عز نز وجل : « مر رَمَصَانَ ألَذِىَ أُنزِلَ يِه الْشُرْءَانٌ هُدَى ‏ 
تاس وم كدي و الشدئ لفكي كن كيك مضخ ابر ته :7 َلْيضْعَةُ و 
با 0 قَعِدَّة من يسام يك كا ا 
وَلَا يريد بحكم الشسرَ وَإِتُحَكيلوا لوده وَاتُكيروأ أسَّهَ عَلل ما هَدَسَكمْ 
وَعَلَكُمْ تَفْكرُو ته 408 . ظ ظ 

يمدح تعالى هذا الشهر؛ لأنه أنزل فيه القران»ء وفرض صيامه على 
المسلمين. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله يكن قال: 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين - 
من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الله القران لأربع 
وعشرين خلت من رمضان"'“. وقال ابن عباس: نزل القران في شهر رمضان 
في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما 
يشاء» ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه» وذلك 
قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إل جثناك بالحق وأحسن 
تفسيرا#”" . ظ 

وقوله تعالى: إهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»». أي : إرشادا 
للناس إلى سبيل الحق. #وبينات#». أي: وواضحات من الهدى». يعني: من 
البينات الدالة على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. 


. والطبراني (77/ 1/8): وهو حديث حسن‎ »)١46 /7( وابن جرير‎ )٠١//4( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.١7١ (؟) سورة هود: الآية‎ 


الح 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١46‏ 

وقوله: #والفرقان#. يعني: والفصل بين الحق والباطل. وقوله تعالى: 
انين الهد نتم الور اليصسيه ومن ميقا أو على سفر فعدة من أيام أخر#, 
قال ابن عباس في قوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه# قال: هو إهلاله 
بالدارء يريد إذا هلّ وهو مقيم . 

وقوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

قال البغوي''': أباح الفطر لعذر المرض والسفرء وأعاد هذا الكلام بعلم أن 
هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ . 


وقوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر#» عن أبي حمزة 
قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال: يسر وعسرء فخذ بيسر الله . 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائه»”") 


وقوله تعالى: «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون». أي: إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفرء لإرادته بكم 
الستر »6 وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شه ركم . 


وقوله: #ولتكبروا الله على ما هداكم». أي: ولتذكروا الله عند انقضاء 
عبادتكم» كما قال تعالى: #فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم 
أو أشد ذكرا»””' . 

قال البغوي؟2: #ولتكبروا الله» ولتعظموا الله» #على ما هداكم# أرشدكم 


.)1١8/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح//1951١)»‏ ومسلم (؟/ 0741 . 
(9) سورة البقرة: الاية ١٠5؟.‏ 

(؛) انظر «معالم التنزيل» .)1١9/1(‏ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١457‏ 
إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان» وخصكم به دون سائر أهل الملل . قال ابن 
عباس : هو تكبيرات ليلة الفطر. #ولعلكم تشكرون#4 الله على نعمه. 


قوله عز وجل: 1 سوس دم يب دعو 


ا 1 دس يد ىه صره ير سس الح 


قال يت روى ا صالح عن ابن عباس قال: قالت يهود 
أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا؟ وأنت تزعم أن بيئنا وبين السماء 
مسيرة خمسماثئة عام؟ وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الاية. وقال 
الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي كك فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب». وفيه إضمارء 
كأنه قال: فقلت لهم: «إني قريب*» منهم بالعلم لا يخفى عليّ شيءء كما قال 
تعالى: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد2''”6. ثم ساق سنده عن أبي موسى 
الأشعري قال: «لما غزا رسول الله كَل خيبراء وتوجه رسول الله يَكهِ إلى خيبر 
أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
فقال رسول الله كهِ: «أربعوا على أنفسكم., إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم 
اعراسيان ري 





وقوله تعالى: #أجيب دعوة الداع إذا دعان#» روى الإمام أحمدء عن 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجّل له دعوته» وإما أن يدخرها له فى الأخرىء. وإما أن يصرف عنه من السوء 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)11٠١ /١(‏ 


06 أخر جه البخاري / 2550) ومسلم .)17١4/-(‏ 


56١ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١41/‏ 


مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر»”'' . 


وقوله تعالى: #فليستجيبوا لي»»: أي : فليجيبوا لي بالطاعة أجبهم بالعطاء . 
وفي الصحيحين من حديث أن هريرة: أن رسول الله يِه قال : اايستجاب لأحدكم < 
ما لم يعجل ». يقول دعوت فلم يستجب ل 


و 


وقوله تعالى : #وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#. أي : لكى يهتدوا. 


ينا 


قوله عز وجل: «ثيلّ لِك لِك أَلضِيَامِ ألرَهَثُ إِك يسَآيكُم هن 
اس لَك ونس ِسَامُ لَه عَم َه تسكع كُدَمّرْ عَدنَاوَْ أنشْسَحِكُجَ هناب 
2 مدي ددسم 


6 ير لخ هر - مم2 فد قير كر 7 س م 5 ا 
تبتشروهرك وأنمم عذكفون فى المَسَدجِد يَنْكَ حدود الله قلا تمربوها كنالك 


6 ٠ 


بيت أله ءَايتِو لئاس لمَلّهُمَ يفت 4079 . 


الرفث: كناية عن جماع. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكنى كل ما 
ذكر في القران من المباشرة والملامسة» والإافضاء والدخول والرفث» فإنما عنى به 
الجماع؛ وقال أيضاً: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم 
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام في شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى 
رسول الله كلِدَه فأنزل الله تعالى: #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن4 الاية. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١8/#(‏ وابن أبي شيبة »)75١١/٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 


0/1٠١ /(‏ والحاكم (١/5917)غ.‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
)ع( أخرجه البخاري (ح/١2)57*5‏ ومسلم (ح/ ه107) . 


56 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية /ل41١)‏ 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
فقال: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله» فقالت: إنها 
قد نامت» فظننتها تعتل» فواقعتهاء فنزل في عمر: «#أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم» . 

وقوله تعالى: #هن لباس لكم#». أي: سكن لكم. #وأنتم لباس لهن©. 
كما قال تعالى: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها#"'': وقال تعالى: #وجعلنا 
الليل لباسا#”"» وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه" ؛ وقال 
الربيع بن أنس: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن . 

وقوله تعالى: #فالان باشروهن». أي: جامعوهن. #وابتغوا ما كتب الله 
لكم#. قال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب 

وقوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل#. في الصحيحين عن عدي بن حاتم 
قال: «لما نزلت هذه الاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
وسادتي » قال: فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لى الأبيض من الأسود أمسكت» فلما 
أصبحت غدوت إلى رسول الله يِه فأخبرته بالذي صنعثت» فقال: إن وسادك إذا 
لعريض. إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل»”*؟'. وروى مسلم وغيره عن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يكِْهِ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» 
)١(‏ سورة الأعراف: الاية 148. 
(؟) سورة النبأ: الآية .٠١‏ 
(0) سورة غافر: الآية ."١‏ 
(8) أخرجه البخاري (ح/ 5009 و :.)40٠١‏ ومسلم (755/7 و 07517. 


وى 


الدرنين العشوون: شورة البقرة (الآية 0 
ولا الفجر المستطيلء ولكن الفجر المستطير في الأفق)"' ش ١‏ والجعة والترما وح 
طلق أن رسول الله يَكدٍ قال: «كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعدء فكلوا 
الجبال هو الذي يحرم الشراب . رواه عبد الرزاق. 

وقوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» في الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله كد : «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر 

تارب هين اكه ونا - «وغابت 3 

عباس : وبيب وي أو قر ارات فحرم 

الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه. . 
وقوله تعالى: #تلك حدود الله». أي: التي نهاكم عنها. #فلا تقربوها 

كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» فينجو من العذاب» كما قال تعالى: #هو 

الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم 

لرؤوف رحيه6”''. 

5 - 1-2 6 وَتُدَلوا 
امياد ب وَلَا َأْكلو ملك يبتكم بابلل وَثُدْ لوأ يهآ إِلَ 
ابكار لِمَأْكُنُواْؤّيقَامِنَ آعَولٍ لكايس يا لإكْر ور تتَلَمُونَ 402 . 

.)559 أخرجه مسلم (؟/58 و‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (ح/77548)», والترمذي (ح/ »)7١5‏ وقال: «حسن غريب» وابن خزيمة 
(ح/190١):‏ ولم أقف عليه عند أحمدء والحديث حسنء ومعنى قوله كْةِ: «ولا 
يهدينكم» أي : ١لا‏ تنزعجوا للفجر المستطيل» فتمتنعوا عن السحور». 

إفرة أخرجه البخاري (ح/1905١)‏ ومسلم (ح/ .)1١٠١‏ 

(4) سورة الحديد: الآية 9. 


ه ؟ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١44‏ 

قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد 
المال»ء ويخاصم إلى البتكاء وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل 
الحرام. وقال مجاهد: لا تخاصم وأنت ظالم. وقال قتادة: لا تدل بمال أخيك 
إلى الحاكم وأن تعلم أنك ظالم؛ فإن قضاءه لا يحل حراماً. وفي الصحيحين»؛ عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله كل قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضى له بنحو مما 
أسمع. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نارء فليحملها أو يذرها»"'' . 

قال قتادة: «اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماء ولا يحق 
لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرىء» وتشهد به الشهود. والقاضي بشر 
يخطىء ويصيب» واعلموا أن من قضى له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع 
اموي ااا الي الي الاي الا ري ين 
المحق في الدنيا». والله اعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ :)7558١‏ ومسلم (ح/1717). 


6ه 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الآيات 2146 )١590‏ 


الدرس الحادي والعشرون 


< # يسَعَلُوبَلكَ لَك عَنِ الْأَحلَة ين ماك ييا لير 
0000 0 ديه يفي وَأنُوَا ألخيُومت مِنّ 
ء ا لَذبنَ 
00 2 ا إدك أنه لا بحب التنتيرك جه واثتوة عند 
عط نا حث اخ انا لاقن ف م ند أمْسَسَِدٍ 
كَلَرَامِ حىٌ يُفَدِيَلُوكُمَ فِه مَإن 0 مُه كُدَايِكَ جز الكيفرين 7 اد 
ً كيم 9 تق عق لا تكو كد ويد الزن يت إن 6نتبا ا 
١‏ ا اك لهو قِصَاصٌُ هَمَنِ أعْتّدَى عَلِيَكم 

غتذ وعد يذل ما أغتدئ حك واكثا اله وانكترا 5 لله مع التتّين 9 ونا 
ا وكا مُأ 7 نَم و ْ فك لني 49 











"5 


د 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الآيتان 185, )١50‏ 


قوله عز وجل: 7 ## يَسَحَلُونَكَ نلك عن الال هل هي مَوَاقِيثُ لِلتَّاِسِ 
َألْحَجٌ وََيِسَ اليد بآن كتأنأ الِْيُوت من عُلمُوره وَلَكنَ يمن ته ونوا 
الخيومت من أبوايهسا وَأتَّفُوا الله لملحكم تيمو مورك 43 . 

قال العوفي عن ابن عباس : «سأل الناس رسول الله كله عن الأهلة» فنزلت 
هذه الاية #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس» يعلمون بها حل دينهم 
وعدة نسائهم ووفت حجهم). 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس . 
فصوموا لرؤيته» وافطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً»2: رواه 
عبد الرزاق . 

وقوله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» روى البخاري 
عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله 
«9وليس البر بأن تأتوا البيورت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها» . 

وقوله تعالى: #واتقوا الله لعلكم تفلحون». أي: اتقوا الله فافعلوا ما 
أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لتفوزوا غدا إذا وقفتم بين يديه . 

قوله عز وجل : « وَوَنيِنُوان سيبل لَه لذن مَُيوتةٌ وا عدوأ 
إن الله لا يحت المع ترينت :2 


)غ20 أخرجه عبد الرزاق (5/5ه6١ا1)‏ والبيهقي (61/5١٠٠؟)‏ وهو حديث صحيح . 


/اه ” 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان )١937 2/191١‏ 
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن ذلك في النساء والذرية» ومن لم 
. ينصب لك الحرب منهم. وقال ابن عباس : يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا 
الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلام وكف يدهء فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. 
وقال الربيع: هذه أول أآية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله وك 
يقاتل من يقاتله» ويكف عم كف عنه حتى نزلت براءة . 


مر 


1 عز وجل : « وأكسلوهم حيثُ تيفنموهم وأحجوهم من يت حَيَتُ أحرجود 

ا ل صن الْفتَلٍ وَلا تُفُِوهُ عِندَ اَلْسْجِدِ كار حَقٌ يدوك : فيه هن لوم 
َأَمسْنُوهُمْ كَدَالِكَ جَنآ الكَفربن © إن انوأ ان لَه عَصُوَرُ نحم 40:9 . 

قال البغوي20: أصل الثقافة الحذّ والبصر بالأمرء ومعناه: واقتلوهم حيث 
دياركم . 

وقوله تعالى: #والفتنة أشد من القتل* قال مجاهد وغيره: يقول: الشرك 

وقوله تعالى: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم». 

قال ابن كثير”"؟: وقوله: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» كما جاء في 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إل ساعة من نهار» وإنها ساعتي هذه حرام 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)١15/1(‏ 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» .)7717/١(‏ 


لحكلا 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان )١907 1951١‏ 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرهء ولا يختلى خلاه» فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله ككلةِ» فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكه)”", يعني بذلك 
صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكةء فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال 
منهم عند الخندمة» وقيل صلحاً؛ لقوله: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو امن» ومن دخل دار أ سفيان فهو امن)”'"' . 


وقوله: «حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» 
يقول تعالى: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام © إلا أن ييدءوكم بالقتال فيه 
فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل» كما بايع النبي كَكِْةِ أصحابه يوم الحديبية 
تحت الشجرة على القتال؛ لما تألبت عليه بطون قريش» ومن والاهم من أحياء 
ثقيف. والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم. فقال: #وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهه#”". وقال: 
#ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة 
بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليما7#؟ . 


وقوله : #نفإن انتهوا فإن الله غمور رحيم2#. أي : فإن تركوا القتال في 
الحرام» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة؛ فإن الله يغفر ذنوبهم؛ ولو كانوا قد قتلوا 
المسلمين فى حرم الله. فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (ج/ .)178١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() سورة الفتح: الاية 85؟. 

0 سورة الفتح: الآية 76. 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان )١9854 ,١57‏ 

قوله عز وجل : # وَفِئِلُوهُمْ حَقَّ لا تَكُونَ فته وَيَكُونَ أَلدِينٌُ يله مإِنِ أنتهوأ 
عدن | لَاعَلَ الطَلاييِيتَ 09 

قال البغوي''': وقاتلهم» يعني المشركين حتى لا تكون فتنة» أي: شرك» 
لاسب يي موسي اا ؛ يكون 
الدين» أي: الطاعة والعبادة لله وحدهء فلا يعبد شيء دونه. قال نافع: جاء رجل 
إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير» فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله 
حرم دم أخي قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل: #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا)”" فقال: ابن أخي» ولأن اعتبر”" بهذه الاية ولا أقاتل» أحبّ إليّ من أن 
اعتبر بالآية التي يقول الله عز وجل: #ومن يقتل مؤمناً متعمدا#”*؟2 قال: ألم يقل 
الله #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة#* قال: قد فعلنا على عهد رسول الله كك إذ كان 
الاسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه» إما يقتلونه أو يعذبونه» حتى كثر الإسلام 
فلم تكن فتنة» وكان الدين لله. وأنتم تريدون أن تقاتلوهم حتى تكون فتنة» ويكون 
الدين لغير الله انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن انتهوا فلا عدوان إل على الظالمين» قال الربيع: هم 
المشركون. وقال مجاهد: #فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» يقول: 
لا تقاتلوا إل من قاتلكم . 

قوله عز وجل : لذ ل تر ل اليد ثّ قِضَاضٌ هْمَنِ عدا 
ِ الما عو بار » ع لَه وَأعَلْموَأ أن ألنَّهَ مَمَّ 


أعتدل 


.)١15/1( انظر «معالم التنزيل؟»‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: الآاية 9. 

(*) في هامش الأصل : «لعله اغتر»» والمثبت كما هو عند البغوي» وهو الصواب . 
(4) سورة النساء: الآية 97. ظ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الاية )١96‏ 

قال ابن عباس وغيره: «لما سار رسول الله يَكِهِ معتمراً فى ست من الهجرة» 
وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من 
المسلمين في ذي القعدة» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» 
فدخلها في السنة الاتية هو ومن كان معه من المسلمين» وأقصه الله منهم» فنزلت 
في ذلك هذه الاية #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص*» وعن 
جابر بن عبد الله قال: «لم يكن رسول الله يكل يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزي 
ونغزوء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ»"'". رواه أحمد. 

وقوله تعالى: #من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# 

ا باسم الابتداء» كما قال تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها4”'' قال ابن 
كر © : | مر تعالى بالعدل حتى في المشركين . 

وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين* أمر لهم بطاعة الله 
وتقواه» وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. 


قوله عز وجل : < وَأَنفِقُوا ف سل لَه وا ملْقُوا يريم إل اللكةٍ وأَحسُِو 
َّ آله يي ألْمحسسِينَ و1 * . 
قال ابن عباس في قوله: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة#: ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في 
سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 


وروىق أبو داود وغيره عن أسلم أبي عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه. ومعنا أبو أيوب الأنصاريّ» فقال ناس : 


. أخرجه أحمد (7/ 775 و 178) بسند صحيح‎ )١( 
. 5٠ سورة الشورى: الآية‎ )1( 
.)778/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )6( 


ظ الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الاية )١96‏ 

ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الاية منكم» إنما نزلت 
فينا. صحبنا رسول الله يَكِيْةّ»ه وشهدنا معه المشاهدء ونصرناهء فلما فشا الأسلام 
وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يَكِِ» ونصره 
حتى فشا الإسلام» وكثر أهله. وكنا قد اثرنا على الأهلين والأموال والأولاد» وقد 
وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهمء فنزل فينا 
«وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# فكانت التهلكة في الإقامة 
في الأهل والمال وترك الجهاد»”'' . 


وروى ابن مردويه عن النعمان بن بشير في قوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي» فأنزل الله «ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”"©: والأول أظهرء لتصدير الاية بذكر 
النفقة» فهو المعتمد في نزولها. وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العمدة بعموم 
اللفظ إلى أن قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدوء فصرح 
الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته.ء وظنه أنه يرهب العدو بذلك. أو يجرىء 
المسلمين عليهم» أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة» فهو حسن. ومتى كان 
مجرد تهور فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم 
انتهى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/59011): والترمذي (ح/8177؟) وقال: «حديث حسن صحيح 
غريب؛»ءوابن جرير (؟4/1١75).‏ والطيالسي (ح/014). والحاكم (؟85/7 و198). 
وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهو صحيح . 

(90) انظر (75/8). 


دض 


الدرس الثاني والعشرون 


« وَأا كج وَالمئرةً ريون حورن فا أسَييسَرَ مِنّ الذي ول لوأ رموس 
ساح سا فرص # كامس ع م 0 5 3 037 2-0 -. 
بن سا9 اسيم اساي دذى من رَأْسِدء هَقْدَيْةٌ من صِيَامٍ أو 


تيم تكو ير في - تتا يك عَسَرَهٌ كمِلَة ذَلِكَ لمن لَمْ يكن أهله 


0 
م‎ 
35 ١ 
١ 
١ 
6 
اما‎ 
١ امم‎ 
0 


ححاضرى المسجد الرَامٍ وأتقوأ أله وأعلموا أن الله سَدِيدُ الْعِتَاب 7 الحج أشهرٌ 
2 اس عد" دس م 0-1200 مد اك لدع سلا ا اص ال صء سر يه راس 
معلوملت ملت فمن فورض فهر الحج فلا رفت ولا سوق ولاجدال فى الحج وما 
تَمْعَنُواْمِنَ حير يَمْكَمَه أمَهُ وككرَودُوأ مإرك حير راد توف ونون يتأ ولي 
7 ©السَسسَ عَكتَسكُ ا 2 سو ا 1 
أل" نب 5ل سكم بصع أن تبتعواقمص من رَيَحَكم فَإذا 
أفَضِكم ين عَرَفَدتٍ فََدْكُرُوا أَنَّهَ عند الْمَشَعرٍ الكرار 
وَأدحكروة كما هد هَدَنحكُم وإِن حكنتّم ين مبَّلِوء لَمِنَ الصَالِينَ 09 شم 


ايا ا 


أفتنصوا فى ييف 7 - وَامتشْفووا 





ه 4 موسةه من 7د “0 
يَعُولُ ريَسَآ انان الذنيا حسَككة 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الايات 7-0155 )5١‏ 


7 يما يي كا كنبا 





نوم يي ي2 ص 7 عرسم رس نلك وس 5 و سر لي رصم 
َي ك5 5 عدو كك رَفْلا |ذ 055200 َو واكَمرا أله وغ كسا 
سف ده 
د د د 


ؤوؤ([>©تقظ3ظ»> 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية 5)) 


قوله عز وجل  :‏ وَأْيَمُوَا لدج والغيرة ينو فْإِنْ أُحَوِرجَ فا 
ولا خَِضُأ ومُوسَكم حي له المدَى يلد من كن مم مَرِيضًا أَوْ يده أذى ين تأسِوء 
هَيِذَيةٌ من صِيَامٍ أو صَِدَفَةَ أو سك 4 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهادء شرع في بيان المناسك ‏ 
فقال: #وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن عباس : من أحرم بحج أو عمرة فليس 
له أن يحل حتى يتمها. تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت» 
فقد حل من إحرامه كلهء وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة» فقد 
حل. 

وقوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي#. قال مجاهد: 
الحصر الحبسء» كأنه يقول: أيما رجل اعترض له في حجته وعمرته فإنه يبعث 
بهديه من حيث يحبس . وقال قتادة: هو الخوف والمرض والحايس إذا أصابه 
ذلك بعث بهديه» فإذا بلغ الهدي محله حل. وعن هشالم بن عروة عن أبيه قال : 
كل شيء حبس المحرم فهو إحصار. وقال ابن عباس: #ما استيسر من الهدي»# 
با 

وقوله تعالى: #ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله#» أي: 
الحرم . 

قال ابن كثير”'؟: (إن النبي يَلّهِ وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار 
قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال 


.)77 7 /١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية )١517‏ 

الأمن والوصول إلى الحرمء فلا يجوز الحلق. حتى يبلغ الهدي محلهء ويفرغ 
الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناء أو من فعل أحدهما إن كان مفردا 
أو متمتعاء كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: «يا رسول الله ما شأن 
الناس أحلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت 
هديي فلا أحل حتى أنحر )7 , 

وقوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك#» عن كعب بن عجرة قال: «حملت إلى النبي كَيِهِ والقمل 
يتنائر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن التجهلى بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ قلت : 
لا. قال: صم ثلاثة أيام» وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام. 
واحلق رأسك. فنزلت فىَّ خاصة وهي لكم عامة»”"". رواه البخاري وغيره. 

وفي رواية لأحمد وغيره: «يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلقه 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة»”" . 


شن 7222 


قوله عز وجل : 00 1 
تا حاينرى الجر )ل ؟ نَم ا ا هكد 
قال ابن كثير”*2: (وقوله: طفإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي». أي: فإذا تمكنتم من أداء المناسك» فمن كان منكم متمتعاً 
بالعمرة إلى الحج. وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولآء فلما فرغ منها 





)000( أخرجه البخاري (ح/ ))١1655‏ ومسلم (ح/19؟1511١).‏ 
() أخرجه البخاري (ح/57١14)»:‏ ومسلم (ح/١١11).‏ 
(*0) أخرجه أحمد .)١57/5(‏ 


(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 777) . 


فض 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية )١91/‏ 

أحرم بالحج». وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح). انتهى 

وقوله تعالى: #فما استيسر من الهدي#». أي: فليذبح ما تيسر من الهدي 
وأقله شاة. #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج». أي: في أيام المناسك. 
قال عطاء وغيره: الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء أو من حين يحرم» 
قاله ابن عباس وغيره. وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه» وسبعة 
إذا رجع إلى أهله. 

وهل يجوز صيامها أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» والراجح الجوازء لما 
روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلآّ 
لمن لم يجد الهدي:0© . 

وقوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام». قال ابن 
عباس: هم أهل الحرم. وقال طاوس: المتعة للناس لا لأهل مكة. من لم يكن 
هله من الحرم. وقال مكحول في قوله ذلك: #لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام». قال: من كان دون الميقات. واختار ابن جرير: أنهم أهل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة. 

وقوله تعالى: #واتقوا الله* أي فيما أمركم ونهاكم. #واعلموا أن الله شديد 
العقاب# لمن خالف أمره وارتكب نهيه. 


ع 2 سنت م ولحي ين عادس 


قوله عز وجل: #الحج أشهر مَعَلُومَ'ت من ورْض فيهرى الج فلا 


لي 220 و يله الو اساي لاي ري 2 مره عرس مساو م سه 
رشق ول وو وَلَا جدال فى الحج 0 حَير يعلمة ألله 
رودو أُفَإِرَبَ حَيْرَ أَلرَادِ لتقو اَمو ون يكأ لي الا يب > . 


.)1998 أخرجه البخاري (ح//991١ و‎ )١( 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية لا91١)‏ 

قال ابن عباس : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل 

قول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات4». وقال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة» 

وعشر من ذي الحجة. قال ابن جرير'؟: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض 
الثالث للتغليب . 


وقوله تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #فمن فرض فيهن الحج* يقول: 
با ب ادعو 

وقوله: #فلا رفث4» أي: من أحرم بعحجم أو عمرة فليجتنب الرفث وهو 
الجماع. وكان ابن عمر يقول: الرفث: إتيان النساءء» والتكلم بذلك للرجال 
والنساءء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال ابن عباس: الرفث: التعريض بذكر 
الجماع» وهي العرابة'"' في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. وقال عطاء: الرفث 
الجماع وما دونه من قول الفحش. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت 
أضيتك:: ظ 


وقوله: ولا فسوق#». قال ابن عباس وغيره : هي المعاصي . وفي 
الصحيحين عن النبي وَل : ا ا ان ات خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته يع 


وقوله تعالى: ولا جدال في الحج* . قال مجاهد: قد بين الله أ؛ شهر الحج»ء 
فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن عباس: «ولا جدال في الحح#. قال: 
المراء فى الحج. وقال ابن مسعود في قوله: #ولا جدال في الحج». قال: أن 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (؟/ .)56١‏ 


وه ما قبح من الكلام. انظر «لسان العرب» مادة: عرب . 
(6) أخرجه البخاري (ح/١1857):‏ ومسلم (ح/١16١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


للحن 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية )١51/‏ 

تماري صاحبك حتى تغضبه» وكذا قال ابن عباس وغيره» وقال ابن عمر: الجدال 
قضى نسكه وسلم المسلمون من لسأنه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه)"'. رواه 

وقوله تعالى: #وما تفعلوا من خير يعلمه الله4. لما نهاهم عن إتيان القبيح 
القيامة . 

وقوله تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى#. روى البخاري وغيره عن 
ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون. ويقولون: نحن المتوكلون 
فأنزل الله #وترودوا فإن خير الزاة النق يم ةلال 

وقوله تعالى: «فإن خير الزاد التقوى» لما أمرهم بالزاد للسفر في 
الذنياء أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى. كما قال تعالى : 
«يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وكا ولباس التقوى ذلك 
يي وقال مقاتل: «لما نزت هذه الاية #وتزودوا» قام رجل من 
فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله ما سحد مأ نتزوده» فقال رسول الله َيِه : 
تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى6”" . رواه ابن 
أبي حاتم . 
2320غ2 أخرجه عبد بن حميد في المنتخب 4/0 وسمدده ضعيف »© ووهم المؤلف رحمهة الله 

فظن أن الحديث أخرجه أحمد وليس كذلك . 


6 سورة الأعراف: الاية 1". 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم (١/15/أ).‏ 


َظؤظظ5ظآظ», 


الدرس الثاني والعشرون: سورة اليقرة (الاية 2/154 )١55‏ 


2ه ضاي و" 


قوله عز وجل : ليس عَتَِحكمْ جاح أن تب تَبْمَععْواً فَضَاللا من 
حك ك1 فهر ين عَرَودس مَأ دصطُروا لهجن تضكر 
الحَرام وأذأحيروة كم هَدَسحك وَإن حكنتّم من بن صنيو حر 
ألصَسالِينَ 9 شم أَخِيصُوأمِنْ حَيَتُ فاص اشاس وَاَسَ تعفرو الله رك 


لَه عمٍَ) ع ب عر 2 عير حي #3 


روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز 
أسواقاً في الجاهلية» فتأئموا أن يتّجروا في الموسم فنزلت: #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم» في مواسم الحجج2"06. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في هذه الاية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وروى 
أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من 
حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون بالمعروف» وترمون الجمارء وتحلقون 
رءوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي يلِخِ فسأله عن 
الذي سألتني فلم يجبهء حتى نزل عليه جبريل بهذه الاية #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم» فدعاه النبي كل فقال: أنتم حجاج»”" . 


وقوله تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام#. 
روى أحمد وأهل السئن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت 
رسول الله ككِِ يقول: «الحج عرفات» ثلاثآء فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك76" . الحديث . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/1019). 

() أخرجه أحمد .)١505/١(‏ والطبري (؟/ 87؟2)7 وت ل 

(9) أخرجه أحمد(4/ه*8؟), وأبو داود (ح/ 4» والترمذي (ح/ 889). والنسائي (595/6؟), 
وابن ماجه (7/ »)٠٠١7‏ والحاكم(١/‏ 5585)» وصححه ووافقه الذهبي . وهو كماقالا. 


خض 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الايتان 19548 )١955‏ 
وفي حديث جابر الطويل: «فلم يزل واقفا ‏ يعني بعرفة ‏ حتى غابت | 
الشمس وبدت الصفرة قليلا: حتى غاب القرص»ء وأردف أسامة خلفه. ودفع 
رسول الله عند وقد شئق للقصواء الزمام . حتى أن زأسها ليصيب مورك رحله. 
ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى جبلاً أرخى لها قليلا 
حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة» 
فدعا الله وكبره وهلله ووحده») فلم يزل واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
العنفيت 7 . الحديث رواه مسلم . 
وروىك أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي َكل قال: «كل عرفات موقف 
وادفعوا عن عرفة. وكل مزدلفة موقف وادفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة منحرء 
وكل أيام التشريق ذبح»”'" . 


وقوله تعالى: #واذكروه كما هداكم # . أي : واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما 
هداكم لدينه» ومناسك حجه. «وإن كنتم من قبله لمن الضالين4» أي : وقد كنتم 
من قبل هذا الهدى لمن الضالين الجاهلين بدينهم . 

وقوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم# . قال أهل التفسيو : كانت فريش وحلماؤها ومن دان بدينها وهم الحمس» 
يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله»ء وقطان حرمه. فلا تخلف الحرمء ولا 
نخرج منه» ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات» فإذا أفاض الناس من 
عرفات أفاض الحمس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات» ويفيضوا منها 


.)١15١8/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه أحمد (87/4)» والطبراني (؟18/7١)» والبيهقي (5/ 2)79 وهو حديث صحيح‎ )( 


"0/5 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآيات 7٠٠١‏ 37 ١؟)‏ 
إلى جمع مع سائر الناس. وقال الضحاك بن مزاحم: #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس* قال: هو إبراهيم. وروى عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالافاضة ههنا 
هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. والله أعلم . 


وقوله تعالى: #واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» كثيرا ما يأمر الله بذكره 
واستغفاره بعد قضاء العبادات» كما ورد ذلك في أدبار الصلوات وغيرهاء ومن 
ذلك: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إل أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»"'؟. وكان وَكِِ يستغفر بعد 
السلام ثلاث]”" ؛ وفائدة الاستغفار الذل والانكسار بين يدي الجبار» كما فى سيد 
الاستخفار: «اللهم أنت ربي لا إله إل أ: نت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علىّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». قال رسول الله يلِ: «من قالها في 
ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة»”". رواه 


كو بآ حك أو كد دحكْرَاً ترج الككاس صن يَفُولُ رَبَصَآ دَانِنَا 


ل دَوَ مِنْ خَلقٍ () وَمِنَهُم من يَضُولُ رَيتَآ انان 
ألدنيكا حَسَككةٌ وف الأْرَةَ سحَكئةٌ وَقَنَا عَدَابٌ أليَّارٍ 2 أُوْليِكَ لهْرَ 
2 7 - - ص ضر . 713 3 

تَصِيب عِمَا سبوا وأللّهُ سرد بِعٌ لْْسََابٍِ © # وأذحكروا أله ف أيسَام 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/8754)» ومسلم (ح/7706) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عية . 

() أخرجه مسلم (ح/١0941)‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه . 

(6) أخرجه البخاري (ح/705). من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . 


ا" 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الايات ٠5٠٠١‏ ل" )٠١‏ 

تف وتوا أله وَاعَكمُوا نكم اده حْسَرُونَ © 
يأمر تعالى بذكره دائماً والإكثار منه بعد قضاء المناسك. قال سعيد بن جبير 

عن ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان 
أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل 
الله على محمد يه لإفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» . ظ 


وقوله تعالى: #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق#. أي: حظ ونصيبء قال ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث». وعام خصبء. وعام ولاد حسن. 
لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاًء فأنزل الله فيهم #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا وما له في الاخرة من خلاق4» وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين 
فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النارء فأنزل الله 
«أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب». 


وقوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات». قال ابن عباس : الأيام 
المعدوات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر. وفي الحديث عن 
النبي يَلِْ: «لا تصوموا هذه الأيام ‏ يعني أيام منى ‏ فإنها أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل" . رواه ابن جرير. وقال ابن عباس وغيره: الأيام المعدودات 
أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة بعده. 

وقوله تعالى: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى#. قال قتادة: قوله: #فمن تعجل في يومين#» أي : من أيام التشريق 








)010( أخر جه أحمد (6/ 057 والنسائي في الكبرى (5/ )١156‏ من حديث حمزة الأسلمي رضي الله 


عنه) وهو حديث صحيح؛ وأخرجه ابن جرير (7/ 5 )7١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


يفف 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الايات )5١753- 5٠١‏ 
«فلا إثم عليه#؛ ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر» فلا نفر 
له حتى تزول الشمس من الغدء #ومن تأخر فلا إثم عليه#» يقول: ومن تأخر إلى 
اليوم الثالث من أيام التشريق افلا إثم عليه#. قال ابن مسعود: #فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه: أي: غفر له. #ومن تأخر فلا إثم عليه#. قال: غفر له. 
وقال أبو العالية: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه», 
قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود كان 
يقول: من اتقى فى حجه غفر له ما تقدم من ذنبه» أو ما سلف من ذنوبه. 
وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون#» أي : اتقوا الله بفعل 
ما أمركم به وترك ما نهاكم عنهء #واعلموا 8 إليه تحشرون* فيجزيكم 
بأعمالكم . والله أعلم . 
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الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الآيات ١85‏ ل )83١4‏ 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الآيات ٠١85‏ بل 5١؟8)‏ 


سا بر صمدواللد 


مَسَتْهُم البأسآ وَالصرة وَرَلزِلُوا حىّ يول الرسول وَآلَذِينَ ءا منوأ مع مي نصر الله 


آلآ دسْرَ هه زب 49 . 


نحنف 


0 
ليث التساء 25 وَإِذًَا شِلَ له 
تق الله أخذ نه لْصِرَّه يا لونم فَحَسبَمٌ جه وَلِنْسَ المهاد د 42 . 
قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وهو حليف لبني زهرة» 
وأقبل إلى النبي يَكهِ بالمدينة فأظهر له الإسلامء فأعجب النبي ذَكِْةِ ذلك منه 
وقال: إنما جئت أريد الاسلام والله يعلم أني صادق» وذلك قوله: #ويشهد الله 
على ما في قلبه#: ثم خرج من عند النبي كه فمر بزرع لقوم من المسلمين 
وحمرء فأحرق الزرع وعقر الحمرء فأنزل الله عرز وجل: #وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل». 
وقال أبو معشر: سمعت سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعب فقال سعيد : 
إن في بعض الكتب أن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبرء 
لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين. قال الله تبارك وتعالى : 
أعلي يجترئون وبي يفترون؟ فبعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا. 
فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤه» فقال سعيد: وأين هو من كتاب 
الله؟ قال: قول الله عر وجل: #ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»». فقال سعيد: قد عرفت فيم أنزلت هذه 
الأية؟ فقال محمد بن كعب : إن الاية 7 تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. 
وقال الضحاك: #وإذا تولى» أي ملك الأمر وصار واليا لإسعى في الأرض 4 . 
قال مجاهد : إذا ولى يعمل بالعدوان والظلم. فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل . 


17 
رت 


ا" 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية /ا1١7)‏ 

وقال قتادة: قوله: #وهو ألد الخصام* يقول: شديد القسوة في معصية الله 
جدّال بالباطل» وإذا شئت رأيته عالم اللسان جاهل العمل» يتكلم بالحكمة ويعمل 
بالخطيئة. وفي الحديث عن النبي يك : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم"'؟. رواه البخاري وغيره. 

وقوله تعالى: #وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم#» أي: إذا وعظ هذا 
الفاجر حملته العزة والغضب على الفعل بالاثم. #فحسبه جهنم»» أي: كافية 
#ولبئس المهاد» الفراش . وهذه الاية شبيهة بقوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات تعرف في وجوه الذي كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا 
قل أفأنبتكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير»”"' . قال ابن 
مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد : اتق الله» فيقول: عليك بنفسك . 

قوله عز وجل : #وَمَِ البّاس من يَمَرِى نفسهة ابتضاء مَرْضَحات 
أله وَسَه رونت بالمبساد اونا » . 

قال ابن عباس وغيره: نزلت في صهيب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما 
أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه 
ويهاجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الاية» فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع» فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الاية. 

وعن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي كَلِيْةِ قالت لي قريش : 
يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك» وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا 
فقلت: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي 
)1١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 188/)» عن عائشة رضي الله عنها . 
(0) سورة الحج: الاية 'الا. 


5 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5082, )٠١5‏ 


4 )00 
صهيب» ربح صهيب . مرتين». رواه ابن مردويه 


وقال ابن عباس : نزلت في سرية الرجيع. وعن المغيرة قال: بعث عمر جيشاً 
فحاصروا أهل حصن.ء فتقدم رجل من بجيلة فقاتل فقتل» فأكثر الناس يقولون فيه : 
ألقى بيده إلى التهلكة. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
كذبواء أليس الله عز وجل يقول: #ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله 
والله رؤوف بالعباد#؟ 

قال ابن كثير'"2: وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد 
في سبيل الله كما قال تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم6”". 

وقال ابن جرير”*': هي عامة في كل من باع نفسه في طاعة الله» وإن كان 
نزولها بسبب من الأسباب» هذا معنى كلامه . 

قوله عز وجل : يتأيهًا الذرت َامَنُوأ 
وَلَا صَيِعُوأحُطوادت ليطن إِنّمْ الحكم عدو بيت 2ب 
كد مَا جا تْحكم الْبيدنت فَاعَلَموأ أن الله ريك سكب 4 . 


قال ابن عباس وغيره : : #ادخلوا ة في السلم» يعني الاسلام. #كافة»# هنع : 





. وسنده ضعيف‎ »)7141/١( كما عزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)7841/١( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 

(9) سورة التوبة: الاية .١١١‏ 

(4) انظر «جامع البيان» (؟:/ 517”) . 


لحف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية )7١١‏ 
وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر #ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان* فيما يأمركم به #إنه لكم عدو مبين#. 


وقوله تعالى: #فإن زللتم#». أي: ضللتم #من بعد ما جاءتكم البينات4» 
أي: الدلالات الواضحات «فاعلموا أن الله عزيز حكيم#. قال قتادة: عزيز في 


نقمته ) حكيم في أمره. 
1 ( مَل بيده إلا آن 


ا 0 7 


وَاَلْمَكِكَةَ وَفْضِىَ الْأَعروَإِكَ لله ترتجع ا لامو 

يقول تعالى مهدداً للكافرين: #هل ينظرون 41 أن يأتيهم الله© يوم القيامة 
#في ظلل من الغمام» لفصل القضاء والملائكة» كما قال تعالى : «هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض أيات ربك 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا 
منتظرون2"”6؛ وقال تعالى: #كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا وجاء ربك والملك 
صفاً صفاً#”"2. وفي حديث الصور: «وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام 
والملائكة؛ ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت 





الخلائق ولا يموتك» 0 قفدوس رم الملائكة والروح. سمو قدوس 2 سبحان 
ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه سبحانه أبدا أبدا»”". رواه ابن 


رير. 
قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه» فتفسيره: 
)١(‏ سورة الأنعام: الاية 188 . 


(؟) سورة الفجر: الايتان 7١‏ و 77. 
(9) أخرجه ابن جرير (7/ 770 7”737) من حديث أبي هريرة» وسنده ضعيف . 


58: 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية )9١١‏ 
مراوته*!؟ والنكوت غله» لسن لأخد أن مره إلا الله تعاكن روصل 
وقوله تعالى: #وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور#؛ أي: فصل الله القضاء 
بين الخلق» وجزي كل بعملهء ودخل كل منزله: فريق في الجنة وفريق في 
السعير» كما قال تعالى: #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين4”" . 


)غ0( زاد في «اللالكائي» (7/ 1١‏ 437): الا كيف ولا مثل؛. 

(؟) قلت: استدل أهل السنة رحمهم الله بهذه الاية» وما شابهها على إثبات مجيء الله 
تعالئ يوم القيامة» للفصل بين العباد»ء وهو مجيء حقيقيء. يليق به تعالئ» من غير 
تكييف. ولا تمثيل ولا تشبيه» ولا تعطيل. ‏ 0 
واعلم ‏ وفقني الله وإياك لاجتناب البدع والمبتدعين ‏ أن مراد السلف من قولهم: 
«لايفسر ولا يؤول» وقولهم: ١لا‏ يفسره إلا الله تعالئ»» كما قاله ابن عييئة رحمه الله 
وقولهم: ١لا‏ كيف ولا معنى» فمرادهم من هذا الكلام هو نفي المعنىئ الذي أحدثته المعطلة 
الجهمية» وأذنابهم : أهل البدع والضلال من معتزلة وأشاعرة. 
إذ صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها إلى معان تخالفها فأولوا «الاستواء» بالاستيلاء» 
وأولوا «اليد؛ وفسروها بالنعمة والقدرة» وهكذا في باقي آيات الصفات . 
وإياك أن تفهم ما فهمه المفوض. إذ استنبط من هذا الكلام الوارد عن السلف. أن ايات 
الصفات تثبت لفظا فقط دون معنى. 
فهذا الفهم لا يفهمه إلا من أعرض عن كتب أهل السنة» واشتغل بكتب أهل البدع 
والضلال: المبنية على زيالة الأذهان. وكناسة الأفكارء وقولهم هذا يلزم عليه لوازم عديدة 
منها: استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان, وأنهم كانوا يقرؤون هذه الايات المتعلقة بالصفات» ولا يعرفون معنى ذلك. ولا 
ما أريد به. ومنها: أن رسول الله كدِ كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناهء وانظر مزيد بسط 
حول هذا المذهب الخبيث ‏ مذهب المفوضة ‏ كتاب ابن تيمية رحمه الله «درء تعارض 
العقل والنقل» :»)27١7/١(‏ وكتاب ابن القيم رحمه الله «مختصر الصواعق المرسلة» 
 7/(‏ 74)» والله أعلم. 

(0) سورة الزمر: الآية ه/. 


54١ 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الآيتان 951١١‏ 07١؟)‏ 

قوله عز وجل : اسل به إسَرتهيل كم انهم من ءايه يح وَمَن يبدل 
عَم الله مِنْ بَمْدِ ماجاءنه فَإِنَّ أسّه سَدِيدٌ أَلْعِقَابٍ ())* . 

يقول تعالى: #سل* يا محمد #بني إسرائيل كم اتيناهم من اية بينة» أي : 
حجة قاطعة بصدق موسى فيما جاءهم به» كاليد. والعصاء وفلق البحر»ء وضرب 
الحجرء وتظليل الغمام» وغير ذلك من الايات» ومع هذا أعرض كثير منهم وبدلوا 
وكذبوا الأنبياء» ولهذا قال: #ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد 
العتاب». كما قال تعالى: #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم 
دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار#”'' . 


2 ّ مه 0-1 د وس نر 
اليجايييب د بن للذين تا لحيؤة دنا 0 
يقول تعالى: 0 535 كفروا الحيوة 00 قآثر وه على الآخرة» 
«ويسخرون من الذين امنوا» حيث اثروا الاخرة وأعرضوا عما يشغلهم عنها. 
#والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» كما قال تعالى: #إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 
وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا 
من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون4”'"' . 
وقوله تعالى: #والله يرزق من يشاء بغير حساب#» أي: يعطي من يشاء من 
خلقه عطاء كثيراً بلا حصر فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا6”" . 


.74 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
(؟) سورة المصطفين: الايات 9؟  إلى نهاية السورة.‎ 


(6) سورة الاسراء: الاية ١؟.‏ 


521 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية 1١1؟7)‏ 
5 م ع 4 لي ل 2 سس عمج 
قوله عز وجل : # كان النّاس أمة واجدة فبعث الله الدبيثن مبقثريت 


م 


7 ٠س‏ سح اي سس و اصح سلس سل ا ال ل ٠.‏ صر ع حا كش 6 ا له رعس 
وَمَنْذِرِينٌ وَأنزل معهم الكثلت بالحقّ الم بين النام شيما احتلموا فيه ما 


أخْتَلَتَ فيد إلا الَذِنَ أُوثوه من بَسَدٍ مَا جَآءَتْهُمْ ليست بِعيا يتنهم فَهدى أله 
ألَنِسِ َامَنْوَاْ لِمَا أَحْتَلَمَُا ه 
مُستقم 49 . 

قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

وقوله تعالى: «وأنزل معهم الكتاب#». أي: الكتب بالحق» أي الصدق 
والعدل» #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه# من أمور دينهم ودنياهم. #وما 
اختلف فيه». أي: الكتابء. «إلاّ الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا 
بينهم# كما قال تعالى: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبرأهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه#”''. 

قال الربيع بن أنس في قوله: #فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه#» أي: عند الاختلاف». أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل 
الاختلاف». أقاموا على الاخلاص لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك لهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا 
الاختلاف», وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة . 


وقوله تعالى: #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# . قال أبو العالية: 
في هذه الاية المخرج من الشبهات؛, والضلالات» والفتن. وعن عائشة رضي الله 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
)1١(‏ سورة الشورى: الآية ١‏ . 


قذي 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الآية 5 ١؟)‏ 
فيما كانوا فيه يختلفون» أهدني لما اختلف فيه مم الحق بإذنك» إنك تهدى من 
يما ثانوا .في ني ومن 2 إبك تهدي من 
تشاء إلى صراط ب 1 روأه البخاري ومسلم . 


قوله عز وجل : # أمَّ حَسِبِسُم أن تَدَخُلُوأ الجة ولمَا يَأْيَمْ مَثَلُ الْذِينَ 
حَلَوَأْ من قبا م كت البأسكه و2 وَرُلْرْلُواً حىّ يمول الرسول وَآلَّدِينَ ءَامَنوأ 
َعَم مق در أ آلآ دمر امه زّببٌ 46 . 

قال عطاء: «لما دخل رسول الله كله وأصحابه المدينة» اشتد عليهم الضر 
لأنهم خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» واثروا مرضاة 
الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يِه وأسرٌ قوم النفاق» فأنزل الله 
تعالى تطبيباً لقلوبهم «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا». قال مجاهد وغيره: #البأساء» الفقرء 
#والضراء» السقم. #وزلزلوا# خوفوا من الأعداء. #حتى يقول الرسول والذين 
امنوا معه متى نصر الله#. أي: ما زال البلاء بهم حتى استبطئوا النصر. قال الله 
تعالى: #ألا إن نصر الله قريب*» وهذه الاية كقوله تعالى: #ألم أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين#"'“. وفي الحديث الصحيح: «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأ»”". والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/٠/977)»‏ ووهم ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره )76١ /١(‏ فنسب هذا 
الحديث إلى البخاري ‏ رحمه الله وليس كذلك» وقد تبعه على ذلك المؤلف 
د وتفمه الللابى قله 

() سورة العنكبوت: الآيات ١‏ ". 

(8) أخرجه أحمد )7"017//١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 


5ظآظ2ظ2 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الايات 20556 370) 


الدرس الرابع والعشرون 


دواع سر اش جز ف ف لنا رت كلاف برح ان لد لعن بعل قاع دا 

© مكلوئلكك مادا يَنْفِفَونَ قل ما نفقتم من خَيْر فَللوالدين والافربين 

1 ل ا سساح سس قر سه جرت 2م 2 يدر مالظ سا 

والستم وال سِ ين ون لتيل سويت 5 نّ لله بف ليم 5 كيب 
7 

ص جرع مم ا مه هوأ 5 01 500107 مدهو 2 ر. سس سل سبع 

بج ام ل 00 هأ 2 م وعسيك 


أن بأ سينا وهو ركم مه يكم وش لا تمُوست وإ يويك عَنِ الجر 
لْحَرَامِ قِتَالٍ فِهِ قل قِمَالُ ا لو وَحكفرا بو- وَألْمَسَجِلٍ 
َلْحَرَامِ وَإِحَرَاح أهلوء نه أكبر عِنْدَ اله وَالْفِتَنَهُ لَفَِكَه أ صخبر من الْمَدَل ولا يرَالُونَ 
لوب حي يَردوكُج عن دبِيكُم إن أ ستلخرأ من ةنكم عن ويندء 
0 هُوَ كاز “اق عطلت ا لج فى ألدَا و لجرو وَأوا 
0 لثَّاٌ م فيا حَدِيدُورت وا كت ا د لدبت ا مَمُوَأْ وَالَِسِنّ 
ددا لي سبل الله أؤتهك يون تست اماه ود ب جيم 07 
#يعَوْئكَ عن الْكَمَرِ لُحَمْرِ وَالْمَيس قل فيهما ] إِنْم مكبير ومتندفع 0 
َإنْمهمَآ كيد ين موسا نولك بِشة ل الصتنوا كتيلك يه 
َه كم ليت 3 آحته تلك تتتكوة ١‏ ف الذي والأشرة وَيِسَكَلُونَكَ عَنٍ 
لنت قل إضاح لمح 0 كوه متك وه يعم الشية يد 


الْمُصَلِح وَلَوْ سا أنه 5 ا 
#*# #0 


6م 


الدرس الرايع والعشرون: سورة اليقرة (الايتان )7١5 551٠‏ 


قوله عرز وجل: # متتو لكك مادا يُنفُِون قل م نفقتم من حر 
مَيِلوَلِدِنِ وا لابين ولت وَالْسَكِنٍ وَآبْنِ لديل وَمَا تَفْعَلُوأ مِنْ حَيْر إن أله بف 

قال مقاتل : هذه الاية في نفقة التطوع» ومعنى الاية: يسألونك كيف ينفقون؟ 
فبين لهم تعالى ذلك قال: #قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل#» أي: اصرفوا نفقتكم في هذه الوجوهء كما في 
الحديث: «أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك»"'"» قال ميمون بن مهران: 
هذه مواضع النفقة» ما ذكر فيها طبل ولا مزمارء ولا تصاوير الخشب» ولا كسوة 
الحيطان . ظ 

وقوله تعالى: #وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم#» أي: فيجازيكم 
عليه . 


قوله عز وجل : « كُيِب عَلِمْحَكُمْ الْقِتَالُ وهو كه لَك وسوح أن 
كَكَرَهُوأ كَيعًا وَهْوَ حي لَسَكُم تس أن شيا كن وخر 35 ل و1 بتكم 
وَتشُ ترس 1440 

قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا 
استعين أن يعين» وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه 


فعذ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/7؟) عن أبى رمثة رضى الله عنهء والنسائي )"١/68(‏ عن طارق 
المحاربي رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 


ك2 


الدرس الرايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان /ا11", 4١؟)‏ 
وقوله تعالى: #وهو كره لكم#» أي: شديد عليكمء» #وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم»*. لأن في الغزو إحدى الحسنيين: إما الظفر والغنيمة» وإما 
الشهادة والجنة. #وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم». فإن الذل في القعود. 
«والله يعلم وأنتم لا تعلمون#» أي : هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر بما فيه 
صلاحكم . 


5 ا ا ل الات ا الركي 5 . لء الما جد . 
قوله عز وجل: # مََحَلُوَتَكَ عَنٍ ألقَمَرٍ الْحَرَام قِتَالٍ ويه فل قِسَالَ فيه 


م 


ُّ : 1 لما 2 ص ب الا سرصم اساي 21 و كس رار 
ب وصَدٌ عن سَبْسِلٍ أله وَحكفْرابو- وَاَلْمَسَحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاج أهلوء منه أكبر 


© سكر مرءوسه فا #)-- ,7 راس 


عن > شا مر د ال أذ 2 أ اد ل 2 سوه - 
عِنَدَ الله وَالْفِئَنَة أحكبر من المتل ولا نر لون يمليلوتكم حقٌ رردُوكُمْ عن دربيحكم 
سل ان ٠.‏ 00-5 لم ا 5 تا رم ص لك سه سس 
إن استطهوأ ومن يَرْتَدَدَ مِنَكُمَ عَن ديددء فَيَمَتَ وَهُوَ كاز مأؤكيكَ 
وى ات ص . . و 0 رعة رخ > َ-. 2 2 عد 5 
حبظطت أَعَمتلْهُمٌ في لديا والاضرة وَأُوْلجِكَ 0 النار هم فيها 
آل ل ور 


حَديِدُورت 9 إنَّ ليت َامَنْوأ وَالْدِسِنَ هَاجَرُوأ وَجَنهَدُواً في سجيل الم 


م 


مهو دروو مي اير 


سبب نزول هذه الاية: «أن رسول الله كل بعث عبدالله بن جحش في 
جمادى الآخرة» قبل وقعة بدر. تن فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو 
مقبل من الطائف في أخر ليلة من جمادىء» وكانت أول رجب » ولم يشعرواء 
فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه»»: قال ابن عباس: وإن المشركين أرسلوا 
يعيرونه بذلك» فقال الله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله#» إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب محمد يليه والشرك أشد 
منة . 

وقال ابن أسحاق: #الفتنة أكبر من القتل#» أي: قد كانوا يفتنون المسلم في 
دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبر عند الله من القتل «ولا يزالون 


ينض 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الاآيتان /511”,. )71١4‏ 
عيبا بونرا اا با أي : و 
ذلك وأعظمه. غير تائبين ولا نازعين 


قال البغوي''': قوله تعالى: #قل قتال فيه كبير» عظيمء تم الكلام ههناء 
ثم ابتدأ فقال: #وصد عن سبيل الله# . 


وقال ابن جرير”'' في قوله تعالى: #وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل#» (وتأويل الكلام : 
وصد عن سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام» وإخراج أهل المسجد الحرام» 
وهم أهله وولاته» أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام» فالصد عن سبيل الله 
مرفوع بقوله: #أكبر عند الله#» وقوله: #وإخراج أهله منه#. عطف على الصدء 
ويجاو اي د (والفتة أكبر واي 00 
ل 

قال ابن هشام: وقال عبد الله بن جحش : 
تعدون قتلي في الحرام عظيمة 2 وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عمايقول محمد وكفقر يه والله راء وشاهد 

وروى ابن جرير عن جندب بن عبد الله قال: لما كان من أمر عبد الله بن 


جحش وأصحابه» وأمر ابن الحضرمي ما كان» قال بعض المسلمين: إن لم يكن 
أصابوا في سفرهم » أظنه قال: وزراء فليس لهم فيه أجر . فأنزل الله «إن الذين 


.)189/١(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
. )9549 (؟) انظر «جامع البيان» (؟7/‎ 


54 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الاية )7١69‏ 

آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
زحي 4» :قال ققاذةة آنن الله على "أفحات فيه محمد كله اميق اللتاو.خولهء 
خيار هذه الأمة» ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون» وأنه من رجا طلب» ومن 
خاف هرب . 

قوله عز وجل : # #سَعَلُوبكَ عرب الْحَمر وَالْميسس فل فهما إثم 
حكبير وَمَتلْفْعَ لئاس وَإِشْمَهُمَا أحكبر من تَفْعهما 4 . 

الخمر: ما خامر العقل» والميسر: القمار. وقال ان اتن كل ما 
ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. 

وقوله تعالى: #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس». 

قال ابن كثير"'': (أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية. 

وقوله تعالى: #وإثمهما أكبر من نفعهما4» قال ابن جرير: يعني بذلك عز 
ذكره: والإثم بشرب هذهء والقمار بهذاء أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي 
يتناولون بهما؛ وإنما كان ذلك كذلك لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على 
بعض» وقاتل بعضهم بعضاء وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسببه الشرء فأداهم ذلك 
إلى ما يأثمون به» ونزلت هذه الاية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمها). انتهى 

وروى الإمام أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت 
تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الاية التي في 
البقرة إيسألونك عن الخمرٌ والميسر قل فيهما إثم كبير# فدعي عمرء فقرئت عليه 
فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانآ شافياء فنزلت الاية التي في النساء «يا أيها 
الذين اعتوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 74" فكان منادي رسول الله كَكِنْةٍ إذا أقام 


(1) انظر «تفسير القران العظيم»١١/‏ 208). 
(؟) سورة النساء: الآية 4# . 


خف 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الايات 51١5‏ ل )570١‏ 
الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم 
بين لنا فى الخمر بياناً شافياء فنزلت الاية التى في المائدة» فدعي عمر فقرئت 
عليهء فلما بلغ #فهل أنتم منتهون*» قال عمر: انتهينا انتهينال'؟» وزاد ابن 
أبي حاتم : «أنها تذهب المال وتذهب العقل»”'"' . 


05 تر سر جع سا كر سر اي 1 لم ده مور وار يم 0-0 01 
قوله عز وجل : « وَيتكَذُوكلك ما ينطو مل الغو 56 إلى بين مه 


وع كس 


لك الآباتٍ لَلَحكُمْ تَتَفَكَرُونَ (إ)فى الد نا والآيضْرة» . 

قال ابن عباس وغيره: العفو ما يفضل عن أهلك. وفي الحديث الصحيح : 
اخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن 
تعول»0"©» وقوله تعالى: #وكذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا 
والآخرة». أي: كما فصل لكم هذه الأحكام وبينهاء كذلك يبين لكم سائر الايات 
في أحكامه ووعده ووعيده. #لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة». أي: في زوال 
الدنيا وبقاء الآخرة فتعملوا لها. 

قوله عز وجل : « وَيََكَنُونَكَ عَنِ الِْتَئْ قل إصلاخ لم حي وَإن 
الوه هَلِخْوَدُكُم واه يَسَْمْ لْمُمْيد مِنَّ الْمُضيح وَكَوْ سآ لَه لَأَعَمََكْ إن 
لله عير حكيم 42 . 

قال ابن عباس: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن». 
و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارأ وسيصلون 


)١(‏ أخرجه أحمد )0/١(‏ وأبو داود (ح/١2)7”517‏ والترمذي (ح/0709): والنسائي 
(787-7857/8)» والحديث قال عن إسناده علي بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح . 
وصححه الترمذي)» وقال أبو زرعة: «عمرو بن شرحبيل راوي هذا الحديث عن عمر 
عت ا ا ظ 

0( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١6٠١/١(‏ ب). 

ف أخرجه مسلم (ح/ )1١75‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه . 
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الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الاية ١0؟7)‏ 

سعيراً#: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل 
يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم. 
فذكروا ذلك لرسول الله كك فأنزل الله: #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 
وإن تخالطوهم فإخواتكم4» رواه ابن جرير وغيره. وقال الربيع: للولي الذي يلي 
أمرهم فلا بأس عليه في ركوب الدابة أو شرب اللبن أو يخدمه الخادم» وقال 
السدي: كان العرب يشددون في اليتيم» حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة» ولا 
يركبوا له بعيراء ولا يستخدموا له خادماًء فجاءوا إلى النبي كَل فسألوه عنه فقال: 
#قل إصلاح لهم خير»»؛ يصلح له ماله وأمره له خيرء وأن يخالطه فيأكل معه 
ويطعمه» ويركب راحلته ويحمله» ويستخدم خادمه ويخدمه. فهو أجود. ‏ 

#والله يعلم المفسد من المصلح». فقال ابن زيد: والله يعلم حين تخلط 
مالك بماله» أتريد أن تصلح مالهء أو تفسده فتأكله بغير حق . 

وقوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم». قال ابن عباس: لأخرجكم فضيّق 
عليكم ولكنه وسّع ويسّرء فقال: #إومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف». 

وقوله تعالى: «إن الله عزيز حكيم»؛ أي: عزيز في سلطانه؛ حكيم فيما 
صنع من تدبيره وترك الأعنات . 

قال ابن كف 20: وقوله: #ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم»» أي : 
ولو شاء الله لضيّق عليكم وأحرجكم. ولكنه وسّع عليكم وخفف عنكمء وأباح 
لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن,» والله أعلم . 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم»(2017/1). 


504١ 


الدرس الخامس والعشرون 


2 رمد فل رقا 


ولا تدكحوأ المشْ ركنت حق يُوّمنّ ولأمَه مؤمئة حَيد ين مُشْرِكَةَ وَلَوْ 
عْسَبَدَكُةْ وَكَا تُكحُوا الْمُفْرِكِينَ حَقَّ يُؤْمِيُوأْ ولَمَبَدُ مُؤْصنُ حَير من مُشْرِلخٍ وَلوْ 
عْجَبَكُح أُوْكَقِكَ يَدَعُوتَ إِلَ ألَارِ وَآسَهُ يَدَعْوَا إل الْجَنَّةَ والْمَضفرة يإذندة وبين 
ءيج لئاس لعَلَّهُمَ يكَذَدُوْنَ 1 يتك عن المحِيضٍ قل كل هو أدى فَأعَمَرْلُوا 
الْمَحِيِض ولا كتَرَبوْهُنَ حي يَظهُرْنَ مدا هري كأْنوْهْرك مِنْ حَثُ 
مه يِب ) ا كَ رمم 
المؤْمنيرت 9 ولا ينوا الله ب و0 ظ 0 
وَتُسلِحُوأ بض الاين وَألّهُ صميعٌ علب 63 لا يُوَادِددُه أله بالَمْو ف أَيْمِييْ 


0 
فس ير 


وتصلحوا 
وَلكن مُوَايددكُْ ينا كسَبَتَ فُلُويَكم وله حَصُورُ حلي وأا لِلَذِينَ مُؤلُونَ من يُسآنِهم تربص 
أَيحةَ أَشْهْرِ إن هاو ون الله حَمُودُ ييَحِسٌ 2 وَإِنْ ربوأ ألطَلقَ فَإنّ أللّه سهِيعٌ 


دض 


الدرس الخامس والعشرون: سورة اليقرة (الاية ١07؟)‏ 


/ ل ا ل ده 
قوله عز وجل : #8 ولا تشكحوا المشركت حى يمن ولامة مؤمنة حير 


9 ع -. ل جه سالا سال قد را سس م 0 مر هه هي 500 2 ساح اوور الى 
من مُشَرِكةَ ولو أعجبتك: ولا تنكحوا المشْ كين حو مُؤَمِيُوأ ولمبد موصن حي هّن 
ها اس ساسه م > و ىن 0 ل م اي صذ ل # ب سرس ارصم م اح سا ب يل س2 ساحن اس 
مُغّرِكٍ ولو أعجَبك أَوْلِكَ يَدَعونَ إلى النَارٍ والله ينعو إلى الْجَنَّةَ والمغفرة 
أنه رَبك يليد - يدايس مَلَّهُم عدون 429 . 

قال علي ابن أبي طلحة في قوله: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» : 
استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 

وقوله تعالى: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم». قال السدي : 
«نزلت فى عبد الله بن رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع 
فأتى رسول الله يللد فأخبره خبرهماء فقال له: ما هي؟ قال: تنصوم وتصلي وتحسن 
الوضوء» وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال: يا عبد الله هذه مؤمنة » 
فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين وقالوا: نكح أمته. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين ويتكحوهم 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم# ©2. 

وقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» . 

قال البغوي"''2: هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. 

وقوله تعالى: #أولئك يدعون إلى النار#» أي : معاشرتهم ومخالطتهم تبعث 
على إيثار الدنيا على الآخرة» وهو موجب للنار. #والله يدعوا ال الجنة والمغفرة 


(1) انظر «معالم التنزيل» .)١47 /١(‏ 


يلض 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الاية 070؟) 
أبي هريرة عن النبي وَية: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)”7'' . 


- 1 سل الماح ليل 01 1 ا 20 
قوله عز وجل : # وسسَكَنُوئَلفَت ع عن المي فل هو أذى كار أ النّسَاءَ 
ف التحيون وا كترَوْهنَ حك يمرو دا طهر كأوهْرك من حت م1 ا 


إن أله يحب السَصَد بين و تحب لمجم ريبس 49 . 


روى مسلم وغيره عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوهاء فقال النبي يك : «اصنعوا كل شيء إلا التكاح»”"ا 

وقوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في المحيض#» يعني الفرج» قاله ابن عباس 
وغيره») وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه 
رسول الله يخ ما يحل لي من امرأتيى وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار»”" 
وقوله تعالى: #ولا تقربوهن حتى يطهرن: أي : لا تجامعوهن حتى يطهرن من 
الحيض» #فإذا تطهرن». أي : اغتسلن» #فأتوهن من حيث أمركم الله#. قال ابن 
عباس: طؤهن في الفروج ولا تعدوه إلى غيره. #إن الله يحب التوابين»». 
الذنب #ويحب المتطهرين#» أي: المتنزهين عن الأقذار والأذى» ومن ذلك إتيان 
الحائض والوطء في الدبر. 


.)١1555/ح( ومسلم‎ »)0504٠0 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 

() أخرجه مسلم (ح/7١7).‏ 

(*) أخرجه أحمد كما عزاه له ابن كثير في تفسيره» ولم أجده في طبعة المسند» فلعله سقط منها. كما 
أنه روي مرفوعاً عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أخر جه أحمد .)١5 /١(‏ 
وروي أيضاً ‏ فرفوعا عن معاذبن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه أبو داود 
(ح/51)» وقال: ليس يعني الحديث بالقوي. وروي - أيضاً ‏ مرفوعا عن عائشة 
رضي الله عنها: أخرجه أحمد (5/ 77). 


5ظ3ظ©»5 
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قوله عز وجل : < نِسَآوٌ ناؤق عزة لجرا 7 200 َعَوّموا شيو 
وَاتَّقوأ أله لير َيِضَر الْمؤمِنيرت 49 . ظ 

قال ابن عباس: الحرث موضع الولدء #فأتوا حرثكم أنى شئتم»» أي : 
كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل امرأته من 7 في قبلها كان الولد. 
أحول» فنزلت لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الاية في أناس من 
الأنصارء أتوا النبي كَكْهِ فسألوه فقال النبي يَلِِ: ائتها على كل حال. إذا كان في 
الفرج”''» وفي حديث آخر: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة»9'), وروى الإمام 
أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِهِ: «ملعون من أتى امرأته فى 
١ 00‏ ْ 


وقوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم#. قال السدي: يعني الخير والعمل 
الصالح. وقال مجاهد: يعني إذا أتى أهله فليدْعٌ. وفي الصحيحين عن النبي كله 
قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان 
أبدا»9 ' . 
)1١(‏ أخرجه أحمد (١54/1؟),‏ والطبراني )77*7//١7(‏ بسنده ضعيف . 
() أخرجه أحمد (917/1» والترمذي (ح/٠7598).‏ والنسائي في الكبرى (207"07/5 
والطبري (؟/ 78؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 
(60) أخرجه أحمد (445/5 و77/4), وأبوداود (ح/35157)» والنسائي في الكبرى 
(/ 20377 وابن ماجه (ح/"2»)1977 وهو حديث صحيح . 
643 أخرجه البخاري (ح/7817*)» ومسلم )١1474(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


نخثدذج_َظ»> 


الدرس الخامس والعشروتن: سورة البقرة (الايتان 58”. 70565) 
وقوله تعالى: #واتقوا الله#. أي: خافوا الله فلا ترتكبوا ما نهاكم عنه. 
#واعلموا أنكم ملاقوه». فيجازيكم بأعمالكم . #وبشر المؤمنين ©» المطيعين 
بجزيل ثواب الله لهم . 


قوله عز وجل: « ولا يحَمَلُوأ أله عرصحة لايم مسيم ١‏ 
ونوا وَتُضَلِحُوأ بت ألنَاين َم بيع يدع 7 لا يوانثم آم 
أَيْميح وَلدكن موا عْدَكُم يما كسَبَت قُلويك وألَهُ عسوم حلم )4 . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 
لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخيرء ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير» 
وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إني والله إن 
غناء. الله :له ألدلك: :طلى :يمي قارى غيرها تخيرا متها إلآ: أنيت الى بهو حير 
1 لاه الا 


وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم والله غفور رحيم»» عن عائشة مرفوعاً: «اللغو في اليمين هو كلام الرجل 
في بيته: كلا واللهء وبلى والله)”"©. رواه أبو داودء وعنها قالت: «هم القوم 
يتدارءون في الأمر فيقول هذا: لا والله. وبلى واللهء وكلا والله. يتدارءون في 
الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم؛». وقالت أيضاً: (إنما اللخو : في المزاحة والهزل» وهو 
قول الرجل: لا والله. وبلى واللهء فذاك لا كفارة فيه. إنما الكفارة فيما عقد عليه 
قلبه أن يفعله ثم لا يفعله». وعن الحسن بن أبي الحسن: «مر رسول الله َِِ بقوم 
ينتضلون ». يعني يرمون» ومع رسول الله يك رجل من أصحابه. فقام رجل من القوم 
فقال: أصبت والله.ء وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي يه للنبي كةِ: حنث 


(1) أخرجه البخاري (ح/ 717): ومسلم (1149). 
)6( أخرجه أبو داود (ح/7714)» والصحيح أنه موقوف. 
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الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الايتان 555, 071 7) 

الرجل يا رسول الله» قال: كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة»» رواه 
و 

قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. عن الحسن وعن سعيد بن المسيب أن 
أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن 
عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن 
مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله يلِ يقول: «لا يمين عليك ولا 
نذر في معصية الرب عز وجل» ولا في قطيعة الرحم» ولافيما لا تملك" . 

وقوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم#» أي: عزمتم عليه 
وقصدتم به اليمين» كما قال تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4”", 
#والله غفور رحيم4» أي: غفور لزلات عباده» حليم عليهم . 


قوله عز وجل : #8 لَلَّدينَ بَؤْلونَ من د يْسَإِِهم تربص أَرْيحَة أَشْمْرٍ 
لَه حضوو يحب لجا وَإِنْ رمو آلطَلقَ وَإنَّ أله مَهِيعٌ عَلِيعٌ 479 . 

ظ 

الآيلاء هو : اذ حلب من رجميع نسائه أو تعضو لا يتربهن: فإن وقت بدون 
أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به» وإن وقت بأكثر منها خيّر بعد مضيها 
بين أن يفيء أو يطلق . 

وقوله: #تربص أربعة أشهر». أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين 
الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» فإن أبي طلق عليه الحاكم . 


. بسند ضعيف‎ )5 ١7 أخرجه ابن جرير (؟7/‎ )١( 
. أخرجه أبو داود 311077) وسئده ضعيف‎ (3 
.88 سورة المائدة: الاية‎ )9( 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5057, /0710؟7) 
وقوله تعالى: #فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم#». استدل بذلك على أنه 
لا كفارة عليه إذا فاء بعد الأربعة الأشهرء والجمهور أن عليه التكفير. 


وقوله تعالى: #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم#» قال سعيد بن 
المسيب: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء» وإما أن يطلق. فإن جاوز فقد عصى 


اللهء والله أعلم . 


لحن 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الايات 17174 2 7717) 


الدرس السادس والعشرون 


« والتظلفكت يتربسرى بشن لَه مُوَجْ ولا يِل كن أن يكئة 


سا ترس ىول ىس سا 59 0 خم ا 5-1 0 5 
حَلَقَ الله يخ أنحَاِمِهنَ إن كن يمن أله وَاَلَْوَ لحر وبعولهن أ ع تعن ف لت إن 
21 500 ع 


أراد” اانا كنول َلِى عَليَِنَّ بَلْعوف تال عقن درقة واه عر 


رض 


مسالا يوون أو مرخ بحسي ولا يِل َحكم أن 
تَأَحْدُواأ متا >اتنشغوغة هَنَّ سََيْنًا لَه أن يَانَآ ألا يْقِيمَا حَُدود أله إن خف ألا مي 





حد ود دك تح هعاذا قدت بود َك خذوة مر وها ومن ا و2 
َأَوََهِكَ هُمُ امون 63 ون طَلَمَهَاككَا يل لم من مد حَقٌ تسح روجا حيرم إن 
له ا جح عل أن أن يقِيمَا حدُود اله وَيَذْكَ حُدُود أله مُبَيَعهَا 
لوم يَعَلَُوَ 2ج وَإِدَا طلقم آلِنسَآء مجلضنَ أجَلَهُنَ َم سكوهري يعض أو سَرَوَهنَ 
يَعرونٍ ولا وض ضرارا لُتَعلد لِتَمَنَدُواً وَمَن يَفَعَلٌ 0 و لا تَتجِْدو 
يت مُه أي مت لَه لَك وَمآ أل عَم ين الْككَبٍ وَاَلْحِكَمَةٍ 
فلك بده وتوأ أله وأعَلَموأ أن أله بَكْلِ عَىْءِ عَلِيم (2) وَإِدًا طلقم ليسا بَلمْنَ 


لوح كك سوه أن : مَكِح أَرواجهنَ إدَا صو بيهم بالمعروف دَِكَ يُوعَظ بد- 
5 2 5 د مآ وص 2 سس سر هر 

من كان عِسَكَُ يمن بأئه واليؤيم الأنة ليك أ كج ون طهر وَألهُ يعم ونم 
نلو 5 0 0 َدَكَرم دهن وكين جا 20 مين لِمَنَ أَرَادَ أن يه رب ِِ 


ل ل 7 ل 


وَعَلَ الوا كن وَكسَوَممنَ بأ ون ل جا >< كر اي ا ولد 


عي بن جر ع ين صر 


1 سك إن ظنا 


الما 58 





دع 


"4 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآيات 554 ل 75؟) 


< بي # لل سر 


ولد هَا ولا مول د د ل بوَلَدٌِ وَعَلَ آَلْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرادا فِصَالا عن تَراضٍ نهم 


حت عا مي جاح عَليَ دا سَلّمَثُم 


لَه و عاموا أن مس هما تََمِلُونَ بصي (22* . 


سر 2 


صر د صل 


وَنَشَاوْرٍ قلا 
مَأ م21 َم بالمتروي وَانْقُوأ 


خخ 


تنا نبا نت 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 7747) 


قوله عز وجل : <« وَالملْعَتُ يكبت ِآنطييونَ كه مُوَْوَكَا يِل 
قن يكن ما لق الف يهن إن كا مق مهالوم الآيز دوجن أن 


ل أن 


َقنَ ف َلِكَ 0 ضكاوَكَنَمِثْلُ الى عَلِنَ لوحال على درج 

القرء : يطلق في اللغة على الحيض والطهرء وقد اختلف أهل العلم في قوله 
تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# فذهب جماعة إلى ب 
الأطهار. وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعى» وذهب جماعة إلى أنها 
الحيض» وهو قول الخلفاء الأربعة وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة» والإمام 
أحمد وأكثر أئمة الحديث» وهو الراجح 


وقوله تعالى: «ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الاخر»؛ أي: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من 
الحيض والحمل» لتبطل حق الزوج من الرجعة والولدء أو استعجالاً لانقضاء 
عدتهاء أو رغبة في تطويلهاء بل تخبر بالحق من غير زيادة ولا نقصان . 

وقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً»: أي : 
أزواجهن أحق برجعتهن في حال العدة» #إن أرادوا» بالرجعة الصلاح وحسن 
العشرة لا الاضرار بالمرأة. 


وقوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف* أي ولهن على الرجال 
من الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه 
بالمعروف» كما قال رسول الله عَكِيْهِ في خطبته في حجة الوداع : «فاتقوا الله في 


لق 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 09؟7) 

النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن 
ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» 
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف)''' . رواه مسلم . 

وقوله تعالى: #وللرجال عليهن درجة* كما قال تعالى: #والرجال ئ-- 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»*”"*. وقا 
النبي كل: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لز 0 
وقوله تعالى: #والله عزيز حكيم». أي: عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف 
أمرهء حكيم فيما شرع وفدر. 


ا ل ةل سل لثم اسععر 7 ص بحم و سالل ساك 
قوله مز -1 الطْلقٌ نِ فإِمساك مغرو أو نشربيح يِلِحْسَنٍ ولا 
- عط 
ع ل 2م 1 رإس#روا ره و 2 لاسا ل ار ساح الي ا 
ا لا 2 سل ملم ل ا 0 ال اسان ها قك ‏ > مل 1س اساي ايان رح 
2 9 ارعس اموي واوا 
رس ص ار ار - 7 د رع صضاة سل اله 
ومن ينعد حدود اننم فَأولياه هُم َلظَليِمُوت 10 4 


روىك ابن أبي حاتم وغيره عن عروة بن الؤميق : «أن رحجلا قال لامرأته : 
لا أطلقك أبداء ولا اويك أبدآء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا 
أجلك راجعتك »2 فأتت رسول الله يِل فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل: 
«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان6#*'. قال اين عباس: إذا 


. أخرجه مسلم (ح/8١171١)». من حديث جابر رضي الله عنه‎ )١( 

(0) سورة النساء: الاية 85". 

(6) أخرجه أحمد .)781١/4(‏ وابن صاعد في مسند عبد الله بن أبي أفى رضي الله عنه 
(ص 45)» وأخرجه الترمذي (ح/909١1١)‏ من حديث ادي اتزيرة ارشتن الها وأخرجه 
أبو داود (ح/٠5١7)‏ من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير 557/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 157/ ب). 


دحل 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية )7١١‏ 
ل لالفرسن ال اح لصي 
طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك» أي في الثالئة» فإما أن يمسكها 
بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا . 


وقوله تعالى: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إل أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله». أي: لا يحل لكم أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن إلا في حال 
الشقاق» #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به#. وعن 
ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي يل فقالت: يا رسول الله 
ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال 
رسول الله تكِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله يَْهِ: اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة». وفي رواية: «قالت: لا أطيقهء يعني بغضا"'؟. رواه 
البخاري. وعند الإمام أحمد”'"؟2: «فأمره النبي كلِدِ أن يأخذ ما ساق ولا يزداد» . 
وعند ابن ماجه”" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «فردت عليه 
حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله َكِيْدِ) . 


وقوله تعالى: «وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون»» أي : هذه أوامر الله ونواهيه» فلا تتجاوزوها. واستدل بهذه الآية على 
أن جمع الثلاث التطليقات بكلمة واحدة حرام. وروى النسائي عن محمود بن لبيد 
قال: «أخبر رسول الله يَكِِِ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات كيه فقام 
غضباناً فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟2”*؟ الحديث . 


م 


قوله عز وجل : 2 فَإن طَلَعَهَاكَلَا يل لم مِنْ بَعَدُ حَقٌ تكح روجا حَيرمِ قن 





)1غ( أخرجه البخاري (ح/ 9171077) . 

(0) انظر (4/”) من حديث سهل بن أبي حثمة. 
إفرة انظر (ح/ 2)7١81/‏ وسئده حسن . 

.)١577/5( انظر‎ ):5( 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الايتان 57٠١‏ 81؟) 


ص د 7 م سر مه و ص بي مم م قد اهب 72 “رحاس كرس 
قلا ناح عَلَيهمَآ أن يَتراجعا إن ظنا أن يقِيمَا حَذٌّوك الله ود كَ حدود الله كينها 


ا اسم 


2 
من ## ب بر 
اميا 


صر جو 
هه 


قوم يَعَلَموت 2 

يقول تعالى: «فإن طلقها» يعني الطلقة الثالثة #فلا تحل له من بعد»* أي : 
من بعد الطلقة الثالثة #حتى تنكح زوجاآ غيره»» أي : غير المطلق فيجامعها #فإن 
طلقها#. أي الزوج الثاني بعد الجماع #فلا جناح عليهما أن يتراجعا»» أي : 
المرأة والزوج الأولء «إن ظنا أن يقيما حدود الله4: أي: يكون بينهما الصلاح 
وحسن الصحبة . وعن ابن عمر قال: «سثل النبي كليِ عن الرجل يطلق امرأته 
فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل 
للأول؟ قال: حتى تذوق العسيلة)7" . رواه أحمد وغيره. وروى البخاري ومسلم 
عن عائشة: «أن رجلاً طلق امرأته ثلاثً» فتروجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسهاء 
فسئل رسول الله يَكِهِ: أتحل للأول؟ فقال: لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول" . وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله يكل 
الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة؛ والمحذّل والمحلّل له وآكل الربا 
وموكله»9©. ظ 





قوله عز وجل : وَإِذَا طلقم لياه مِلمْنَ أله هَآمَيكوهْري عَتروض أو 
سَيَحُوَهُنَ يَعرُو ولا مُكوَهُنَ ضرَارَا لِتَصْتَدُوأ ومن يَتْمَلْ دَلِكَ دن طَارَ تَمْسَة و 
تدوأ >ايات الله هوا وذو ممت الله عَلِيحْ وآ أل عَلََجْ ين لكي 
َالْحِكْمَة ييظُكٌ بر وات ااه وَأعلموَا أن أمّه كل عَم عليه 4 . 


)0 أخرجه أحمد 2)7١6/7(‏ وفي سنده ضعف » ولكن صح الحديث بلفظ آخر كما سيأتي . 
(*) أخرجه أحمد 558/١(‏ و4575). والنسائي 0)١59/5(‏ والبزار (415/5)» والطبراني 


. وهو حديث صحيح‎ ,)45/3١( 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 705) 
قال ابن عباس وغيره: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة 
راجعها ضراراء لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا شارفت على انقضاء 
العدة طلق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: #ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» . 


وقوله تعالى: «ولا تتخذوا ايات الله هزوا»؛ روى ابن جرير عن 
أبي موسى : «أن رسول الله يَلِخِ غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا 
رسول الله غضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت؛ قد راجعت». 
ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل عدتها»”'2. وقال الحسن وغيره: 
هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباًء أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباًء فأنزل 
الله #ولا تتخذوا ايات الله هزوا» فألزم الله بذلك. وروى أبو داود وغيره من 
حديث أبي هريرة عن النبي ذَلِْهِ قال: «ثلاث جذّهن جدّء وهزلهن جد: النكاح» 
والطلاق» والرجعة»”'"' . ظ 


وقوله تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم#». أي : في إرساله الرسول إليكم 
«وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة». أي: السنة #يعظكم به» يأمركم 
وينهاكم #واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون #واعلموا أن الله بكل شيء عليم4. 
أي: فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على أعمالكم» إن خيراً فخيرء 
ون شرآ فشر. 


قوله عز وجل: وَإدَا طَلَقَهٌ السك قَِكسْنَ جَلَهُنَّ فلا تَصَلُوهْنَ أن 


)01( أخرجه ابن جرير (1/ 1447)؛ وفي سنده ضعف . 

(9) أخرجه أبو داود (ح/94١5).,‏ والترمذي (ح/1454١١)‏ وحسنهء وابن ماجه (ح/9١٠2)5‏ 
والحاكم  ١191/5(‏ 198١).ء‏ وقال: ااصحيح ) وفيه عبد الرحمن بن أدرك» وهو ثقة» قال 
الذهبي متعقباً : «قلت: فيه لين؟» قلت: والحديث حسن . 


.م 


الدوسن السادسن والعشرون: سورة البقرة (الأيتان »+ +0) 

يكحن أَرَوجَهُنَّ ذا واصوا بَدََم بألتهوضة ذَلِكَ يوَحَط يوء من كن مِنَكُم يقَمِنُ بالل 
َالو لز ذلك ادق لَك وهر واه يلم ونم لا كمون 49 . 

روى أبو داود وغيره عن الحسن: «أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبها فأبى معقل» فنزلت #فلا تعضلوهن أن 

وقوله تعالى: #إذا تراضوا بينهم بالمعروف#» أي : بعقد حلال ومهر جائز 
إذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر#. 
أي ردهن إلى أزواجهن. #خير لكم وأطهر». أي: ردهن إلى أزواجهن خير لكم 
وأطهر لقلوبكم «والله يعلم وأنتم لا تعلمون#»؛ أي: يعلم من حب كل واحد 
منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم» فآتبعوا أمر الله واتركوا الحمية» فإنه تعالى أعلم 


0 


قوله عز وجل : « ## وَالولِداتُ رْضِعَنَ أوْلَدَهُنَّ وكين عملي لِمَنْ وا 
أن يي آليسَاعَة َكَل الود لم ره كسمن يألترو لا مكل تفش إلا وْسْعَها لا 
تْصَسَآتَ وَلِدَها بوَلدِهَا ولا موْلُودٌ ل يوَلرٌِ وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَِنْ أَادًا وصَالَا 
ينها وَكَكَاوْرٍ هَلَاجُتَاحَ عَلسَا ون ارد أن شَدَرْضِعُوا ولد ما جاح 


سا دي 2 
د م ار مر 


| سَلَمَثُمٍ مآ َاكيَمْ مروف وَألَقُوأ اله وَاعَاما أن أله عا تَصَلُونَ 





قال البغوي''': قوله تعالى #والوالدات يرضعن أولادهن#4» أي : المطلقات 
اللاتي لهن أولاد من أزواجهن». #يرضعن » خبر بمعنى الأمرء وهو أمر استحباب 
لا أمر إيجابء لأنه لا يجب عليهن الإارضاع إذا كان يوجد من يرضع الولد» لقوله 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)١1855/1١(‏ 


آم 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآية 70195) 
تعالى في سورة الطلاق: لإفإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن4» فإن رغبت الأم 
في الارضاع فهي أولى من غيرها). انتهى. وعن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله يِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام”'22""". رواه الترمذي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِْ: «لا يحرم 
من الرضاع إلا ما كان في الحولين»”". رواه الدارقطني وغيره. قيل: إن الرضاعة 
بعد الحولين ربما ضرت الولدء إما في بدنه أو عقله. 


وقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 
إلا :وسعها 4 اع برضل نواله الطلذن تققة :الو الدانعه وكسوتون نما جروت ب عادة 
أمثالهن بحسب قدرتهء كما قال تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر 
يسرا»”*؟. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده» وجب 


على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. 


وقوله تعالى: #لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده©#. قال مجاهد: 
#لا تضار والدة بولدها» لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه #ولا يضار» 
الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. وقال ابن زيد: لا ينتزعه منها وهي 
تحب أن ترضعه فيضارهاء ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من» يرضعه ولا يجد ما 


)١(‏ في (الأصل): «العظام» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/57١١)»‏ وقال: «#حسن صحيح». وابن ماجه (ح/1445١).‏ دون 
قوله: «وكان قبل الفطام»» وابن حبان ‏ الإحسان  2)7١4/5(‏ وهو حديث صحيح . 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)٠١/1(‏ والدارقطني »)١74/4(‏ والصواب وقفه كما 
رجحه الدارقطني رحمه الله . 

(4) سورة الطلاق: الآية /ا. 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 707) 
وقوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك*. أي: وارث الصبي. قال 
الحسن : إذا توفى الرجل وامرأته حامل فنفقتها من نصيبهاء ونفقة ولدها من نصيبه 
من مالهء إن كان له مال» فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته. واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن نفقة الحامل من مال الحمل . 


وقوله تعالى: #فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما#. قال مجاهد: التشاور فيما دون الحولين» ليس لها أن تفطمه إلا أن 
يرضى» وليس له أن يفطمه إل أن ترضى» فإن لم يجتمعا فليس لها أن تفطمه دون 
الحو ليف 


وقوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 
ما اتيتم بالمعروف». قال مجاهد: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم# خيفة 
الضيعة على الصبي #فلا جناح عليكم إذا سلتم ما أتيم بالمعروف». قال: 
حساب ما أرضع به الصبي» وهذه الاية كقوله تعالى: #وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وائتمروا 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى#"''. 


وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير»» أي: واتقوا 
الله في جميع أحوالكم وأقوالكم» #واعلموا أن الله بما تعملون بصير» فلا يخفى 
عليه شيء. والله أعلم . 


© © © 
)غ0 سورة الطلاق : الآية /ا. 


فلن 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الايات 75“ ل-47؟) 


الدرس السابع والعشرون 


0 دم د - 7 #2 وما ا 0 ا - 


صر 
- 


َإِدًا لمن وج 5 دكا جنا كع تكد فيمًا ل ف أشي 1 بالمعروف 2 
َو ص 5 وَلَا جِنَاحَ عَلككئ ذيمًا عَيَضْحُم 2 من حِطبَةَ الِيسَءِ أو 
لتساك امي تشر و شيخ ين اله كك كش 1 من وَلكن لا نَوَاعِدُوهنَّ سِرًا | لَه 


سو رص مر 


تَفُولُوا مَك 03 و مَعرَوفًا ولا نَمَرْمُوا ع - قد النسكاح ح/ ين كلاب أجلم ك2 
بصا لَه يدك ما ذه أَنشيسج كأحْدَ روه وَاعَلَموَ أ لع عدم 20 


ير _ 


لم20 2ل كه عاج 2 سمو ويه 
لا حجنا اح عَلَيكودَ إن الهم 3 مَتَسووةَ أو سوا لون ويطة وتوف 
تزاعل ع طرف رص اس معج 5 سه سح حرو ع صَ 1 

عل ا موسِع قد رم وعلى المقتر فدرم مَئَمَّ بالمععروف حقًا 9 سنن لين 55 ون 


قشف ب ل أ شخي وكوك جز ع يه تيضف 0ل مَا وضُْمٌ إلا 
أن ينوت أو يتقو لد بده و- عَقَدَةٌ ألَِكَاح وأن تَمَهُوَا أَوْمب لِلتَّقَوَك و 

كوا التضل بيتك د أله يسا تَتْمَلُونَ بصي 2 حَفظوأ عَلَ الصّسلوات 
وَالصَكَلَزة الْوسَطرّن و3 موأ يله كني 2) ين حِفْش وََالا أو يكب 155 


إبدحٌ كالاصكُرُوا أله كَمَا عَلَمَحكُم نا ل كوو تنلبوت © وَالدِنَ 


ليشيم على بابر سه بر د مر 3072 2-4 
يتوفوت مِنكمّ ا ا 

جح سخ يج يساس وك اح 2 ١‏ > 

إخراج فإِنْ خرجن فلا جنا م في ما تلت بف أشيبهرك ون 


مَعْرَوفِ وَاللَّهُ 0 - ( وانتطكقت وَلِلْمُطْلَّكََتَ ممع بالمعروفي حَفا عَلَ 
المتقيرت 9 كَددكت سسا لنب بين أله لحكم وي 1 55 كر تمَقِلُونَ 413 . 


حكن 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5585,. 776) 


597 1 1 م عدم 2ل > ل لس ص ع سخ سا عر لا ل 1 - 
قوله عز وجل : # وَالَذِينَ يتوفون منكم ويَذرون أزواجا يتريصن يأنفسهنٌ 


2 


َه دمر وَعَشَْ يدا َلَدنَ أجلَهُنَّ ا جنَاحَ لود يما هَمََنَ ف أنه 
ألْمَرُو ف وهم صسَمَلوَ حي 419 . ظ 

قال ابن عباس : هذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاء فعدتها 
أن تضع ما في بطنها. وفي الصحيحين عن أم سلمة : «أن امرأة توفى عنها زوجها 
واشتكت عينهاء فأتت النبي كك تستفتيه في الكحل فقال: لقد كانت إحداكن تكون 
في الجاهلية في شر أحلاسهاء فتمكث في بيتها حولآً إذا توفى عنها زوجهاء فيمر 
عليها الكلب فترميه بالبعرة» أفلا أربعة أشهر وعشرا؟»"'"2. وقال الربيع عن 
أبي العالية في قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا». قال: قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيه الروح في العشر. ظ 

وقوله تعالى: «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف4 . قال مجاهد: هو النكاح الحلال الطيب. وقال ابن عباس : إذا طلقت 
المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع 
وتنعرض للتزويج» فذلك المعروف . 

وقوله تعالى: #والله بما تعملون خبير»»: أي: فلا تعضلوهن ممن أردن 
نكاحه بالمعروف» فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 

قوله عز وجل : ا وَلَاجُناحَ عَلْنَكُمْ ًا عَرَضثُم يوء مِنْ حِطبة اليس أو 


6 أخر جه البخاري (ح/0178), ومسلم (ح/1588١)‏ و .)١1588(‏ 


حلصن 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5:506, 85؟) 

أن تقولوا قو ل موقا ولا تَمَرْمواً عقدة ة يكاج يس حي بلع 11 الككاث اجات 
وَأعَلمواً أن أن أله لَه يَعَلْم ما فى- أَنفسَ”كم َأَحَدَ موه وأعلموأ أن أنه حول 
عي 14 

قال ابن عباس وغيره التعريض : أن يقول: إن أوفد الترويج. وإني أحب 
امرأة من أمرها ومن أمرهاء يعرض لها بالقول المعروف. وقال مجاهد : يعرص 
للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة» وإن النساء لمن حاجتي» وإنك إلى 
خير إن شاء الله . 

وقوله تعالى : «أو أكننتم في أنفسكم#. أي : أضمرتم نكاحهن بعد العدة. 
سرا» . قال ابن عباس: يقول: لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي 
غيري. وقال مجاهد: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره. 

وقوله تعالى: #إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً»: أي: التعريض بالخطبة . 

وقوله تعالى : ولا تعزموا عقذة النكاح حنئى يبلغ الكتاب القت قال 
مجاهد : حتى تنقضي العدة . 

وقوله تعالى: #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه». أي: فخافوا 
الله ولا تضمروا إلا الخير. «واعلموا أن الله غفور حليم»» لا يعجل بالعقوبة. 
قوله عز وجل : 2 ا جنا ا اح علقي : إن لَقْم ألِنّسَكه ما 0 5 
تَفْسُوا لَه َصَةٌ وَميِسْهنَ عل الوح قَدَُمُ وعَلَ لمم َدَيُه متا متو 
دعل يقد 4 . 


الصداق. 


2 





51١١ 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الآية /711) 
وقوله تعالى: #ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً 
بالمعروف حقاً على المحسنين*. قال ابن عباس : فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم 
يسم لها صداقاء ثم يطلقها من قبل أن ينكحهاء فأمر الله سبحانه أن يمتعها على 
قدر عسره ويسرهء فإن كان موسراً متّعها بخادم أو شبه ذلك» وإن كان معسرا متعها 
بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . 


2 لاسا ال - 
قوله عز وجل: 7 وَإن طَلَفَتَمود طَلْفَتَمُوهنٌَ من قبل أن تَمسوشنّ وقد فَرَض حم طن 
عسي - لَه * أن يَعَقُورت أو يَعَمُوأ آلَزِى بِيَدوء عَقَدَ عَقَدَة أليَكاح 


م صر 


عس جره - - 5-6 00 ة - 3 ه- 
ا د ار بك للدَّهَ و ] 31 يبل ه م 4 َ 3 جا - 5 





قال ابن عباس في قوله: #إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف ما فرضتم#» فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقاً ثم 
يطلقها من قبل أن يمسهاء فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وقال 
عكرمة: إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لهاء فنصف الفريضة لها عليه» إلا أن 

وقوله تعالى: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح# قال ابن عباس: هو 
أبو الجارية البكر جعل الله سبحانه العفو إليهء ليس لها معه أمرء إذا طلقت ما 
كانت في حجره. وفي رواية: هو الزوجء وكذا قال مجاهد. 

قوله عز وجل: #وأن تعفو أقرب للتقوى#. قال ابن عباس : أقربهما للتقوى 
الذي يعفو: وقال الشعبي : #وأن تعفو أقرب للتقوى4» وأن يعفو هو أقرب للتقوى . 

وقوله تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير#. قال 
مجاهد: ولا تنسوا الفضل بينكم في هذا وفي غيره. وعن سعيد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه أبنة له فتزوجهاء 


بننض 


الدرسن السايع والغشرون: سورة اليقرة (الايتان 4+2.. 64 ,) 
فلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق» قال قيل له: فلم تزوجتها؟ قال: 
عرضها على فكرهت ردهاء قال: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ وعن 
مجاهد #ولا تنسوا الفضل بينكم» قال: إتمام الزوج الصداقء» أو ترك المرأة 
الشطر. ْ 


قوله عز وجل : «حَفِظأعَلَ الصصكوات والصصكزة الوُسعك وَفُومُوا َه 
قَدِنِتِينَ © فَإِنْ حِفْمُّم وجَابَّا أو ركبا 
عَلَمَحَكُم مَالمْ تَكونوا تهلموبه 3ج . 

قال بعض العلماء: ذكر المحافظة على الصلوات هنا لثلا يشتغلوا بالنساء 
فيغفلوا عنها. قال تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون#”'". وقال مسروق: المحافظة على 
الصلوات المحافظة على وقتها وعدم السهو عنها. 


وقوله تعالى : #والصلاة الوسطى# . قال علي بن أبي طالب وغيره : هي 
صلاة العصر. وفي الصحيحين «إن النبي كك قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر»"'"'. 0 

وقوله تعالى: #وقوموا لله قانتين#. قال الشعبي وغيره: مطيعين. وعن 
زيد بن أرقم قال: «إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ككل يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجته» حتى نزل #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»”". متفق عليه . 
)١(‏ سورة المنافقون: الآية 9. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/595)؛ ومسلم (ح/578). 


الكلام» . 


يحض 


- 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الاية ٠‏ 55) 

وقال مجاهد: «وقوموا لله قانتين4 فمن القنوت طول الركوع»ء وغض 
البصرء وخفض الجناحء والخشوع من رهبة الله. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي 
يهاب الرحمنء أن يلتفت أو أن يقلب الحصىء أو يعبث بشيء» أو يحدث نفسه 
بشيء من أمر الدنيا إل ناسياً . 

وقوله تعالى: إفإن خفتم فرجالاً أو ركبانا» قال إبراهيم: عند المطاردة 
يصلي حيث كان وجهه راكباً أو راجلاء ويجعل السجود أخفض من الركوع. 
ويصلي ركعتين يومىء إيماء. وقال قتادة: أحل الله لك إذا كنت خائفاً عند القتال» 
أن تصلي وأيقة واكية عوانث تعن اوضر ودر امتك مق ينف 14 وميك » إن 
قدرت على ركعتين وإلاّ فواحدة. 

وقوله تعالى: #فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون4. 
كقوله تعائى: #فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً»» وقال ابن زيد في قوله: #فإذا أمنتم فاذكروا الله قال: فإذا أمنتم 
فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم» إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة . 


2 5 اس ع يس عا لدمو م 2س بم > 220 
قوله عز وجل: # وَالْذِينَ يموقو م: دروت أزونجا وصِيّة 
تح سر “كه ا م ل الت لس ا ا ا 1ن سر صل جاه 
لَأَرُوجهم مُتَدعًا إلى الحول عير خراج فَإِنْ حجن فلا بجتاح عَلَيحكُمْ في 





مَافَكلَ ف أنضسهرك من مغرو وَأَسَّهُ عر حَحَكمْ ا 
قال قتادة: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة» عل 
في مال زوجهاء ما لم تخرج» ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء. فجعل لها 
فريضة معلومة الثمن إن كان له ولدء والربع إن لم يكن له ولدء وعدتها أربعة أشهر 
وعشر. فقال تعالى ذكره: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا»» فنسخت هذه الاية ما كان قبلها من أمر الحول. 
وقوله تعالى: #فإن خرجن فلا جناح عليكم#» يا أولياء الميت #فيما فعلن 


كن 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان 54١‏ 17 75) 
في أنفسهن من معروف». يعني التزين للنكاح . خيّرها الله تعالى ‏ بين أن تقيم حولا 
ولها النفقة والسكنى» وبين أن تخرج ء فلا نفقة ولا سكنىء» إلى أن نسخه بأربعة 
أشهر وعشر . 
وقوله تعالى: #والله عزيز حكيم#» أي: عزيز في انتقامه ممن خالف أمره 
ونهيه وتعدى حدوده من الرجال والنساءء حكيم في أقضيته وقدره. 


سر 


قوله عز وجل : « وَإْملكَهً اتطلقاب: متَعابالمعوي” حَفَاعَلَ المتويس7 0 
51 لك يبي أهّهُ لحك مي ءَايَدَتِهء مَل يه تَعَقَلُونَ 49 . 

قال عطاء في قوله: #وللمطلقات متاع بالمعروف ا على المتقين »© قال: 
المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جامعها بالمعروف. وقال سعيد بن جبير: لكل 
مطلقة متاع بالمعروف حقاً على المتقين . 

وقال البغوي''': إنما أعاد ذكر المتعة ههنا لزيادة معنى» وذلك أن في غيرها 
بيان حكم غير الممسوسة» وفي هذه الاية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. 

وقوله تعالى: #كذلك4. أي: مثل أحكام الطلاق والعدة وغير ذلك» #يبين 
الله لكم اياته» في إحلاله وتحريمه #لعلكم تعقلون» تفهمون وتدّبرون. والله 


أعلم . 


.)١517//١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 


الذومن القامن والعشرؤون:.سورة اليقزة (الآيات #ع# با لامع 


الدرس الثامن والعشرون 


ب ل ل ل و ا ا ا ا 
عَلِيك 9 ئّن دا الى يُقَرضٌ الله هَرَضًا حَسًَا صيَصَدعِفَمٌ له أضْعَافاً حكجيره 


فرد 0 
م و لج وه - 0 هه ةا سال 2 2 5 7 
وَأللّهُ يفيص ويبصّط وَإِلكو يجعوت- 9 أ م كَرَ إِلَ الملا مِنْ بن إسَريويلٌ مِن 


. وص 0 لف 0 وس ونه اه سه سات 

بَعَد موميج إِدْ فَالُوا لتىّ لَهُمْ أبْسَتْ لما مَلِحكا نَعَدجِلٌ في سبيلٍ أله قَالَ هَل 
0 مر عدي لرسا 0 سر سا سه رس 01 م 

عكر إن حكيب عَليِحكم ألده ل ألا تقنتلواً مَالُوَا وَمَا آنآ آلا نقَدِلَ في 


1 


2 
ا‎ 
5 
١ 
9 
5 

١ 
١ 
: 
١ غ8‎ 5 
1 


5 
00077 > بر صقل سم 2و سس بن ل 6 ل سماثععمرس ‏ 2ت 
إلا فيلا مَنْهُم وَآسَهُ عَلِيم بالطديميت 9 وَقَالَ لَهُم نجهم إِنَّ 
01 5 َه ع مم 2 كع موه ا ا 0 ذه ره 
بَسَتَ لم طَالومت مَلِك قَالُوَا أنّ يَكونٌ لَهُ لمك عَلَيَمَا ون أحقٌ 
ا ل لل لوي 


ل سا وس اتتر جد سلا م ماخ م 0 7س دوي عي سيرج -5 
يالملكِ ممه يوت سعكة قرب المَالٍ ل إن أئله اصطفدلة علّحكم وزادم 
مو سن اه ا دس د و عرسا سحي عم 2و سا كو 
بسطة فى العلم وا ليجب والله بود ملككهة م1 نشقساء وألله بيع 


1 6 عو صضكارو و - 2 در ره ب ”7 2 و ودءل 
َصَلَ طالوث بِالْجَمُودٍ قَالَ مك الله م سَهَسَرِ هَمَن صَرِبَ مِنْهُ فَلَيسَ 


جو 59 
7< ص “الى 


الدؤسن الكامت والعكنىون: سورة اليقرة (الآيات *ع# عن >ه») 
مق ومن أ ع و ب بوأمنة إلا تياد 
0 فَلمَّا 9 هُوٌ وَاأزير تت ءَامَنُوأ محم صََانُوأ لا ملَاكََةَ لنَا ألْيَوَمَ 
يكَالرت وتعستودو كال ال ذرت ده ورج أ نهم مُلقُوأ ايو 
- 4 عر > م آ رد 


كَليذة عَلََتَ فِكَهّ فِعَهَ كييرة ' بِإِذّن الله وه اسن 145 لما برؤوا 
لِجَالُوتَ وجتوودوء هَالوأ ربن1 أفرغ عَلِكَنَا صبرا وَكيَّتٌ أَقَدَامَحا 


د ل 


وَأنصريًا عن الام سيد سل د 6 يا فَهَرْموهم يإِذمب الله وقكل داو د 


عالومكت واد له أله الخللكتت جلك ولإحكمة وَء لَمَمٌ مكا كسا وه + 
عو ومبويمي» وي أله ذو 


وَإِنَكَ لَحِنّ المره سين 


"1 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآاية 857 ؟) 


2 1 


قوله عز وجل: « ## آلَج تَرَ إِلَ ادن خَرَجُوأ من دِيَلرِهِم وَهُمْ 
5-6 ع وةئ سا أننَهَ لذو كَضْلٍ عَكَ 


قال م + تعالن: 5 تر 7 0 إياك. وهو 
يي القلب» وقال أهل المعالي: هو تعجيب. يقول: هل رأيت مثلهم؟ كما 
تقول : ألم تر إلى ما يصنع فلان؟ وكل ما في القران واد ولم يعاينه النبي وَل 
فهذا وجهه. 


قال أكثر أهل التفسير: كانت قرية يقال لها داوردان”' من قبّل واسط 
بها وقع الطاعون». فخرجت طائفة منهاء وبقيت طائفة» فهلك أكثر من بقي 
في القرية» وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال 
الذين بقوا: أصحابنا كان أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع 
الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بها. فوقع الطاعون من قابل» فهرب 
عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيّح. فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه 
النجاة ناداهم ملك من أسفل الواديء وآخخر من أعلاه: أن موتوا. فماتوا 


وساق بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام» فلما جاء 


.)١"17/1(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
في (الأصل): «دوردان»)2) وهو خطأء والمثبت من تفسير البغري. ومعجم البلدان‎ 00 
. ووقع في تفسير ابن كثير «ذاوردان؟؛ وهو خطأ فليصحح‎ »)440/1( 


516 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان 8 8”", 562”) 

سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن 
رسول الله كَلِيةِ قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فرجع عمر من سرغ”"'©. والحديث في 
اعيضر 

قال البغوي': وأولى الأقاويل قول من قال: كانوا زيادة على عشرة الاف ؛ 
لأن الله تعالى قال: #وهم ألوف#». قالوا: فمر عليهم نبي يقال له: حزقيل فجعل 
يتفكر فيهم متعجباء فأوحى الله تعالى إليه: تريد أن أريك اية؟ قال: نعم. فأحياهم 
الله . #إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون». 


و وم « وََنَيَنُوا فى سيل الله وأعلموا أن ) ل مميع 





يقول تعالى : وقاتلوا في سبيل الله عدوي وعدوكم من المشركين» ولا 
تقعدوا عن الجهاد خوف القتل» فإنه لا مفر عن الموت ولا يغنى حذر عن قدر. 
كما قال تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة4”" . 


5-7 ف أمققية « من ذا ألَذِى يُفَرِضٌ أله كَرَضَنَا حسما فِضَاعِفَهَ ف مم 
َدْعَاه كدير أله يَقِرِصُ وََبَطظ وَإلكَوِ تجَمُورك 47 . 


قال البغوي”*': القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازي عليه» فسمى الله 
تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما أعد لهم من الثواب قرضاً؛ لأنهم يعملون 





(0) انظر «معالم التنزيل»(١1517/1).‏ 


(9) سورة النساء: الآية 7/4. 


(4) انظر «معالم التنزيل»(١/118).‏ 
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الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الاية 55 ؟) 
لطلب ثوابه. قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وروى ابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «لما نزلت #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له#. قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله عز وجل ليريد 
منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح . قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله 
يده قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه ستمائة 
نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . 


قالت: لبيك . قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل" . 


وقوله تعالى: #والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 04 روى ابن جرير وغيره 
عن أنس بن مالك قال: «غلا السعر على عهد رسول الله تِكْمْ فقالوا: يا رسول الله 
غلا السعر»ء فسعر لنا؟ فقال رسول الله يك : إن الله الباسط القابض الرازقء وإنى 
لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال6”'". / 

قوله عز وجل : ألم كَرَ إِلَ أَلْمَكَح من به إشهيل مِنْ بش موسج إذ 
كَانوا لتر لَهُمْ بست آنا ملكا ندل في سَسيِبِلٍ كبيل مر قحال هَل عَسَيْشم إن 
سخب سكم اتكال آل ليا كاو| ا 1 0 
وف قد هكاين ويدركا وَأبَسَآيْمًا كنا كب عَلَتْهِمُ لق 
مَنْهُس ونه عَلِيما بالظدلييت 29 4* . 

قال وهب بن منبه وغيره: كان بنوا إسرائيل بعد موسى عليه السلام على 
طريق الاستقامة مدة من الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم 
يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويقيمهم 


1 


. بسند ضعيف‎ »)77/١/7( وابن جرير‎ »)5٠ 5 /8( وأبو يعلى‎ »)5٠ 7 /6( أخرجه البزار‎ )١( 
أخرجه أحمد (/585)., وأبو داود (ح/١7"540). والترمذي وصححهء (ح/19258)),‎ )( 
. وابن جرير (؟/ 2)095 وهو حديث صحيح‎ ©22٠٠ وابن ماجه (ح/‎ 


رضن 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان /5141. 754) 

على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة» وأسروا منهم خلقا عظيماء وأخذوا منهم بلادا كثيرة» واستلبوا منهم 
التابوت الذي كان موروثا لخلفهم عن سلفهم . 

إلى أن قال: فأوحى الله إلى شمويل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. وكان الملك قد باد 
فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا أن لا تقاتلوا وتفوا بما 
التزمتم من القتال معه؟ قالوا: بلالا عار سل ويد اجرو بر دار 
وأبنائناء أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. 

قال الله تعالى: #فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم 
بالظالمين4» أي: ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم . 


م 


قوله عز وجل: لامعا د ا ميا ع 
طَالُومكت مَل فَالوَأ أن يكن لد عي ا 1 


ج سمل امل 2 مر !ك1 0 0 0 عَطلدَنَهُ و و 5 2 
يَوْتَ سعة فرص الْمَالِ قَالَ إن ألله أ بَسَطةٌ فى 
2ه - ىع 55 سج عر 2 م حم ار 0# مرو صر 1 


قال قتادة: بعث الله طالوت ملكاء وكان من سبط بنيامين سبط لم يكن فيهم 
مملكة ولا نبوة» وكان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة» وسبط مملكة. وكان 
سبط النبوة سبط لاوى إليه موسى» وسبط المملكة يهوذا إليه داود وسليمان» فلما 
بعث من غير النبوة والمملكة أنكروا ذلك. وعجبوا منه. وقالوا: أنى يكون له 
الملك علينا!؟ وليس من سبط النبوة ولا من سبط المملكة؟ فقال: ##إن الله اصطفاه 
الوا ا ا ري 

قوله عز وجل : «اوَقَال لَه مِِنَهُمْ إِنَّءَايدَ مُتصكيء أن يأليحكم 


حرض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان 554. 15؟) 


جل 9 1 لا وام عات كَرَك 112 ع ع 2 
7 م+. س هر عر 
0 قب المقيكة 5 فى 5ك ديه لَحكُمْ إن كنثم 


مؤمنيت 405 . 
قال قتادة: #فيه سكينة»* أي وقار. وقال عطاء: ما تعرفون من ايات الله 
فتسكئون إليه . 
وقوله تعالى: #وبقية مما ترك آل موسى وال هارون». قال ابن عباس : 
عصا موسى ورضاض الألواح . قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين 
السماء واللأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرود. 


قوله عز وجل: ##قَلَمَا عَصَلَ طَالَوتٌ بِالْجَدُودِ قَالَ إمك أله 
مُبْكإِيحكُم بِمَهَسَرٍ عَم سرب هِنْهُ فلس مِقٍ وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ كَإِنَمُ مق إلا من 
اعرف حرق دو فدريا ا ا ري هُوَ وا أديرتت 
عا ممصم الوا زافق كنا الوه تالت وتستوووة مَل الذدرت 


يوت أننَهُم مقو لله حكم ين وق يهو عَبَتَ فكِهٌّ حكيْررة'يإِدْن 
لَه وَآَسَّهُ مَعَ لصَصديريَ 130 4 . 

زوع التخارف هن البواءيق عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد عَلِلٍِ 
الذين كانوا معه يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين 
خازو ا سعة: التهوة وها نحادة حفة ]لأ موقلا :قالابزم عباتن اقلها فيل .الوك 
بالحتوة غازيا إلى جالوتء» قال طالوت لبني إسرائيل: إن الله كنا قال: 
هو نهر بين الأردن وفلسطين» نهر عذب الماء طيبه. 

وقال قتادة: #فمن شرب منه فليس مني» ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من 
اغترف غرفة بيده#. قال: كان الكفار يشربون فلا يروون» وكان المسلمون 


خض 


سه 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايات 560 5 0؟) 
يغترفون غرفة فتجزيهم ذلك . وقال ابن عباس : لما جاوزه هو والذين امنوا معه» قال 
الذين شربوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وقال السدي : عبر مع طالوت النهر 
من بني إسرائيل أربعة الاف» فما جاوزه هو والذين امنوا معه فنظروا إلى جالوت 
بجعا أرقا وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فرجع عنه أيضا ثلاثة آللاف 
وستمائة وبضعة وثمانون. وخلص في ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر . 
وقال بعضهم في قوله تعالى: #فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله#». هم العلماء 
من القليل: #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين». 


5 لس كو هم 7 
قوله عز وجل : 0 ثّّ وسو زوه قالوا رسن سسا أفرع 
0 85 ا 0 ضاف الك ككس 1 06 1-2 لْقَوَمِ الحجكيفر رم 5 


فَهَرْموهم بإذرب لاله وَقَسَلَ داق5 جالومك وءَاسَئهُ أنَّهُ الت 
وَلِْحكمَة وَعَلَّمَهُ مك 444 علوت ورا توي 
مدت الأرر_ر وتتحكن اند 1 
َلك ءَايَدسث أنه تَتَذْوْهَاعَليلَك بِالْحَق وَإِنَّكَ لمن الْمرسليركت 41:9 . 
يقول تعالى: «ولما برزوا#» يعني طالوت ومن معه من المؤمنين للعدو 
#قالوا ربنا أفرغ علينا صبرأ وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم». 
كسروهم #بإذن الله وقتل داود جالوت#. وكان طالوت وعده أن يزوجه ابنته إن 
قتل جالوت» ويشركه في أمرهء فيما قال وهب . فال الملك إلى داود #واتاه الله 
الملك#. الذي كان بيد طالوت #والحكمة». أي: النبوة بعد شمويل #وعلمه 
مما يشاء »2 من صنعة الدروع وغير ذلك. #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض4» كما قال تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرآ ولينصرن الله من ينصره إن 


يفضي 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايات 55١‏ بل7575) 
الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمورج”''. 


وعن مجاهد: ولولا دفاع الله بالبر عن الفاجرء وببقية أخلاق الناس بعضهم 
عن بعض؛ لهلك أهلها. وقال علي رضي الله عنه: لولا بقية من المسلمين فيكم 
لهلكتم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِْهِ: «إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح 
عن مائة بيت من جيرانه البلاء»”"'» ثم قرأ ابن عمر: #ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض *. 


وأكثر كلام المفسرين على أن الاية في الجهادء ولديّ أنها عامة فيه وفي 
غيره» وأسند للشيخ عبد الرحمن أنها عامة» وهذا نص كلامه» قال: (ومن ذلك ما 
ذكرك قن آية البقرة: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض»» وأن 
كلام المفسرين يدور على الجهاد فقطء وظنكم أنها عامة» فهو كما ظننتم؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظء وعموم المعنى لا بخصوص السبب» والجهاد جزء من أمور 
كثيرة يحصل فيها دفع الناس بعضهم ببعض. وإذا نزلتها على الواقع السابق 
واللاحق. ورأيت الأسباب المتعددة التي حصل بها عن العباد مدافعات كثيرة» 
ووقايات من شرور بصدد أن تقع لولا تلك الأسباب» لاتضح لك أنها عامة» وأنها 
من أكبر نعم الله على عباده وتمام وقايته. وفي الحديث الصحيح: «إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم»”” . عام في الجهاد وغيره. 


.4١ و‎ 4٠١ سورة الحج: الايتان‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ‏ كما عزاه له الهيثمي في «مجمع البحرين» 
»)١91١-140/6(‏ وابن جرير (7/ ”)0 بسند ضعيف جدا . 

(9) أخرجه البخاري (ح / /ا/7)» ومسلم (ح/7١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولكن دون قوله: «وبأقوام لا خلاق لهم». وبهذه الزيادة #وبأقوام. . .» أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (5/ 777)» والضياء المختارة (7/ 9/4) عن أنس رضي الله عنه. 


نض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايات 565٠0‏ ل5507) 

ونرجو الله تعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يقيهم شر الشرور التي يترقبها الخلق دلى 
ساعة» ويقدر من ألطافه ما يدفع به عن عباده المؤمنين» إنه جواد كريم). انتهى . 

فالظاهر أن المراد بقوله تعالى في هذه الاية: #ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض4. أنه عام في جميع الناس مسلمهم وكافرهم» وأن دفع الله 
شر بعضهم ببعض من نعمه السابقة على خلقه . 

وقوله تعالى: #ولكن الله ذو فضل على العالمين»: أي: بدفع بعضهم عن 

وقوله تعالى: #تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين». 
يقول: تلك ايات الله التي اقتص فيها قصص من مضىء نتلوها عليك بالحق 
اليقين» وإنك يا محمد لمن المرسلين» وبالله التوفيق . 
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الدرس التاسع والعشرون 


لاه "») 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية 7”607) 


95 1 : _-- م ي#روير 22> م عر سس لص سا ام سا جار اس ا 
قوله عز وجل : « ## يَلِكَ الرسل فضلنا بعضّهم عل بِعَضٍ مَنهم من كلم 
2 
22 جب حل لل حل ل يي سبلل ١١١‏ جلا صل لس صا ساس سر 2 #رس جا جعت عا ع اد ل بن سيل ا سال 0 7 1(" 
أئله ورفع بعض جم درجلت وَءاتيسنا عسى أبن مرديم البينلت وأيدنئه رفح 


و قل سا ص سم صاة2 و 2 70 ا سا سم ا ا 
الفدس ولو سا الله ما أَفَتَحَلٌ ألَذِينَ من بَعَدِحِم من بِعَدِ مَاجَاءَ نهم الْبَيْستٌ 


وَلَكنِ تلوأ نهم عَنْ ءَامَنَ وَمِتْهُم كن كر وَلَوْسَآء أََّهُ مَاأَقَمَحَنُوا وَلكنَ ا 


قال مجاهد: في قول الله تعالى: #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات* قال: يقول: منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم على بعض درجات. يقول: كلم الله موسىء وأرسل محمد إلى الناس 
كافة . 

قوله تعالى: #واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس». أي : 
واتينا عيسى بن مريم الحججء والأدلة على نبوته من إبراء الأكمهء والأبرص» 
وإحياء الموتى» وما أشبه ذلك مع الإنجيل . 

وقوله تعالى: «وأيدناه بروح القدس* يعني وقويناه بروح الله وهو 
جبريل . 

وقوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات* قال قتادة: من بعد موسى وعيسى . 

وقوله تعالى: #ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما 
اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد4» أي: يوفق من يشاء بفضله ورحمته» ويخذل من 
يشاء بعدله وحكمتهء وله الحجة البالغة والحكمة التامةء وهذه الآية كقوله تعالى : 


فض 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5 28", 525؟) 
#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 2130# 


2- 
حل حل .بسار 


قوله عز وجل : « يتاب بها نموا نوا مِنَا رَدَقنَكُم من قَبَلٍ أن يَأقَ 
يوم لا ممع فِيد ولا حَزَ ولا شفاعة عَعَةل وَالْكورونَ هم لطر . : 

قال ابن جريج: قوله: يا أيها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم» قال: من 
الزكاة والتطوع ##من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة4 قال قتادة: قد 
علم الله أن ناساً يتحابون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعضء» فأما يوم القيامة فلا 
خلة إلا خلة المتقين. 


وقوله تعالى: #والكافرون هم الظالمون4» أي: لأنهم وضعوا العبادة في 
غير موضعها. قال الله تعالى: #إن الشرك لظلم عظيم#""' قال عطاء بن دينار: 
الحمد لله الذي قال: #والكافرون هم الظالمون» ولم يقل والظالمون هم 
الكافرون. 20 


م هه اج سرس بر مانا 


و ”دما فى اموت وَمَان الارض من 5 ١:‏ الذى م ' عِنْده ]لا بإ ذَيِدِء يعَلَمْ ما بين 
1 ع3 ل بو كته ا عر -2 3 1- أختزي اط عن سر 
يديهم و وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يطُونَ + دتّىَءٍ من عِلْمِوءَ إِلَا يما شَاءَ وَسِعَ تسمه 
ره > عط يي - وس ل ل مر ار 

لسوت وَالْارْض ول 1 نويا 7 العيلى العظيم اء0* . 

عن أبي بن كعب: «أن النبي يك سأله أي اية في كتاب الله أعظم؟ قال «الله 
ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبيّ: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا 
)١(‏ سورة هود: الآية .١١9‏ 


. ١ * سورة لمان : الاية‎ (١ 


58 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية 0268؟) 

المنذر»"') رواه مسلم وغيره. وفيى حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة 
الشيطان الذي سرق من الصدقة قال: «فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام. 
فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كله وهذا اخر ثلاث مرات إنك تزعم 
أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي: «الله لا إله إلآ هو الحي القيوم» 
حتى تختم الاية. فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله يلِّ: ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قلت: يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. 
قال: ما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآية #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبحء فقال النبي يَكْةِ: أما إنه صدقك وهو كذوب»"''. 
وروى أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله يَِي 
يقول في هاتين الآيتين: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» و الم الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم»: إن فيها اسم الله الأعظم»”" . 

قال ابن كثير”*': وهذه الاية مشتملة على عشر جمل مستقلة . 

وقوله تعالى: #الله لا إله هو الحي القيوم. 

قال ابن جرير””؟ يقول: الله الذي له عبادة الخلق. الحي القيوم» لا إله 
سواه: لا معبود سواهء يعني: ولا تعبدوا شيئاً سواه» #الحي القيوم* الذي 


010( أخرجه مسلم (ح/158). 

(0) أخرجه البخاري (ح/ .)501٠١‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(4) انظر اتفسير القران العظيم»(8/1:*). 
(5) انظر «جامع البيان» .)7"”508/5١(‏ 


خض 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الآية 76806) 
لا تأده سئة ولا نوم . قال قتادة: الحي حي لا يموت. وقال مجاهد : القيوم 
القائم على كل شيء . وقال الربيع : الوم قيم كل شيء يكلؤه ويرزقه ويحفظه. 
وقوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم# قال ابن عباس: السّنَة النعاس» 
والنوم هو النوم . 
3 تعالى : ا اي 3 
5 يأذن الله لمن يشاء 04 


وقوله تعالى: #يعلم ما ب بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء» قال مجاهد: يعلم من بين دالا ا ا لين وما 
خلفهم من الآخرة. وقال الكليبي: ما بين أيديهم»»: يعني الآخرة» لأنهم 
يقدمون عليها. #وما خلفهم من الدنيا#» لأنهم يخلفونها. وقال السدي: #ولا 
يحيطون بشيء من علمه*# يقول: لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء هو أن 
يعلمهم . 

وقوله تعالى : #وسع كرسيه السموات والأرض» اختلفوا : في الكرسي» فقال 
الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه : الكرسي موضوع أمام 
العرش. وفي بعض الأخبار: أن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في 
فلاة. والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس. وقوله تعالى: #ولا يؤوده حفظهما# قال ابن عباس : لا يثقل عليه. وقال 
قتادة: لا يجهده حفظهما. 


.75 سورة النجم: الآية‎ )١( 


ران 


الدرس التاسع والعشرون: سورة اليقرة (الاية 5ه؟١)‏ 
وقوله تعالى: #وهو العلي العظيم*. 
قال البغوي"'؟: «وهو العلي» الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه 
والأنداد. وقيل: العلي بالملك والسلطنة» العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. 
وقال ابن كثير'"': فقوله: #وهو العلي العظيم» كقوله: وهو الكبير المتعال» 
وهذه الايات» وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح : إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. 


قال ابن عباس : كانت المرأة تكون مقلاة» فتجعل على نفسها إن عاش لها 
ولد أن تهوّده. فلما أجليت بني النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: 
لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي»# 
وقال قتادة في قوله: #لا إكراه في الدين* قال: هو هذا الحي من العرب». 
أكرهوا على الدين لم يقبل منهم إلا القتل» أو الإسلام. وأهل الكتاب قبلت منهم 
الجزيةء» ولم يقتلوا. وقال الضحاك: «أمر رسول الله جَكِوْأْنَ يقاتل جزيرة العرب 
من أهل الأوثان» فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله. أو السيف. ثم أمر فيمن 
سواهم بأن يقبل منهم الجزية. فقال: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 


.)١8٠ /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
/ قلت: وفي هذه الاية» وما شابهها: إثبات علو الله عز وجل‎ »)79١ /١( انظر تفسيره‎ )0( 
على خلقه» وهذا هو مذهب أهل السنّة من السلف الصالح  رحمهم الله » وأما غيرهم‎ 
من الجهمية وأذنابهم من معتزلة وأشاعرة» فقد ردوا ذلك إما إنكارا أو تأويلاء نعوذ بالله‎ 

من مذهبهم» والحمد لله على السنّة» ونسأل الله الثبات على ذلك إلى أن نلقاه. 


م 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية /ل61؟) 

وقوله تعالى: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استسمك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» قال مجاهد وغيره: الطاغوت الشيطان. 
وقال أبو العالية: الطاغوت الساحر. وقال أبو الزبير: سثل جابر بن عبد الله عن 
الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كان في جهينة واحدء وفي أسلم 
واحدء وفي كل حي واحدء وهي كهان ينزل عليها الشيطان . 

قال ابن جرير”2: والصواب أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه» إما 
نتيس تعن لون عيدو نزإنا لطافة مهن عيدة إتساناً كان.ذلك المعو أرقتيطاناء 
أو وثناء أو صنماًء أو كائناً ما كان من شيء. 

وقال سعيد بن جبير في قوله: #فقد استمسك بالعروة الوثقى*# قال لا إله 
إل الله. وقال السدي: لا انفصام لها» لا انقطاع لها. وقال مجاهد: لا يغير الله 


ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 


له « أيه وَل ال ل سا سيرع يرع عو هج م سل 1 
مشا عة رمات لله هي سم ال موه - 9 7 2 نا م يدا رورم الل 
النور وا لذررت كفرواً أَوَلِيَاوُهُم الطدعُوث يخرجوتهم من النور إلى الظلملت 
و01 0 _-ه عمل 00 27 
أوَلهلءت أصَحنبُ أَلتَّارِهُمْ فيه حَدإِدُوت 09 * . 


قال قتادة: قوله تعالى: #الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور» يقول من الضلالة إلى الهدى #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت# الشيطان 
#يخرجهم من النور إلى الظلمات* يقول من الهدى إلى الضلالة. قال الضحاك : 
والظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. والله أعلم . 


(1) انظر : «جامع البيان» (/ 189). 
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الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 64؟) 


قوله عز وجل : « ألَمَ تَرَ إِلَ أَلَذِى حَآجّ إِبَهِعمَ فى رهد أن ءَاثَنهُ أله 
الك فاك ووم تن الرس» تيه وقبينت قال آنا ألى :تاميث مال 
بهم يت امه يَأَقِ يالشّمْيس مِنّ لْمَعْرِقٍ هأتِ باس الْمَمْربِ مهت الى 


قال مجاهد في قول الله تعالى: األم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه 
الله الملك»#. قال هو نمرود بن كنعان. قال قتادة: وهو أول ملك تجبر في 
الأرضء» وهو صاحب الصرح يبابل . 


وقال قتادة في قوله تعالى: #إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا 
أحيي وأميت6» وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهماء واستحيا الاخر. فقال: 
أنا أحيي هذاء أنا أستحيي من شئت» وأقتل من شئت . قال إبراهيم عند ذلك : 
«فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله 
لا يهدي القوم الظالمين. ظ 

قال البغوي''2: ( #فبهت الذي كفر»» أي: تحير ودهش وانقطعت حجته 
وقال ابن إسحاق: #والله لا يهدي القوم الظالمين#» أي: لا يهديهم في الحجة 
عند الخصومة لما هم عليه من الضلال) انتهى. وهو كقوله تعالى: #والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب 


ولهم عذاب شديد 4 (5) , 


.)187/١( انظر تفسيره‎ )١( 
.عورة الشورف ال‎ 0 


كرض 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 09؟) 

وقال السدي: لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك» ولم 
يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي 
يحي ونفنت.. :قال 'تمرود: آنا أحي وأميت. أنا أدخل أربعة نفرء فأدخلهم 
بينا فلا يطعمون ولا يسقون حتى هلكوا من الجوع. أطعمت ائنين 
وسقيتهما فعاشاء وتركت اثنين فماتا. فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه 
وملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم: فإن ربي الذي يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. وقال: إن هذا إنسان 
يحون «فأخوجوه: آلا ترون أنه..مع درن اغخرا علق اليكو فكسرها:: .وان 
النار لم تأكله»ء وخشي أن يفتضح في قومهء أعني نمرودء وهو قول الله تعالى 
ذكره: #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه#''' فكان يزعم أنه رب» وأمر 
بإبراهيم فأخرج. وقال ابن زيد: فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره 
فمكث أربعمائة سنة تضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديهء 
وضرب بهما رأسه وكان جبارا أربعماثة عام» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. 


وأماته الله . 
2 1ه يان جه ل عر لس سر سا سه سس جرع ص سس 12 
قوله عز وجل : # أو كالزى مر عل قَرِيَةَ وهى حَاويّة عن عروشها قال 
2< 5 مد .ى متك رز “شر عط رج سا سر و2 2ه و ا م عع الله ل اس 
أن بحى-. هدذه ألله بَعَدَ وتم نَهُ لَه مِأَمَةَ عام ثم بِعثّم قَالّ كم لبت قال 
> بير سوج لخ سرحت سه لس لله اساسا اس لل 4 # رص اف 8 عدا عضن سل 
لِبِدّت يوما أو بعض يوم ل بل ل مِأَكَةَ عام فانظرٌ إل طعاملكت 
ا 6 لا ررعيه ا ا ل ا يس مذ 
شَرَابلَكتَ يتَسَكّه وَأنظرر إن حمَارك لتجعالك ءاية لحاس 
رمرمر اس اوس مج ب اس عه ل و ل سا7 0 خ ره سس هص 3 


١ 


2 و ب هاس ور جاع 


2 و22 وار ساد 2< م 5 
ل أعلم أن ١‏ عل كل شىء فرير 0ه 1 


.417 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


م 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 69) 

قال البغوي”"'': قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية*#» وهذه الاية 
مسوقة”"' على الاية الأولى. تقديره: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربه؟ وهل 
رأيت كالذي مر على قرية؟ وقيل : تقديره: هل رأيت كالذي حاح إبراهيم في ربه؟ 
وهل رأيت كالذي مر على قرية؟ 

وقال ابن كثير"": تقدم قوله تعالى: #ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في 
ربه# وهو في قو قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه. ولهذا 
عطف عليه بقوله: #أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» . 

قال قتادة: ذكر لنا أنه عزير» وقال عكرمة: القرية بيت المقدس مر بها عزير 
بعد إذ خرّبها بختنصر. وقال ابن جريج: بلغنا أن عزيراً خرج فوقف على بيت 
المقدس. وقد خربه بختنصرء فوقف فقال: أبعد ما كان لك من القدس والمقالة 
والمال ما كان فحزن. 

وقال السدي: #وهي خاوية على عروشها# يقول: ساقطة على سقفهاء 
وذلك أن عزيرا مر جائيا”؟ من الشام على حمار له» معه عصير وعنب وتين» فلما 
مر بالقرية فراها وقف عليهاء وقلب يده وقال: كيف يحي هذه الله بعد موتها؟ ليس 
تكذيباً منه وشكأء فأماته الله وأمات حماره» فهلكا ومر عليهما مائة سئة» ثم إن الله 
أحيا عزيرا فقال له: كم لبثت؟ قال: لبت يوم أو بعض يوم. قيل له: بل لبثت 
مائة عام فانظر إلى طعامك من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتسنه الاية. 
وقال قتادة: ذكر لنا أنه مات ضحىء ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس» فقال: كم لبثت؟ 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل»(187/1). 

(؟) في (الأصل): «مسوقة» وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي . 
(9) انظر تفسيره .)7"1١5/١(‏ 

(5) في (الأصل): «قوته»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير . 
)0( في (الأصل) : لجايئاً) والمثبت من تفسير ابن جرير . 


00 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية )5٠‏ 
قال: لبثت يومآً ثم التفت فرأى بقية من الشمس» فقال: أو بعض يوم. فقال: بل 
لبثت مائة عام. وقال الضحاك في قوله: #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» 
يقول: لم يتغير. وقد أتى عليه مائة عام . 


وقوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشزها . قال البغوي”'': أي نرفعها 
من الأرض» ونردها إلى مكانهاء ونركب بعضها على بعض . وقال السدي وغيره: 
تفرقت عظام حماره حوله يميئاً وشمالاً فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله 
ر يحأ فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة؛ ثم ركب كل عظم في موضعه حتى 
صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقا 
وجلداء وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمارء فنهق بإذن الله عز وجل. وذلك 
كله بمرأى من العزيرء فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل 
شيء قدير. وقال الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شاباء وأولاده وأولاد أولاده 
شيوخ وعجائز؛ وهو أسود الرأس واللحية. 

قوله عز وجل : ا لموقٌ قَالَ 
أولَم توْصِنَ قَالَ ب ولدكن لَيَظمَينٌ َل َالَ مَحُدُ ريم ةو لطر مصَرهُنَ ليك 
كد صل عل كل جب عم ع سيأ وعم أله َي 


كير 4 . 


تعبد وتدعو إلى عبادته» وتذكر من قدرته التى تعظمه بها على غير ما هو؟ قال له 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل»(١/‏ 188). 


رض 


الدرس الثلاكون: سورة البقرة (الاية ٠7؟)‏ 

إبراهيم : كيف تحيي وتميت؟ ثم ذكر ما قص الله من محاجته إياه قال: فقال 
إبراهيم عند ذلك: #رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي*# من غير شك في الله تعالى» ولا في قدرته ولكنه أحب أن يعلم 
ذلك؛ وتاق إليه قلبه» فقال: ليطمئن قلبي» أي: ما تاق إليه إذ هو علمه. وقال 
سعيد بن جبير: ليطمئن قلبي» ليزداد يقيني . 

وقوله تعالى: #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
جبل منهم جزء ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم#. قال ابن 
عباس : فصرهنّ : قطعهنَ. وقال مجاهد: «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا» : 
ثم بددهن أجزاء على كل جبل #ثم ادعهن يأتينك سعياً» كذلك يحي الله الموتى . 
وقال ابن جريح: فجعلهن سبعة أجزاءء وأمسك رؤوسهن عنده؛ ثم دعاهن بإذد 
الله فنظر إلى كل قطرة من دم تطير إلى القطرة الأخرى» وكل ريش تطير إلى 
الريشة الأخرى». وكل بضعة وكل عظم يطير بعضه إلى بعض من رؤوس الجبال 
حتى لقيت كل جئة بعضها بعضاً في السماء» ثم أقبلن يسعين حتى وصلت رأسها . 
وعن ابن المنكدر قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال 
ابن عباس لابن عمرو: أي آية في القران أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: 
قول الله عز وجل: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اه4”؟ الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله عز وجل: #وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى فرضي من إبراهيم 
قوله: بلى. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. رواه ابن 
أبي حاتم وغيره. 


وقال البخاري'" : (باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى . 





.87 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
. )5017/ انظر (ح/‎ 0» 


برضن 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية )7٠‏ 

فصرهن قطعهن». وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ييخ «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال: #رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي4 انتهى . 

قال إسماعيل بن يحيى المزني: لم يشك النبي يك ولا إبراهيم في أن الله 
قادر على أن يحيي الموتى» وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا؟ 

قال في فتح الباري”'' : (وقال عياض لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى 
ولكن أراد طمأنينة القلب» وترك المنازعة لمشاهدة الأحياءء فحصل له العلم الأول 
بوقوعهء وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدتهء ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين» وإن 
لم يكن في الأول شك. لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد الترقي من علم 
اليقين إلى عين اليقين. والله أعلم) . 


)1١(‏ انظر (6/5/ا4). 
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الدرس الحادي والثلاكثون: سورة البقرة (الايات 5531١‏ ل-7372) 


قوله عز وجل : « مَكَلُ ألَذِينَ يُنفِفُونَ أمْوَكَهُمْ في سَبِلٍ ل كَمَكَلٍ 
حَكَةٍ بست سَيْعَ سَكَايِلَ فى كل سَُخْبروَ يَأَعَهُ حََوَ وَألَهُ يصَاِتُ لِمَ يَعَآهُ وله 

قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله يعني في طاعة الله. وقال ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما 
إلى سبعمائة ضعف . ٌ 

وقوله تعالى: «والله يضاعف لمن يشاء»#. أي: بحسب إخلاصه في 
عملهء #والله واسع عليم#. قال ابن زيد: #واسع» أن يزيد من سعتهء 
#عليم» عالم بمن يزيده. وفي الصحيحين عن النبي كَلِِ: «كل عمل ابن ادم 
يضاعف له. الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. قال 
الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهء إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من 


00-6 


قال قتادة: علم الله أن أناساً يمنون بعطيتهم. فكره ذلك وقدم فيه فقال: 


6 أخرجه مسلم (074/1و.١٠8م),‏ وبمحوه البخاري (ج/ ١895‏ و4 190) عن أبي هريرة رضي الله 


عية . 


5 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الاية 515؟) 
#قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم». 
الضحاك: #قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» يقول: أن يمسك 
قال: قال رسول الله مَكِيْدِ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذس)7١‏ '. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه «ثلاثة لا ينظر الله 
يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمئان بما أعطى)”"' . رواه 
أحمد وغيره. 
وقوله تعالى: #والله غني حليم#. قال ابن عباس: الغني الذي كمل في 
غناه» والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
شلا مس سا انر مه برس م6 سا سه سسلد صلل | ساس 
قوله عز وجل: ‏ يتأيها الَذِينَ اموأ لا تبَطِلُواً صدقنيَكم بِأَلْمِنَ 
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دى وء ير مج سومار مءدم صد د و سس يس 
وَالذّدئى كالَذى يُنفىٌ مالم رمَاءً الئاس ولا يِوْمِنَ بألل وَالْيِوْم الآخر فمثلم كُمشل 
صَعَوَانِ عَلِكِدِ راب فَأَصَابَةٌ ايل هَرَحَكمْ صَزْدا لا يقَدِرُوت عَلَن سَىْء م 
حكسب وأ وأ ا ا 

لا يرجع بالكفاف» فقيل له: لم ذاك؟ قال: فإن الرجل ليخرج» فإذا أصابه من بلاء 
[الله]”؟2 الذي حكم عليهء سب ولعن إمامه ولعن ساعة غزاء وقال: لا أعود لغزوة 
معه أبداً. فهذا عليه» وليس له مثل النفقة فى سبيل الله يتبعها من وأذى». فقد ضرب 


.)١٠١5/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟7/ »)١5‏ والنسائي (0/ »)6١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (؟/ »)85١‏ وابن 
حبان ‏ كما في الاحسان  2»)75١8/(‏ وهو حديث صحيح . 

(6) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير . 

(84) المصدر السابق. 


دين 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الاية 16؟) 

الله مثلها في القران يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» حتى 
ختم الاية. 

وقال قتادة: فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة. يقول: 
#لايقدرون على شيء مما كسبوا» يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا الحجرء ليس 
عليه شيء أنقى ما كان عليه. وقال السدي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
إلى قوله: #على شيء مما كسبوا»: أما الصفوان”'2 الذي عليه تراب» فأصابه 
المطر فذهب ترابه فتركه صلدا”"'». فكذا هذا الذي ينفق ماله رياء الناس» ذهب 
الرياء بنفقته» كما ذهب هذا المطر بتراب هذا الصفا فتركه نقياء فكذلك تركه الرياء 
لا يقدر على شيء مما قدمء فقال للمؤمنين: #لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى#» فتبطل كما بطلت صدقة الرياء . 


قوله عز وجل : #وَمَكَلُ الَدِنَ يفقوت أموالهم يِه مَرَصَحات 


ليما ون أ كمكل بك ببق سَابَهًاوَاينُ قعاقت سكل 
وشكين تزه لم فيستها مايل ملل وألنه مات لون د 453 . 

قال الشعبي في قوله تعالى: #وتثبيتاً من أنفسهم# : تصديقا وتيقنا . وقال 
مجاهد: يثبتون أين يضعون أموالهم . 

وقوله تعالى : #كمثل جنة بربوة4 . 

قال البغوي”': (وهي المكان المرتفع المستوى الذي تجري فيه الأنهار. فلا 
يعلوه الماء» ولا يعلو عن الماء) انتهى . وقال أبن عباس : #كمثل جنة بربوة# 
المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار . 
)١(‏ الصّفوان: هو الصفاء وهي الحجارة الملساء. 
(؟) الصلد: هو الصلب من الحجارة» الذي لا شيء عليه من نبات أو غيره . 
(9) انظر «معالم التنزيل»(1/١191).‏ 


يدان 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الاية 7313) 
وقوله تعالى: #أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل© . 
قال السدي: أما الطل فالندى» يقول: كما أضعفت ثمرة تلك الجنة» فكذلك 
يضاعف ثمرة هذا المنفق. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن» يقول: 
ليس كخيره”'؟ خلفء» كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حالء إما وابل» 
وإما طل . 
وقوله تعالى: #والله بما تعملون بصير»». أي: لا يخفى عليه من أعمال 
عباده شىء . 
قوله عز وجل: 8 أَبَوَدُ أحَدُِكُمْ أن تكو لَمُ جَنَة ين نحل 


آل 
هه 


وَأَعَنَابٍ تج من تحتها الأنهئر لَه وها من كل التّمَرتِ وأصابَه الكبر وله 


- 


ري تق دابآ إغصسار ويه تل عرقت كَدَلِلك يبب انه لَحَكُمُ 
ليت لَمَلَحُحْ كتفكرورت 49 . 

قال السدي: هذا مثل آخر لنفقة الرياءء أنه ينفق ماله يرائي الناس بهء 
فيذهب ماله منه وهو يرائي» فلا يأجره الله فيه» فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى 
نفقته» وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت» كما أنفق هذا الرجل على جنته» حتى إذا 
بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته؛ جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته» فلم 
يجد منها شيئاً» فكذلك المنفق رياء. قال مجاهد في قول الله عز وجل: #أيود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب# كمثل المفرط في طاعة الله حتى 
يموت. وقال عمر بن الخطاب: هذا مثل ضربه الله للإنسان يعمل عملا صالحاء 
حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه» عمل عمّل السوء. وقال قتادة: 
قوله: «أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار» 
الاية» يقول: أصابها ريح فيها سموم شديد. #كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم 


. 77 /7( في (الأصل): «ليس بخيره. . . بخير» والمثبت: من تفسير ابن جرير‎ )١( 
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الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 5؟) 
تتفكرون* فهذا مثل» فاعقلوا عن الله عز وجل أمثاله» فإنه قال: «وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون8. هذا رجل كبرت سنه ودق عظمه وكثر 
عياله» ثم احترقت جنته على بقية ذلك كأحوج ما يكون إليهء يقول: أيحب أحدكم 
أن يضل عنه عمله يوم القيامة» كأحوج ما يكون إليه؟ 


وقال البخاري”''. باب قوله: #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب» إلى قوله: «العلكم تتفكرون»؛ وذكر حديث عمر: أنه قال يوماً 
لأصحاب النبي كَكِ: فيم ترون هذه الآية نزلت #أيود أحدكم أن تكون له جنة#؟ 
قالوا: الله أعلمء فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال 
ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أيّ عمل؟ قال ابن عباس : بعمل. قال 
عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله. انتهى والله المستعان. 


)١(‏ انظر (ح/1678). 


نا 


الدرس الثانى والثلاثون: سورة البقرة (الايات /551 ل 07/5 *) 


الدرس الثاني والثلاثون 


يم 


« يكأيها الَذِنَ ءَامَنُوأ أَنَضِهُوأ من طَيْبَقٍ ما كسبسم ومِمَا مَآ أَحْرَجِسَا لَكُم 
2 عه لاس هه 2 ل 2م يج لرس 9 3 
ال الي ارا بم ِكَاخِذِيهِ إل أن تَفْحِصُواً فِيهِ 


أ ألنَدَ عق 1 55 الشَيطن د 2 الْفَقَرَ وَيَأْمْرحكُم 
ره سرصة - وصثر باس اسل - ا ساد 1 م فراء» -. 
بالمحشء وَآلنه يعد مع عله ول وََشَّهُ واسِيعٌ عليم 0 يوق 


هه ب 


رح تر م ص ساس سس 
ل ال و ع د أ 7 تر ل ع سرح ع 2 لظ عن ل وسح لع ل و 
قْنِعِمًا فى وإن تخفوها وتؤنوها المقراءَ فهو خير ويتخفر عنع- 

7 ا و4 شاقر 2 دسم ١/7‏ سس سس الس ل لسن 
من ستيّماتحكم وَلنَّهُ يما تَمَمَلونَ حجبير ري © لس عليِلك هددهم 
> > مدير سه أ عضر جك برص و ا 1806 اج دع | ما 6 لد ا ساس 
ولحكق لله بَوَدى كن كسك وا مُنفشأ ين حبر كلا : وما 
2 مه مغ مس 2.. وه اس سام وساي ان عرس ساح رت 
تتفقورت إلا أبيناء وبَجِدِ أللو وما تُنْفِفُوا مِنَ حَيْرٍ يوق إليحكم وأنم لا 
9 ك7 اج جر > او صر ساسم و 3 . ىه 
00 اريت أُتَصِرواً ف مكبيل الله لآ 


ليغورت ريا ف الأرف بهم البجاهل أغفيآة يرت 
مَكقٍ 7 َعَرِفْهُم سِيَهُ لا معَنُوت لكات إنلكحاكا وَمَا ُنْفَقُوأْ مِنْ 


حير مرك الله بو- علي 25 لذت يُنفِفوت أموالهم بِالْدلٍ وَالتَهسَارٍ 
لو 5 ل + ور 0 عي كسم سه قا مه اساي راح 

سرًا وعلانية لهم أجرهم عِندَ رَيهِمٌ ولا خوف عليّهم ولا هم 

رح سس قر جاه غير 

يججزندورتت 90" 


يم 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الآية /31") 


- 22 سا ساس سر ل «. هه 
ا ري يناد 0-0 ام 
ص 0 رص ار 2-5 و و 9 - - 2 ٠١‏ لد سل عدج ار 


مم 2ه - ع سن 


دسثراي 1 ألَه َي حيمية لوزي 

قال ابن عباس: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» يقول: تصدقوا. وقال 
مجاهد في قوله: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» قال: من التجارة. وقال ابن 
عباس : يقول: من أطيب أموالكم وأنفسه. وعن عبيدة قال: سألت عليا عن قول 
الله عز وجل: «ومما أخرجنا لكم من الأرض* قال : : يعني من الحب والثمرء وكل 
شيء عليه زكاة. وعن البراء بن عازب في قول الله عز وجل: #يا أيها الذين امنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » إلى قوله: #والله غني 
حميد# قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت 
من حيطانها أقناء البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد 
رسول الله كَِِْ فيأكل فقراء المهاجرين منهء فيعمد الرجل منهم إلى الحشف 
فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله عز وجل فيمن فعل ذلك 
#ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون24”'' . رواه ابن جرير. 

قال قتادة: #ولا تيمموا» لا تعمدوا. وعن البراء : #ولستم باخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه» يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه. إلا أنه يرى 
أنه قد نقصه من حقه. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الاية: ##يا أيها 
الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 





0010( أخرجه الترمذي -/2)1941 وابن ماجه (ح/ ما وابن جرير س2 05" والحاكم 
(؟/86١7)‏ وصححه على شرط مسلم ووافقة الذهبي . 


ع 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الايتان 574 779) 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه» فقال عبيدة: إنما هذا في الواجب» ولا بأس أن 
يتطوع الرجل بالتمرة» والدرهم الزائف خير من التمرة. 
وقوله تعالى: #واعلموا أن الله غني حميد#. أي: غنى عن صدقاتكم. 
حميد بقبولها منكمء وإثباتكم على أعمالكم» وهو المحمود في جميع أفعاله 


وأقواله وشرعه وقدره. 


قود عز وجل : « تبط تبذك القفر ومركم بالتشككد 
هه يدكُم مَفْيرَه نه وَمَسْكا َه وسِع َل 49 . 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله تكئِ: «إن للشيطان لمة من ابن ادم» 
وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله؛ ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان» ثم قرأ: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء»76#؟. رواه ابن جرير وغيره. 

قوله عز وجل: #8 يُوَق] لْحِحصحمَة من يهاه ومن يُوْنَ الْحِحكمة فَقَدَ 
وق خزرا كديرا وَمَايَدَحكر إل أولواً ١‏ ا نبب 47 . 

قال قتادة: الحكمة القران» والفقه في القران. 


وقوله تعالى: #وما يذكر إلا أولوا الألباب»»: أي: العقول. قال الحسن: 
من أعطى القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه» إلا أنه لم يوح إليه. 
وقال ابن ٠‏ كف 250 جاء في بعض الأحاديث : «من حفظ القران فقد أدرجت 


ضعيف» والراجح أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه . 
9) انظر «تفسير القرآن العظيم»(1/ 507) وصححه ووافقه الذهبي . 


28 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الايتان ١٠501ا,‏ ١/ا؟)‏ 
النبوة بين كتفيه. غير أنه لا يوحى إليه»'' . 
ظ : آل 2 ير تيص كس سياس ع اع تسا سس سيل 
قوله عز وجل : 3 مآ أنف مم هّن نَفْمَةٍ أوْ ندرتم ين ندر ول 


- 


اس 2 سل . كيو 
لله يَمْكمَةٌ وما للقّلدلميرت م مِنْ أنصكار 2 * . 


قال مجاهد في قوله عز وجل: #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن 
الله يعلمه# ويحصيه. قال ابن جرير: ثم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقته رياء 
ونذوره طاعة للشيطان فقال: #وما للظالمين من أنصار». 

افاي أو لدو كوو حو ان ف وإن كقدرنة 
ددم ها ال د 2 ل 226 كت ميَءَاتِحك و20 71 

بِمَانعَمَلُونَ حير 71 4 

قال البغوي”'': (قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي» أي: نعمت 
الخصلة هي» وما في محل الرفع وهي في محل النصب. كما تقول : نعم الرجل رجلا 
فإذا عرفت رفعت» فقلت: نعم الرجل زيد. وأصله نعم ماء فوصلت). انتهى . قال 
قتادة: كل مقبول إذا كانت النية صادقة؛ وصدقة السر أفضل» وذكر لنا: «أن الصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار». ”" وقال ابن عباس : #إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيها بسبعين ضعفاًء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء يقال بخمسة 
وعشرين ضعفاء وكذلك جمع الفرائض والنوافل والأشياء كلها . 





0 أخرجه الحاكم (1/  )0817‏ وصححه ووافقه الذهبي ‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب؛ 
(/677) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو حديث حسن . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)١945/1١(‏ 

(9) وذلك في حديث طويل وأوله: «لقد سألت عن عظيم» أخرجه أحمد (71/0)» والترمذي 
(حج56515). والنسائي في الكبرى (478/5) من حديث بن معاذ جبل رضي الله عنه. 
وهوحديث صحيح . 


> 9 8 


الدرس الثاني والثلاكثون: سورة البقرة (الايتان 50/5 707/7 ) 


قوله عر وجل : # 8# لس عَلكِكَ هد لهم وَلتَصكنَ الله يَهَدِى من 
”7 


ا و رام سح ساح عا ا من ار 7< ل 
يسَمَاء وَمَا تُنفِهوأ مِنْ حَيْرٍ فَلؤنف يكم مَا تتففورت إلا انعا وَبَجهِ 


و - م 2-5 - 


لل وَمَا مُنِفِهُوا مِنْ حَيْرٍ يَف إِلِحكُم وأنتم لا تظلموت 05 للمفراء 
الضف بهم الجاهل أَْنِيَآ برت التَّحَفْفٍ تَعْرِفُهُم سِيَهُمَ لا 
قرت الكات إنككفاً وا كُنفِتُوا ون حر يرك ) 

عن ابن عباس: «عن النبي يَكلِِ أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل 
الإسلام. حتى نزلت هذه الاية ليس عليك هداهم؟ إلى اخرهاء فأمر بالصدقة 
بعدها على كل من سألك من كل دين» رواه ابن أبي حاتم''". وقال ابن زيد في 
قوله: #يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» قال: هو مردود عليك فمالك ولهذا تؤذيه 
وتمن عليهء إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله والله يجزيك . وقال السدي: قوله : 
«ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم*؟ أما 
#ليس عليك هداهم# فيعني المشركينء» وأما النفقة فبين أهلهاء فقال: #للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله» قال قتادة: أحصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو. 
وقال ابن زيد كانت الأرض كلها كفرا لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل 


1 
يي 


الله . 

وقال مجاهد في قوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم» قال التخشع. وقال الربيع: تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. 
وقال السدي فى قوله: لا يسألون الناس إلحافا» لا يلحفون في المسألة. وفي 
اليحيفحية واللفظ لمسلم عن النبي يَلِ قال: «ليس المسكين بهذا الطلواك الل 


)١(‏ انظر تفسيره (1١/١؟7/‏ ب). 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة اليقرة (الآية 1/5") 

ترده التمرة والتمرتان. واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى 
يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يقوم فيسأل الناس». وللبخاري (إنما 
المسكين الذي يتعفف"''2. وعن أبي سعيد الخدري قال: سرحتني أمي إلى 
رسول الله يَكِهِ أسأله. فأتيته فقعدت قال: فاستقبلني فقال: «من استغنى أغناه الله 
ومن استعف أعفه الله» ومن استكف كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
ألحف. قال فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية» فرجعت فلم أسأله”''. رواه 
أحمد وغيره؛ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكْهْ «من سأل الناس أموالهم 
تكثرا فإنما يسأل جمراء فليستقل أو ليستكثر»”” رواه مسلم . 


قوله عز وجل : « اليرت بُنفِشُرت أَمْوَلَهُم يالٍ والتهكار ب ]ا 


وَحَلانيكةٌ هلَهْرمَ ا جيف نك تيه ولا حَوّفْ عَلِتَهِمَ ولا هُمَّ 
يحورت 409 . 

قال قتادة: هؤلاء أهل الجنة» ذكر لنا أن نبي الله َكِِدِ كان يقول: «المكثرون 
هم الأقلون. قالوا: يا نبي الله إلا من؟ ‏ حتى خشوا أن تكون قد مضت فليس لها 
رد حتى قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله» وهكذا بين 
يديه؛ء وهكذا خلفه. وقليل ماهم. هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله التي افترض» 
وارتضى في غير سرف ولا إملاق» ولا تبذير ولا فساد»”*'. وبالله التوفيق 


.)٠١"94/ح( و104). ومسلم‎ 1١44و‎ ١40/5 أخرجه البخاري (؟7/‎ )١( 
. أخرجه أكون (9/ 9), والنسائي (ه/948), وهو حديث صحيح‎ 6 


(6) أخرجه مسلم (ح/41١1).‏ 
)0( وز هر فوع أخرجه أحمد (؟/8ه” و94١7‏ و "94١‏ و ه؟ه)), وابن ماجه (ح/ )41١1‏ دون 


قوله: «عن يمينه وعن شماله . . . »من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وهو حديث صحيح . 
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الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية ه/ا؟) 


1 9 رج و سي - كه يفوم 
ألْززىف 2 0 اا م اسح ا 
0-7 ان بان امع لعل ل فز 2 مر 0# 000 

أي ١‏ وجر. اربوأ م جره سي يل 


فَمن جَاءم موعظة من رَيَو- قأنتهئ فلم مَا سَلَفَ وأصره: إلى 
َه وَمَتَ عا كَأَولكَ صحدثب ألدًّا لتَارِهُمْ فا حَدِلِدُوت 41 

قال مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على 
الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه. 

وقال في قول الله عرّ وجل: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس» يوم القيامة في آكل الربا في الدنيا. وقال ابن 
عباس : ذلك حين يبعث من قبره. وقال سعيد بن جبير: يبعث اكل الربا يوم القيامة 

وقوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا» . 

قال البغوي""': (أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذاء واستحلالهم إياه 
وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه» فيقول الغريم 
لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال» فيفعلان ذلك» ويقولون: 

سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند 2 ظ5آ التأخير» ع الله 

تعالى وقال: #واحل الله البيع وحرم الربا4). انتهى 


وقوله تعالى : #فمن حاءه موعظة من ريه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
)01( انظر «معالم التنزيل»(198/1). 


١ 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية /1؟)) 
الله»» قال السدي: أما الموعظة فالقران» وأما ما سلف فلهما أكل من 
الوناً: 

وقوله تعالى: #ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# فيه تهديد 
أكيد ووعيد شديدء كقوله تعالى : #ومن يقتل مؤمنآ متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما»”"' . وفى الحديث عن 
النبي كَل : «لعن الله آكل الربا وموكلهء وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء»""". 
متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَك: 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة»ء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» مثلاً بمثلء سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 


فبيعوا كيف شئتم»ء إذا كان ذا : رواه مسلم . 


عن ابن مسعود عن النبي كي قال: «إن الربا وإن كثرء فإن عاقبته تصير إلى 


قل)9؟2. رواه أحمد وغيره. 


وقوله تعالى: #ويربي الصدقات#. أي: يبارك فيها في الدنياء ويضاعف 
أجرها في الاخرة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ سورة النساء: الآية 47 . ظ 

(6؟) أخرجه مسلم (ح/1548١):‏ عن جابر رضي الله عنهء والحديث ليس متفقاً عليه كما ذكره 
المؤلف ‏ رحمه الله بل هو عنده بلفظ آخر عن أبي جحيفة فليتنبه . 

(6) أخرجه مسلم (ح/ .)١8/810/‏ 

(5) أخرجه أحمد )"48/١(‏ و(١/4754).»‏ وابن ماجه (ح/04؟5؟)2 وأبو يعلى (555/4), 
والحاكم (؟/ 2307 و 517/4 -418)ء. وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


26 


< الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآيات /الاا 079 7) 
رسول الله يكهِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» 
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه» حتى تكون مثل 
الجبل0”'' . 

وقوله تعالى : #والله لا يحب كل كفار أثيم». 

قال ابن كثير”"': أي لا يحب كفور القلبء أثيم القول والفعل. 

.- له 5 5 يا آ#ره 2 ام صر 114 0 2 

فوله عرز وجل : © إن الذر ا ممُوا وَحَمِلُوا الصَلِحَتٍ وا مو 5 
2 - م و بح لسر ل 2 5 ا 4 يي سه قر الب ل ك2 5 
وَءَاتَوا الركَرةَ لهم جرهم عند رهم ولا خوف عليهِم ولا ه 
آذ ره .2 

هذا مدح من الله تعالى للمؤمنين المطيعين لأمره. المحسنين إلى خلقه. 
وإخبار عما أعد لهم من الكرامة يوم القيامة. 


5 1 أ برس م اذى م سام لل سا ل سر مس صسمه 2 
قوله : 8# ينأيها لذت ءامنواأ نفو الله وَدَرُوأ ما بَقىَ من الريواً إن كُنثُم 


يت 


ومني 9 ون لم تتْعثوأ عادو يحَرَِ ين أله وَرَسُوِوء وَإن مُبَشْرٌ مَلحكُمْ رموش 
أَمَوْلِحكُمْ لَاسظيمُون ولا تظكمُوت 467 . 

قال ابن كثير9": وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان 
والسدي: «أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة من 
بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الاسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم فتشاورواء وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام 
بكسب الاسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ِل 


000( أخرجه البخاري (ح/ ,)17/47١‏ ومسلم (ح/5١١٠١).‏ 
(؟) انظر «تفسيرالقران العظيم» 8٠ /١(‏ . 
() انظر «تفسيرالقران العظيم» ٠/١١‏ ”) . 


همه 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية ٠84؟)‏ 
فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله يكل إليه: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله# 
فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الرباء فتركوا كلهم»» انتهى . 
قال ابن عباس: فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنهء فحق على إمام 
المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلاّ ضرب عنقهء وقال أيضاً: يقال يوم القيامة 
لاكل الريا: خذ سلاحك للحرب . 


وقوله تعالى: #وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». 
قال الضحاك: وضع الله الرباء وجعل لهم رؤوس أموالهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن 
النبي يَكِيْهِ قال في خطبته: «ألا إن ربا الجاهلية موضوع كلهء أول ربا ابتدىء به ربا 
العباس بن عبد المطلب27. وقال ابن زيد في قوله: #فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون»» لا تنقصون من أموالكمء ولا تأخذون باطلا لا يحل 
لكم. 


عو 


قوله عز وجل : # وَإن كانت ذو عَسْرَقر تَِة إل مز وأن تَصَدَ وأ 
ع كر إن كُنجرْ تتكموره 49> . 

قال الضحاك: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأن تصدقوا خير لكمء 
قال: وكذلك كل دين على مسلم» وفي الحديث عن النبي كَِ قال: «من نفس عن 
غريمه أو محا عنه» كان في ظل العرش يوم القيامة»”"©. وفي الحديث الاخر عن 
النبي كَكِلِ : «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ 
فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها؟ قالها ثلاث مرات». 
قال العبد عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبايع 





هع أخرجه أحمد (8/ "٠١‏ و08١”")2‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


اكلا 


النامن» :وكان من خلقى النجواز؛ :فكنت أيسر على المؤسر وأنظر المعسر.. قال: 
فيقول الله عز وجل: أنا أحق من بيسّر”''» ادخل الجنة»'2» أخرجه أبو يعلى 
الموصلي ونحوه في البخاري ومسلم . 

عم سه 


قوله عز وجل : #8 وَأتَّفُوأ يما يُحَجَمُو, رح فيد إِلَ أله 5 تح توقن كل نفس 
ماحكسبَتٌ وهم لا يظلمون 2ج 4 . 

قال ابن عباس : هذه آخر آية نزلت على رسول الله يك فقال له جبريل عليه 
السلام: ضعها على رأس مائتين وثمانين اية من سورة البقرة» وعاش بعدها 


ءِ 


رسول الله يَكلِيخَ إحدى وعشرين و والله أعلم . 





() .فى (الأصل): "من يكرلاء والمغيت من اتفسير ابن كثير: 
00( أخرجه بنحوه البخاري (ح/ /ا/ع١”‏ و١ا1ة"؟)‏ و(اه؛:»" فلا ومسلم (65/ ١١954‏ 
)١١96‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه . 


ظ (6) أخرجه البغري في تفسيره )755/١(‏ بسند ضعيف . 


باه 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الآيتان 5407 ل 4175؟) 


الدرس الرابع والثلاثون 
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جِ 


خف بتك كاتا ادل كدياب َي أن يب حكما عْمَهُ ل 
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إن تامشر و ]3 ميب و كهية إن معدا كَمُ هوا يط 
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لا 
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خد 
مَمَعَةُ ولك جة وَل تَكتُموا السّهكددَة ومن يَحكممها فَإِنَّده ءَاثِمُ مله 





4ه" 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الاية 845؟) 


قوله عر وجل : 8 درت نح ءَامَنُوأ ذا تَدَِيَنْجُ دين 1 أل 
فصق :اسنش يأ لكف نتف كينا لصنل وكات مَك أ يكف 


ل 


1 62 ا بج باس سكرت و ل كد ل + 2 لير ل 
كما د مشي ولنتيل الزى علد انعد و21 أله ريه ول 


وهو سل 


مع ع سا 


يبحس مِنْهُ شيعا َيْكَا إن كن َلَرَى ى عَلْيَّهِ الْحقٌّ سَفيها أَوَصَعِيِقًَا أو لا يسَيَطِيمْ أن يِل 
هو َمِل وليه يالصدل 4 . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه» أنزلت في السلم إلى أجل معلوم . وقال الضحاك : من باع إلى 
ها وااً: ثم قامت الرخصة والسعةء قال: إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي 

وقال قتادة في قوله: #وليكتب بينكم كاتب بالعدل» اتقى الله كاتب في 
كتابه» فلا يدعن منه حقاء ولا يزيدن فيه باطلاً . 
الله#8. قال: واجب على الكاتب أن يكتب. وقال السدي: لا يأب كاتب أن 
يكتب* إن كان فارغاً. 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: #وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا 
يبخس منه شيئا. قال: لا ينقص من حق هذا الرجل شيئاً إذا أملى . 

وقوله تعالى: إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
يمل هو فليملل وليه بالعدل». قال مجاهد: أما السفيه فالجاهل بالإملاء والأمور, 


اناق 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الاية 45”) 
وقال أيضاً: أما الضعيف فالأحمق. وقال ابن عباس : #فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل4» يقول: إن عجز. 
عن ذلك أملى ولي صاحب الدين بالعدل. وقال الضحاك: أمر ولي السفيه 
والضعيف أن يمل بالعدل . 


٠ 5‏ ساس مه سم 0-77 تس جه ار 0 أ 41 
قوله عز وجل : « وَاسْكَِيِدُوأ عَِيِدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فَإن لَمْ يَكُونا 
رصم ل سمه 


وما سور غلك ماس ا 


جين فَيَجْلٌ وَأ ركان مك رَصَوْنَ مِنَ شهدا أن تضِلَّ إحَدَ هما هركم 
ِحَدَنهَُمَا الخ ولا يأب الشُهَدَآء إذَا مَا دعو » . 

قال مجاهد: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم». قال: الأحرار. وقال 
البفوق 77 (١‏ يمني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان» وهو قول أكثر أهل 
العلم. وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد). انتهى. وقال الربيع في قوله: 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم»» يقول: في الدّين #فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان» وذلك في الدين. #ممن ترضون في الشهداء». يقول: 
عدول. وقال قتادة: علم الله أن ستكون حقوق» فأخذ لبعضهم من بعض 
الثقة»ء فخذوا بثقة اللهء فإنه أطوع لربكم وأدرك لأموالكم» ولعمري لئن كان 
تقياً لا يزيد الكتاب إل خيراًء وإن كان فاجراً فبالحريّ أن يؤدي إذا علم أن 
عليه شهودا. 


وقال الربيع : #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى*. يقول: أن 
تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى . 


وقال قتادة فى قوله تعالى: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال: لا تأب أن 
تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة. وكان الحسن يقول فى قوله: ##ولا يأب الشهداء إذا 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل»(1١/7١3).‏ 


ل 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الاية 405؟) 
ما دعوا8ة جمعت أمرين: لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهدء. ولا تأب إذا 
دعيت إلى شهادة. 


قوله عز وجل : « وَلَا صَّكَمُوَأْ آن تَكتُبُوه صَغِيرًا أو حكبيرًا إل أَجلِد- 
دَلكُم أفسط عند الله وَأَقَوَمْ للِكَّبلدَة وَأَدَدَ ألا تَريَابوَاً له أن مكو تدر 
حَاضِرَة مُدِيرُونَهًا بََنَكُمْ قلَيْسَ عَلِكْْ جتاح آلا تَكْنْبوها اشيثتاي 1 
تامشر وَكَايضَ]و كب وا ميد ون تَفْعَنأَنمُ شوق بكم وَآمّكُوا 

ور : 


عمط 
7س تو سان بر عر م مو س7 جسم اس وو ,حدهير 
وه 
لله 0 الله والله الما 1 


وقال السدي: قوله: «ذلكم أقسط عند الله8» يقول: أعدل عند الله . 


وقال البغوي"'' : #ذلكم4. أي : الكتاب» #أقسط # أعدل» #عند الله # 
لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة» لأن الكتابة تذكر الشهود. 
«وأدنى4 وأحرى وأقرب إلى «ألا ترتابوا# تشكوا في الشهادة. 

وقال السدي: قوله: «إلاً أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم»». يقول: 
معكم بالبلد ترونها فتؤخذ وتعطىء» فليس على هؤلاء جناح ألا يكتبوها. وقال 
الربيع: قلت للحسن: أرأيت قول الله عز وجل: #وأشهدوا إذا تبايعتم*؟ قال: | 
أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك؛. وإن لم تشهد عليه فلا بأس. قال ا, ل 
وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب, لا على الوجوب . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد#. يقول: لا يأتي 


.)25١4/١(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
. 7375 /١( انظر #تفسير القرآن العظيم»‎ )9( 


ين 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الاية 17م74) 

الرجل فيقول: انطلق فاكتب لي واشهد ليء. فيقول: إن لي حاجة فالتمس غيري» 
فيقول: اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب ليء» فهذه المضارة. ويقول: دعه والتمس 
غيره» والشاهد بتلك المنزلة. وقال ابن عباس: #ولا يضار كاتب ولا شهيد#». 
قرول :ته ركورة للكاقب»:والشاهق.ححاجة لمن مها بد فقول خلا سبيلة: وقال 
أيضاً: والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى 
إذا دعيت» فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره» فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال: 
#وإن تفعلوا فإنه فسوق نذا قال: والفسوق المعصية. 


الضحاك : ناكل ملكي ققرايد 


5 7 ل عر روس | سس 4 و ت ع حم مل ب سس لخر 

عز وجل : لبان معارب تدوأ كاتا هران 

سال 0 سل اسرءةه 2 ا لس ده ا ص 
مفوسية إن أَمِن د 6 5006 5 ين ةل لوي 6 


قال الربيع: قوله: طوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا». يقول : كاتباً 
يكتب لكم #فرهان مقبوضة». وقال الضحاك: ما كان من بيع إلى أجل فأمر الله 
عز وجل أن يكتب» وليشهد عليه» وذلك في المقام» فإن كان قوم على سفر تبايعوا 
إلى أجل فلم يجدوا فرهان مقبوضة . 

وقوله تعالى: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله 
ربه# . 


قال البغوي”''2: (فإن كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق فلم يرتهن 


)0 انظر «معالم التنزيل»(١/6١3).‏ 


ينض 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة اليقرة (الاية 47؟) 

منهاشينا لبحنين ١‏ ظله برها 0 الذي اؤتمن أمانته# أي فليقضه على الأمانة 
#وليتق الله ربه» في أداء الحق. | 

وقوله تعالى: #ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه والله بما 
تعملون عليم4. قال السدي: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه#» يقول: فاجر قلبه. 
وقال ابن عباس : إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بهاء ولا تقل: أخبر 
بها عند الأميرء أخبره بها لعله يراجع أو يرعوي. انتهى. وقد قال الله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا 
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا2“'”4. والله أعلم . 


. ١1ه سورة النساء: الآية‎ )١( 


وكضن 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الآيات 545 ل850؟) 


الدرس الخامس والثلاثون 


# يِنَهَمَاف اَلسَمواتِ وَمَاف الأرض وإن مُبَدُوأما ف أشر حكم أو تحهوه 
حابم ”0 بُ من يَكَآهُ وَأنَهُ عن حكن شو 
قَدِدٌ 29 َامَنَ اَليَسُولُ يمآ أَنْرِلَ إِليْهِ من ريد وَالْمَوّميو 4 دَامَنَ يأل 
َمل 507 يرب د من رُسَلِوء وَقََالوأ سَِعَنَا 1 م 
عُفْرَائَلَك وَينَا وَإِلتَلَك الْمصِيرٌ 9 1 كنف اند قتا 1 تعس لنَهَا مَا 


5 وَحَلَتَا ما 0 تُوَاخِذَْا إن سينا أو أخطانا ريما 


4 ّ -- سل صر و يي سرشا مر سرس عير بل ا ل الالر0 


هآ سس 5507 ل يي رصحت لس سس 1 م 4 لاس سس 0 سل صرصر م 
ا وارحمنا أنت مَوَللنا فَأنصَريًا على القوم 


د 3 2 


ل 


الدرس الخامس والتلاكون: سورة البقرة (الاية 485؟) 


وَأنلَّهُ ع حكن شَىْء قدو 49 . 

يقول تعالى: لله ما في السموات وما في الأرض» خلفاً وملكاً 
وعبيدا . #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير». روى الإمام أحمد وغيره عن 
أني هريرة قال الما ترلك على يربوك الل كلف «الشتريها فى اليضيوات: وها فى 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير»# اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله يَككْعِ فأتوا رسول الله يلخ ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله 
كلّفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» والصيامء والجهادء والصدقةء» وقد 
أنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها: فقال رسول الله يكلةِ: أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما أقرّ بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في 
أثرها #امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 
وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفساً إل 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ريبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 
إلى آخره» . 

ولمسلم: «ولما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله «لا يكلف الله نفساً إلا 


م 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الاية 48؟) 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا توّاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: 
نعم ربنا لإولا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من قبلنا» قال: نعم ربناء 
#ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به»# قال: نعم #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: نعم)("' . ظ 
وفي رواية له من حديث ابن عباس قال: «قد فعلت2”'' . 


قال ابن حجر في «فتح الباري»”"': (والمراد بقوله: نسختها أي أزالت ما 
تضمنته من الشدة» وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة بهء لكنها لا تقع المؤاخذة 
به؛ أشار إلى ذلك الطبريء فرارا من إثبات دخول النسخ في الأخبارء وأجيب: 
بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكماًء ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام. 
أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكامء وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبارء 
ما كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماء كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم 
ونحو ذلك؛ ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث: التخصيصء» فإن 
المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرآء والمراد”؟؟ بالمحاسبة بما يخفي 
الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيهء دون ما يخطر ولا يستمر عليه. والله أعلم) 
انتهى . 

وروى الجماعة من حديث أبي هريرة عن النبي كله قال: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل»2 . 


,)١47/( والطبراني‎ .)١57 /"( أخرجه أحمد (؟/7١4)»: ومسلم (؟7/ 8؟١).» والطبري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه مسلم (ح/175١).‏ 

(0) انظر (8/ 08). 

(4) في (الأصل): «أو لعله والمراد»» والمثبت من «الفتح». 

(60) أخرجه البخاري (ح/8559), ومسلم (ح/77١).‏ 


1 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الايتان 25469 54857) 

وله بعر وجل اتن اتثرة يها أنو اللوية توه والمؤمتوة 2 
ءامن شه وَمكتيَكندء وَعُيو- وَرسُلِو- لا ترق بيت أحلر ين رُسَلوء وَكسَالُوأ 

قال ابن زيد: #لا نفرق بين أحد من رسله» كما صنع القوم يعني بني 
إسرائيل قالوا: فلان نبي وفلان ليس نبيآء وفلان نؤمن به وفلان لا نؤمن به. وعن 
حكيم بن جابر قال: «لما أنزلت على رسول الله يكلِ #امن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». قال جبريل: إن الله عز وجل 
قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه. فسأل: «لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها»”'' ». رواه ابن جرير. ظ 

قوله عرز وجل : « لا مُكَل ث أنه نَفْسا إِلَاوْسَعَهَ لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَلَيَ 
َ اتيت رين لا مُوَا يود سآ إن ينآ أو لمانا رَصَِنَاوَلَا صَمْمِنْ عَككِن1 إِضهًا 
كَمَا حَمَلَتَمٌ عَلَ الذرت من قَبِلِمَا رينا ولا تَحَمَلنا مالا طافَة أنا يوء وأعف 
كمف كنا وآتْكتنا نك مَوَككمَا انض َب عَكَ الْصَوّوِ ألكدؤيدت 49 . 

قال السدي : «لا يكلف الله نفساً إل وسعها» طاقتهاء وحديث النفس مما 
لا يطيقون. وقال ابن عباس : هم المؤمنون» وسع الله عليهم أمر دينهم» فقال الله 
جل ثناؤه: #وما جعل عليكم في الدين من جرج 7#" وقال: #يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر»”" » وقال: #فاتقوا الله ما استطعته6”؟؟. وقال قتادة: 





. بسند ضعيف‎ :)184 1١87 /( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) سورة الحج: الآية 4/اء وفي (الأصل): «ما جعل. . .» وهو خطأ. 
96) سورة البقرة: الاية ١4‏ . 

(4) سورة التغابن: الآية 15. 


خض 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الاية 8<7؟) 

قوله: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت#». أي: من خير #وعليها ما 
اكتسبت#. أي: من شرء وقوله: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال ابن 
يد إن نسينا شا مما اقترضته عليناء أو اخطانا شيعا مما حترمته علينا: .وقال 
قتادة: بلغني أن النبي وَل قال: «إن الله تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت 
بها أنفسها». وروى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس عن النبي كَل قال: ١‏ 
الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”'"' . 

وقوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا». 
قال مجاهد: #إصرا» عهداً. وقال ابن زيد: إلا تحمل علينا» ذنباً ليس فيه توبة 
ولا كفارة. وقال مالك: الإصر الأمر الغليط . 

وقوله: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال ابن زيد: لا تفترض علينا 
من الدين ما لا طاقة لنا به» فنعجز عنهء» #واعف عنا# إن قصرنا عن شيء من 
أمرك مما أمرتنا به» اواغفر لنا» إن انتهكنا شيئاً مما نهيتنا عنه»ء #وارحمنا» 
تقول" لأننا لا تعمل «بما أمرتيا يد :ولا درك هااتهيعا هته إلا سمتلت قال بوك 
ينج أحد إلا برحمتك . 


وقوله تعالى: «أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» ورد في بعض 
الاثار: «قال الله: قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكمء ع 
الكافرين». وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة 7 مين6”". وعن 
أبن مسعود رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: «أميه. 996 . وعن 0 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله كهِ: «من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/ 56 ,»)73١‏ والحاكم (؟1948/1١)»‏ والبيهقي (765/1)» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 


(؟1) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)1١51/1١(‏ 
(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١51/1١(‏ 


78 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الآية 857؟) 
ليلة كفتاه)7١)‏ متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : 
أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي»”"” رواه 
احم وعن علي رضي الله عنه قال: لا أرى أحدا عقل الإسلام» ينام حتى يقرأ آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة» مح ال سير 5 
رواه أبن مردويه. ٠‏ والله أعلم . 





)000( أخرجه البخاري (ح/ .)5٠ ٠8‏ ومسلم (ح/568). 

(؟) أخرجه أحمد ١5١/8(‏ و٠١18١)‏ من حديث 44 ذر رضي الله عنهء وأخرجه الطبراني في 
ل 56 سند ضعيف . 

0 سبق تخريجه من حديث أبي ذر وحذيفة رضي الله عنهما. 


4 


الدؤسئ الشاناسى :و الكل كوت شحوزة أل إعشرات: (الآنات :ب ة) 


الدرس السادس والثلاثون 


مدنية ) وهي ماكتا آية 


روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله وكيد يقول 
اقرءوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة 
آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البطلة»"'' . 


ا 


سس ص رت سل سر ع اال خر ورج 14 
أل عَليِكَ الكتب منه يلت متكملت هن أ 


5 
6 
جا حسب 
عا 
4 
اك 
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1 
١ ١‏ 
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٠‏ 
اح 
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2 عر 6 اس فد سه عو سل لي ا ررب ويس ل ا 


ع 
م 11 2 سه ساي مي سس 2 ب 
او بهم ريع م فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنة 





)1١(‏ أخرجه مسلم (ح/864). 
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5 0 - ا ا رن ٍ- مء مس فر مس بلا يي 22 

قوله عز وجل : « الم لي مه لآ إلنه | هو الح الْقَيُوم لي 1 عََكَ 
- 0 ري ا ل و سا ل كر مر يو كه عاط بلست اي 0 ملا © مر عن لخر .]77 0 عه 
الكتب بِالحَقّ مَصَدّكا لما بِينَ يديه وأنرل التورينة والوضجيل 2 مِن قبل هدى لْلنّاس 


ل[ سح صا م 7 لل 


اس يا لاله 2 صر 
وَأَنرْلٌ الْفَدٌقَانَ إِنَّ لذن كفْروأ بِعَايَنتِ 


ليت كنت يتآ 5 اله كا مو انتريد اكيم 400 . 

قال ابن إسحاق: «قدم على رسول الله يكل وفد نجران ستون راكباء فيهم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم. في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: 
العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إل عن رأيه. 
واسمه عبد المسيح. والسيد [ثمالهم]''؟ وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم؛ واسمه 
الأيهم . وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل”''» أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب مدراسهم. قدموا على رسول الله كه المديئة» فدخلوا عليه في مسجده 
حين صلى العصر عليهم في ثياب الحبرات» وقد حانت صلاتهم» فقاموا يصلون 
في مسجد رسول الله كَكِّ» فقال رسول الله يَقيْهِ: دعوهم. فصلوا إلى المشرق قال : 
فكلم منهم رسول الله يَكهِ أبو حارثة والعاقب والأيهم» وهو من النصرانية على دين 
الملك. مع اختلاف أمرهم يقولون: المسيح هو الله ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة» إلى أن قال: فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف 


- 


د 


أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين اب 


. مابين المعقوفتين من تفسير ابن جرير» والبغوي‎ )١( 
عند ابن جرير: «أخو بكر بن وائل».‎ )٠( 
.)1١57 /( أخرجه ابن جرير»‎ )*( 


فض 


الدرس السادس والثلاكثون: سورة آل عمران (الآيات ١01-ل-1)‏ 

وقال الربيع في قوله: الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» إن النصارى أتوا 
رسول الله يله فخاصموه في عيسى ابن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا له على 
الله الكذب والبهتانء لا إله إلا هو. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فقال لهم 
النبي كَلِيِِ: كنتم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه قالوا: بلى. قال: 
ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت». وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. 
قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيِّم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. 
قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا؟ قالوا: لا. قال: أفلستم تعلمون أن الله عز 
وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل يعلم 
عيسى من ذلك شيئاً إلا ما علم؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم 
كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا 
يحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة كما تحمل 
المرأة. ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبيء» ثم كان 
يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون 
هذا كما زعمتم؟ قال: فعرفوا ثم أبوا إل جحوداً. فأنزل الله عز وجل : الم الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم3”4 . 

وقوله تعالى: #نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه» قال مجاهد: 
لما قبله من كتاب أو رسول. ظ 


وقوله تعالى: #وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس» قال قتادة : 
هما كتابان أنزلهما الله فيهما بيان من الله وعصمة لمن أخذ بهء وصدق بهء وعمل 
بما فيه . 


وقوله تعالى: #وأنزل الفرقان# قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر #وأنزل 
)١(‏ أخرجه ابن جريرء ("/15). 


انغذنا 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الايات ال 9) 

الفرقان#. أي: الفصل بين الحق والباطل» فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر 
عيسى وعيره. 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا بيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو 
انتقام» أي : أن الله منتقم ممن كفر بآياته وجحد بها. 

وقوله تعالى: #إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله 0 قتادة: قاد” 
واللّه ربنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاءء من ذكرء أو أثنى» أو أسود. 
أو أحمرء تام خلقه وغير تام. 


و __ ساسا 


قوله عز وجل ' # هو لز وو ا 
الكتب وَأَحَر مَتَسَدبِهَ مُتعَنبهدظ كم لي ف فل بهم ريع يعون مَا قَعَبَهَ منه أبئعَاء ألْوَتَكَةٍ 





نه 1 | بسي )) ربنا للا ترح هلويتا بعد إِذ هَدَيْتمَا وَهَبٌ لا من 
لَدنكَ ر يَحْمَةٌ إنّكَ نت الْوهَابُ يي رين ند بحام اليد ليوْمٍ لاريب فِيهٌ إريت 


سه لا يَخْلِتُ السعحاد 002 * . 

قال ابن عباس فى قوله: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات 
هن أم الكتاب # : المفتحكمادت: تأسخه وحلاله وحرامه و-حدوده وفرائضه. وما 
يؤمن به ويعمل به. قال: #وأخر متشابهات» والمتشابهات منسوخة ومقدمة 
وموؤخرة وأمثاله وأقسامه. وما يؤمن به ولا يعمل به . وقيل : المتشابهات : فواتح 
الور 

قال البغوي”" : (فإن قيل: كيف فرق ههنا بين المحكم والمتشابهء وقد 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)7١7*/١(‏ 


0ض 


النترعن الشاوين والعلافون: عور آل :عسوان (الآياك لاجد ) 
جعل الله كل القرآن محكماً في مواضع أخر فقال: الم كتاب أحكمت اياته», 
وجعله كله متشابهاً فقال الله: #نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها»» قيل: حيث 
جعل الكل محكما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وفي الحسن» وجعل ههنا 
بعضه محكماً وبعضه متشابها). انتهى 


وقال ابن زيد في قوله تعالى : وي سي أم الكتاب» قال : 
هن جماع الكتاب . 

وقال ابن كثير”'2: أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 

وقوله تعالى : #نأما الذين في قلوبهم زيغ 24 أي : ميل عن الهدى : 
#فيتبعون ما تشابه منه# قال ابن جريج : هم المنافقون. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «قرأ رسول الله يكلِ: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات4 إلى قوله: #أولوا الألباب» فقال: إذا رأيتم الذين 
يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم». رواه أحمد وفى رواية البخاري: فإذا 
إسحاق عن محمد بن جعفر: #فيتبعون ما تشابه منه#» أي: ما تحرف منه 
وتصرف؛ ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة. 

وقال السدي : #ابتغاء الفتنة»* قال: إرادة الشرك. وقال مجاهد: الشبهات 

0 وأملكوا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سمع 
الله بعضه ببعض» إنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 


.)"5454/١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
أخر جه أحمد (58/5 وكه؟) والبخاري (ح/ /ا5 56). ومسلم (ح/5156).‎ (0,0 


مضنا 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات لا ل 9) 
ببعض» فما علمتم منه فقولوا به» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه:”'' رواه أحمد. 
وقال ابن عباس : #وما يعلم تأويله إل الله» يعني تأويله يوم القيامة إلا الله. وقالت 
عائشة في قوله تعالى: #والراسخون في العلم يقولون امنا بهد© كان من رسوخهم 
في العلم» أن امنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر: #وما يعلم تأويله» الذي أراد ما أراد #إلاً الله والراسخون في 
العلم يقولون امنا به» ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة 
التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضاء فنفذت به الحجة وظهر به العذر”"'» وزاح به الباطل ودمغ به الكفر. وروى 
ابن جرير وغيره: «أن رسول الله يَكِْهِ سئل من الراسخ في العلم؟ قال: من برت 
يمينه»)ء وصدق لسانه. واستقام قلبه»ء وعف بطنه وفرجهء فذلك الراسخ في 


العلم»”" 


)١(‏ أخرجه أحمد ١81١/7(‏ و868١‏ و908١‏ و95١).‏ وابن ماجه (ح/2)86 وسنده حسنء. 
وأصله في مسلم بلفظ : «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» (ح/7555). 

(؟) في (الأصل): «الغدر» وهو خطأ. 

(6) أخرجه الطبري (/ ,»)١86‏ والطبراني »)١75/48(‏ يسند موضوع. 
قلت: اعلم ‏ علمني الله وإياك ‏ أن معاني ايات الصفاتء وأحاديثها ليست في المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله» بل هي معلومة المعنئ. 
قال ابن القيم رحمه الله : «الصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا: نصوص 
الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يدري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤها ألفاظاً 
لا معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا اللهء وهي عندنا بمنزلة (كهيعص). 
و(حم عسق) و(الم ص) فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيهاً. ولم 
نعرف معناه» وننكر على من تأوله» ونكل علمه إلى الله تعالئ. . . وبنوا هذا المذهب على 
أصلين : أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. والثاني: أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا 
الله فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر 
الصحابة والتابعين لهم بأحسانء» وأنهم كانوا يقرؤون هذه الايات المتعلقة بالصفات ولا - 


كا 


الدوسن الشادسن والقلاكوة:.سورة آل عموان (الآنات لايم ة) 

وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»» 
أي: لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأجدائنا"'؟: #وهب لنا من لدنك رحمة# وعن أم 
سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله يَكِيْخِ كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت: يا رسول الله وإن القلب 
ليتقلب؟ قال : نعم» ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابعه» فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هكاناك. والناله أنه حوب: لنا عن النقهه رحية 4 إن هو الوساف .قالف قلف 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى قولي: اللهم رب النبي 
محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن»”". رواه 
ابن جرير وغيره. وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق 
المغرب قال: فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القران 
وهذه الاية في الركعة الثالثة. رواه عبد الرزاق. 


وقوله تعالى: #ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه#» أي: يوم القيامة 
«إنك لا تخلف الميعاد»» أي: فاغفر لنا واعف عنا وارحمناء وثبتنا في الدنيا 
على الدين» وفي الآخرة على الصراط . وقد قال الله تعالى: #يثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة» والله الموفق. 


يعرفون معنى ذلك » ولا ما أريد به ولازم قولهم : أن رسول الله يَكِةِ كان يتكلم بذلك ولا 
يعلم معنأه... فهؤلاء غلطوا في المتشابه . وفى جعل هذه النصوص من المتشابه. وفي 
كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله». اه (مختصر الصواعق 10/١‏ 074 . 


. في تفسير ابن جرير: «بأجسادنا»‎ )١( 
والطبراني (2)7”8/71 بسند‎ »)188  ١41//( (؟) أخرجه أحمد (07/5). واين جرير‎ 
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غض 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الآايات )١ 7 5١‏ 


الدرس السايع والثلاثون 


ٍ- دك عر م سا انر 5 حمر س لخر عر سم سر ار س ماد 5-7 
© إن الذيت كفروا لن تع عتهم أمؤالهم ولا أؤلدهم يَّنَ أسَّ سَيْمًا 

لخ سا سا ا برس 1 42 جح تير ع - 0 د ا 
و 69 اي و ب يتَايينا 


6 
7 
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مر م مو 
أ سلةشكت وس 


ا حل ١.‏ سي ستل رك < ببس بر عل 


كور إل جد يقس أليهاة: (() قَدَ كان كانتتو اتكة 


سم 


٠. 3. 4‏ تر ٍ 107 مر قل سا ساح م قر م ص 5 و و ع 
صر 2 صر عمو ار س اكد ست صل 
وألله نو يد بنتصروء من ده 3 رك ف ينك هبر ذو الأبصتر 5 دين 


بر 


ناس حب الشهواتٍ مرت اليسكاء والبيين وَالْفَتطِيرٍ المقنطرةَ مر ألمب 
سر مضه - و 2 م و0 سر م 2 2 و عه 
وَالْيِصةٍ وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ والالفكم والحرثٌ كنت متدع الْحَمَِؤةَ الدنيا 
21 1 ل ف كرس لل وه 2 ور 0 ل ع 3 ُ 

وائله عِندم حسرث الْمَكَابٍ (9ي) #8 قل أَؤْنبشكر بحير بِحَيْر من دالحكم للدي اتقواعند 


را ساس َ- 2 و وح سل قر 7 رار ه- 
2 و ا ا 0-2 > تر 
رَيَّهِمْ جنك تَجُرَى مِن كَحْتَهَا أ ١‏ نهدر خاإرين فى أزواج مطوسرة ورضواركت 
م عله ا ا ص جح * عر 0 س قر لير 0 الات آذ ب اه .- 
مر 3 ألله وََللَّهُ بصي بِالْهِبََادِ و ازوي الذرم يمو رسا إن ءَامَكَنَا فاعمفر 
ل م حلاصلا و مو ددع ص مص 2072 9 سر © سر 
آنا ذنوَيتَا وَقيمَا عَذَابَ ألثَّارِ 3 الصَسيرِينَ والصديقيرت وَالْقَديِتِيت 


يمسن 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات )١7 5٠١‏ 


عر ٠".‏ م صر 1 


وأ أن تمؤب عتهُم أموالهم ولا 


قوله عز وجل: ##إنَّ اليرت كقر 
اا وى سا لطاع م سا © ساح سر سركة 


ا د 50 0 ئ - 
أوَلدهم من أل عا وَأُوْلَِكَ هم وَكود أَلتَارٍ 29 كدأب ال فرعون لذن ءتْ 


أحدّهم ) َو برير ا 


ل آ و ِحَايِيَا قأخذ ألله يديهم وَأسَه شَديدٌ أَلَهِكَابٍ 402 . 


عذاب الله وأنهم حطب النار الذي توقد به. 


وقوله تعالى: #كدأب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كفعل ال فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب . 


وقوله تعالى : «فأخذهم ألله بذنوبهم وألله شديد العقاب 2# أي : سشديد 
الأخذ. أليم العذاب لا يمتنع منه أحد. 


قوله عز وجل : # قل للدت كفروا ستُغْليُورت كردت إل 
ورك اليها: 9 قَدَ كاد لي ءَايَه ف وِقَجَين لتقا فِكةٌ كدير ف 
سيل الله وخر حكافزه يَرَوْتَهُم مَمْلِتَهُِمْ رأف الْمين واه يُوَيَدُ يتضرو. 
من كه مكف ويلك هبر لدو الأتصدر يصسر 409 . 


عن ابن عباس قال: «لما أصاب رسول الله َل قريشاً يوم بدر فقدم المدينة» 
جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر اليهود» أسلموا قبل أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت 
مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: «#اقل للذين كفروا ستغلبون 





م 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الايتان )١© ,١5‏ 

وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد». إلى قوله: #لأولي الأبصار»”"".. 

قال قتادة: #قد كان لكم اية#. عبرة وتفكر. وقال ابن عباس: #قد كان 
لكم آية في فثتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله#. أصحاب رسول الله ود ببدر 
«وأخرى كافرة» فئة قريش الكفارء وقال الربيع في قوله: «إقد كان لكم اية في 
فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين#» قال : 
كان ذلك يوم بدرء وكان المشركون تسعمائة وخمسين» وكان أصحاب محمد وَل 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. 

قال ابن جرير”؟: (فإن قال لنا قائل: فكيف قيل: يرونهم مثليهم رأى 
العين» وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ ثلاثة أمثال المسلمين؟ قلنا لهم كما 
يقول القائل ‏ وعنده عبد احتاج إلى مثله ‏ : أنا محتاج إليه وإلى مثلهء ثم يقول : 
أحتاج إلى مثليهء فيكون ذلك خبرا عن حاجته إلى مثلهء وإلى مثلي ذلك المثل) 
إلى آخر كلامه . 

وقوله : 9إن في ذلك لعبرة ب-5 الأبصار»» قال قتادة: يقول: لقد كان 
لهم في هؤلاء عبرة وتفكير» أيدهم اللّه ونصرهم على عدوهم 


9 1 . لراك ب 10 7« 3 سا سل 2 
توله عر وجل”» 5-0 00 ء وَالتَنِينَ 
والقتيير المُمَطرَةَ يرك الهس والنطصة وَالْكيْلٍ الْعسَوّمَةٍ والأفكر 


عر ره عه و - م 2 905 2 0-0 م 0-3 و 
ا وي ألدنيا ألله بوب سي 


عِنَدَ ريه جنك تَجرى مِن حَحَتَهَا الأتهدرٌ 


2 


1 و وح 0 0 5 
أَؤْبَيشْكر بِحَيرٍ ين دلِحكم لِلَذِين أنقوا 
وابن جرير 22295 والبيهقى فى الدلائل (0/ 1 _- ,.)١1075‏ وفى سئده ضعف والله 
د أفك 
(؟) انظر : «جامع البيان» (*/ .)١96‏ 


حكن 


الدرس السابيع والثلاكون: سورة آل عمران (الآيات ١5‏ -ت 7 )١‏ 


- ل سس عد سلس وه ال ماس - يِه رميو لس 
خدزرين فيهًا وأزوج مطهكرة وَرِضَْوَاك قرت لللهِ وَآللهُ بصيرا 


مع ]| د ل 2 سح 0 سس لس لا ااا ل ل و 
يال هناد (وع) الذيت يفوا ن رينا إننا ءَامَكَا فَأغفِر لناذنونا وَقِِنًا عذّابت 
سم1 عه 22 


و 0 سن مرصل 97 رص - سح ثر مه ٠‏ 
تار 7 الكَصبرينَ والًكددقيرت وَالْقَديتيت والمتفقيت والمستغفريت 


عضي 





الشهوات»*» قلت: الآن يا رب حين زينتها لنا؟ فنزلت: #قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 10# الاية. رواه 
ابن جريرء قال ابن عباس: القنطار ألف وماتثتا دينار» ومن الفضة ألف وماثتا 
مثمّال» وقال ابن عمر: القنطار ألف وماثتا أوقية. 

وقال مجاهد فى قوله تعالى: #والخيل المسومة»» قال: المطهمة الحسان. 

وقوله تعالى: #ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب*» قال السدي 
يقول: حسن المنقلب وهي الجنة . 

وقوله تعالى: #قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد#» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 
الله تبارك وتعالى: أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون: أيْ ربناء أي شيء أفضل من 

وقوله تعالى: #الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار#». هذا وصصف 


. بسند ضعيف‎ )١1944 /9( أخرجه ابن جرير‎ )1١( 


8١ 


الدرس السايع والكلاثون: سورة آل عمران (الآيات 72-58 )١‏ 

عباد الله المتقين الذين وعدهم الجنة» قال قتادة: قوله #الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين#» الصادقين يوم صدقت أفواههم» وأستقامت قلوبهم 
وألسنتهم. وصدقوا في السر والعلانية» والصابرين يوم صبروا على طاعة الله 
وصبروا عن محارمه» والقانتون هم المطيعون لله. ظ 

قال: #والمستغفرين بالأسحار» هم أهل الصلاة» وقال جعفر بن محمد: 
من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل سبعين مرة» كتب من المستغفرين 
بالأسحار» وفي الصحيحين وغيرهماء أن رسول الله تكد قال: «ينزل الله تبارك 
وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من 
سائلٍ فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له»”''؟ والله أعلم . 


.)758/8( ومسلم‎ »)١١48 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
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الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 7-1-2154 7) 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآايات 7-2014 7) 


أوليسآء ون ذون الْمُؤْمنينَ ن وَمَن يَقَعحَلَ للك فَلمّسن مرح الله فى شَىْءِ ِل أن كَمَهُواً 


0 11 1 عرص 2 و ام #ر و "٠.‏ سد يو ساد ير ت-» 
صدورحكم أو أو دوه يعلمه ألله مد وَيمَكَمُ مان اموت ماك الارض والله ل حكل 
2 و ِو - ره وو عط هو 
صرحن صر اد 2 ." © ب يتريس ب م يني سا يني 
ا وي 00 اوية ما عملت من 
أ عر ال لومم مه _ا 0 اير أ ره يك صر 
ع لود د لو أن بدنها وبيمة2 أمدا ع ذا ويحذ رحكم أله 1 نَفْسَه وله دوف 


م عم أنه تم ٠.‏ أكر» ومو مدت » مس 
يال امسا 2 قل إن عر تبون أله ون يُحيم بكم مه ويفير كك 2 2 
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عمو د تحيم 2 ص أطيعوأ الله 2-0 فَإِن ولو َإِنَّ أ لَه لا يحب 


لكيس > . 


5لىآظ2 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 214 )٠١‏ 


-5 ار رح م ره م و مل لوأ العام 

قوله عز وجل : # سهد أَنَهُ نّم كا إله إلا م مو وَالتَكيكةُ وأو 
يما بالْقِسط لآ إله لاهو الِْيدُ الممحكيع ري » . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم. بخلاف ما قال وفد نجران من النصارى . 

#قائما بالقسط». أي : بالعدل. قال ابن كثير”'2: قرن شهادة ملائكته وأولي 
العلم بشهادته. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. 

وقوله الا إله إلا هو# تأكيد لما سبق. «العزيز الحكيم». أي: #العزيز» 
الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء . #الحكيم* في قوله وأفعاله وشرعه وقدره. 

قوله عز وجل : # إنَّ ألدّركت عند أل اسك وم ما أَخَتَلَفَ لذت 
ا لكب ابد ماهم أل بذيا "عد يلات ان 


و ور ص عع م8 ميل لمعي 3 و 1 2 .7< بي سام اس #2 صاصم مدي ع ماله عو 

إن الله مرب أ ب بوي فَإن جوك فَقَل أسلسث سلمت وحمهى لله ومن تبن وقل 
5 

5 2 4 م سي ل قر ا كس سعط عام > دع م 2 سل 7 2 0 

للذبن اونوا الكتب ليع سكف م سلمواأ فَمَد أهنَدواً وَإِت ولوأ 

د سل ل اا يله رمي ص وم مم سا ار ١‏ 

فَإِنَماعلِيَك البلغ والله بصير يالجباد 5 4 


قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «إن الدين عند الله الإسلام»», أي: ما 
أنت عليه يا محمد من التوحيد للرب والتصديق للرسل . وقال أبو العالية: الإسلام 
الإاخلاص لله وعجله» وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة. وإيتاء 0 وسائر 
الفرائض لهذا تبع 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 07"). 


6خ1ظ2> 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآايات 014ل )٠١‏ 
وقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغياً بينهم. قال أبو العالية: يقول بغياً على الدنيا وطلب ملكها وسلطانهاء فقتل 
بعضهم بعضاً على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس . 


وقال مجاهد في قول الله عز وجل: #ومن يكفر بايات الله فإن الله سريع 
الحساب» قال: إحصاؤه عليهم . وقال ابن كثير”'2: أي فإن الله سيجازيك”'' على 
ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه . 

وقوله تعالى: #فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن#. يقول 
تعالى: فإن جادلوك في الدين فقل: #أسلمت وجهي لله#». أي: أخلصت عبادتي 
لله وحده لا شريك لهء ومن اتبعني على ديني» يقول كمقالتي. قال البغوي”" : 
#فقل أسلمت وجهي لله#. أي: انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع 
جوارحي؛ وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان وفيه بهاؤه» فإذا خضع 
وجهه للشيء. فقد خضع له جميع جوارحه. 

وقوله تعالى: #وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد#. قال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر : الأميون الذين لا كتاب لهم. وقال البغوي”*؟: #وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين»» أي: العربء #أأسلمتم» لفظة استفهام ومعناه أمرء أي : 
أسلمواء كما قال #فهل أنتم منتهون»» أي: انتهوا. #فإن أسلموا فقد اهتدوا# 
فقرأ رسول الله كَكدِ هذه الاية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال لليهود: أتشهدون 
أن عزيراً عبده ورسول؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون عزير ‏ عليه السلام ‏ عبداً. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 14 78). 
(؟) في (الأصل): «سيجانبه»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 


(6) انظر «معالم التنزيل» .)77١ 77١ /١(‏ 
(4) المصدر السابق (1/١7؟).‏ 


كم" 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآايات ١‏ ل 90") 
وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن 
يكون عيسى عبداً». فقال الله عز وجل: #وإن تولوا فإنما عليك البلاغ»: أي: 
تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية «والله بصير بالعباد» عالم بِمَنْ يُؤْمِن ويم 
لا يؤمن. انتهى . 


2 لست عع سر ساس ل م2 سج ع سر م سس 
قوله عز وجل : « إدَّ ألدنَ يَحَمُروت يلت اله يفقوت اليينَ 

سال سام انها ور ود 2 ا و- اه 

غير حق ويقتلوت الذزرت يأمتروت بالْقِسَط مرت التناس فبدّرّهم 


قال الاين جريج: كان الوحي يأتي على أنبياء من بني إسرائيل» ولم يكن 
يأتيهم كتاب. فيذكرون قومهم فيقتلون أنبياءهم» فيقوم رجال ممن تبعهم 
وصدقهم» فيذكرون فومهم فيقتلون أنضاء فهم الذي يأمرون بالقسط من الناس 
وفي الحديث : ا(أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبي أو من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر»”!' . رواه ابن جرير وغيره. 


قوله عز وجل : # أل تر إِلَ درت أووأ يبا ين ألحكتتي ينْعَونَّ إل 
كك أ يتحخ تهت شد يتك وبق تمر خم مرو © كلق بتر كاثوا أن 
تتتكتا اناد وله يام سيت ل و 17> رت 9 فكت 
إذا >" ايه لو ريب فيد و ووفي- كل قيس ما كسبَتٌ وهم . 


010 أخرجه ابن أء بي حاتم في تفسيره ه (١7515/1/ب).‏ وابن جرير (9/> ١‏ ؟), والبغوي 
2)5”1١7/5(‏ وفي سنده ضعف . 


ونان 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الايتان 757, /70) 
فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت 
يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه. فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً. قال 
لهما رسول الله كهِ: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبيتكم» فأبيا عليهء فأنزل الله 
عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون#4. إلى قوله: #ما كانوا 
يفترون*”'. | 
وقوله إذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات». قال قتادة: 
قالوا لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل» ثم ينقطع القسم 
والعذاب عنا. قال الله عز وجل: #وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون#» أي: 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 


وقوله تعالى: #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه#» وهو يوم القيامة 
#ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» فكيف حالهم حيتئذ؟ 


د ساس مجوع 222 معوم ل يضما 
لهم مللك الْملْكِ نوق المزدك من كَمَاهُ وبنزع 





(0-5 


لت من يورق من كك يكز كاب 4090 . 

قال ابن عباس : «لما فتح رسول الله كك مكة وعد أمته ملك فارس والروم» 
قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات». من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم 
أعز وأمنع من ذلك؟ ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس 
والروم؟ فأنزل الله هذه الاية». 


)غ2 أخرجه ابن جرير (*/ 2)7١1/‏ وفي سنده ضعف . 


5284 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآية 74) 
وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: قوله: #تؤتي الملك من تشاء»# 
الاية» أي أن ذلك بيدك لا إلى غيرك. #إنك على كل شىء قدير» لا يقدر على 
هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . 


0 تمالى : 3 الليل 7 النهار 0 النهار في -- قال ابن 
الهار. 

وقوله تعالى: #وتخرج الحي من الميت: وتخرج الميت من الحي*. قال 
مجاهد: الناس الأحياء من النطف» والنطف ميتة من الناس الأحياء ومن الأنعام 

وقوله تعالى: #وترزق من تشاء بغير حساب4. قال الربيع: يخرج 


الرزق من عئذه بغير حساب» لا يخاف أن ينقص ما عنده تبارك 


وتعالى. 
قوله عز وجل : < لاجد مؤي انك العا عو 
0/0 يون أن 7 كنا انمه 2 تلطه 4 
تسم وَإِلَ ألو المصير 0 * . 


قال ابن عباس : نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفارء أو يتخذوهم 
وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين» فيظهروا لهم اللطف 
ويخالفوهم في الدين» وذلك قوله: «إلآ أن تتقوا منهم تقاة4 وقال أيضاً: التقاة 
التكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالايمان. ظ 


وقوله تعالى: #ويحذركم الله نفسه». أي: يخوفكم الله عقوبته #وإلى الله 


0 


الدرس الثامن والثتلاثون: سورة آل عمران (الايات 9 ل ١؟)‏ 

قوله عز وجل : < قل إن تُحَمْامَا ف صدُورِكُم أو دوه يمكمه أله ملم 
مانن لمات وَمَا ين ألأَرْضِ واه ع1 كل نت و مويك )4 . 

قال البغوي20: طقل إن تخفوا ما في صدوركم*# قلوبكم من مودة الكفار 
#أو تبدوه# من موالاتهم قولا وفعلاء #يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في 
الأرض4» يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السموات ولا في الأرض» فكيف 
تخفى عليه موالاتكم الكفارء وميلكم إليهم بالقلب؟ #والله على كل شيء قدير8» 
وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله ككِةِ من التكذيب» أو تظهروه 
بحربه وقتاله» يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. 

قوله عز وجل : ديرم بِدُ حكن ننس ما عَعِلَتَ مِنْ حير حضوا وما 
عَعِللت من نوع ود لو أن يها وَبَيِنَهة أمذأ بصِيدا وَيحَر رحكم الله نَهْسَم وآللّه 
يَمُوف يالبَاد 42 . 
قال قتادة: قوله: ايوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا»» يقول 
موفرا: آ 

وقال السدي: قوله: #وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا» 
مكاناً بعيدا. وعن الحسن في قوله: «ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد©. 
قال: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه . 

قوله عز وجل : < قُلَ إن مسر مون اله هأتَصُوفٍ متسب أله وير كر 

ويف وَأ حمر ريحم أ( 429 . 

قال الحسن: قال قوم على عهد نبيهم تكلهِ: يا محمد إنا نحب ربناء فأنزل الله 
عز وجل اقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» فجعل 
اتباع نبيه محمد يد علما لحبه» وعذاب من خالفه . 





)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 176؟). 


كن 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الاية 05 7) 

قال ابن كثير”''2: هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع 
المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله تَكلِيِدِ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”'؟. ولهذا قال: 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله2# أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياهء وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء 
والحكماء : ليس الشأن أن تحب» إنما الشأن أن تحب . 


5 1 ع 2 عم ملسا دم ور سا د 22 سراي م ير 
قوله عز وجل: # قل اطِيعواً لله والرسوف فإن نولُوَا إن الله لا يحب 


الكفربى 29> . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «قل أطيعوا الله والرسول» فأنتم 
تعرفونه» يعني الوفد من نصارى نجران» وتجدونه في كتابكم #فإن تولوا»# على 
كفرهم #فإن الله لا يحب الكافرين#. وفي الحديث الصحيح عن النبي كَكهِ قال : 
«(كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى»”". والله الموفق. 


.)70/8/١( انظر «تفسير القرآن العظيم؛»‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (ح/751937)؛ ومسلم (ح/1718)», من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ))0778٠١ افر أخرجه البخاري (ح/‎ 
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لايات ا 1 )5١‏ 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 77 0 753) 


قوله عز وجل: ## إن أنه آصطمح عَادَمْ ونون ودَالَ إِبَرَحِيِمَ وَءَالَ 
هس سا دح سس سا اج كي الى )سه قرس كك عم م جد 


. رب كر 1-6 > اي كو عسي 
عِمْررْنَ على العللمين .55 ذرية بعضها مِن بعضٍ والله مميع عليم 92> # . 


قال قتادة في قوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وال إبراهيم وآل 
عمران على العالمين#: ذكر الله أهل بيتين صالحين» ورجلين صالحين» 
ففضلهم على العالمين» فكان محمد من ال إبراهيم. وقال الحسن: فضلهم 
على العالمين بالنبوة على الناس كلهمء كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين 
لربهم . 


وقوله تعالى: #ذرية بعضها من بعض*. أي: من ولد بعض «والله 
سميع عليم#. قال قتادة: قوله: #إذرية بعضها من بعض* يقول: في النية» 
والعمل» والاخلاص» والتوحيد له. وقال في جامع البيان #ذرية بعضها من 
بعض »2 أي: أنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض . انتهى» ولا منافاة 
بين القولين . 


قوله عز وجل : 8 إذ قَالتِ مرت عِمْوْنَ رت إن درت لكك ما فى بلنى 

وك لاس سات لك 0 7 0 جخ هر 0 ص ل 6 5-5 000007 

محرا - مِقَ إِنك أنت أَلسَمِيمٌ العليم :25 هلما و2 قالح ب إن وصّعتها نئع 

لله أَعلدٌ يما وَصَصَتٌ وَلِيْسَ اد كد كَالْأدقٌ وَإِنْ سيا مريمَ ِف لُعِيدُهًا يلكت 
يها ليطن يجي 42 


يكل 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 137 8352) 

فهي جنين في بطنها. قال: وكانت فيما يزعمون قد أمسك عنها الولد حتى 
أسنّتء وكانوا أهل بيت من الله جل ثناؤه بمكان» فبينا هي في ظل شجرة 
نظرت إلى طائر يطعم فرخ لهء فتحركت نفسها للولدء فدعت الله أن يهب 
لها ولداً فحملت بمريمء وهلك عمران» فلما عرفت أن في بطنها جنينا 
جعلته لله نذيرة» والنذيرة: أن تعبده لله فتجعله حبسا في الكنيسة» لا ينتفع به 
بشيء من أمور الدنيا. قال الشعبي في قوله: «#إني نذرت لك ما في بطني 
محررا» جعلته في الكنيسة وفرغته للعبادة. وقال الكلبي : قالت: اللهم لك 

نَ إن رزقتني ولدآ أن أتصدق به على بيت المقدس». فيكون من سلنته 


وخحدمته. 


وقال الربيع: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنهاء وكانت 
على رجاء أن يهب لها غلاماء لأن المرأة لا تستطيع ذلك يعني 
القيام على الكنيسة». لا تبرحها وتكنسها_ لما يصيبها من الأذى. 
وقال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلاماً فوهبته لله» فلما وضعت 
إذ هي جارية فقالت تعتذر إلى الله #رب إني وضعتها أنثى وليس 
الذكر كالأنثى» تقول: إنما يحرر الغلمان بقول الله #والله أعلم بما 
وضعت#» فقالت: إني سميتها مريم. وفي الحديث عن النبي كَل : 
«كل مولود من ولد ادم له طعنة من الشيطان وبها يستهل الصبيء. 
إلآّ ما كان من مريم ابئة عمران وولدهاء فإن أمها قالت حين 
وضعتها: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيمء فضرب دونها 
حجاب فطعن في الحجاب»'“. رواه ابن جرير وغيره. 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (*/7789): وفي سنده ضعفء إلا أنه روي من طرق أخرى عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بها يصح الحديث. والحديث أصله في البخاري 
(-/155:8). ومسلم (ح/1855) بلفظ : ١(ما‏ من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين ع 


آظ> 


7 4 1 له عر 0 مه 0-0 هه سه 
قوله عز وجل : # فتقبلها ربها يقبو حَسَنٍ وَأنبتَهَا آنا حمسن وكفلها 
1 ص ا 0 أ لد ته اا لاا لل ا 00 عه 
وي كما دَحَلَ عَنَيهسَا ردنا أَلْمِحرَاب وَجَدَ عِنَدَها ردقا قال يمرم أن للىي هنذا 
2ح بورد م كط به دعر مر م سي - 2 
الت هو مِنَ عند الله إن الله يدف من يساك بعر حسسَاب 09 . 


قال ابن 0 قال الله عز وجل: #فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 
نباتا حسنا» تقبل الله من أمها ما أرادت بها الكنيسة واجرها فيها وأنبتهاء قال: 
نبتت في غذاء الله وقال السدي: قال الله عز وجل: #فتقبلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسنا» فانطلقت بها أمها في خرقها حين ولدتها إلى المحراب» 
وكان الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يجربونه» اقترعوا عليه أيهم 
يأخذه فيعلمه» وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان بينهم» وكانت خالة مريم تحتهء 
فلما أتوا بها اقترعوا عليهاء وقال لهم زكريا: أنا أحقكم"'' بهاء تحتي خالتهاء 
فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردنء فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء أيهم يقوم قلمه. 
فيكفلها. فجرت الأقلام» وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين» فأخذ 
الجارية. وذلك قول الله عز وجل #وكفلها زكريا»© فجعلها زكريا معه في بيته 
وهو المحراب . 

وقوله تعالى: #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً»» قال 
الزرويم :مكل زكزيا:دوتها سيعة انواب» :كان يكل علبها بيه غندها فاكية الغناء 
في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء . 


وقوله تعالى: #قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 


يولد» فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه» إلا مريم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة: 
واقرؤوا إن شئتم : «إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم». واللفظ للبخاري . 

)١(‏ انظر «جامع البيان» (/41؟). 

() في (الأصل) «أحتكم»؛ وهو خطأ. 


نان 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيتان 5*48, 89) 


من يشاء بغير حساب*. أي: بغير إحصاء ولا عدء لأن فضله واسع وخزائنه 


لا تغيض . 
9 1 ا ا عر ب عر ل عن د ل 2-0 2000 
عد 
الصبرة وي سام نه وام ل سرسم 0 مع وس - 
اي ال ا ل جه - فق سل 1 
درية طي إنلك سميع الد ء لذج فنادته الملتيكة هو قأبم د ل 
7-2 200111 الك م 0 00 


قال السدي: فلما رأى زكريا من حالها ذلك» يعني فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال: إن ربا أعطاها هذا في غير حينه 
لقادر على أن يرزقني ذرية طيبة. ورغب في الولدء ا 
ربه سر فقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن 
بدعائك رب شقياً وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مني عاقرا فهب 
لي من لدنك وليآ يرئني وبرثك من ال ينقفوي واتجحلتة.رب ,رضييا»: 
وقوله: #رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء#. وقال: 
#رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين*'2. وقال عكرمة: فدخل 
المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه فقال: #رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً» إلى قوله: رب رضياً فنادته الملائتكة وهو قائم 
يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله» الاية. قال 
قتادة: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. 

وقوله تعالى: #مصدقاً بكلمة من الله» قال مجاهد: قالت امرأة 1 
يا مريم إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك . قال: فوضعت امرأة زكريا 
يحيى» ومريم عيسى» ولذا قال: #مصدقاً بكلمة من الله» قال: يحيى مصدقاً 


.88 سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 


م 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايتان )5١ 5٠‏ 

بعيسى. وقال الضحاك: كان يحيى أول من صدق بعيسى وشهد أنه كلمة من الله 
وكان يحيى ابن خالة عيسى. كال أكبر م عسى . 

وقوله تعالى: #وسيدا» قال قتادة: إي واللّه دح والحلمء 
والعلم. والورع. 

وقوله تعالى: #وحصورا ونبيآ من الصالحين* قال مجاهد: البحضيون اللا 
لا يأتى النساء ‏ قال بعض المفسرين : وفيه دليل على أن ترك النكاح كان أفضل في 
تلك الشريعة آل . 

وقال الشيخ ابن سعدي: #وسيدا»» أي : عظيماً عند الله وعند الخلقء» لما 
جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة. 
#وحصورا». أ ممكوها بعصمة الله وحفظه ووقايته. من مواقعة المعاصي»ء 
كمال العبد. 


لساب مه 00 مم ير 


قوله عز وجل : « قَالَ رب أن 0 


قا 


ءَايَبكَ آنا نُكَي اليس مَلَْمَدَ يام 0 وو 

قال ابن كثير”'؟: فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة» أخذ يتعجب 
من وجود الولد منه بعد الكبرء قال: #رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتي عاقر» #قال». أي: الملك #كذلك يفعل الله ما يشاء#. أي: هكذا أمر 
الله عظيم ء لا يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر . #قال رب اجعل لى اية». أي : علامة 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)757/١(‏ 


ينض 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايتان )5١ 5٠‏ 
أستدل بها على وجود الولد مني #قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رم زه 
أي: إشارة» لا تستطيع النطق مع أنك سويٌ صحيحء كما في قوله: #ثلاث ليال 
سويا» 27 ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالى : 
«واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» ): انتهى. وقال الحسن في قوله: 
قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» قال: أمسك بلسانه» فجعل يومىء 
بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشيا. والله أعلم . 


)00( سورة مريم : الاية .٠‏ 


204 


الدرس الآاريعون: بسو أن عمران (الايات 25 ا كه) 


الدرس الأربعون 


« وَإِدْ قات الْمكِحكة يْمَرِيمُ إِنَّ أله َصْطمَدكِ وَطْهرَكٍ وأصَطفَكِ عَل َه 
السكبيك يس يتَمَرَيمْ اهدق َه َيْكِ وَآسجرى 2 مَعَ الأكييت> 9ه ذَلِكَ دن 


لَيَكَ وم ىس < زمر ا 


م مه 2-2 22 كدر يم 00 


سر سير جز سر ار عرس 


او 0 يلمريم إن الله يَبَشَركٍ 


2 7 - ممه . 2000 ص دس سس ساوح ع ل ع سامح عرس سد احج ير 
بِكلِمةٍ ينه أسمه المسيح عسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والاخرة ومِن المقريين (2») 
سو م 5 ل حر لا ص ص دح لا ل 2520 صر تر 0 سا غير 
يكلم لئاس في لمر وَحكَهلا ون الصيحيت له أت رب أن يون لى و 
ع 5 


2 ع سح رار 


سير مرس ا ل ير سنن عر - م 
وَكرٌ يَتحَسَئ ؟كٌ هَالَ كَدلِكٍ م يخلق ما مشاه إذا 2 مَرا فإِنّما يفوا م ىَّ 


سر عه كسس رع سه سن صم ع سم ب 1ك هفص لال وى 1 ل 
فون ((0ي) وَيُعَلْمَهُ 7 علمة الكتب و وَالححكمة والتوربنة وال نجيل اي رسو 01 بي 
بج سس ساو 5 جه ير ممرو س مات 2 
"- 1< وم > عسد ا و _- ير 2 ير 7 ا 5 م 2ه 
إشرويل أ قد يم من ربحكم أن أخلق لحكم مرت الطين عه 
ماي ٠‏ موعريم .0 سيرع عاسسا - كذ را 4 و 2ج * 0 > هه ع لأس سس 4 
الطير فأنمْح فِيهِ فَبَِحُونَ طيرا بِإِذنٍ الله وأبرِىكٌ الأكمه والابرص وأحي 


4 إن كسم مُؤْمِنيت وي وَمُصَدَقًا ا لْمَا بيرت يَدَىّ صرب التوربدة وَلأْجِلٌ لكم 
6 بَعَضَ الى حُرم عَإِكَِحكُم ويدكَك بِكَايَةٍ ين يَيْحَكُم فوا لَه وَأطبِعُون (2) إن 
ف وربحكم فاعبد ع2 و عدا كط مت عقي 6 4ه 


4 


م 2 معنيو 


قوله عز وجل : # وَإِدْقَااتٍ المكهكة يمَرَيَمُ إِنَّ آضََّ أَصْطمدكِ وَطهرَلدِ 
وأصَطفَلكِ عل يسك العنلميرت 90 يلمريم فد لِريّكِ وأسجدرى وأركجى مم 
الكت 409 . 

فى الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي لله عنه قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت 
خويلد»"'". وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ككلٍ قال: «حسبك من نساء 


- 


العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» واسية 
امرأة فرعون”'"' . رواه الترمذي وصححه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 
برجد ده لاي وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»” "“. رواه البخاري وغيره. 


وقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» قال 
مجاهد: لما قيل لها «يا مريم اقنتي لربك# قامت حتى ورمت قدماها. 
وقوله تعالى: #واسجدي واركعي مع الراكعين»». أي : كوني منهم . 


0-7 عرسم 0 7 سه مع ال ا ال لك - 
قوله عز وجل : © ذَلكَ لك من أنياء الغيب توحيه إليكَ وما كنت لديهم إذ 


6 أخرجه البخاري (ح/ 477 7), ومسلم (ح/ .)7147١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (6/ 336). والترمذي (ح/7878)» وابن جرير (/2)777 وهو حديث 


ف أخرجه البخاري (ح/ 0*٠‏ ومسلم (ح/ 9١‏ 28). 


5٠ 


الدرس الاريعون: سورة آل عمران (الايات 554 ل 535) 

يلقوت أقلمهم أبهز يكل مَرَيمَ وَمَاحكُنتٌ لَدَيْهِمْ إِدْيَخْتصِفُون 27 4 . 

يقول تعالى: #ذلك» الذي ذكرت من حديث امرأة عمران وزكريا ويحيى 
ومريم وعيسى: #إمن أنباء الغيب*» أي: من أخبار الغيب: لانوحيه إليك» وهذا 
من أعظم البراهين على نبوة محمد وَل لأنه أخبره بها وهو أمىّ لا يكتب ولا 
يقرأء كما قال تعالى: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين7”4'' . 

وقوله تعالى: #وما كنت لديهم إذ يلقرن أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت 
لديهم إذ يختصمون#. أي: في كفالتها. قال قتادة: تساهموا على مريم أيهم 
يكفلها فقرعهم زكريا. 


قوله عز وجل : 8 إِد قات الملتيكة يلمريم إن اله مُبَشَرَدٍ يمون 


وى سس رضي ا 


2 مم2 ا 27 


أسمة الْسَربيح عسى أبن ريم وَحِيهًا فى الديبا والْأدرَة وَمِنَ المقربين زوه وَيكَلِم 
ألناس في الْمَهَدِ وَكهِلاُ وَمِنَ ألصَدِحِيت :زه 4 . 

قال ابن جرير”'': يعني بقوله جل ثناؤه «#إذ قالت الملائكة» #وما كنت 
لديهم إذ يتخصمون4 «اوما كنت لديهم» أيضاً : #إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه2#. يعني برسالة من الله. وعن قتادة قوله: #بكلمة منه» قال 
قوله: كنْء فسماه الله عز وجل كلمة» لأنه كان عن كلمته» كما يقال لما قدّر الله 
من شيء: هذا قدر الله وقضاؤه. وقيل: إنما سمي المسيح لأنه مسح بالبركة . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين*» أي : هكذا كان أمره. لا ما يقولون فيه «إوجيها». قال: وجيهاً في 





.49 سورة هود: الاية‎ )١( 
.)75١19 /( (؟) انظر: «جامع البيان»‎ 


ادوس الأوجمو؟ تسورة آل عفان (الأيات 27ب 0:5 
الدنيا والاخرة عند الله . وقال قتادة: قوله: #ومن المقربين» يقول: من المقربين 


وقوله تعالى: #ويكلم الناس فى المهد وكهلاً ومن الصالحين». قال ابن 
عباس : #ويكلم الناس في المهد» قال: مضجع الصبي في رضاعه. وقال 
مجاهد: الكهل الحليم. وقال قتادة: يكلمهم صغيرا وكبيراً. وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر: يخبرهم بحالاته التي يتقلب بها في عمله. كتقلب بني آدم في 
أعمالهم صغاراً وكباراً» إل أن الله خصه بالكلام في مهده آية لنبوته وتعريفا للعباد 
موقع قدرته. وقال ابن زيد: لاقن لقن افا وسيكلمهم إذا قتل 
الدجال» وهو يومئذ كهل . 


و ساح برير سم 0-0 


كدلك أنه م يخلق ما محَاءُ إِذَا ف 


م 
رقأ 
ا 
4 
|9 
ا 
6 

3 
, 
5 


قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر : مم0 
يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء» يصنع ما أراد ويخلق ما يشاء من بشر 
أو غير بشرء أي: 9إإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون* مما يشاء وكيف 
يشاءء فيكون ما أراد. 


قوله عز وجل : يو عو 
وََسُولُا إل به شر يل أن قد فِفُكُم ياي ين رَيَكُمْ أنه كَدْنُ حكُم ضرت 
يلين كَهَبِكَةَ أَلظيْرِ نح يه مَيَكوْن ميا اد . وَأررِوكٌ الأكمه 
والدترضك وَأحي الموقٌ دن امو م ما كن ترون فى - يوتحك 
إنَّ فى ذَلِكَ ليك آ روسب و ل الْماِ 2 


الدرس الأاربعون: سورة آل عمران (الآيات 54 ١ه)‏ 
عون (زي إن أله رق وَرَبُحكُحْ فأَعبْدُوه عدا اط ميقي 42 . 
قال البغوى(2: «ويعلمه الكتاب» الكتابة والخط #والحكمة» العلم 
والفقه. قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: أخبر الله مريم ما يريد به فقال: 
#ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة# التي كانت فيهم من عهد موسىء والإنجيل 
كتابا آخر أهدته إليه» لم يكن عندهم علمه إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء قبله 


وقوله تعالى: «ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم». 
أي: ونجعله رسولاً إلى نت انز قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر 
#ورسولا إلى ؛ بني إسرائيل أني قد جئتكم بأية من ربكم»». أي : : يحقق بها نبوتي » 
وإني رسول منه إليكم . 

وقوله: «أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله قال ابن إسحاق: إن عيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه جلس يوما مع 
غلمان من الكتاب فأخذ طيناء ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائراء قالوا: 
وتستطيع ذلك؟ قال: نعم بإذن ربي. ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ 
فيه» ثم قال: كن طائرا بإذن الله» فخرج يطير بين كفيهء فخرج الغلمان بذلك من 
أمره؛ فذكروه وو اع هْ في الناس 0 ل إسرائيل» فلما 


وقوله: #وأبرىء الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله» قال ابن عباس : 
الأكمه الذي يولد وهو أعمى. 

قال ابن كثير”'': [قال كثير]”" من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ *39) . 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» /١(‏ 7554). 


*ء 


الدرس الاربعون: سورة آل عمرات (الايات 542 ١ه)‏ 

يناسب أهل زمانه» فبعث عيسى عليه السلام في زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة» فجاءهم من الايات بما لا سبيل لأحد إليه . 

وقوله: «وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية لكم 
إن كنتم مؤمنين» قال السدي: لما كبر عيسى أسلمته أمه ليتعلم التوراة» فكان 
يلعب مع الغلمان» غلمان القرية التي كان فيهاء فيحدث الغلمان بما يصنع 
اباؤهم . وقال عطاء بن أبي رباح : قوله: #وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم# قال: الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم» غيباً علّمه الله إياه. وقال 
قتادة: كان القوم لما سألوا المائدة» فكانت جراباًء ينزل عليه أينما كانوا ثمرآ من 
ثمار الجنة» فأمر القوم أن لا يخونوا فيه» ولا يخبئواء ولا يدخروا لغدء بلاء 
ابتلاهم الله به فكانوا إذا فعلوا من ذلك شيئاً أنبأهم به عيسى بن مريم» فقال: 
«وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم# . 

وقوله: #ومصدقاً لما بين يديّ من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم» قال: ابن جريج: قال: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم# قال: 
لحوم الإبل والشحومء لما بعث عيسى أحلها لهم؛ وبعث إلى اليهود فاختلفوا 
وتفرقوا. 

وقوله: #فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم 4 » قال ابن إسحاق: عن محمد بن جعفر: #فاتقوا الله وأطيعون إن الله 
ربي وربكم# تبرياً من الذين يقولون فيهء يعني ما يقول فيه النصارى». واحتجاجاً 
لديه عليهم : #فاعبدوه هذا صراط مستقيم»». أي: هذا الذي قد حملتكم عليه 
وجلتكم به. والله أعلم . 


الدرس الحادي والأربعون 


0 5 ووه جح سا جل سم ساس يه ظ 74 يه 
« # فَلَمّآ أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُْ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ أتصكارعئة إِلَ أله قات 


لْحَوَارِيوت عحَن أتصاد أله امنا يله وأشهسد يأنا مُتيمورت 9©) ربسا 
امَك يمآ أَدَلتَ وَأتَّبِعَنَا الرُسولَ وُأحككينا مع الذهدبت ( وَمَحكروأ 
وَمَحَكرَ ند وان حَيد المايونٌ (ه) إذ كَالَ هديس إن مُتَوَويلك وَرَاهُكَ إل 
مورك ورك لذبن حك كوأ جد لِنَ معو كَ مد الإبست كما إل يدم 
لْقِيعَةَ شُرَّ إل مَرَجِمْحكُمْ وأحَحكُم بَنَْكُمْ فيما كسم فِيِد تَسْللِفُون (9ج) هما 
بيصي ما 250000 00 


م © تج كتلعك ,916 ليت َال الهم 2 اك 2 
وو له ا - _” 2 و م م 2 - 


000 م 4س 7# 


مين الممترين ازج فمن حَاجَِكَ فِيدِ م بد ا 144 وك ألْيذر كد نالا :د 
آم ا رت ل لز ا صل 0 م لسن سياس 0 سر ص 
سانا وَْسَاء كر ونساءا وضساء كح وأنشسكا وأنشسك شم نَل فَسجَعصل لصنت 


عل الصكنؤريك 7 إ5 كذ ليد الس انع ماين كه ل ارك أده 
َه امد الكيط :2 يد وا د لله لها يفي 2 فل يأل الكتب 

تَعَالَوَا إل كلمة صكلمة سواء 000 2 شيم ولا 
1 كيد نشكا بجا اانا يد ين دون أله كن نَوَلَوَا مَقُونُوا أشْهحَدُوا ين 


الدرس الحادي والاريعون: سورة ا موا حات يات .. هد - 


الج لانت كنيو و وميه بوء 
عل كن كوه ويا لتق لكك بوه َه يكم وش ا تدلوت مَاكَانَ 
0 حَنبًا سما وَمَاكَادونَ الْفقركين 9 1ك 
أَوَلَ ألنّاسٍ بِإبهِيم للَّذِنَ أتبعوه وَمندًا ألتّىُ والزيت عامنوأ وله ولي 


لْموْمنِينَ 42 . 


ةذ 
> مي ات م سسا افر مر 2ج اميه أي صرصاس 0 وم 
إِلَ آَم قافن الحوارتوت نحن أنصَاد الله َامَنَا بالل وأشهد يأ 


قوله تعالى: #فلما أحس عيسى منهم الكفر» قال مجاهد: كفروا وأرادوا 
قتلهء فذلك حين استنصر قومه: #قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله#. قال الضحاك: الحواريون أصفياء الأنبياء. قال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر #فلما أحس عيسى منهم الكفر» والعدوان #إقال من أنصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله امنا بالله. وهذا قولهم الذي أصابوا به الفضل 
من ربهم «وأشهد بأنا مسلمون* لا كما يقوله هؤلاء الذين نحاجونك فيه» يعني 
وفد نصارى نجران. 


2١ الى‎ © 


كَالَ أله يمسكة إن مُتوويلك وََاوْكَ | ع ووو 
لب اتوك مرق اليرت كُعْرَا إل يَوْر الِْيَدمَةَ شر إل مَرْحِمْكُمْ اَمَك 
تنكم فِيمَا كُتسْر فِيهِ تَحْكلِمُونَ (وج 4 . 

قال السدي: إن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين 
في بيت» فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة؟ فأخذها رجل 
منهم ١‏ وصعد بعيسى إلى السماءء فذلك قوله: #ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين؟ . 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الايات 553 --84ه) 
وقال الربيع في قوله : #إني متوفيك* قال يعني: وفاة المنام» ورفعه الله ني 
منامه . قال الحسن: قال رسول الله يكِ لليهود: «إن عيسى لم يمت» وإنه راجع 
إليكم قبل يوم القيامة»"'2. رواه ابن جرير. وقال الحسن في قوله: #ومطهرك من 
الذين كفروا»# قال: طهره من اليهود والنصارى والمجوس» ومن كفار قومه. 


وقوله تعالى: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم 
إليَ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون4. قال قتادة في قوله: إوجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة#: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه 
على فطرته وملته وسنته» فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وقال 
ابن زيد في قول الله: #ومطهرك من الذين كفروا» قال: الذين كفروا من بني 
إسرائيل. #وجاعل الذين اتبعوك» قال: الذين امنوا به من بني إسرائيل وغيرهم . 
«#فوق الذين كفروا# النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة. قال: فليس بلد فيه 
أحد من النصارى إلا وهم فوق يهودء في شرق ولا غرب» هم في البلدان كلها 


مستذلون 
هخ ص ل ا ل اا حر لل ا 
قوله عز وجل : 8 كَأْمَا ألَدنَ كَمَرُوأ فَأَعَدِّبْهَجَ حَذَابًا كريد فى دسا 
آ 2 حة رالا م - 000 أ ا 2 م2 ٍ- عر ع س رم م ص 
وَالحْرَةَ وَمَا لهم من تصِرِينَ ((م) وما ازيرت ءَامئوأ ولوأ الصَدلِحَدتٍ 
وما .ى دسم كه رمعو م العامة ل الل لا لض م وه سر م 
فيوفيهم أجورهم أله لا يحب الظلامين زه ) ذلله م م للع من ) يلت واألَدمِ 


قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر 
الحكيم* القاطع الفاصل» الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى» 
وعما اختلفوا فيه من أمرهء فلا تقبلن خبرا غيره. 
67 أخرجه ابن جرير (7/ 2)7589 وابن أبي حاتم /89/تب). عن الحسن را : 
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الدرس الحادي والاريعون: سورة آل عمران (الايات وه ل 377) 
37 ره 72 ديه صددى 7 مر و 
قوله عز وجل : 8 إِث مََلَ عِيسَى عند أن كممل ادم حَلَقَمٌ من تراب 
و شه م مع له 2000 و 2 اس اداه مسا سرصم 
ثم قال لَه كن فيكون 20 الْحقّ م من رَبَكَ فلا تكن من ن الممترب .زه قَمنّ حَأجَكَ فيه 


مِنْ بد مَا جآ1 من زر هَكُلْ تَمَالوأ ندم أبنه6 وأنة كر وسكا ونسءك 
وَأنشسنَا وَأنَشْسك شم نبل فَتجَصكل لَسَسَتَ أله عل الحكازيبه و إِنَّ هنذا 
لهو الْصَصَصٌ الْحفٌّ وَمَاءِن إلَه إلا هوك الله لَهْوَ الْمزيرٌالحكيم 7 فزن تَوَلوَأ مد 


قال ابن عباس : قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون», وذلك: «أن رهطأ من أهل نجران قدموا على محمد يِه 
وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا لمحمد: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ 
قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الله. فقال محمد: أجل إنه عبد الله. قالوا له: فهل 
رأيت مل عيسى أو أنيئتت به؟ نم خرجوا من عنذه») فجاءه جبريل يِه بأمر ربنا 
السميع العليم فقال: قل لهم إذا أتوك: إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب* إلى آخر الاية)2" . 

وقوله تعالى: #الحق من ربك فلا تكن من الممترين* . قال قتادة : يعني فلا 
تكن في شك من عيسى » أنه كمثل ادم عبد الله ورسوله. وكلمة الله وروحه. 

وقوله تعالى: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين # قال قتادة: «بلغنا أن نبي الله وك خرج ليداعي القوم . فلما فلما رأوه خرج 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك» وأن نتركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ 0386 وابن أبي حاتم /5١/7(‏ أ))» بسند ضعيف . 


0ك 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الاية 384) 

ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من 
أموالناء فإنكم عندنا رضى» . 

وقوله تعالى: إإن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو 
العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين». قال ابن زيد: إن هذا القصص 
الحق في عيسى» ما ينبغي لعيسى أن يتعدى هذاء ولا يجاوز أن يتعدى أن يكون 
كلمة الله ألقاها إلى مريم وروحا منهء وعبد الله ورسوله. 

قوله عز وجل : وب ل 0 إل حلمم سول بَيْسَمَا 
وَيَيَمَكْ ألا َبْدَ إلا أَسَّه ولا دْمَرِكَ يوء هَيكًا ولا كد شك تيا أن ين 
دون ام إن تَوَلوَ مَهُولُوا أضْهدُوأ وأرأكا فت يتور 49 . 

قال ابن جرير”'2: يعني بذلك جل ثناؤه #قل» يا محمد لأهل الكتاب وهم 
أهل التوراة والإنجيل : #تعالوا» هلموا 9إلى كلمة» يعني إلى كلمة عدل #بيننا 
وبينكم* والكلمة العدل هي أن ا لل قاو يع روه ويبرأ من كل معبود 
سواهء فلا يشرك به شيئا. 

وقوله: «ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا» ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما 
أمر به من معاصي الله؛ ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه. وقال ابن جريج : 
إولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» يقول: لا يطع بعضنا بعضاً في معصية 
الله. وفي حديث «أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء وسأله عن 
النبي كَل قال: ثم جيء بكتاب رسول الله يك فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعدء فأسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم 


)01( لع ل د 0 


(؟) في تفسير ابن جرير: «أن نوحد. . . ونبرأ. . . فلا نشرك؟ . 


5٠ 


الدرس الحادي والاريعون: سورة آل عمران (الايات 565آ-307) 
الأريسيين. و «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابآ من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون» 2906© , 


قوله عز وجل : # يُتأهْلٌ هَل الحكتب لم تحاجوت ف رهم وم أَنْرَآتِ 
لقرندة ونيم مل إلا ير بوه فلا توت 2 عدم متؤلاة سجَمثر زيت 
كم يد - عله َم مُحَكبوٌد وما َس كك بو يلكوام يَسكمْوَاَصْر لا ملو لوه ما 
إِيهِيهُ يودي 515 صْرَايكًا ولك ا 
الْمقركِين 4 . 

قال ابن عباس : «اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله يكل 
فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان 
إبراهيم إلا نصرانياً. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون4؟ وبعده كانت 
اليهودية والنصرانية»”" . 

وقال قتادة: قوله: «يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم*» يقول: لما 
تحاجون في إبراهيم وتزعمون أنه كان يهودياً أو نصرانياً وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده؟ فكانت اليهودية بعد التوراة» وكانت النصرانية بعد 
الإنجيل» أفلا تعقلون؟ 

وقوله تعالى: «ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما 
ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون#. قال السدي: أما الذي لهم به علم 
فما حرم عليهم وما أمروا به» وأما الذي ليس لهم به علم فشأن إبراهيم . 


تاها 11 


.)17/8/7 أخرجه البخاري (ح/١5914؟)), ومسلم (ح/‎ (0١) 
. وفي سنده ضعف‎ ,)7"٠8 /7( إهة أخرجه ابن جرير‎ 


5١١ 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الآية 34) 
قوله 7 وجل: # إرك أَوَلَ أَلنّاسٍ بِإِبَهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهنذًا الت 
ولد ءامنوا أو الْمَؤْمِنِينَ 422 . 
قال قتادة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه# على ملته وسنته ومنهاجه 
وفطرته «وهذا النبي» وهو نبي الله محمد كك «والذين آمنوا» معه وهم 
المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. كان محمد رسول الله يَكْخِ والذين معه من 
المؤمنين أولى الناس ارا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَك: «إن لكل نبي ولاة من النبيين» وإن وليي منهم أبي وخليل ربي» 
ثم قرأ: «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي 
المؤمنين4"''. رواه ابن جرير وغيره. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد 410١/١(‏ و4#"0)» والترمذي (75448/4). والبزار (0/ 148)؛ والشاشي 
/١(‏ )2 وابن جرير (8/5م١‏ امو 7 وابن أت حاتم 7*5 ب وهو حديث 
م 


5١" 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الايات 595 -80) 


الدرس الثاني والأربعون 


دكت ةن ذل الككب لد هك وما يدرس اله اله وها 
لشعرو > © يتكهل الكتب لم تكجورب كوي لونم كنهذرت 0 
أل الكتب لم تسوك اق يبيل وتخل2ك انق وز قكُوة ( وكات 
طَايِمَة من هَل آلكتني عَامِنوا بالزئ أنزل عل الديري ءَامَنُوأ جه ألتَهَارٍ وأكفرواأ 
يده ملو يتبثرة 2) وكين لاي قي ديتكر ف 8 الت خدى مأ 
وده أحد مْعْلَ مآ ما أُوتِيم د بجو عند يكم قل إن فصل بيد أ يوت 4 من 


سرسية 0-101 - م جه م ا م ع م 7 عاج صراعى 
بود اي متهن وس م وَأَللَّهُ ذو الْفضللي 
آلمَظِلِيج ؤي # وَمِنَ آهل الككتنب من إن تَأمنْهُ يقينطا وساي عن إن 
ابر يود يو ً دي ا صم كَانُوا إن عَكيَ 
20 ع اس ور ل اس را اس 

الأميكن سس ودقوا وس عابي و0 بل مَنّ وق يمَهَدِوء 
د > - 7 5 صر سس | صا م لم ا 
أَتَقن فَإِنّ الله ب يحب المتقين ( © ار ِنَ يديه يعَهَد أله ونمو كَمَن قلا 
ا 


موي م ١‏ وصير و يَنظر إِليهمَ يَوْمَ الْقيسَةٍ 

لكتب تمصا , 0 معد عر يت اذكب يثك هو صن 
ا وَيَفُولُونَ حَلَ أده لكب وه يَمَكمود :إن مَا كن 
مشر أن يُؤْتَمَهُ أله الكتنب وَالْحكم وَالشُبوَة م يَشُوَل ينكاس كبوأ عبسكادًا لي 


57 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران ادق 66 بل -4) 

مي ا مره وس ل 

معو ااي ابم ياي وي لكتب ويمَا كسم 
د ت زا و 


رسون (ي ولا يَأْمْرَكُمَ أن تدوأ تَتَحِدُوأ للكتهكة وَاليَّيِسنَ أربَابًا تاق بألكثْر بعد إذ 
نتم م يسيمو 4 . 


8 


ل 


الدرس الثاني والأاربعون: سورة آل عمران (الايات 595 ؟75) 


قوله عرز وجل: « وت طَلاِمَةٌ ين أَمَلٍ الككي كر ميري وما 
يُضِلُوت إل أنه وم ا ا 


5 مودي َمْهَدُوت رج : هر ٍِ لَكتنب لم تلسورت الْحىّ بالبنطل وت مونل 


وتسم احاح ار عبر تعلمون 0 4 . 


قوله تعالى: #ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلوكم#». أي: عن الحق 
حسداً وبغياً #وما يضلون إِلآّ أنفسهم*. أي: إنما يعود وبال ذلك عليهم #وما 
يشعرون4» ما يدرون أنه عائد عليهم» قال تعالى: ولا يحيق المكر السيّىء إلا 
بأهله »0 . 

وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون4. قال 
قتادة: يقول: تشهدون أن نعت محمد نبي الله كَكيهِ في كتابكمء ثم تكفرون به 
وتنكرونهء ولا تؤمنون بهء وأنئم تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل؛ 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. 

وقوله تعالى: «يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون#. قال ابن زيد في قول الله عز وجل: #لم تلبسون الحق بالباطل»». 
قال: الحق التوراة التي أنزل الله على موسىء والباطل الذي كتبوه بأيديهم» وقال 
قتادة: قوله: «وتكتمون الحق وأنتم تعلمون#» كتموا شأن محمدء وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة ادا وه بالمعروف. وينهاهم عن ات 


ةك 


. 4 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الايات 1/7 ل 75) 
0 ض 21 1 2 م ل اساي الى سه بر اس رمع و 0 و 
الذيرت منوأ وجه رِ سي رجعون ياو مُومِمْوَأ إلا لمن 


1 


يتك قل إنَّ الْمُدئ هُدَى أنه أن مُوَو كسد مُغَلَ م1 وتسم أو باجو عند 


جع د إِد 
َ اع رح سال سل ّ- " سه و- 5-2 ا 2 ت سس 
يَحُمْ قل إِنّ الفضل بد الله يُؤْتِيِهِ مَن ا ديع عي 77 يَخكش ربت عقو 


ا سه سر ستول سرع 2 0 
مَن ينَاءُ وأئنّه ذو الفضل العظيء 4 
قال قتادة في قوله: #امنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا 


آخره»»: فقال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضى 2# أول النهارء واكفروا آخره. 


فإن أجدر أن يصدقوكم. ويعلموا أنكه''' قد رأ منهم ما تكرهون. وهو أجدر 
وقوله: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم#» قال قتادة: هذا قول بعضهم 


وقوله تعالى: 2 إن الهدى عب أن يؤتى أخذ ملل 7 أدتيعم 
وسيوي وي 00 


ربكم 2# 00 لا تظهروا ما عندكه بن النلم الضلين فيتعلمون مكه 
ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم. لشدة الايمان به #أو يحاجوكم به عند 
ربكم». أي”": مناره عن ملك جاا لق ارك روي 


وتتركب الحجة في الدنيا والاخرة انتهى . 


010 في (الأصل) : «الكمق. وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» )78/8/١(‏ . 
(0) في (الأصل): «أن» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 


0 


الدرس الثاني والأربعون: سورة آل عمران (الايتان هلاء 7) 

وذكر ابن جرير''' عن ابن جريج قوله: #إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم#» يقول: هذا الأمر الذي أنتم عليه. #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يحاجوكم عند ربكم». قال: قال بعضهم لبعض: لاتخبروهم بما بيّن الله لكم 
في كتابه ليحاجوكم» قال: «ليخاصموكم”'' به عند ربكم قل إن الهدى هدى الله 
معترض بهء وسائر الكلام متسق على سياق”'' واحد. 

وقوله تعالى: #قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم»». قال 
ابن جريج في قوله: #قل إن الفضل بيد الله»» قال: الإسلام. ظ 

وقوله تعالى: #يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم#» قال 
الربيع: يختص بالنبوة من يشاءء وقال ابن جريجح: #يختص برحمته من يشاء#, 
قال: القران والاسلامء ويشهد لها قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون4”*'. 

قوله عز وجل : © 4# و مِنْ آهل الْكتب من إن تأمئه يقنطار يورو إِليْكَ 
وَمِنَهُم مَنْ إن تَأمَنَهُ بدِيتَارٍ لَا يْوَوَوه إلَنَكَ إِلَامَامُمت عَلِعَه قايما دَلِكَ يأتَهسْمْ مَالوا 
ينس حَلِْئدا فى لمن يديل وَيَفُونُو رت > عل أله اذب وهم ينكثرى <: بل مَنْ 
وف يعهده- وَأتَق وَإِنَّالّه يبحِبُ الْمتَّقِينَ :> . 

قال مجاهد: في قوله: «إلاً ما دمت عليه قائماً». قال: مطالباًء وقال 
السدي : يعترف بأمانته ما دمت قائماً على رأسه. 

وقال قتادة: «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل»» قالت اليهود : 


(1) انظر (#/ 16”). 
(؟) في (الأصل): «ليحاجوكم»» والمثبت من تفسير ابن جرير . 
فو في (الأصل) : : «ميثاق» وهو خطأء والمثبت من ته تمسير ابن جرير . 


62 سورة يودس : الآية 4ه . 
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الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الايتان /الاء 078) 

ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل» وقال ابن جريج : بايع اليهود رجال 
من المسلمين في الجاهلية» فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم فقالوا: ليس لكم 
علينا أمانة» ولا قضاء لكم عندناء لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه» وادعوا 
أنهم وجدوا ذلك في كتابهم» فقال الله عز وجل: #ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون4»؛ وعن صعصعة: قلت لابن عباس: إنا ثقرُ أهل الكتاب فنصيب من 
ثمارهم» قال: وتقولون كما قال أهل الكتاب: #ليس علينا في الأميين سبيل#. 

وقوله تغالن :لايل من أواقى بعهده واتقق :فإن الله بحب" المكقين 4 أى لين 
كما قالواء بل عليهم سبيل» ثم ابتدأ فقال: #من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب 
المتقين*» أي الذين ائتمروا بأوامر الله واجتنبوا محارمه . 


إل 
5 ا يي سا ساح تو سل 0 ساس رهن ملاؤأومس ‏ م سكم ا 
قوله عز وجل: 8 إنَّ ألَدِينَ يَكْمَرُوتَ بِمَهْدٍ أمَهِ وَأَيْمدنهِم تنا قليلًا 


- سه سر الى صرحي .0" عر بن ات و سر . يا ال صرحت سل مس 
أولكقِدك لا حَلَقَ لَهُمْ في الآضْرَة ولا يُحكَلِمَهُم الله ولا ينظر إِلَيهِمْ يوم الِْيِدَمَةٍ 
7 0 لال ل 


ولا كيه م وَلَهُمَعَدَا ف ألم ك4 : 

قال عكرمة: نزلت في رؤوس اليهودء وكتموا ما عهد الله إليهم في التوراة. 
في شأن محمد يَكْهِ وبدلوهء وكتبوا بأيديهم غيرهء وحلفوا أنه من عند الله» لثلا 
يفوتهم المأكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم. وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يَكلِْهِ: «من اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. 
وقرأ: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا. . . 74 الاية . 


قوله عز وجل : «وَلدنُ لايك لتك الكت زتحصبوا 


00 2 سر سر 0 صر مو ص آذه ور 7 2 م و 5 2 سر حر .ال سر "٠‏ 
مِنَ الحكتب وما هو مرت الكتب ويقولورت هو من عند الله هو من 


مر 


)غ20 أخرجه البخاري (/5ه؟ ولاه *؟). ومسلم 2*1 من حديتث ابن مسعود 


ايلك 


الدرس الثاني والأاربعون: سورة آل عمران (الآيات 4/اظ ل )8١‏ 
عن أله وَيَمُولُونَ عَكَ أَسَّو لكب وَهُمْ يَمْكَمُوت 409 . 
قال قتادة: هم أعداء الله اليهود حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه» وزعموا أنه 
من عند الله . 


قوله عر وجل : 3 ما كان سس 5 أن نَوْيَيَه 1 1 ب 3 ولك 


ا د م د 2 ل ل ظ 


0 - 7 د 1 مي ىل ملسي ل سه سر 
وَأَلنَّبِوَه ثم يول لِلمّاس كونوا عبكادا لى من دون ألو ولكن كونوا ريكنيَعنَ يما 
مرء. وس مح سه سه ل ل صر عرس سا ل حم عاب ع تأوضقش 2 ده مه 
كسم تُمَْمُونَ الكتاب وَيمَا كنسم نَدرسون ؤي وَل يَأْمْرَكُمْ أن تَتَضِدُوأ اليك 
ا 0 2 م سلر روما © > 
والنبيكن أربايا أد مركم يا لكر بعد إِذ نتم مسَلِمُونَ لوي 4 . 
قال ابن عباس: قال أبو رافع القرظي: «حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ككْهْ ودعاهم إلى الاسلام قالوا: أتريد يا 
محمك أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران 
رسول الله يَكِيْهِ: معاذ الله أن نعبد غير الله» أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى الله 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. . . * الاية» إلى قوله: #بعد إذ أنتم 
| ن »230 2 
وقال قتادة: قوله: #ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» ثم 
يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله4» يقول: ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة» يأمر عباده أن يتخذوه ربا من دون الله . 
وقوله تعالى: #ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون#» قال الحسن في قوله: #كونوا ربانيين»» قال: كونوا فقهاء علماء. 


. وفي سنده ضعف‎ 20776 /٠( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


حلدة 


الدرس الثاني والأريعون: سورة آل عمران (الايتان 9/ا1 ل 80) 
وقال سعيد بن جبير: حكماء أتقياء» وقال ابن زيد: الربانيون الذين يربون الناس 
ولاة هذا الأمرء وقال المبرد: هم أرباب العلم» سموا به لأنهم يربون العلم 
ويقومون به» ويربون المتعلمين بصغار العلم قبل كبارها. 
قلت : والعالم الرباني هو الذي يعلم الناس أصول العلم قبل فروعه» 
وواضحاته قبل مشكلاته. وهذا هو معنى ما تقدم . 
وقال مجاهد: الربانيون الفقهاء العلماء»ء وهم فوق الأحبار. 


وقال ابن جرير”'': والرباني الجامع إلى العلم والفقه» البصير بالسياسة 
والتدبير» والقيّام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم . 

وقوله تعالى: #ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون#» قال ابن جريج : ولا يأمركم النبي كله أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربايا. ' ظ 

قال ابن كثير”"2: #أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون»» أي: لا يفعل 
ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله» ومن دعا إلى عبادة غير الله» فقد دعا إلى 
الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالايمان. وهو عبادة أللّه وحله لا شريك له وبالله 
التوفيق . 


. )3 3737 7/9( انظر اجامع البيان»‎ )١( 
. (؟) انظر «تفسير القران العظيم» (/ /ا/ا")‎ 


5 


الدرس الثالث والاربعون: سورة آل عمران (الآيات )9١ 4١‏ 


الدرس الثالث والأربعون 


ما ات ب م لس صر ص رسيم بس 

وَإِدْ أَحَدَ أله مِيكَىَ اليِّيَحنَ لم1 231 كم ين صكتاب وَحِكُمَق كم 
2 عرس شتير م فح لس سر سيرع عراي آ ل ءءء - ا ا ال 
ماء حكم رسوا مصزرى ذل معكم لتَوّمِئْنٌ بد ولتنصريّم 5 قال عأفررتم وأخذتم 
هه 2 0 بذ > لف ل سنا ب بر ردح سر لخر س9 سس جر ال سا ص سا 5-0-8 اسبرل 
عل ذالكم إصرى لوا أقررنا قال فاشبدوا و نأمعكم ين ألشَلِهدِينَ ري فمن تون 
5 - 0 0 عر جد يت وس سا حوس 
سد كلك فَأوْكهِك هُمُ التسشورت يم) أعَسَيرٌ دين لَه يَبَجورك وآ 
17 ساسا صا الى سىس سمج اي 41“ 4 
ل ن فى السموات والأرض طَوّعًا وَحكرَّها وَإِلِكَدِ بيجعورت إن قل 

مهو سر 5 ب اي لكر 1 1 > ١ه‏ 


ءَامَنَا يالل وما أنزل عَلَِنا و مَآ أنزِلٌ عَكَ إبوْهِيمَ وَإِسسَعِيِلَ وَإِسَحَقَ 
وَيَشَفُومت وَالْأُسْبَاط مآ أوني سوم ويس وَالييُوُرك هن رَيَهِمَ لا رن 
سوب سودي او سين 2 
وهو ف الْأبخْرَةَ مِنَ ) لْحَسرنَ 00 كِنِفَ يَهَدى اله عَوَمًا حكفَروأ بَعَدَ اينهم 


2 قر صم 22 م يدو - ل بطد آ مر 0000 و ضََ رن ساح مير 000 
وَحَيِدُوَا نا ا ألْمَوم ال 
4 سر ست ل عر وى ه22 8 006 -1 ررك تر 2 صر 

أؤلتيك جِرَاؤهم أن علَيهِمَ لغنة الله وَالْمَكَيَكَةَ وَأَلنّاس أَمَعِينَ 9 حَِدِينَ 


2 ع عر 57 مع سر م عن ضحت 5 7 01 أ 7 0 

يها لا يحقْف عَنْهَمُ آلْمَدَابُ اهم ينلدت 3 2 إلا أَلْدِينَ تابو من بَسَرِ ذَلِكَ 
0 ظ ألْذِينَ كمَروا بعل إد صم هات 
- و 2 2007 كحك يرس م ص 7 © ساسا © س 

ل بل مير وَأؤكهة خم الطتؤة :© .3 لذبن كرا مهاوه كد 


2 رع عاك .2ت 5 . مه كر سس لاحت سس سل 7 ده 
فلن يف مِنْ أحدهم يَلْءْ آله و 0 


01 
2 
: 
! 
ل 
37 
احص 
0ع 
نا 
5 
٠‏ 
١‏ 


"١ 


الدرس الثالث والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 41١‏ 47) 


قوله عز وجل : «وَإِدْأَحَدَ ألَهسِكَقَ اليَيحنَ لمآ كيسكم ون صكتاب 
وَكْمَةِ كو كم وول مُصَدَ 3 ا م تقيفة بو- لتك 16 
6 وَحَدْمّ عل دَلِكُمْ إصرف كَالْوأ أقرربا قَالَ كَأَعْبَدُوا وَأنَأ مَعَكُم من 
الشَدِهِيِنَ إزي) هَمن كوا ل بعد للقت وكيك هم الفنسيقوس )4 . 

قوله تعالى: #إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه». قال ابن جرير'": تأويل 
الآية. واذكروا يا معشر أهل الكتاب #إإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم» أيها 
النبيون #من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول» من عندي #مصدق لما معكم 
لتؤمنن به» يقول: لتصدقنه ولتنصرنه. وقال قتادة: #أخذ الله ميثاق النبيين» 
أن يصدق بعضهم بعضاً. وقال علي بن أبي طالب : ما بعث الله تبي من الأنبياء 
إلا أخذ الله عليه الميثاق» لئن بعث الله محولا وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه» 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتهء لتن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به 
ولينصرنه . ظ 

وقوله تعالى: #قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 

فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين». قال ابن عباس : #إصري* عهدي . وقال ابن 
إسحاق: أي ثقل ما حملتم من عهدي. أي ميثاقي الشديد المؤكد. وقال علي بن 
أبي طالب في قوله: لقال فاشهدوا» يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك «وأنا 
معكم من الشاهدين» عليكم وعليهم . 


وقوله تعالى: #فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون#. قال علي بن 


5 


الدرس الثالث والأاربعون: سورة آل عمران (الايات 8لم ل 40) 
هم الفاسقون4 العاصون في الكفر. 


0د ل ل سدم كس 2 70 يسح جح سسا كس لتر سار ال الى 0000020 
السموات والارض طوعنا وحكرها وإِلْهِ بريجعوت و قل ءامنا باه 
وما أنزلٌ عَلَِنًا مآ أنْرِ 31 بوهيم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسحلقَ ود يعقوت 


0-17 0 اماد و 


وَنَحَنٌ لَه مَسَلِ مون :م2 وم 


3 
ا 
3 


قال أبو العالية في قوله: «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرها». قال: كل ادمي قد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده» ممن أشرك في 
عبادته؛ فهذا الذي أسلم كرهاء ومن أخلص من العبودية فهو الذي أسلم طوعاً. 
وقال مجاهد: سجود المؤمن طائعاء وسجود ظل الكافر وهو كاره. 

وقال ابن كثير”'': فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله: والكافر مستسلم لله 
كرهاء فإنه تحت التسخير» والقهرء والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع . 

وقوله تعالى: #قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل4 الاية. 

قال ابن كثير”'' في قوله: قل آمنا بالله وما آنزل عليناك» يعني القران #وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب». أي من الصحف والوحي 
اللو ا من أولاد إسرائيل ‏ وهو يعقوب ‏ 
الاثئي عشر. #وما أوتي موسى وعيسى*». يعني بذلك التوراة والإنجيل . 





. 78/8 /١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)"ا/4/١( (؟) المصدر السابق‎ 


رف 


الدرس الثالث والأاربيعون: سورة آل عمران (الايات 45 ل-8448) 

#والنبيون من ربهم* وهذا يعم جميع الأنبياء جملة. «لا نفرق بين أحد منهم». 
يعني بل نؤمن بجميعهم. #ونحن له مسلمون4» فالمؤمنون من هذه الآمة يؤمنون 
بكل نبي أرسلء وبكل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقفود 
بما أنزل من عند الله» وبكل نبي بعثه الله . 

وقوله تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخرة من 
الخاسرين »© . 

قال ابن جرير”2: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام 
ليدين بهء فلن يقبل الله منه» وهو في الاخرة من الخاسرين. 

وروى الإمام أحمد عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة 
قال: قال رسول الله يك : «تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب 
أنا الصلاة» فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يارب أنا الصدقة» 
فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك 
على خير. ثم تجيء الأعمال» كل ذلك يقول الله: إنك على خير. ثم يجيء 
الاسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الاسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خيرء 
بك اليوم آخذ وبك أعطي». قال الله في كتابه: «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4”" . 

قوله عز وجل : « كَيَتَ يَقَدى أمَهُهَوَما كدر بعد يس وَطَهدَُأ 


آم سول حَد وَبَادَهُمُ اليتدث وَأهَهُ لا يهدى ألْمَوْمَ لمن 9ج أَوْلِيِكَ 


م 
٠ ١‏ 
سس بسن لي 0 
لس فمة 


جَرَآوْهُمَ أن عَلِيْهِمَ لقنسة الله وَالْمَكَيَكَةَ وَأَلكَاس أجَمَعِينَ 9 خَلِدِينَ فيها لا 





. )7"1”*4 /"( انظر: «جامع البيان»‎ )1١( 
 948/8( (؟) أخرجه أحمد (757/7)»: والطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرين»‎ 
. وفي سئذه انقطاع‎ 48 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الايات 484 - )5١‏ ظ 
يفك عَنَهُمُْ لْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظروت ((ج) إلا لذن تابْوأ من بكر دَلِكَ وَآصَكحُوأ 
إن أله حَسُور يحي 403 . 
قال قتادة: كان الحسن يقول في قوله: #كيف يهدي الله قوها كفروا بعد 
إيمانهم » الاية: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» رأوا نعت محمد يَلِةِ في 
كتابهم ؛ وأقروا به» وشهدوا أنه حق» فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على 
ذلك فأنكروه» وكفروا بعد إقرارهم» حسدا للعرب حين بعث من غيرهم . 


وقوله تعالى: #إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم». 
قال مجاهد: جاء الحارث بن سويد» فأسلم مع النبي كَل ثم كفر الحارث فرجع 
إلى قومه» فأنزل الله عز وجل في القرآن #كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم» 
إلى «إلاً الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» قال: فحملها 
إليه رجل من قومه فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك والله ما علمت''' لصدوق» 
وإن رسول الله يَكليهِ لأصدق منك» وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. قال: فرجع 
الحارث فأسلم فحسن إسلامه . 


وقال عكرمة: نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد ووحوح بن 
الأسلت» وفي اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بقريش» ثم كتبوا إلى 
أهليهم: هل لنا من توبة؟ فتزلت إلا الذين تابوا من بعد ذلك4 الايات. واختار 
ابن جرير””"؟: جواز نزولها في الفريقين» وعمومها في كل مرتد. 


قوله عز وجل : 8 إنَّ لون كوأ بَمَدَ إِيِمَنِهم ثم أَزْدَادُوأ كَفرا أن 
ل 


ال جح سر سر صرحت عر الى سل سر - ا ال لي 0 أ 2 وو عاسا 
تَقَبَلَ مَوْبَجهُمَ وَأَوْلكِيِكَ هم الصّآلون (رج) إن ألْذِينَ كفروا ومانوا وهم كمار فلن 





)00( في (الأصل) : «ما عملت4., وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير . 
(0) انظر «جامع البيان» ("”/ 3"537) . 
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الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الايتان ٠‏ 5. 91) 

قبل مِنْ أَحَدهِم قَلْء الأَرض ذَهبا وَلَو افتدئ يه أُوْكيِكَ لَهْرَ حَذَاكُ أليظ 

قال قتادة: قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم» هم أعداء الله اليهود كفروا 
بالانجيل #اثم ازدادوا كفرا» حين بعث محمد ككّه فأنكروا وكذبوا به. وقال 
أبو العالية في قوله: ##لن تقبل توبتهم#. قال: تابوا من بعض» ولم يتوبوا من 
الأصل . ظ 

وقال ابن جرير”'': حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا 
داود قال: سألت أبا العالية عن هذه الآية #إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون4. قال: هم اليهود والنصارى 
والمجوس» أصابوا ذنوباً في كفرهم. فأرادوا أن يتوبوا منهاء ولن يتوبوا من 
الكفرء لأنه يقول: #وأولئك هم الضالون». ظ 

وقوله تعالى: 9إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين». روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يكل قال: «يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
مفتدياً به؟ قال: فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في 
ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا الشرك»”" والله أعلم . 


ه 


. )47 /#( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الرايع والآاريعون: ع عمران (الآايات 515 )١٠١95‏ 


وو دل اير ويَأمُونَ اروف وَيَتهَوْنَ عن لكر وَأوْكَِكَ 
م الففيطرك 62 1 ككووا عون عرفأ حك أي بت ج 7غ 
اي ا ليم لز يوم بَِيِضٌ وجوه وَتسَوَدُ وُجُوة آم ألدينَ أَسَوَدتَ 
يد أكَعَرثُ بعد إيميكم بده ري وما لذي 
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قال عمرو بن ميمون: البرٌ الجنة. وقال قتادة: يقول #لن تنالوا© بر ربكم 
#حتى تنفقوا© مما يعجبكم ومما تهوون من أموالكم. #وما تنفقوا من شيء فإن 
الله به عليم# يقول: محفوظ لكم ذلك. وعن أنس بن مالك قال: «لما نزلت هذه 
الاية #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون* قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله 
يسألنا من أموالناء أشهد أني قد جعلت أرضي بيرحا لله. فقال رسول الله ككل : 
اجعلها في قرابتك. فجعلها بين حسان بن ثابت وأبىّ بن كعب6"''. رواه ابن جرير 
وغيره. وفي رواية الصحيحين: إن الله يقول: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون» وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالى 6 . الحديث . 


رظ م سل 


قوله عز وجل : ا # كل الطمام كان حلا ته إسَرْهِيلَ إِلَامَاحَرَمَ 
0 تَفْسِ4ء مِن قبل أن مَك المَوَرنةٌ قل فَأنوا بورد ماتَلُوها إن متم 
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لطَلِسُوتَ 9 هُلَ صَدَقَ اعد موأ عل حم حَنِيِقًا وَمَاكَاَِنَ مركن 43 . 
قال البغوي”": قوله تعالى: #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟/5454). 


6 أخرجه البخاري (ح/١151١‏ و أأكه)ل ومسلم (-/998). 
(6) انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 65؟). 
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الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الايتان 55.,. /ا9) 

إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» سبب: نزول هذه الآية «آن اليهود قالوا 
لرسول الله ككِْهِ: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيمء وكان إبراهيم لا يأكل لحوم 
الإبل وألبانهاء وأنت تأكلها فلست على ملته. فقال رسول الله ككْةِ: كان ذلك 
حلالاً لإبراهيم عليه السلام. فقالوا: كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حراماً على نوح 
وإبراهيم حتى أنتهى إلينا». فأنزل الله تعالى هذه الآية: «إكل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل» يريد سوى الميتة والدمء فإنه لم يكن حلالاً قط. #إلاّ ما حرم إسرائيل 
على نفسه# وهو يعقوب عليه السلام. #من قبل أن تنزل التوراة» يعني ليس الأمر 
على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم» بل كان الكل حلالاً له 
ولبني إسرائيل» وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» يعني ليست في 
التوراة حرمتها) انتهى . 


وقال ابن عباس في: #إإلاّ ما حرم إسرائيل على نفسه» قال: حرم العروق 
ولحوم الإبل. قال: كان به عرق النساء فأكل من لحومها فبات بل بليلة يزفوا ‏ 
يصيح ‏ فحلف أن لا يأكله أبدا. 


قوله تعالى: #فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالمون* نزلت في اليهود. وهي عامة في كل من كذب على الله . وقوله تعالى: 
«قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»» أي: اتبعوا ملة 
إبراهيم التى شرعها الله في القران على لسان محمد عَلِلَةِ وهي عبادة الله سه 
لا شريك له. 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 55 /91) 
قال الحسن في قوله: #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين» قال: هو أول مسجد عبد الله فيه في الأرض . وقال قتادة: هو أول بيت 
وضعه الله عز وجل فطاف به ادم ومن بعده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
«قلت: يا رسول الله» أي: مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ 
قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلٌء فكلها مسجد»”'". متفق عليه . 


قال ابن حجر في شرح البخاري''"؟: (وهذا الحديث يفسر المراد بقوله 
تعالى: #أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة* ويدل على أن المراد بالبيت بيت 
العبادة لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك صريحاً عن عليَء أخرجه إسحاق بن 
راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال: كانت البيوت قبلهء ولكنه 
كان أول بيت وضع لعبادة الله . 


إلى أن قال: ويؤيد قول0”" من قال: إن آدم هو الذي أسس كلا من 
المسجدين ما ذكر ابن هشام في كتاب «التيجان»: أن ادم لما بنى الكعبة أمره الله 
بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه» ونسك فيهء وبناء ادم للبيت مشهورء وقد 
تقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو: أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله 
لأبراهيم) انتهى . 

وقوله تعالى: #ببكة*. أي: مكة قيل: سميت مكة لقلة مائهاء وبكة: 
لازدحام الناس فيها. قال قتادة: بكة: بك الناس بعضهم فعضا الرجال والنساء 
يصلي بعضهم بين يدي بعض » لا يصلح ذلك إلآ بمكة. 


(6) انظر (5/ 507١‏ و 509١‏ ح/7006). 
(6) في (الأصل): «قوله» والمثبت. من «الفتح». 


١ 


الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الايتان 548, 59) 

وقوله تعالى: فيه ايات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امنا#. كما قال 
تعالى : «أو لم يروا أنا جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حولهه#”"' وقال 
قتادة: قوله: #ومن دخله كان آمنا» وهذا كان فى الجاهلية» كان الرجل لو جرّ كل 
جريرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلبء فأما في الاسلام: فإنه 
لا يمنع من حدود الله» من سرق فيه قطع» ومن زنى فيه أقيم عليه الحد» ومن قتل 
فيه قتل. وقال مجاهد في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال: يؤخذ فيخرج من 
الحرمء ثم يقام عليه الحد. 


وقوله تعالى: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ابن 
عباس: والسبيل أن يصح بدن العبدء ويكون له ثمن: زاد وراحلة من غير أن 
يجحف به. وقال ابن الزبير في قوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» قال: على قدرة القوة. 

وقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي: من جحد 
وجوب الحج فقد كفر. قال ابن عباس في قوله: #ومن كفر#» من زعم أنه ليس 
بفرض عليه . ظ 


ا ل ا 0 ل 4 ا م م 
عَلَ ما تَعَمَلُون زر قل يتأهل لكب لِمْ تصِدّو تعن سيل 
آم 17 2-0 آذ يت و ل جا 
وجا َم سْهسدَآدوَمَا يِل عَم تمَُوَ 40 . 

قال قتادة: قوله: «قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله يقول”"' : 
لم تصدون عن الإسلام وعن نبي الله من امن بالله؟ وأنتم شهداء فيما تقرءون من 
)1١(‏ سورة العنكبوت: الآية /51. 
(؟) في (الأصل): «يقولون»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


ضرة 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان )٠١١ ٠٠١‏ 
كتاب الله أن نينا رسول الله وأن الاسلام دين الله الذي لا يقبل عيره. ولا 
2 2 
يجزي إلا به» يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل؟ 


أنم” 12 ه > 1ك 7 
قوله عز وجل : « بايا لي ماين مضا را من أدبن ونوا 
الكتتب يدو بد مك كفي <> كينت تَكْمُُوتَ وتم تل عَليكم يدث اه 


1 


وَفِحَكُمْ رَسُولُْ و يَدْتَم باه قَدَدَ ُدِىَ ِل صْطٍ مُسلقى 42 . 

قال مجاهد: كان جماع قبائل الأنصار بطنين: الأوس» والخزرج» وكان 
بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنان» حتى من الله عليهم بالإسلام وبالنبي كَل 
فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم» وألّف بينهم بالإسلام. قال: فبينا'"؟ رجل من 
الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان» ومعهما يهودي جالسء» ولم يزل 
يذكرهما أيامهما والعداوة التي كانت بينهم. حتى استباء ثم اقتتلاء قال: فنادى 
هذا قومه وهذا قومهء فخرجوا بالسلاح» وصف بعضهم لبعض . قال: 
رسول الله به شاهد يومئذ بالمدينة» فجاء رسول الله تلِ فلم يزل يمشي بينهم إلى 
هؤلاء وإلى هؤلاء» ليسكنهم”'' حتى رجعوا ووضعوا السلاح» فأنزل الله عز وجل 
القران في ذلك 9يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» إلى 
قوله: #عذاب عظيم»”” . 

وقوله تعالى: #كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله». 
قال قتادة: علمان بيّنان وُجْدَانْ نبي الله يك وكتاب اللهء فأما نبي الله فمضى كلل 
وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم. رحمة من الله ونعمهء فيه حلاله وحرامه. 


وطاعته ومعصيته . 


ل في (الأصل»: «فينا»؛ وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. ظ 
(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 76) عن مجاهد مرسلا . 


قفي 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 7 )٠١ 3*5 31١‏ 

وقوله تعالى: #ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 2# أي : 
واضح وسيمنعه من كل سوء . 

قوله عز وجل : « يناما الَدينَ اممو توأ مد حَقّ تُقَانو وآ موي | 
و نيطوت © وَاعَتهمُوأ حبلٍ الله يسا وا تَقَرَّهوا وذ كوأ ينَمَتَ الله 
ليك إذ كنم أعداء لَك بين مُلُويكُم فَأصَبَحم يعمو إحونا وكُدم عل سَمَا 
1 وَيِنَ بار فََنمَدَحٌ 2 0 مَنَْا دك مين أله لَكُم يليو لعذكد كمد ود 22 1 . 

قال ابن مسعود: ظاتقوا الله حق تقاته# أن يطاع فلا يعصىء. ويذكر فلا 
ينسى» ويشكر فلا يكفر. #ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون». قال طاوس: على 
الإسلام وعلى حرمة الإسلام. 

وقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» قال ابن مسعود في 
قوله: «واعتصموا بحبل الله جميعاً» قال: الجماعة. وقال قتادة: حبل الله 
المتين» أمر أن يعتصم بهء هذا القران. وقال أبو العالية: يقول: اعتصموا 
بالإخلاص لله وحده. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَهُ: «إن بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنين وسبعين 
فرقة» كلهم في النار إلا واحدة. قال: فقيل: يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال: 
فقبض يده وقال: الجماعة» #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا#"'2 ». رواه 
ابن جرير. 

وقوله تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً». قال السدي: أما إذ كنتم أعداء ففي حرب, فألف بين 
قلوبكم بالإسلام. وفي الحديث الصحيح عن النبي يكِ: «لا تحاسدوا ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ :»)١58‏ وابن ماجه (ح/9497")غ, وابن أبي عاصم (ح/554)»: وله 


شواهد». وهو حديث صحيح . 


3” 


الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الايات 15685 -ل5١٠)‏ 
تناجشوا ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخواناً"'' . قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال 
لابن مسعود: كيف أصبحتم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا. 


وقوله تعالى: #وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله 
لكم اياته لعلكم تهتدون» قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاء 
وأققاء؟'؟ غيشا وابته غتلالة ...و أعراة حلودا: و أجوعةه يطونا»» :ممكرمية مان 
رأس حجر بين الأسدين: فارس والرومء لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء 
يحسدون عليه؛ من عاش منهم عاش شقياًء ومن مات يردى في النارء يؤكلون ولا 
يأكلون» والله لا نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرضء كانوا فيه أصغر حظأء وأدق 
قا كانا منهم.ء حتى جاء الله عز وجل بالإسلام» فورثكم به الكتاب» وأحل لكم 
به دار الجهادء ووضع لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس» 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشاكرين» 
وإن أهل الشكر في مزيد الله فتعالى ربنا وتبارك. 


قال البغوي”': طاوكنتم على شفا حفرة من النار#» أي: على طرف حفرة 
مثل شما البئرء معناه: وكنتم على طرف حفرة من النار» ليس بينكم وبين الوقوع 
فيها إلا [أن]”؟» تموتوا على كفركم» فأنقذكم الله منها بالإيمان. 

قوله عز وجل : 8 وَلْمَك مَك أَمَّهُ يدَعُونَ إل احير ويأمرون اروف 
مد عن الك ويك هم الشتيحوك 3 و1 كوا عدي تقرضا 
والفرا مر د د ما جَآه هه ليت وَأَوْليِكَ لج عَذَابُ عَظِيم او يوْمَ بَنيضُ وجوه 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١1985 /5( أخرجه البخاري (-/5057)»: ومسلم‎ )1١( 
. (؟) في (الأصل): «وأشقاهم»» والمثبت من تفسير ابن جرير‎ 

(*9) انظر: «معالم التنزيل؟ .)557/١(‏ 

(5) مابين المعقوفتين إضافة من تفسير البغوي . 


2 2- 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الآيات )٠١5 15١85‏ 
وَكسْوَدُ وجو فََمَا الدِنَ أُسْودَتٌ وجُوهه أكَعَرمُ ب بد إِيمَيكُم ووأ داب يما 
3 )أم أل بيصت 3 00 َم 0 
َلسَسمَنوات وَمَافِ الأرضٍ وَإِكَ ا بي 

قوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير»» أي: الإسلام. 
#ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر». أي: يأمرون بطاعة الله وينهون عن 
المعاصي #وأولئك هم المفلحون*. وقال أبو جعفر الباقر: الوابوسول الله عَكلِةِ : 
#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير»» ثم قال: الخير اتباع القران وسنتي». رواه 
ابن مردويه”'". وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: «من 
رأى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان»”" . 

وقوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم#. قال ابن عباس : أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة» 
فنهاهم عن الاختلاف والفرقة. وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله . 

وقوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه* قال ابن عباس: «تبيض 
وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة»”" #فأما الذين اسودت وجوههم 





.)١1١7 /7( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 24274٠ /١( كماعزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (ح/59)» ووهم ابن كثير ‏ رحمه الله وتبعه على ذلك المصنف ‏ رحمه 
الله فجعلا الحديث من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وليس كذلك. إنما هو من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ فليتنبه . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 84/ ب)»: والخطيب (71/4/1)» واللالكائي /١(‏ 77)» والسهمي 


د 


ظ الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات )٠١9 5١85‏ 
أكفرتم بعد إيماتكم» قال الحسن: هم المنافقون. «إفذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون#. 

قال ابن كثي ١"‏ : 2200101011000 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون» يعني: الجنة. #تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين» بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور. #ولله ما 
في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» فيجزي كلا بعمله. والله 


أعلم . 


.)*9٠0/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الخامس والأاريعون: سسورة ال عمران )1 


لايات 


0 


الد الخا 1 
وَتَوَ 2 1 6 0-6 سورة آل عمران (الآيات )١١٠١ 25٠١‏ 
حوصو يب كل وَإذًا لمر مركم َالو قَالوا مثو وَإِذَا خلوا ع 0 جو مم >ج- 
00 وي 1 وينهدا و عي ني 
نَ 2 ِذَّاتِ الصَدور 3 إن َ 6 2-6 سس سس ف هش 
سيدَكَة يقر 0 21 عام - 
م هِدَهُمْ سَيْعَا 2 


وي وَتَتَفأ لا أت 


سي 


ا 


النوسن الكاسن والارجعون: سنورة آالغعمران (الآيات 12ح ؟ كلم 


5 و لع 4 م ص-” ل ع م سرس 

قوله عز وجل : « كحم حَيْر أَمَةِ أُخِْجَتَ لِلنّاس تَأمموت يأ روي 
جح جو سي جو سر ويه م ار ص ره ك2 اس جح ار سريت ص ييا لل 
وَتَنْهَوْر عَن المنحكر ونُؤمِنُور بأئله وَّءامر أ[ الحجكتس لكان 


عَنَا لَهُمّ مَنْهُمُ الْمؤمئورت وَأكَررهُم الْفَسِفُودَ ( أن يَصْرَُّوِكُمْ إل 
دكت و إن يُعَتحُِوك بورك الأدبارٌ شم لا يمصرٌوك 4103 . 

قال مجاهد: في قوله: #كنتم خير أمة أخرجت للناس* يقول: على هذا 
الشرط : أن تأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المنكرء وتؤمنوا بالله. 

وقوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون# قال قتادة: ذم الله أكثر الناس . ظ 

وقوله تعالى: #لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصرون»» قال قتادة قوله: #إلن يضروكم إلا أذى» قال: أذى تسمعونه منهم . 


ِ 5 0 ومن 25 2-2-2 ام كن سس ل سا مي ساسا 
قوله عز وجل : # صرِبَتٌ عَلتهِمُ أَلذَّلَه أبن ما تْقَعْوأ إلا يحبل مِنَ الله وحبل 

٠‏ - 22 7 م مم سج دي لس دل في وير ” 0 م عت 2 2 . رم 
صٍَ الناس وباءو يِعْضصَبٍ من أله وَصرِيتٌ عَلْهم الْمَمَكََةَ دَإلكت يَأنْهمّ كَانو 


قال الحسن: في قوله: إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة* قال: أدركتهم هذه الأمة» وأن 
المحوس لتحتيهنم الخيزية . 

وقوله: «إلاّ بحبل من الله وحبل من الناس» قال قتادة: إل بعهد من الله 
وعهد من الناس . 
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الدرس الخامس والاريعون: سورة آل عمران (الآايات 1175ل )١١5١‏ 
قال ابن كثير"2: #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس*» أي: ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون”© #إلاً بحبل من 
الله أي: بذمة من الله وهو عقد الذمة لهمء وضرب الجزية عليهم وإلزامهم 
أحكام الملة #وحبل من الناس». أي: أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 
والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة. 


وقوله تعالى: #وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق4» أي : إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي 
والحسدء فعوقبوا بالذلة والصغار والمسكنة #ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# قال 
قتادة : اجتنبوا المعصية والعدوان» فإن بهما أهلك من أهلك من قبلكم من الناس . 


6 عد ل 0 


قوله عز وجل: 8# # لسو وآ ين أهلٍ الكتنب أُمَّهَ قايمة يتَلُونَ 


كاك يت أله اث آَل وهم ْحجَدُونَ 2 تامور كت حت يانه وَأَلْوَِ الْآِر 
يموت بِالْمَعرُوف وَينْهوْنَ عن متك وَيسرعُوت فى الْحَيراتٍ ولك ون 
لصح 3م يكوا .32 عر كن مكدو ركه 26 

قال ابن عباس : لما أسلم عيد الله بن سلام» وثعلبة بن سغينة "4 و فيل من 


عبيدل» وأسَيد ين 0ك ومن أسلم من يهود معهم فامنوا وصدقواء ورغبوا في 

.)595/١( انظر ١تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(؟) في (الأصل): «فلا يؤمنون»: وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 

() في (الأصل): «ثعلبة بن سعيد»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير وكتب التراجم . 

(4) في (الأصل): «وأسيد» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء وكتب التراجم . 

(6) في (الأصل): بن سعيد». وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء وكتب التراجم. 
ووقع في تفسير ابن كثيرء «ابن شعبة»» وهو خطأء فليصحح . 


5:5١ 


الدرس الخامس والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 1١5‏ /ا1١١)‏ 
الإسلام» ومنحوا فيهء قالت أحبار يهودء أهل الكفر منهم: ما امن بمحمد ولا 
تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غير» فأنزل 
الله عز وجل في ذلك من قولهم : #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
ايات الله# إلى قوله: #وأولئك من الصالحين» 0 قتادة: قوله: #أمة قائمة# 
يقول: قائمة على كتاب الله وفرائضه وحدوده. 


وقوله تعالى: #يتلون نات الله اناء الليل وهم يسجدون#4. أي : يصلون . 
قال قتادة: يتلون ايات الله أناء الليلء أي: ساعات الليل: #يؤمنون بالله واليوم 
الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 55 من 
الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين» قال ابن كثير"'' : 
«وما يفعلوا من خير فلن يكفروه». أي : ا ل 1 
الجزاء «والله عليم بالمتقين» أي : لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه 
أجر من أحسن عملا . 

قوله عز وجل : 00 أموالهُم وآ 


ير لس 


أولند هم م ين أله ميا وَأوِْيِكَ أَصَصَبُ ا تَرِهُمْ فيا خَلِدُوتَ (()) مَكَلُ مَا ينَفِشُونَ 
فى عزو الحيؤة ) مو صر أَصَابَتَ حَرَت هوم ظَلموأ أنفْسَهُم 0 
َأَمَلَحكَتهُ وَمَا طَلَمَهُمُْ َه وَللكنَ أَنَدْسَهُحّ يَظيِمُونَ 43 

قال البغوي”"" : إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا»: أي: لا تنفع أموالهم بالفدية» ولا أولادهم بالنصرة من الله شيئء أي: من 
عذاب الله . 


وقال مجاهد في قوله عز وجل: «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» 


. )781/ /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)؟519/١( انظر «معالم التنزيل؟‎ (0 


الدرس الخامس والأاريعون: سورة آل عمران (الآيات 451514 )١١١‏ 
قال: نفقة الكافر في الدنيا وصدقاته؛ كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكته. قال ابن عباس : ريح فيها صرير شديد وزمهرير. ظ 
قال ابن كثير"'2: فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا كما 
يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 


أل اران يخ تاقينا وههم و تختقى صد ورد 
أَكْيد د ينا لك لنت إن كم مهوت © عتانتم ولك جوم و1 م 
وَتَؤْصنوتَ يالككاب كلو و إِدًا لقُوكُمّ قَالُوأ َامَنَا و إِدًا حَلَوَاْ عضُوا عَليَكُْ نامل مِنّ 
آلْمَيضلِ قل موثو يلك إِنَّ أله َعَم ب عم حياس ساي 
وَإِنَ ل قكة سرغرا يها ون كد يرو وتَحَّهُوا لا يصْرَحكع دهم م 
إن أله يمَايَسَمَنُو رك يحيط 2 » . 

كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية: الوا الاي وبل للدي فنهاهم عن 
مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم» إلى قوله: #وتؤمنون بالكتاب كله#”'"“'. وقال قتادة: نهى الله عز وجل 
المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين أو يؤاخوهم, أي : يتولوهم من دون المؤمنين 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» .)9944/١(‏ 


. وفى سنده ضعف‎ .)5١/5( أخرجه ابن جرير‎ (١ 
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الدرس الخامس والآاريعون: سورة آل عمران (الآيات 013154 )١١٠١‏ 

قال البغوي”2: طلا يألونكم خبالاً». أي: لا يقصرون ولا يتركون جهدهم 
فيما يورئكم الشر والفسادء والخبال: الشر #ودوا ما عنتم#» أي: يودون ما يشق 
عليكم من الضر والشر والهلاك» والعنت: المشقة. 

وقوله تعالى : #قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» قال 
الربيع : يقول: ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم : قد بينا لكم الايات 
عباس : أي بكتابكم وكتابهم مما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون 
بكتابكم» فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. 

وقوله تعالى: #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» قال قتادة: إذا لقوا المؤمنين 
قالوا آمنا. ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم. فصانعوهم بذلك. #وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ# يقول: مما يجدون في قلوبهم من الغيظ 
والكراهة لما هم عليه لو يجدون ريحاً لكانوا على المؤمنين. 

قال البغوي”'2: «قل موتوا بغيظكم». أي: أبقوا إلى الممات بغيظكم . 
إن الله عليم بذات الصدور#» أي: بما في القلوب من خير وشر. 

وقوله تعالى: #إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط# يرشد سبحانه إلى 
الصبر والتقوى». والتوكل عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله» فمن صبر نصره» ومن 
توكل عليه كماه. ودفع عنه كيد عدوه وأذاه. والله المستعان. 


.)759/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)717١/١( المصدر السابق‎ )0( 
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الدرس السادس والأربعون 


« وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَملِكَ ببْوَحُ الْمؤْمِِينَ مَمَحِدَ بِنْقِحَالِ وَأسَّهُ سِيعٌ 
عِبيعُ نز إذ ممت طَلإَيِمَئَانِ مِنحكُم أن تَدْمَلَا وَآنَهُ وَلِيَا وَل امه توك 
لْمَوْمِبُونَ لزي ولقد تصركم أله ببدر وَأَنتم أله توأ أله لعا كم تقكرية 52 
تقول لِلْمُوّمِنِيَ أن ينك أن يعد رد كم يعلد الم د من الْملتيكد 


2 


1 2 وسكر 
مَْرَلِينَ :713 بك إن تصيروا وتمّهُو رأث ين مره علدا ند 7 2 0 
الور الم 24 إلا مشر لَك وَلِنطمينَ فلو 


صو يام ٍ 0 و2 مءس --ء- 7 ّّ 1 

وَمَا أَلتصَرٌ إلا مِن عِند الله العزيز لشكيم 2 لِيمَطعَ طْرَفَا من أَلْذِبنَ 000 
سر مت وبو اي ا الي يا 04 ل مج ل 1 ار امس هه بهم 

يَحِتَهم متَمَلبوأ حَإْدِينَ 9 لس للك مِنّ الأمر سَى» أو سوب علوم أو يعد 

م 49 5-3 2 0 وس ٠.‏ 5 م و حر 
َو ينوج عفد نه ماف أَلسَموَتِ وه ف الأرَضٍ يَغْفْرٌ لِمَن يك َاء و 2 

قد 
عير 


من نسمَاءُ وآلله عور رحِيم 3 يتأيه يه مثا ل تأسشاوا يوا حدما 
مُصَدحَفَة وَآتَّمُوا أله كج مُنْيِجُونَ يا وَأئَُّوا آلدَارَ ل وِدَتْ ل 
وَأَطِيعوأ اله وَالرسُولَ لمَلَحكُع بصمور7 زه 4# وَسَارغْوَا إل مَمْفْرَةَ من 
رَبَحكح وَجَنَّةِ عرضها اَلسَمَوتُ وَالْأَرض عدت لِلْمَتَّقِيَ 7) لد فشو 
في السََاءِ والصَراءِ وَالْحكَطِيينَ المي وَالْمَافِينَ عن الاين واه م 
المتييديرك 9 وَالديت إذا فوا عيِكَدٌ أو كلكنوا أنشي ذكَرُوا امه 


س سسل ابلر 0" 


فآ 500089 يَْفِرٌ دوك إلا أسَهُ وَكَمَ يصوأ عَلَ مَا كَسَنُوَا وهم 


16 


الذؤوسن السنادسن والأازيغونت: شسووة آل حنراق (الأيتان :5251 10) 
سر 1 ساح امي سير 
يككمورت 9 أَوْلتِيكَ جرهم معنفرة مّن رَبّهحْ وجنت جتَرى مِن من حتها 
الأغتر بد دربت ب فيب وَيْمَمَ أَجَرَالْمنيِلِينَ )4 7 


2 25 


24 


الذؤسن السنانسن :والأ نيعون سنورة آل عمران :(الآيات وذنم 


د 
وألدَّهُ س 1 . عاماه ل 
سميع عليم 2 طايِفَتَانِ منحكُم ن تفشلا والله ول الله 


َِسَتَوكل أَلْمُوْمِبُو 0 

قال فتادة : تبوىء نهيىء وتنزل . غدا نبى الله عه من أهله لمن أحد بسوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال» قال مجاهد: يمشي على رجليه. فجعل يصّف7١)‏ أصحابه 
للقتال. 


وقوله تعالى: #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون». قال قتادة: وذلك يوم أحدء والطائفتان: بنو سلمة» وبنو 
حارثة» حيان من الأنصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك. وقد ذكر لنا أنه لما 
نولك هت الآية:قالوا:: لم ركنا إنا لى ته جالذى عهممتا يده وقد اخيرنا الله أنه 
ولينا. وقال السدي: خرج رسول الله يكيهِ إلى أحد في ألف رجل» وقد وعدهم 
الفتح إن صبرواء فلما رجع عبد الله بن أبيّ بن سلول في ثلاثمائة» فتبعهم 
أبو جابر السلمي يدعوهمء فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاء ولئن أطعتنا 
لترجعن معناء وقال: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا# وهم بنو سلمة وبنو 
حارثة هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبيّ فعصمهم الله. وبقي رسول الله كك 
في سبعماثة. قال ابن عباس : الفشل الجبن . 


قوله عز وجل : 7 ولقد فصر الله يبدر نتم أَؤْله فاتفواً الله 
تَفكرونَ 9 إِذْ تَصُولُ لِلَمُؤْمِنِيت ألن كنك أن يدك رَيِّكُم بعَلَةِ َال من 


2111111116ذ2 
زر 


. في (الأصل): «يحف»6. وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 
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الذزئن الشادشن والاأزمغؤن: سنورة ال.عفران (الآياك #اات 17 1) 
لْمَلتِيَكةَ م مَرْلِينَ () بم إن تصيرواً وتَمَّفوأ وَيَأتُوكُم من فَوْرِهِمٌ كنذا ” مسَدة 5 رَكَكُم 
يحَدْسَةَ َاللن من الْمَهِكوَ مُسَوّمِينَ 12> وَمَا جَعَلهُ اله إلا شرك لَك وَلنطمَينَ 
ُلُويَك بو وَمَا لصم إلا مِنْ عند اله امير اكير 9 لِيِقْطمَ طْرَهَا مِنَ الَدِينَ 
٠١‏ كقروا أو أأوَيَمِيب يَِمَليأ كبن > . 
قال ابن إسحاق: #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة#, يقول : وأنتم أقل 
عددا وأضعف قوة» فاتقوا الله لعلكم تشكرونء أي فاتقون؛ فإنه شكر تعمتي . قال 
قتادة: وبدر ماء بين مكة والمدينة التقى عليه نبي الله كَقِِةْ والمشركون» وكان أول 
قتال قاتله نبي الله َل والمشركون. وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ: «أنتم اليوم 
بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت. فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء 
والمشركون يومئذ ألف أو راهقوا ذلك . 
وقوله تعالى: «8إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف 
من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة الاف من الملائكة مسومين#؛ عن ابن عباس قال: حدثني رجل من بني 
غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف على بدر» ونحن 
مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة» فننتهب مع من ينتهب. قال: فبينا 
نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل» فسمعت قائلا 
يقول: اقدم حيزوم. قال: فأنا ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه» وأما أنا 
فكدت أهلك» ثم تماسكت. قال ابن عباس : لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام 
سوى يوم بدرء وكانوا يأتون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون . 
وقوله تعالى: «ويأتوكم»» أي: المشركون. وقال قتادة: #من فورهم 
هذا». يقول: من وجههم هذا. قال: كان يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من 


)١(‏ في (الأصل): «يوم كفى»» والمثبت من تفسير ابن جرير» والدر المنثور. 
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الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الايات ١117‏ ا /ا١)‏ 
الملائكة» كما قال: #فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة#» ثم 
صاروا ثلاثة الاف» ثم صاروا خمسة الاف» وقال الضحاك: كان هذا موعدا من الله 
يوم أحد عرضه على نبيه محمد يَكِةٍ أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة 
الاف من الملائكة مسومين» ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين» فلم يمدهم 
الله. وقال عكرمة في قوله: #ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف 
من الملائكة4. قال: فورهم ذلك كان يوم أحدء غضبوا ليوم بدر مما لقوا يعني 
الكفار ‏ . وقال الضحاك في قوله: #ويأتوكم من فورهم هذا»#». يقول: من 
وجههم وعضبهم. 

وقوله تعالى: #بخمسة الاف من الملائكة مسومين»»: أي: معلمين. قال 
قتادة: كان سيما خيلهم صوفاً في نواصيها. قال الربيع: كانوا يومئذ على خيل 
بلق. وقال ابن عباس: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في 
ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر. ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر. 

وقوله تعالى: «وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 
إل من عند الله العزيز الحكيم»» أي: ولما أنزل الله الملائكة ولعلمكم بذلك إلا 
بشارة لكم» وما النصر إلا من عند الله. قال ابن إسحاق: #وما جعله الله إل بشرى 
لكم ولتطمئن قلوبكم به»» لما عرف من ضعفكم. وما النصر إِلّ من عندي 
بسلطاني وقدرتي» وذلك أني أعرف الحكمة لا إلى أحد من خلقي . قال ابن زيد: 
وما النصر إلا من عند الله» لو شاء الله أن ينصركم بغير الملائكة فعل. #العزيز 
الحكيم4». أي : العزيز الذي لا يغالب. الحكيم في أقواله وأفعاله. 

وقوله تعالى: #ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. 
قال الحسن: هذا يوم بدر قطع الله طائفة منهم. وبقيت طائفة. وقال ابن إسحاق : 
«أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» أو يردهم خائبين» أو يرجع من بقي منهم خائبين لم 
نتالوا شيا نيما كانو| بأفلوة ظ 
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الدونن التشانسن والأريعون: سورة ال عمران (الآيات 2-52 ؟1) 


م 2 مر د © 0 


مر سَىْء أو سوب عَليْهِم أو يَعَدبَهم 


ير 10 7 سر جه - ٍ مر ٠.‏ « آل يض بس بر . دح هيم عط سام عر و ود و 
فإِنَهُم ظيموت 128 وينم ما فى السَمواتٍ ومافى الأرْضٍ يعفر لمن مشا 
دعو > 


عن أنس قال: «قاتل النبي كَلِةِ يوم أحدء وكسرت رباعيته» وشج» فجعل 
يمسح عن وجهه الدم ويقول: كيف يصلح قوم خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى باذ فنزلت #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون4"''» رواه ابن جرير وغيره. قال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم 
شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم» أتوب عليهم برحمتي؛ فإن شئت فعلت؛ 
أو أعذبهم بذنوبهم فإنهم ظالمون» أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي. وعن ابن 
عمر: «أن رسول الله يك كان يدعو على أربعة نفرء فأنزل الله عز وجل #اليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون#. قال: وهداهم الله 
للاسلام»”"" . رواه ابن جرير . 


من يشاء والله غفور رحيم#. قال ابن إسحاق: أي يغفر الذنوب» ويرحم العباد 


على ما فيهم 


قوله عز وجل : «تايهًا الِب اموا 1 تأحكفها اليا كا 
آ# د وَأَتَّفوا أللَهَ لم م تق مسب أل أُعدَتٌ للكهريت 0 


وَأَِيعُوأ لله وَالرسُولَ لدَلَكُمْ يحوت 49 . 


:غ0 اويل (6/ 183#), ومسلم (11/941/5)ء والترمذدي (/ 07م و #). والنسائي في 
الكبرى (5/ 715)» والطبراني (85/4 و 8617). 
0 أخرجه البخاري (ح/ )5١059‏ وغيره . 
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الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الآيات 1137 )١5‏ 

قال عطاء: كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهلية» فإذا حلّ الأجل 
قالوا: نزيدكم وتؤخرون. فنزلت لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة»*. وقال ابن زيد 
في قوله: لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» كان أبيّ يقول: إنما كان الربا في 
الجاهلية في التضعيف» وفي السّن"'''» يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل 
الأجل» فيقول له: تقضيني وتزيدني. فإن كان عنده شيء يقضيه قضىء وإلاّ حوله 
إلى السّن التي فوق ذلك . 

قوله عز وجل : #9 وسسارعواأ !1: مَعْفْرَوَ هّن رَبّحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 
لمث لايش أَعِدَّتْ لِلْمَتَّقِينَ 2 الْدِينَ يُنَفِفُونَ فى ألشَرَاءِ والصَرَاء 
وَالْصكَظِينَ الْمَيط وَالْمَافِينَ عَن الاين وَأَهُ يجب المحسنيرت 9 
واكذي إنا متثرأكركة كَ أ وَظلْموا نمسم 55 وا لله كس كفك َعْفَروا لذ لِدوْيهِمْ وَمَن 

يَمْفِرٌ اذوب إل اده وَلْم يصِروا عل ما مَعلُوأ وهم يككمورت 9) أَؤْلكِيِكَ 


عر 2 تا ل م يه 2 0130 
حِرَأوَه معنفرة ا ب 0 نكر حَنيديت يباو ونعم 


0 03 





قال ابن إسحاق: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين ©». أي : ذلك لمن أطاعنى وأطاع رسولي . قال قتادة : 
كانوا يرون الجنة فوق السموات السبع تحت العرش» وأن جهنم تحت الأرضين 
السبع . 


وقال ابن عباس في قوله: #الذين ينفقون في السراء والضراء» يقول: في 





)١(‏ أي: سّنْ الإبل» وغيرها من البهائم: أن يقول: انظرني إلى السنة القادمة» وأعطيك بنت 
مخاض.» فلما حلت تلك السنة. لم يستطع الوفاء بدينه» فيقول: انظرنى إلى السنة التى - 
بعدها وأعطيك بنت لبون» ثم حقة» ثم جذعة.» ثم رباعياً وهكذاء انظر ١تفسير‏ ابن جرير 
.)4١0/5(‏ 


الدرس السادس والاريعون: سورة آل عمران (الايات 1137 )١55-‏ 

"الورين الشاد سي وار يعون سور ال عون ليت 
اليسر والعسر. وقال قتادة: قوله: #الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» قوم أنفقوا في العسر واليسرء 
والجهد والرخاء. فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل. ل فوة إلا بالله 
0 والله يا ابن آدم الجرعة تجرعها من صبر وأنث مغيظ . وأنت مظلوم . 
وعن أبي هريرة : أن النبي كك قال: «من كظم غيظأً وهو يقدر على إنفاذه ملاه الله 
أمنا وانمانا»”؟؟ وواة ابن حهرين: 

وقوله تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون* الفاحشة: الزناء والكبائر. 

وقوله: #أو ظلموا أنفسهم» أي بالصغائر. قال ابن مسعود: كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبوا ذنباً أصبح مكتوياً على بابه الذنب وكفارته» فأعطينا خيراً من 
ذلك هذه الآية. قال ابن إسحاق: «والذين إذا فعلوا فاحشة»*» أي: إن أتوا 
فاحشة أو ظلهوا الفنيع بعبعية كرو ني انه عنها» وما كوك » فاستغفروا 
لهاء وعوزقو) أنة للأنيخر اللانوني إلا هو:. 

وقال قتادة في قوله: #ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون# فإياكم 
والاصرار فإنمأ هلك المصروت الماضون قدماء لآ ينهاهم مخافة الله عن حرام 
حرّمه الله عليهم» ولا يتوبون من ذنب أصابوا حتى أتاهم الموت وهم على ذلك . 





)١(‏ في (الأصل): «فنعمة» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (45/4)» وفي مقلم تدعت «وحكوة مز تعدييف: معاد ين انض 
رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (/4)578, وأبو داود (ح/5!/85)» والترمذي 
٠ /-(‏ و )١5١١‏ وحسنهء وابن ماجه (ح/5185)) والطبراني في الكبير (١؟7/ )١88‏ 
بلفظ امن كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير من 
حور العين أيتهن شاء» واللفظ للطبراني» وهو حديث حسن . 
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الدرس السادس والاريعون: سورة آل عمران (الآيات )١ 75-1١87‏ 
وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل : «يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك3(6' . 
وقوله تعالى: #أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين». قال ابن إسحاق: أي ثواب المطيعين. 
والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه أحمد (8/ ١64‏ و177١).‏ والدارمي (؟/7777). والترمذي (ح/ )7”81٠‏ من حديث 


أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ وقال: احديث غريب» وهو حديث حسن . 


دعهمة 


الدرس السابع والاربعون: سورة آل عمران (الآيات 1١11/‏ ل-54١)‏ 


الدرس السابع والأربعون 


1 رت حَدَتَ من قل سن ير فى رض فَانظروا كم ان حت 
لآ هي 59 هنذا بان تا 9 5 نقيت ولا سو ا 


ره وديس سا 
ححرَنُوا نسم شم الْأعَلوْتَ إن كثّم مُؤْمِنِينَ 09 


مح دس وس و رس 


توم كَرْحمَقَُْ وَيَلِكَ الاب ا : 








6 بودي َه لا يحب 
جَلهدوا منكم و بعلم وباي َ عر 
لل غنوك :وما كد ةد كلت ين و اش ل انان 


م و ع 3 ال ا ار سي ل سا 70 ل سرع 
تَ أو هْضِلَ انقَلَتَم َل أعفنكُم ومن يوب عل و2 عََبِيَدِ فلن يض أنه رمجٍء 


ات ل لا ل ل سم 

نجي لخل مه يَمُوْنَ كثير قما وهنوأ لما 
د 

0 _ ضار م صميو قير و ص‎ ٠ 

سَكَكَانُوأً وأَسَّدُ يحِبٌ أَلصَّديرِنَ 12 وما كان 

يه فيا ا 7 م 

و1 افناى أمر تا 


عه لس ساس ل 6ه اح د َك 2 
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الدرس السابع والآربعون: سورة آل عمران (الايات 537-111 )١‏ 


قوله عز وجل : « قَدَ حَلَتَ من قَبَلكُ: سكن فيرو فى الأرض فانظروا 


مه 0 هر 1 يس 7 6 الح لس آذ هس 
صف كان عَلقَبَة ١‏ ذَبِينَ 0 هذا بيان للئناس وَهَدّى وََوَضَطلَة 


500 50 !َّ ص1 7 - مه ووب سا 7 و 

لمج قيرح 9 ولا تهنأ أ نوأ وأنسم الْأعَلوَتَ إن ِ مُؤْمِنِينَ 9 إن 
دمت له وكيك وفك 0 ول24 كي 
وَإمَك أله الت َامَنوا وَيَتَحِدٌ نك شهدا وَأ ليت 2) 


م ا ل ار سس يه 


وَلسمَخص الله أَلَذنَ ءا منوأ ويمحق الكتفرير :)آم حب 0 
وَلَمَا علو أَمّهُ لَدِينَ جنهسدٌوأ مث رين ديو 7 ولد خف توه الترت 
من قَبَلٍ أن تَلْقوَه فَقَدَ رَأَيَحموه وأَنمم لنظروت 409 . 

قال مجاهد في قوله: قد خلت من قبلكم سئن#. يقول في الكفار 
والمؤمنين» والخير والشر. قال ابن إسحاق: استقبل ذكر المصيبة التي نزلت بهم. 
يعني بالمسلمين يوم أحدء والبلاء الذي أصابهم» والتمحيص لما كان فيهم. 
واتخاذه الشهداء منهم. فقال تعزية لهم وتقريعا لهم فيما صنعواء وما هو صانع بهم 
#قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة المكذبين»»؛ 
أي : قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي» والشرك فى عادء 
وثمودء وقوم لوط.ء وأصحاب مدين» فسيروا في الأرض تروا مثلات قد مضت 
فيهم» ولمن كان على مثل ما هم عليه مثل ذلك مني» وإن أمكنت لهم . 

وقوله تعالى: #هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين». قال قتادة: هذا 
بيان للناس» وهو هذا القرآن جعله الله بيانا للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين 


خاصة. 


ل 


الدرس السابع والأاربعون: سورة آل عمران (الايات 1117 )١57--‏ 

وقوله تعالى: #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». قال 
قتادة: يعزي أصحاب محمد يك كما تسمعون» ويحثهم على قتال عدوهم. 
وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله. وقال ابن إسحاق: 
«ولا تهنوا»» أي: لا تضعفوا. «ولا تحزنوا» ولا تأسوا على ما أصابكم «وأنتم 
الأعلون»: أي: لكم تكون العاقبة والظهور. «إن كنتم مؤمنين؟ إن كنتم صدّقتم» 
يعى باجا كم بصي 

وقوله تعالى: #إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله#. قال قتادة : 
والقرح الجراحةء وذاكم يوم أحد فشا في أصحاب نبي الله كَل يومئذ القتل 
والجراحة» فأخبرهم الله عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذي أصابكم. 
وإن الذي أصابكم عقوبة. ‏ 

وقوله تعالى: #وتلك الأيام نداولها بين الناس*. قال الربيع : فأظهر الله عز 
وجل نبيه يكلِ وأصحابه على المشركين يوم بدرء وأظهر عليهم عدوهم يوم أحدء 
وقد ينال الكافر من المؤمن» ويبتلي المؤمن بالكافر؛ ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصيه» ويعلم الصادق من الكاذب» وأما من ابتلى منهم من المسلمين يوم أحد: 
فكانت عقوبة بمعصيتهم رسول الله وَكِ . 

وقوله تعالى: #وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب 
الظالمين». قال قتادة: فكرم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم؛ ثم تصير حوامل 
الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله . 

وقوله تعالى: #وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين»#. قال ابن 
إسحاق: وليمحص الله الذين امنواء أي: يختبر الذين امنوا حتى يخلصهم بالبلاء 
الذي نزل بهمء وكيف صبرهم ويقينهم. وقال ابن زيد في قوله: #ويمحق 
الكافرين*: قال: يمحق من محق في الدنياء وكان بقية من يمحق في الاخرة في 
النار. 
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الدرس السابع والاربعون: سورة آل عمران (الآيات )١48-1١554‏ 
وقوله تعالى : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين* قال ابن إسحاق: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من 
ثوابي الكرامة» ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم أصدق ذلك 
منكم الإيمان بي» والصبر على ما أصابكم بي . 


وقوله تعالى: #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون». قال مجاهد: غاب رجل عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقو 
فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدرء فلما كان يوم أحد ولى من ولى 
منهم» فعاتبهم الله على ذلك . 


قوله عز وجل : # وَمَانحَئَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ خَدَتَ من قَبْلِهِ اسل أقَإيْن 


2 نر ب م ص م اب ان ل مير سس : 
مَاتَ أو قَقِلَ نقتت عَلَّ ليك يت تلات عفشية عقبيه فلن يض الله سَجء 
ا 0 اس 2 اه 0 0 ع 
وسمحزى أَسّهُ ألذذحكر. 0 وما مَاكانَ لنفس أن تَمُوتَ | لا , إِذنٍ أله كتنبا 
سرحي الك ورا مد و ئَ م ص و ف 

١ .--- ومصر‎ 


ص ا ٠.‏ بم 2 
بََ دي ُؤْته- متها وَمن يرد واب الْأِضْرَةَ تيو نبا 
اه 2 ل ال يا د ل 2 سا ب ل 0 وا ل لس ار لت 
و سسحرى لشَدَكِربنَ [هي) وكين ين ني فَنْتَلَ معه ربَمونَ كدير فما وهنوأ لما 
رمديو بر بر ميس 


3سا ا سابرس ا اسم 5 همه الخر سس يه 4 آذ ذه ص 
أَصَابَهُمْ في سيل أله وما صَعَمُوا وَمَا أسَكَكانوأ أنه يحب الصَديرِنَ زايا وما كان 


م 


قوله : #وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين*. قال قتادة: ذلكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل» ثم تنازعوا 
نبي الله يِه بقية وا ا ب بو 


/ا6 ع 


الدرس السايع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 155 بل54١)‏ 

به. فقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم». يقول: إن مات نبيكم أو قتل ارتددتم كفارا بعد 
إيمانكم . 

قوله تعالى: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً»». أي : 
لا يموت أحد حتى يستوفي المدة التي أجل الله له. 

#ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين#. قال ابن إسحاق: أي فمن كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في 
الاخرة نؤته منها ما قسم له منها من رزق» ولاحظ له في الآخرة» ومن يرد ثواب 
الاخرة نؤته منها ما وعده مع ما يجري عليه من رزقه في دنياه» #وسنجزي 
الشاكرين*: أي: ذلك جزاء الشاكرين» يعني بذلك إعطاء الله إياه ما وعده في 
الآخرة مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا. 

وقوله تعالى: #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير». قال ابن عباس : 
جموع كثيرة”'': وقال ابن زيد: الربيون الأتباع» والربانيون الولاة. 

وقوله تعالى: «فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
والله يحب الصابرين». قال ابن إسحاق: فما وهنوا لفقد نبيهم» وما ضعفوا عن 
عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم» وذلك الصبر. 
والله يحب الصابرين. 

وقوله تعالى: «وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين»* قال مجاهد في قول الله 
«وإسرافنا في أمرنا# قال: خطاياناء وظلمنا أنفسنا. وقال ابن إسحاق: أي فقولوا 


5:4 


الدرس السابع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 1585 )١54-‏ 
كما قالواء أو اعلموا أنما ذلك بذنوب منكم» واستغفروا كما استغفرواء وامضوا 
على دينكم كما مضواء ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن 
يثبت أقدامكم» واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين» فكل هذا من 
قولهم قد كان. وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم. 

وقوله تعالى: #فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة والله يحب 
المحسنين». قال قتادة: أي والله. لاتاهم الله الفتح والظهور والتمكين» والنصر 
على عدوهم في الدنيا إوحسن ثواب الاخرة» يقول: حسن الثواب في الاخرة هي 
الجنة . والله أعلم . 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 118559 )١١١‏ 


الدرس الثامن والأربعون 


« يَأيها ديرت ءاصنُوأ إن مُلِيعُوا ليرت كفسروأيَرْدُو سكم عَإح 
مَاكَ مُكَرَّلَ بوء سَنْطنم وَمَأْوَسهُمٌ ألكَادٌ وَيِنْسٌ مَنْوَى القّلدبييرت 3 


وَلَقَدْ صدَفَحكُم اللَّهُ وَعَدَهُ: إِذْ تَحُسُوئهُم بِإِذندء حَوَّى إذَا قش 
ا رسكم مَا سبو منحكم 
ل يري اليا وعدحكم عن 1 سرجه ف عم 
ضَودُونت و ست : واد حر واوخوك _- يَدَعُوصكج ف 

أفرم بكم حم بكَجٍ [حكَيْلا يحورو ع مَانَاقَسكُ]ْ وَلا 
مآ أصدم بص واه بوي تع 12 َ نَل عَليكم نا بد ألمي أَمنَةٌ 


نكا تكو ركه 3ك وطايقة د احتف الققف برض بأد 
لْحَقٌّ عن بْْهِيَةِ يوبرت هل لَنَا مِنَ الَْمْرِ من كَوَوٌ ل إن لمر طم يله 
يحْمُونَ فخ أنمسهم ما لا يبْدُونَ للك يَفولُونَ لَوَ كان لنَا من الأمر سم ما مِلَنَا 
لَه ما صُدُورحكُمْ وَلِيمَخِصَ مَافى فُلُويَكُم وَاشّهُ عليه يدَاتٍ أَلصُدُور 9ه) 


الدرس لحت والاريعون: سورة آل عمران يات ١559‏ ه5١5١)‏ 
ََّ ع > م ب صر وى سس نكر رو م م ١‏ 1_ 
لوو م بوم لتق الجمعَانٍ إِنّمَا آم سَكرْلَهم الشَّمِطانُ يبَعض 

ا 1 


"١ 


م 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الايات 1859 )١6١--‏ 


قوله عز وجل : <يَآيهَا الذرت >اصثوأ إن مُيليشوا اليرت كَمَسثوا 
جه ا ووس 


روسكم عل أمَفَنيَك فَتَنقَلأحَسِرِنَ 3) بَلٍ أنه مَوَ 1 0 
تلق ف هلوب الت كقَرُوا لضب يبعا أنترسكو أ 





د ا 
2م ع الى 6-2 7 ئس ار هك 6 س حي 
ياش ما لم يَنَزّل بهوء سلنطدنا ومأويمهم لكا وَينّس مثوى 


الايليرت 429 . 


قال ابن إسحاق: «يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين»» أي: عن ديتكم» فتذهب دنياكم وآخرتكمء بل الله 
مولاكم إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا في قلوبكم» وهو خير الناصرين» أي : 
فاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينكم . 


وقوله تعالى: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين»»: قال السدي: لما ارتحل 
أبو سفيان والمشركون يوم أحد م انطلق أبو سفيان حتى بلغ 
بعض الطريق» ثم أنهم ندمواء فقالوا: بئس ما صنعتم أنكم قتلتموهم حتى إذا لم 
يبق إلا الشريد تركتموهم» ارجعوا فاستأصلوهمء فقذف الله عز وجل في قلوبهم 
الرعب فانهزمواء فلقوا أعرابياً فجعلو له جُعْلاء وقالوا له: إن لقيت محمداً 
فأخبرهم بما قد جمعنا لهم. فأخبر الله عز وجل رسوله كلوه فطلبهم حتى بلغ 
حمراء الأسدء فأنزل الله عز وجل في ذلك» فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى 
النبي كَل وما قذف في قلبه من الرعب» فقال: #سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا» . 


الدرس الثامن والاربيعون: سورة ال عمران (الايتان * )١ 61 ١6‏ 


7 عر وجل : «وَلقَدْ صَدَفَّحَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُ: إذ تَحَْسُونَهُم 
بإدنهء > حوّى إذا ا فشلتيرو وَتَسْرعْكُمُ فى لمر ر وعصب 0- ين بعد مآ 
00 حوس ونحكم من 53 اليا مد نحت كن يريد 


و مد صر ب صر فَكُمْ 2 مهم ل _- 0 الى ل 17 
746 لم 


فَضَلٍ عَلَ م 9 
ارك تدغرسشو ف د واه سيت 
تَحَرَنوَأ عل ما فَاتَحَكم ولا مآ أصد مآ أَصبَحكُم ونه حَبِيْرْ يما 
بام ظ 

عن ابن عباس: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه#» فإن 
أبا سفيان أقبل في ثلاث ينال نون من كنوال فى ثرل أحدا» وخر 
رسول الله كلد فأذّن في الناس فاجتمعواء وأمّر على الخيل الزبير بن العوام ومعه 
يومئذ المقداد بن الأسود الكندي». وأعطى رسول الله يكلدِ اللواء رجلا من قريش» 
يقال له: مصعب بن عميرء وخرج حمزة بن عبد المطلب بالجيش”''» وبعث حمزة 
بين يديه» وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جهل» 
فبعث رسول الله بَكلِ الزبير وقال: استقبل خالد بن الوليد فكن بإيذائه حتى أؤذنك. 
وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب آخرء فقال: لا تبرحوا حتى أؤذنكم» وأقبل 
أبو سفيان يحمل اللات والعزى» فأرسل النبي كَلةِ إلى الزبير أن يحمل فحمل على 
خالد بن الوليد فهزمه ومن معهء فقال: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
بإذنه4. يقول: تقتلونهم «إحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون6. وأن الله وعد المؤمنين أن ينصرهي'" 





. في (الأصل): «بالجسر» وفي تفسير ابن جرير «بالحسر» والمثبت من: «الدر المنثور»‎ )١( 
. بسند ضعيف‎ )١175- 176 /5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


4 


الدرس الثامن والاربعون: سورة آل عمران (الايتان )١١17 ١١5‏ 
قال ابن إسحاق: «حتى إذا فشلتم#. أي: تجادلتم» «وتنازعتم في 
الأمر#. أي: اختلفتم في أمري #وعصيتم#». أي : تركتم أمر نبيكم يَككِ وما عهد 
إليكم» يعني الرماة» «#من بعد ما أراكم ما تحبون»» أي: الفتح لا شك فيه. 
وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم. وقوله تعالى: #منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الاخرة#» قال الضحاك: فإن نبي الله يلي أمر ب« أحد طائفة من 
المسلمين» فقال: «كونوا مسلحة''' للناس»» بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بهاء وأمرهم 
أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم» فلما لقي ن ابي 3041 بوم أحد أن ستفنان ود 
معه من المشركين هزمهم نبي الله كَلِيْوّء فلما رأى المسلحة أن الله عز وجل هزم 
المشركين» انطلق بعضهم وهم يتنادون: الغنيمة الغنيمة لا تفتكم» وثبت بعضهم 
مكانهم وقالوا: لا نريم”'' موضعنا حتى يأذن لنا نبي الله يكل ففي ذلك نزل منكم 
من يريد الدنياء ومنكم من يريد الاخرة» فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن 

أحدا من أصحاب النبي كَكِةِ كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. 


وقوله تعالى: #ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين» قال ابن إسحاق: ثم صرفكم عنهم ليبتليكمء أي صرفكم عنهم 
ليختبركمء وذلك ببعض ذنوبكم . 


وقال ابن جريج: في قوله: #ولقد عفا عنكم#. قال: لم يستأصلكمء قال 
الحسن: هؤلاء مع رسول الله يَكنَةّه وفى سبيل الله.؛ غضاب لله يقاتلون أعداء الله 
نهوا عن شيء فصنعوهء فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم فأفسق الفاسقين اليوم 
يفعل كل كبيرة ويركب كل داهية ويسحبء عليها ثيابه»ء ويزعم أن لا بأس عليه 
فسوف يعلم. 
)١(‏ في (الأصل): «مسلمة» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


(0) في (الأصل): ١لا‏ نريهم» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


5ك 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآية )١١685‏ 

وقال ابن إسحاق في قوله: «ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين»». 
يقول: وكذلك من الله على المؤمنين : إن عاقبتهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا 
معصيته ) رحمة لهم. وعائدة عليهم لما فيهم من الإيمان. 

وقوله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم#. قال قتادة: ذاكم يوم أحد صعدوا في الوادي ونبي الله كك يدعوهم في 
أخراهم . قال: «إِليّ عباد الله»» قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين 
بأحد فهزموهم. دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليها. وجعل رسول الله علي يدعو الناس : «إلي عباد الله إلي عباد الله . 
قال ابن إسحاق: أنبئهم الله بالفرار عن نبيهم كَكدِ وهو يدعوهم لا يعطفون عليه 
لدعائه إياهم. فقال: #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم؟ . 

وقوله تعالى: «فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 
والله خبير يما تعملون4. قال قتادة: «فأثابكم غماً بغم». كانوا تحدثوا يومئذ أن 
نبي الله يك أصيب» وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي أصابتهم . 
رسول الله كَل قد قتل» فأنساهم الغم الاخر ما أصابهم من الجراح والقتل» وما 
كانوا يرجون”'' من الغنيمة» وذلك حين يقول: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا 
0 


> 2 7 ل 2-0 مين 

- 0 01 سراي 2 03 | ل اس ا ا 1 
ا د 5 لماي ميدي لْحَقّ ظَن 
60 في (الأصل): «يرجعون» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير» والدر المنثور. 
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الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران ا غ٠,‏ 6ه٠)‏ 
هيه و يوأت هَل لنا دن الأئر من كفو فل إن أل 
البيم ل 20 نَلْوْ كن لَنَا من الأمْر شَىّ 
كم فى ميُويكم لد لين ا مصَاج وم 
صُدُوركٌ وَلِبْمَخِصَ ماف فُلويك وَألّه عليه يذَاتِ 
وَأ مَك دوم التقى ْمَعَن إِنّمَا لوه فطخ مض 
عَهَا سه عَنْهُم إن أله عَفُور حَلِيج 9 » . 
قال قتادة: في قوله: إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمئة نعاساً يغشى طائفة 
منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. . . * الاية» وذاكم يوم أحد كانوا يومئذٍ فريقين» 
فأما المؤمنون: فغشاهم النعاس أمنة منه ورحمة» والطائفة الأخرى المنافقون: 
ليس لهم هم 0 أنفسهم. أجبن قوم وأرعبهء وأخذله للحق» يظنون بالله غير 
الحق» ظن الجاهلية ظنوناً كاذبة» إنما هم أهل شك وريبة في أمر الله؛ «يقولون: 
لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا ههناء قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم* . 
قال ابن جريج: قيل لعبد الله بن أبيّ: قتل بنو الخزرج اليوم» قال: وهل لنا 
من الأمر من شيء؟ وعن الزبير قال: والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس 
يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا. 


وقوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم»» قال ابن إسحاق: ذكر الله تلاوم المنافقين وحسرتهم على ما 
أصابهم» ثم قال لنبيه كه قل : لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا الموضع الذي 
أظهر الله جل ثناؤه فيه منكم ما أظهر من سرائركم؛ لأخرج الذين كتب عليهم القتل 
إلى مواطن غيره يصرعون فيه؛ حتى يبتلي به ما في صدوركم وليمحص ما في 
قلوبكمء #والله عليم بذات الصدور»#. أي لا يخفى عليه شيء مما في صدوركم 
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الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآيتان )١66 ,٠65‏ 
#وليمحص ما في قلوبكم. والله عليم بذات الصدور». أي : لا يخفى عليه شيء 
مما في صدورهم مما استخفوا به منكم . 

وقال ابن جرير في تفسير”'' قو له تعالى . 1 و 

وقال ابن 7 أي هذا قدر قدّره الله عز وجل ». وحكم حق لا محيد عنه 
ولا مناص منه. 

وقال في جامع البيان. أي : لخرج الذين قذر عليهم المتل إلى انك 
منكم » فلم يستطيعوا الإقامة في المدينة. 

وقوله تعالى: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم»». قال قتادة: وذلك 
يوم أحد. ناس من أصحاب رسول الله كَلِهِ تولوا عن القتال» وعن نبي الله يومئذ. 
وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه» فأنزل الله عز وجل ما تسمعون أنه قد تجاوز 
لهم عن ذلك وعفا عنهم, والله أعلم . 





() انظر: «جامع البيانة .)١4"/54(‏ 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)418/١(‏ 
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2 ع يس صر حو © سغر 


تتَكهِ يتا تبس هج إُحكئر يَرْمَيذِ قر 2011010 
وهم مال فى ملو يوم وه عَلَمْ يا يَكْتَمُونَ 209 3 لذن الوأ سرادم وقسدوأ 


عم 


مر لااع عبرم يس ماع 2 ساس #2 0 ا 0 3 
عونا ما فَيَلُوَا قل فَادرَء وأعن أنفير حكُم الْمَوَتَ إن كمع صند قِينَ )و 
ل لير عر م سج الس لاس دس برهم حر - ا 


سوك ُو ف سيل أله موك يِل 1 ماء عند رَبَهِمْ رفون )ا فرحين ب 
م د جه صر جح سه ا لاه كو 
دَاتَلهُم من فَضْلِدء 2 ادن ليلعت عم تحني آل ف 








دي .م 31 . مك2 ا م الل 0 #--- / 2 +2 7 
علديم يخرورك و « تتتتدثوة عمق و لله وفضلٍ وأن ألله لا 
عط 
جر عد 2 تت < _- حر مه 000 ير 

نضِيع مِنِينَ (ي) ادن أسَسَجَابوا يله والرسُول مال بعد ما أَصَابهِم القرح 
ب 2 ع 0 همه صر مهو 


ذسنَ أحسموا © صم 19 م مِنْهُم وَآتَقَوَأ شي عَجِلءٌ (: 
211 5 ال-2 هه ل ال ل ا 2 على اده 
جَمَعُوأ لَك كَأَحْسَوَهمٌ وَرَادَهُمْ إِيمدنا وَكَالُوَا حَسَنَا الله وَيْضْمَ الْوَحكِيلٌ 2 
مر د ب مالساي لس ماي ساصسا ست 0 سرح جر ا قر أذ وو سق يد سال ا لح سا سل يغا ره يه 2 8 
عط 
7 


عَِيِمٍ © إثنا 5ك التَيطنُ بوث أزلب: 
مُؤْمِنِينَ 9 * . 
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١ 1 55‏ 20 سل سس ساي م ص | ع ا سس ل سس لحر في 
قوله عز وجل: 8 يَتأيَبَا أَلَذِنَ -امنوا لا مَكونوا كَالْدِينَ كفروا وقَالواأً 

هه دح دي عت عرام 0 آم سا الم تر م 

لوحوانهم إِذا صَرَُواً فى آلآ ص أو كانوا غرَّى لَوَ كَانوأ عِندَ ما مادا ما قتلوا 

اح له له لي و لت ل سسحت سس كال 7 رم ع سير وله رمصى رح مه و ره قو دعر 

ليجعل الله ذلك حسرة فى بهم و .عبي- ويميت والله يما تمملون بصار 202 
ري 0م حوس . مج تح ونح سساح العا لل ص السام رف لوعو لاس 
ولين يلتم في سيل الله أو م لمغفرة من الله حمة عير كا 

520 دع - جد 


يجمعوب لإ ولِين متم أو هيلثم لول أله سرون وي . 

قال ابن إسحاق: في قوله: يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا» الاية» أي: لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في 
سبيل اللهء والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسولهء ويقولون إذا ماتوا 
أو قتلوا: لو أطاعونا: #ما ماتوا أو قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم»# 
لقلة اليقين بربهم جل ثناؤه: #والله يحيي ويميت»». أي: يجعل ما يشاءء 
ويؤخر ما يشاء من اجالهم بقدرته: «والله بما تعملون بصير» فيجازي كل 
عامل بعمله. 

وقوله تعالى: «ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير 
مما يجمعون#» أي: الموت كائن لا بد منه» فموت في سبيل الله أو قتل خخير مما 
يجمعون في الدنيا . 

وقوله تعالى: #ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون# قال ابن إسحاق: 
«ولئن متم أو قتلتم#4. أي: ذلك كان: «الإلى الله تحشرون#» أي: أن إلى الله 
المرجع فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بها. 
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الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان )١1٠ ,١869‏ 


قوله عز وجل: # مما رَحَمَمَ ين أله لنت لهج وَكَوَ كنت كَظًا غَليظ 


ورج صرت 0000 


الل لأقثراين حل قث علي سكف كع كاونغم يلت يك 2ك 
َتَوَكلَ عَلَ الله إنَّ أله يت الْمُتَوَطِينَ 27 إن يَنصركم أله ملا عَاإبَ لَك إن 
يحْدَ لَك همن ذا الَذى ينصركُم ما بَحَد و وَعَلَ أله فَلْسَتَوَكلٍ الْمُؤْصِنُونَ 407 . 
قوله: #فبما رحمة من الله» ما مزيدة للتأكيد. قال قتادة: في قوله: #فبما 
رحمة من الله لنت لهم» يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. #ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك#» أي: والله طهره من الفظاظة والغلظة» وجعله قريباً 
رحيما بالمؤمنين رؤوفاً. قال ابن عباس : «لانفضوا من حولك؟ قال: انصرفوا 


ماا 


وقوله تعالى: #فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين# قال ابن إسحاق: #فاعف عنهم»» أي : 
فتجاوز عنهم : #واستغفر لهم» ذنوب من قارف من أهل الإيمان منهم . 

وقال قتادة في قوله: «#وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين# أمر الله عز وجل نبيه يَلْهِ أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه 
وحي السماءء لأنه أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا 
بذلك وجه الله عزم لهم على أرشده. 

وقوله : «فإذا عزمت فتوكل على الله © قال الربيع : أمره الله إن عزم على أمر 
أن يمضي فيه ويتوكل عليه . 


وقوله تعالى: #إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعذه وعلى الله فليتوكل المؤمنون»». أي : النصر والخذلان بيذه) يعر 


من يشاءء ويذل من يشاء . 


0ع 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل مان (الآيات )١354--131١‏ 


قوله عز وجل : 8 وَمَا كَانَّ لبي أن يشل وَمَن يَغْدُلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم 
آلِْيمَةٍ ثم موق حل تفن كا كنت وهم لا كر <١‏ أَهَمنٍ أتَبع رِضوان 
لو كَمَنْ بآ يسَحَطٍ ين الله ومأوئة جَهَمَدُ ونس أَلْصِيد 7 هُمْ درجت عند 
أله وَألنه ب يبأ با يور 0 2 لق ل عل الغؤمدت إة َك ينوم وه 
من أنفييع يَتَلُوأ عَليِح ءَايليه- وكيم وَيُمَلمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَة 


كيه سس تن 


سح ار ل 


وَإِن كَانوأْمِن قبل نى صَكل ين »> ْ 

قال ابن عباس : (إن هذه الاآية نزلت: #وما كان لنبي أن يغل» في قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر قال: فقال بعض الناس: أخذها رسول الله يك قال: 
فأكثروا في ذلك» فأنزل الله عز وجل: #وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة# "'©. وقال الكلبي: «نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة 
المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول النبي يكلِ: من أخذ شيئاً فهو له. وأن 
لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم. فقال 
لهم النبي يَكِ: ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ قالوا: 
تركنا بقية إخواننا وقوفا. فقال النبي 6: اواك دودمم . فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. 


وقوله تعالى: ##ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة#؛ أي: سواء كان من 
الغنيمة» أو الصدقةء أو غير ذلك» كما في الحديث الصحيح عن النبي وَل : 
دلا ألفينَ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة 
تيعر» ينادي: يا محمد يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلّغتك0”" . 


.)١868 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أخرجه البخاري ]0 ومسلم (-/14177)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه»‎ 6 
والجؤلت ب رضية اش كر الحنية بعمتاة»‎ 


2/1 


الدرس التاسع والأاربعون: سورة آل عمران (الايات )١155--151‏ 


وفي الحديث الآخر: ديأ أيها الناس. بو يمعي عدا تعر قن حاء يوم 
القيامة على عنقه يحمله»'' . 


وقوله تعالى: #ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون# قال ابن 
إسحاق : ثم يجزي بكسبه غير مظلوم ولا معتدى عليه. 


وقوله تعالى: #أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم 
وبئس المصير» قال الضحاك : وقوله: #أفمن اتبع رضوان الله* قال: من لم يغل 
كدو باد فط من 441 كين غلة :وقال'اين اجعا ف تقول أفمن كان على 
طاعتي فثوابه الجنة ورضوان من ربه» كمن باء بسخط من الله» فاستوجب غضبه. 
وكان مأواه جهنم وبئس المصير؟ أَسَوَاءٌ المَئلان؟ أي فاعرفوا. 


وقوله تعالى: «إهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون* قال ابن عباس : 
«هم درجات عند الله» يقول: بأعمالهم. #والله بصير بما يعملون» قال ابن 
إسحاق : يقول إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته . 


وقول نان الإلقة مق الل شن الحومتين: نابعت نقهم رتولا من اسه 
ع ا ابر 0 وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» قال ابن إسحاق: أي لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم 
رسولا من أنفسكم «إيتلو عليكم اياته ويزكيكم» فما أخذتم وفيما عملتم 
«ويعلمكم# الخير والشر: الخير لتعرفوا فتعملوا به» والشر فتتقوهء ويخبركم 
ضاه عنكم إذ أطعتموه لتستكثروا من طاعته» وتجتنبوا ما سخط منكم من 
معصيته» فتخلصوا بذلك من نقمته» وتدركوا بذلك ثوابه من جنته. #وإن كنتم من 
قبل لفي ضلال مبين#» أي: في عمى من الجاهلية لا تعرفون حسنةء ولا 


)0( أخرجه بنحوه البخاري (/ 6910 ,)1١‏ ومسلم (5/ 555١1)ء‏ من حديث حميدذ الساعدي 


رضى الله غيية . 


“اع 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الايات 15506 ل-34١)‏ 
تستغيثون من سيئة» صم عن الحق» عمي عن الهدى . 


م يس م7 3 


قوله عز وجل: #أوَ لَمَّآ أَصَبَتَخ مُصِيبَة قَدَ أُصَبَت عَعَليََا قل أن 
هنذا هل هُوٌ مِنْ عند أنشِكي إِنَّ أننّهَ 2 قل يإ كن قي 9© نآ أصبخ ب 
لتق الجمعان ها إن أله لمم الْمُومنِيتَ 59 وَلِيمكمَ لين ناكما وقَيلَ ب تلوأ 
تكو ماله تسكع وت تست ينسشفر بتي 


حم مم ص 
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20017 يفولورت يأفوههم ما ليس في قُلُووم وَأسَّهُ أَعَلَمْ ا 
يَكْسمُونَ 09 الَذِينَ كَالُوَأْ لإيخوانيم وَقَمَدُوا لو أطاعونًا مَا يلوا عن كدوَعُوا 22 7 
أنضمحكُم الْمَوَتَ إن كُنمُمْ صَد قِينَ 9 

قال قتادة: أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة» وكانوا قد أصابوا مثليها يوم 
بدرء ممن قتلوا وأسرواء فقال الله عز وجل: #أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها #4 وقال عكرمة: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا 
سبعين» وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين» فذلك قوله: #قد أصبتم 
مثليها قلتم أنى هذا» إذ نحن مسلمون نقاتل غضباً لله. وهؤلاء مشركون! قل هو 
من عند أنفسكم# عقوبة لكم بمعصيتكم النبي يكل حين قال ما قال. وقال 
الحسن: معصيتهم أنه قال لهم: لا تتبعوهم يوم أحدء فاتبعوهم. 


وقوله تعالى: #إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 
وليعلم الذين نافقوا» قال ابن إسحاق: أي ما أصابكم حيت التقيتم أنتم وعدوكم. 
فبإذني كان ذلك» حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم نصري وصدقته”"2. وعدي؛ 
ليميز بين المنافقين والمؤمنين: «وليعلم الذين نافقوا منكم». أي: ليظهروا ما 
يهم . 





)١(‏ في (الأصل): «وصدقكم» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


اق 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الايات 155326ل-354١)‏ 

وقوله تعالى: «وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم والله أعلم بما يكتمون# قال ابن إسحاق: «خرج رسول الله يك إلى أحد في 
ألف رجل من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة» انخزل عنهم 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول بثلث الناس . فقال: أطاعهم فخرج وعصاني »؛ والله ما 
ندري على ما نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من 
أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزم أخو بني سلمة يقول: 
يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكنا لا نرى أن يكون قتال» فلما استعصوا 
عليه» وأبو إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء”"" الله فسيغني الله عنكم. 
ومضى رسول الله كَل؛. يقول الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان 
والله أعلم بما يكتمون#. أي: يخفون. وقال السدي في قوله: #أو ادفعوا» 
خْ 1 5 2 
يقول: أو كثروا © . 


وقوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين؟ قال ابن إسحاق: «الذين قالوا لاخوانهم» 
الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم: لو أطاعونا ما قتلوا. #قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4» أي: أنه لا بد من الموت». فإن استطعتم أن 
تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا. قال السدي: هم عبد الله بن أبىّ وأصحابه. 


5 هل سر سل يت ساي سل لحر ار ا سس من كوس عم له واس رمسم 
قوله عز وجل : ' لا نحسبن أَلِينَ لّوا ف سَيِِلٍ الله أ انا بل أَحي 
عِندَ رهم بون ليا فرَحِِنَ بمَآ ءَاتَنْهُمْ الله من مَضْلِو- وَيِسََبِشِرُونَ يِلَذِينَ لم 


)١(‏ في (الأصل): «أغنى». وهو خطأ. 
0( في (الأصل): «أو أكثروا؛. وهو خطأ. 


نهة 


الدرس التاسع والاريعوت: سورة آل عمران (الآيات ١٠١1ل‏ ه7١)‏ 
سح سل ره نل صرت أن ساسح و ساس ساح عل سرون 
ِلْحَمَوأ يهم من خلفهم أ لا خوف علتهم وَلَا هم الب 0 3 
بِتِعْمَق ين أله وَفَضَلٍ وَأنَ الله لا مضع جر تميق 9 0 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد.ء جعل 
الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
يتكلوا 528 قال لله عز وجل أنا ألتهم عنكم؛ الاق عد وبل بقن 


رسوله يَكدٍ هؤلاء الايات72١‏ '. رواه ابن جرير وغيره. 





قوله عز وجل : 8 الْذينَ استجابوأ بعد مآ أصَاء 
ا 0 ساثر © صمرىي ص جو 2 
الْقَرحٌ لِلَّدنَ أحَسَموأ م مهم وَآتَقوَأ أ جر عَظِيمُ 02 لذب الّاس إ 





5 ا فَاحسو .6 الى # ب كه آ ص 
0 > حم هن كه 32 2 سح سه اح ار صم 0 1-2 0 - رم م2 2 ع 


0 90 وميم > ل دح 2 ثم عرس ساب 
9 7 ذل يخ قيطا د ث تياب ]1 فل5 0 55 إن خش 





قال ابن إسحاق : فكان يوم أحد السيت للنصف من شوال: قلما كان الغد من 
يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذن مؤذن رسول الله يكن في الناس 
ظلك العدو. .وان عؤةن لذ خرحن معنا احد إلآ من قير .روما ببالأمس: 
فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني 
على أخوات لي سبع وقال لي: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء 


)غ0 أخرجه أبن جرير (5/ .)١1٠١‏ وفي سنده ضعف » لكن روي بنحوه من حديث ابن مسعود 
الجنة. . .» الحديث أخرجه مسلم (ح/4841١).‏ 


كا 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الايات ”/ا١١1‏ ل ت07١)‏ 

النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله وكهِ على نفسي. 
فتخلف على إخواتك فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله كخْ فخرج معهء وإنما 
خرج رسول الله يه مرهباً للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهمء ليظنوا به قوة. 
وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم؟. 

وقوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» قال قتادة: «انطلق رسول الله يك 
وعصابة من أصحابه بعدما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد خلفهم. حتى كانوا 
بذي الحليفة» فجعل الأعراب والناس يأتون عليهم فيقولون: هذا أبو سفيان مائل 
عليكم بالناس فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنزل الله تعالى فيهم: «الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل*# . 

وقوله تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم» قال ابن إسحاق: «والله ذو فضل عظيم* لما 
صرف عنهم من لقاء عدوهم. وقال ابن عباس : أطاعوا الله وابتغوا حاجتهم ولم 
يؤذهم أحد: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم#. 

وقوله تعالى: 9إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه#». أي: يخوفكم بأوليائه 
«فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» قال مجاهد: #إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه» قال: يخوف المؤمنين بالكفار. 

وقال ابن كف 230: «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه#» أي: يخوفكم 
أولياءء» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة. قال الله تعالى: #فلا تخافوهم 


.)5731/١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


2/1 


الدرس التاسع والأاربيعون: سورة آل عمران (الايات 1١1/5”‏ ل )١076‏ 
وخافون أن كنتم مؤمنين#» أي: إذا سول لكم وأوهمكمء فتوكلوا علي والجأوا 
إليّء فإني كافيكم وناصركم عليهم» كما قال تعالى: «أليس الله بكاف عبده 
ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من 
مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره 
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون»"''. والله أعلم . 


."8- "5 سورة الزمر: الايات‎ )١( 
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الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايات 11/3 ل )١456‏ 


حرو 0 لكر آي لكر يج ل آ# مه 2 2 
عو موه الدنيا إلا متَدم الشرور 22 ©# لشبكورك فى 
و 


م وَأَنَضر حكُح وَكتَسَمعْر من ألَِيِنَ أوثوا الكِتنب من قبا 0 


: ل أسَرَكيا أو ٠‏ كَشِيرا وَإن تَصِيروا و ع 0 

حر الأثير © بز 22/521 ب مِيكى ألَدَنَ أونوأ الكتلب ميلم 2 1 س 79 
2 اخ لاسر ع ار 1 َ 52 ع 2م22 

تكتمويم بذ وه ورآء ظُهُورِهِمْ وا شَتروأ يو مما كليلد م فِنس 0 

سح ع ور فى هم ساسم 0 ل ير 


لا سين لذبن تفرحور نَ يمآ أنأ وَأ يبون أن مححَدُوا يال يفْعَار عا ا حك 


2 
ل لس ص ل ع برس 2ه 2 4 رصح 2 و2 
بمفا سولهم داك أليدة 2) وي مالك التموات رارض وام 


ره 
د ور دن 


الدوسشن"الكسننون::شورة آل عهران (الآيات 17م 16 


مير عده ع م 0 ل بل كم 0-07 22 كا وى ع 4 م 5 2 + 2 
الله شيعا بريد الله ألا يجعل لهم حظا فى ١‏ يخرة وَطُمَ عَذَابٌ عَظلِيعٌ 9 إِنَّ ألَذِينَ 
مء دمع موس ور مره 5 ]ص هه م2 كه ل ير 1 عر >< هه يه 
شتروأ | با لإيمان لن يض روا | شيعاو حَذَات أليئ 23 3 7 ولا سين 


عل جو در ١‏ 


لذن كَمَروا أَتَمَا تمل طب حير لاتفسديج إِنَما تمل طم ليزدادو فعا وك عَدَاث 


قال مجاهد: في قوله: #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر#» أي : 
المنافقون #إنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا يجعل لهم حظأ في الاخرة». قال 
ابن إسحاق: أن يحبط أعمالهم #ولهم عذاب عظيم#. «إن الذين اشتروا الكفر 
بالايمان». أي المنافقين #لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم»» أي: موجع . 

وقوله تعالى: #ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم أما 
نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» كقوله: «ولا تعجبك أموالهم 
وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون»”''. 

وقوله : اعو و اود لدان الما ان 


حمر ل ص سر سم اد ال جيه مرصيل ارا ار يت 


قوله. عز وجل : « مَاكانَ أنه لِيَدَرَ ا مَمِنِين عل ما نتم عليه حى يمير 
لِك مِنّ لطي وما كان أله ليَطلسَك عَلَ ْم وَ لكل الله يجتَى من دُسلِو- من 


.86 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
سورة القلم: الايتان 44 و ه4.‎ )( 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايتان 2١79‏ ف 
يس 2 سترا بر و وام - م22 م - 


2 مِمَكُ فتَامِنوا يله ورس لود مَإن مُوْمِئُوأ موأ كم أجر عضي 


ا 0 10 1 اص 7 
كن ببَكَوَْ يمآ +2051 )4 من فضله- هو حيرا ل / عب 


و سر ته آذ هص 
وه 0 


محلو بو يوم الوم وَبِنَّهَ مِيرَاثٌ السَّمنوتِ 0 وَلنّهُ ع 17 و 
حَبي 4 . 


قال مجاهد: فى قول الله: اما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب# قال: ميز بينهم يوم أحدء المنافق من المؤمن . ظ 


وقوله تعالى: #وما كان الله ليطلعكم على الغيب# فتعرفوا المنافق من غيره 
قبل التمييز #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء# . قال مجاهد يخلصهم لنفسه. 


وقوله تعالى: #فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا» قال ابن إسحاق: أي 


ترجعوا وتتوبوا #فلكم أجر عظيم#. 


وقوله تعالى: #ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث 
السفوات: والأزفن ‏ والك معنا عملون خبير4: قال السبدى: هم الدين. اناعم 
الله من فضلهء فبخلوا أن ينفقوها في سبيل الله. ولم يؤدوا زكاتها. وقال 
ابن مسعود في قوله: #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة© قال: ثعبان يئقر 
و سن أحدهم يقول: أنا مالك الذي بخلت به. وقال رسول الله عَئة : اما من 
أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له شجاع أقرع يطوقه6”' . روأه ابن جرير 
وغيره . 
)١(‏ أخرجه أحمد .)///١(‏ والترمذي (ح/7١70).‏ والنسائي في «المجتبئ؟» -1١/60(‏ 

؟) وأيضاً في الكبرى »)745/1١(‏ وابن ماجه (ح/7854١).‏ والطبري (5/ 45 2)». وابن 

خزيمة (ح/5205), والبيهقي (5/١61)ء‏ وهو حديث صحيح . 


رك 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الآيات )١8514541‏ 


عمران 
4 ب 7 عير ير 1 


قوله عز وجل : « لَقَدَ سمح أله كو لذت قالْوا إن أَلَهَ هَقِيرٌ وص 


7 ص مح هن سم ١١‏ لإ ١١١‏ سا ص لس سس لور آ ته 
غنيك صَككدب ما فَالُوأ وَكَسَلْهِمَ ) اه بِعَيْرٍ حَقٌ وَتَفُولُ ذُوفُوا عَدَابَت 
م حر سملل دي داس الى 2 أ#|-2 0 به دن تم ل حجر 
لْحَرِيقٍ لي دلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ أَيرِيكم 3 لَه ليس بظلام للعبيد 200 


لبا 


لذت فَالْوَا إِنَّ آكَهَ هد إِلِنَنَا ألا مورت إرَسولٍ حَقٌ يَأيِبََا بشُريَان 


ض 7 0 - مي الى سس سبل 7 25 سي ها 
تَأَكَرْ الكَادُ هل مد ج527 1د من شِلى يالمينْنلتٍ بأَلَذى َلثم كر 
لس سر جه عض ير 0 6 04ل ص آه ص #2 آذآ رك م الوق ص نكر 
لتم م 1 يي دو و فلك 
00201111 م هر و2 2 سم 2 4 مارم اث را اباس 
امو بِالَينت وَالربّر - بدي و4 كل ل ذايقة المورت مما 
_ٍِ-ء --غ 0 فَمَن رسختس ل صم مه 
00 0 يوم الْمَيِممَةَ لِفَسدمَةَ رحرِح عن ألمَارٍ وَأَدَْلَ الجكة فمَفَدَ 


جح 


قار وم الصذة 2500 ا 
وَأَنشَسحكُمْ وَلشَتمَعْرىَ مِنَ الْدِيِنَ أونوا الكتنب من مَنَنِصكُمَ وَمِنَ 
ليست أشركوا لاف كشي ون تصيروأ وَكَسّضُوأ مان لَك مِنّ حرم 
الدمور 43 . 
قال الحسن: لما نزلت #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» عجبت اليهود 
فقالت: إن الله فقير يستقرض . فنزلت: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار#. قال الكلبي: «نزلت في كعب بن 
الأشرف وأناس معه من اليهودء أتوا النبي يَلِ فقالوا: يا محمد تزعم أن الله تعالى 
بعثك إلينا رسولاًء وأنزل عليك الكتاب» وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة أن 
لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال الله تعالى: #قل يا محمد قد 
جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» من القربان #فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين #؟ 


اذ 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايتان )١484 :١84/1/‏ 

٠ .‏ 0 . 5 0 01 :اد 2< ' 8 
قال البغوي : معنأه تكذيبهم إياك. مع علمهم بصدقك ». كقتل ابائهم 
الأنبياء» مع الإتيان بالقربان والمعجزات. ثم قال معزيا لنبيه كَل : #فإن كذبوك 

المضىء . 


قال: في فتح البيان”"“. #البينات» المعجزات #والزبر# الكتب المقصورة 
على الحكم والمواعظ «والكتاب المنير» الواضح المعنى» المتضمن للشرائع 


#كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» كمتاع يدلس به على 
المبتاع فيفر ويشتريهء فمن اغتار بها واثرها فهو مغرور. قال تعالى: 9يا أيها 
الناس إن وعد الله حق فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور#”"؛ أي : 
الشيطان. 


الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من 
عزم الأمور. قال عطاء: من حقيقة الإيمان. 


كر وم 


3 7 اس صم اس ٍِ 2 ا حرس ل 2< 
قوله عز وجل : « وَإِدْأَحَدَ مه مِكَاقَ الدِينَ أونوا الكتنب لَبِيِنسْمٌ للتاس 


0 تت و ور آ أ هه اد سر سر 53 رصض” اموه ب كر در عط ح س مر 
وله ئ كحموتم _ صشبذدوه وراء ظْهُورِهِمَ واشتروا به تا قليله ينس ما 
مح 2م ج سر سد سه 2 د حر سه وخر ار ل 7 ارس سار زح ه60 
مشتروت 9ن لا نحسين الذين يفرحون يمآ أنوَأْوَ حون أن محمد وأ با لم يفعلواً 





)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 949؟). 
(0) في (الأصل): «غير جامع البيان»: ولعل ما أثبته أولى . 
(*) سورة فاطر: الآية .8٠‏ 


2 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايات /141 ل )١85‏ 
قلا حَحْسَبَئَم يِمَفَارَوَ مِّنَ الْمَدَابٍِ وله عَذَابُ أليم 2) وَيَِهِ ملك السَّمَوتِ 
وَأ لْدَرَضٍ واه عَلَ كل سَى ء قد 400 . 

قال ابن جريج في قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب* ليبينته 
للناس ولا يكتمونه. قال: وكان فيه أن الاسلام دين الله الذي افترضه على عباده. 
وأن محمدا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وقال قتادة: هذا ميثاق 
أخذه الله على أهل العلم؛ فمن علم شيئا فليعلمه» وإياكم وكتمان العلم» فإن 
كتمان العلم هلكة» ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به. فيخرج من دين الله فيكون 
من المتكلفين؛ كأن يقال: مَثْلَّ عِلّم لا يُقال به كمثل كنز لا ينفق منه» ومثل حكمة 
لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال: طوبى لعالم ناطق» 
وطوبى لمستمع واع. هذا رجل علم علما فعلمه وبذله ودعا إليه» ورجل سمع 
خيرا فحفظه ووعاه وانتفع به. 

وقال الشعبي: في قوله: #فنبذوه وراء ظهورهم* قال: إنهم قد كانوا 
يقرأون: إنما نبذوا العمل به. 

وقوله: #لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فلا تحسبنهم بمفازة#. أي: منجاة ##من العذاب ولهم عذاب أليم#. قال 
الضحاك: فرح اميه باجتماعهم على كفرهم بمحمد ولد وقالوا: قد جمع الله 
كلمتنا. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤهء ونحن أهل الصلاة والصيام» وكذبواء بل 
هم أهل كفر وشرك وافتراء على الله. وقال ابن زيد: هؤلاء المنافقون يقولون 
للنبي كَِةِ: لو قد خرجت لخرجنا معك» فإذا خرج النبي وَةِ تخلفوا وكذبواء 
ويفرحون بذلك» ويرون أنها حيلة احتالوا بها. 


وقال البغوي"'': #يفرحون بما أتوا» قال الفراء: بما فعلوا. 


.)707/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الآيات 1١41/‏ ل )١86‏ 

وقال ابن كثير”'': وقوله تعالى: #لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا» الاية» يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطواء 
وذكر أقوال المفسرين ثم قال: ولا منافاة» لأن الاية عامة في جميع ما ذكر. والله 
أعلم) . انتهى . 

وقوله تعالى: #ولله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير»». 
أي : فهو الغني القادر لا يحتاج إلى أحدء. كما قال تعالى: #يا أيها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
على الله بعزيز #”"'. والله أعلم . 


.)475/١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.١5و‎ ١8 (؟) سورة فاطر: الايتان‎ 


كمع 


عي 
ع 
حل 
0( 
159 
م 


ا ا 2 لم كم . ا رمج اس 3 عمسب مم 200 

« إِث ف حَلِْقَ أَلسَمواتٍ وَالأَرضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيَلٍ وَاَلئَارٍ لَآبت لَذُوْلي 
حَلْقَ لسوت وَالَارضٍ رَبَنَامَا حَلَقَتَ هَندًا بلا سْبْحَسَكَ مَقِنَاعَدَابَ ألثَارِ 2 
ينآ إِنَكَ من نَدَجْلٍ آلنَارَ همد أَحْريتَمٌ وَمَا لِلظَدلِمِينَ مِنْ أنصَارٍ :8 رَبَنَآ اند 
مسَحِعَمَا مَُاويًا يُنَادى إِلَإِيمَدن أن َ!مِمُوا ِرَيّكُجَ هَعَامنَا رَينَا أَغْفْرَ لَنَا ويا 
وَحكَيْرٌ عَتَاسَيَكَاتِنَوَتَوَصَامَعَ لْدَبَرَارِ 87 رَيَنَاوَءَانَِامَاوََدسََاعَلَ رُسْلكَ وآ 
رايم ةك لا خخ اماد :9 5 ستجَاب لهم رمه بن لا يسيم عمل 
َيِل قِعَكم ين دكرْ أو أنقّ بتَضْكُم ص بض كَالدِينَ سَاجَرُوأوِجوأون يدر 


وح سر إل جح لد سد مه جه وسويرء بوى عاج وو 2 2 ساسح بس سا بر سم 

المهاد 46 دكن الذين تقواربهم 0 جنلت جرى من حي الأنهدر حَاِرِسَِ فيها 
و ور لا الم ص وهو سن ازور 2 رجد ةير - 2 ص َ- 2 1 

نزلا من عند الل وما عند الله حير للا برار م وَإِنَ مِنَ أهل الكتب لمن 
رع عرو م2 7 0 2 سس سرسم ا ا و ا اي يسا ات < - 

يؤْمِن بالله وما أنزل إل وَمَآ أنْرْلٌ إِلَتِهِجّ حَنشِعِينَ يِه لا ِمَفْكَرُونَ بكَاينت أله 


0-1 
هه «ه 


م فير الا م رن ص 020 رط و مص و 
الْحِسَابٍ 59 يتأيها اليرت ءَامَنُوأ أصيروا وَصَايرواً ورابطواأ وأتَفوأ الله 


لام 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الايات )١554- 15٠0‏ 


وي 


قوله عز وجل : « إرب فى حَلَقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ وََخْيَلَفٍ الْيلٍ 


وَأَلتَار لأست لَذُوْل الا لبنب 22 ين هذ رو أله لما فود اوَعَلَ جَنويِهِمَ 


نتف يَتَمَكَرَونَ فى حَلْق ا موت كال : رْضٍ رسام حَلَىَتَ هلدا ول 2 1 
آ ص ا م اللسيي0 ص له ص3 أ[ ساس لل 7 مانك 1 - 
عَدَابٌ ألثَارٍ (2 ربّنا إِنَكَ من تدخل آلمَّارَ فَفَدَ أخزيتم وما لِلظدلِمِين مِنْ 


حّ 


أتصَارٍ 9 رَبَنَ1 إِنَنَامسَحِعَنَا مُتَادِيًايَُادى لِلَإِمَدن أَنْءَامِنُوا يرَيَكُم فاصنا رب 


ا 


0 37 وَكَمْرٌ عَنَا سَيَعَاتِنَ ا 2 ونا وعائنا م 


عد 
0 مس سدح 116 0002 20 


قال ابن رين ف قوله : ا يذكرون الله 55 وقعوداً وعلى جنوبهم» 
قال: هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة» وقراءة القران. 

وقوله تعالى: #ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار». قال ابن عوف: الفكرة: تذهب الغفلة» وتحدث 

وقوله: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار»ه عن 
الأشعث الجمل قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد أرأيت ما تذكر من الشفاعة حق 
هو؟ قال: نعم حق . قلت : يا أبا سعيد أرأيت قول الله تعالى: #ربنا إنك من تدخل 
النار فد فقد أخزيته» يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ فقال لي : 
إنك والله لا تستطيع على شيء » إن للنار أهلا لا يخرجون منهاء كما قال الله . 
قلت : يا أبا سعيد فيم دخلوا ثم خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنوباً في الدنيا فأخذهم 
الله بهاء فأدخلهم بهاء ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. 


0 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الآية )١568‏ 

وقوله تعالى: #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن امنوا بربكم فامنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئانا وتوفنا مع الأبرار». المنادي: هو القران. قال 
محمد بن كعب القرظي : هو الكتاب» ليس كلهم لقي النبي وُه . 

وقوله: #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد». أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك؛» وهو القيام بين 
يديك #فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار#» ولا تخزنا فإننا قد 
امنا بك وبكتابك ونبيك . 


رس ع ماه 35 7 ره , ج 5+2 ل دل م رتس .8 5 ض 6 
د أو أنقّ بِحَضُكْم يا بَعْضٍ َألدِينَ هَاجَرُوا وَأُرْجُوأ من دِيَدرِهِمْ وَأُودُوأ في 
لاعس ستل © سس هك سح فر - عع > 
كيل وَفَمَلُوَا وَفَيَلُوا لذ كفْرنَ 7 عق كناف ولأد ع وه عند 20 جتنت مير من 
ححتها ا لأنهدر توايًا امن عند الله وَأَّهُ عِندَمٌ حَسَن أَلكَّواٍ 3 . 
عن مجاهد قال: قالت أم سلمة : يا رسول الله تذكر الرجال فى الهجرة ولا 
تذكر النساء» فنزلت: #إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 4" الاية . 
وقوله: #بعضكم من بعض * . قال الكلبي : في الدين والنصرة والموالاة. 
وقال ابن كثير”"2: أي جميعكم في ثوابي سواء . 
وقوله تعالى: #فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سياتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا 
)0( أخرجه ابن جرير ,)5١61/5(‏ وابن أبي حاتم (/44/ت). والحاكم )067ل ك١‏ 
و"١5).‏ وصححه ووافقه الذهبي. وهو صحيح » وقد روي من وجه آخر يزيده قوة. والله 
أعلم . ظ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)44١/١(‏ 


1خ 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الآيات 155 ل-154١)‏ 

من عند الله والله عنده حسن الثواب»» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد 
سمعت رسول الله يك يقول: (إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين 
يتقى بهم المكاره» إذا أعروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى 
السلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره.ء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة 
فتأتي بزخرفها وزيتتها فيقول: أي عبادي الذين قتلوا في سبيلي» وأوذوا في 
سبيلي. وجاهدوا في سبيلي؟ و الجنة» فيدخلونها بغير عذاب ولا 
حساب"'". رواه أبن جرير. 


سو مجه 2 


1-0 الدب هه 2 
2 ل قرت د ل اج سس با عب ين 


ودهم جهنم وَبِتسنى 1 ياد 5 
ححتَهَا الاتهدرٌ خديرسيةَ > فيها درل عند أله أله وَمَاعِندَ أَسَهِ حَين لَلَرَارٍ 49 . 





جع م1 


فنهى الله تعالى ذكره نبيه كَكِدِ عن الاغترار بضربهم في البلاد» وإمهال الله إياهم مع 
شركهم وجحودهم نعمه وعبادتهم غيره. وخرج الخطاب بذلك للنبي وَكِي. 
والمعنىّ به غيره من أتباعه . وقال فقتأدة : والله ما غروا نبى الله ولا وكل إل 
شيئاً من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك . 


وقوله تعالى: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار». قال ابن زيد: لمن يطيع 
الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما سماهم الله الأبرار؛ لأنهم بروا الاباء 
والأبناء . 


. وهو حديث حسن‎ )7١57/5( وابن جرير‎ »)١548/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)؟١1//5( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 
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لون التحادي والتعسمزن:سشورة ال عهوات (الأيغات حول + ) 


دي اسم ع له 
قوله عز وجل : ##وَإنَّ مِنَ أهلٍ الحكدتب لمن يِوّمِن يألله وَمَآ أَنْزِلَ 
ساح عر سا له - م 


عاد بح مس وس وساي 


درم 2< برعا جِ 
ليك لَهُمْ أجْرَهُمْ عند رَيَهِع إرك أله سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ لإ يتأ 
ا م 8 هه ل 2 كر 1 سل أ سر و جه سر 
اد سح ءا مَنُوأ أصيروأ وصَابروا ورا يطُوأ وأنقواأ ألنّهَ لملَكح تفليحوس (ي)) » . 


قال قتادة في قوله: #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» الآاية» نزلت في 
النجاشي وفي ناس من أصحابهء امنوا بنبي الله يلك وصدقوا به. قال: وذكر لنا «أن 
نبي الله يَكيْهْ استغفر للنجاشي 11010011108ذظ قال لأصحابه: صلوا 
على أخ لكم قد مات بغير بلادكم. فقال أناس من أهل النفاق: يصلي على رجل 
مات ليس من أهل دينه؟ فأنزل الله هذه الاية #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلآً أولئك 
لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب#"'“. وقال ابن جريج: نزلت في 
عبد الله بن سلام ومن معه. وقال مجاهد: هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى . 


8 000 ا 5 5 00 
قال ابن جرير"'': وقد تنزل الاية في الشيء» ثم يعم بها كل من كان في 
معناه» فالاية وإن كانت نزلت في النجاشي» فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكم 


)١(‏ صلاة النبي وَيِخِ على النجاشي ثابتة في الصحيحين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى المصلّى قفصفٌ بهمء وكبر عليه 
أربع تكبيرات»؟ . البخاري (ح/ .)١71408‏ ومسلم .)10١/-(‏ وفي لفظ لمسلم (ح/ 2407 
عن عمران بن حصين مرفوعاً: «إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه». يعني : 
النجاشي. أما قوله: «فقال أناس من أهل النفاق»» فأخرجه ابن أبي حاتم (؟/ ١٠٠/ب).‏ 
وابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في تفسيره )447/١(‏ عن أنس رضي الله عنه بلفظ : 
انستغفر لعلج مات بأرض الحبشة؛ . 

(؟) انظر «جامع البيان» (4/ .)7١١‏ 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الاآيتان 199 )5١١‏ 
الذي حكم به للنجاشي؛ حكماً لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشي في اتباعهم 
رسول الله كله والتصديق بما جاءهم به من عند الله» بعد الذي كانوا عليه قبل 
ذلك» من أتباع أمر الله فيما أمر به عباده في الكتابين : التوراة والإنجيل . 
وقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون»*. قال قتادة: #أي اصبروا» على طاعة الله #وصابروا» أهل الضلالة 
«ورابطوا» في سبيل الله #واتقوا الله لعلكم تفلحون». وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يَلِ: «ألا أدلكم على ما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عند المكارهء» وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباط)”'' . رواه مسلم وغيره. 
وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: #واتقوا الله لعلكم تفلحون» واتقوا 
لله فيما بيني وبيتكم؛ لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله يك مع أهله ساعة ثم رقد. 
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماءء فقال: #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب». ثم قام فتوضأ واستن» ثم 
صلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس 
الصبح"”'؟. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة 
آل عمران»”؟2. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «من قرأ آخر ال عمران في 
ليلة كتب له قيام ليلة»”*؟. رواه الدارمي. والله أعلم . 


. أخرجه مسلم (ح/١7190) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. 01757 أخرجه البخاري (ح/ ”18 و548ة و ٠لاهعة) ومسلم (ح/‎ (0 
.)8171/١( فر أخرجه مسلم‎ 

050( أخر جه الدارمي 26/9 وفي سنده ضعف » والله أعلم . 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايات )٠١ 0١‏ 


#سورة النساء* 


مدنية » وهي مائة وست وسبعون اية 


قال ابن مسعود: خمس آيات من النساء أحب إلى من الدنيا جميعاً #إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم# . 

وقوله: #وإن تك حسنة يضاعفها# . 

وقوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# . 
رحيما#. 

وقوله : #والذين امنوا بالله ورسله ولمن يفرقوا , بين أحد منهم أولئك سوف 
يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما» 


2 اي ل الت 


« يتيب لاس انوا ريك الى حَلْفَدْ ين نفس ود ِدَوَ وَخَلق مِنها زوجها وب مهما 
رجالا كثيرا وضاك وَاتَّهُوا أله لَذِى فَادَلُونَ بو وال م فوا 0 
ودَاثوَأ لبتم أموكيْ ولا مَتَبَدَلُوا ليت بلطيب ولا توا وطح إل اميك ِنَم 6 

حوبا كِيرا 2 5 وَإِنَّ خْفَمَ أ ألا نُقَسِظُوا في لْننبَئ فاتكحوأ ما طاب لَكم مّنَ أ ليّسَآءِ مَمْوْ 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الآيات )٠١ 70١‏ 
070 


ص صل سس سر مسد ص وء الم ها ار 0-39 
وَتُلنتَ وريئع فَإِنْ جف ألا تلوأ مود أو مَا مَلَكتَ أَيَمدَكم ولِكَ أذ أب لا تَعولوا رج 
م ا 22 ا 2 و سر و س - يح ير ع سر 
وَدَانوأ آَلِينَسَاءَ صَد قَندِنَ نحل إن طِبنَ لك حَن ىو ينه نفسا فُكلوه هنيع 9 4 ليه 


ه8 احم 


نَونُوأ السّمَهاء أمولك أل جَعَلَ آ 2ه م ل ليواهم ها ناوخ فا كد 1 


مَعوها (ري) وأبئلوا لْمِتنى حَهَه إذَا بَلَعْوا أَليَّكاحَ فَإِنَ اكسمم منهج رَسْذًا كدعوأ 2 
أمُوْطي ولا كأ وها إِسرَاكًا وَيدَارًا أن يَكِبْرُوأ وص كان عِنِيا لَسْتَحَفِفٌ ومن كا 
يرا يكل يِالْمعرُوف هَدًا دَممَُمَ إكهيم أموطع مأضيدها عَم يه 
عَييها © لِرَجَالٍ ب يي مما يرك الولدانٍ والااقة وَلليْسَآء تَصِيبٌ هما ترك 


مل وس لم2 2 دير ش م2 م ديم حم 
لدان وَالَويوست كا كلّ يتنه أو كل تا مَنيُوبا 222 وَإدا 
70 ل 7 7 © ير 6 


مس ناي 0 لي ل يي ا ال 
لْمَسمَة ولوأ الْمَرَقٌ والبئي والمستكن 5 مِنه وقولواً قو 


َلْسَمَّفُوأ أللّه وَلمَفُولُواً قولا مسَدِيدا ايم إن الْذِبنَ يَأكُلُونَ أموال الْمَتَدى كلم 
إِتَّمَايَا كُونٌ في بطو نهم دارا وَسَيَضلوؤْرك سَهِيرا 407 . 


1 


5 


الدوسن'الثاتى والكفسوى: سؤوة التساء (الأيات + دغ ) 


_ ا ا ل الله 0 سر __- 1 


منها زوجها ويث م: يجاب يشيرا وذ 
0 -. عر ةير 
كان عَلَحَكُمَ رقيبا ري # . 

قال السدي: أسكن آدم الجنة» فكان يمشي فيها وحشأً ليس له زوج يسكن 
إليهاء فنام نومة فاستيقظ. فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها: من 
أنت؟ قال: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلى #وبث» خلق امنهما رجالا 
06 ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» يقول: اتقوا الله واتقوا الأرحام 
لا تقطعوها. وقال ابن عباس : واتقوا الله في الأرحام فصلوهاء «#إن الله كان عليكم 
رقيبا# . قال مجاهد: حفيظا. وقال ابن زيد: #رقيبا# على أعمالكم يعلمها ويعرفها. 


- 5 ير ه وو مسر اجر رريبحنظة را سا ماصاساك و سل صمل ص 98 سحل راس 
قوله عز وجل : # وَءَانوا الستامج أمْوليُمَ ولا سَتَبِدَلُوا ليت بلطيب ولا 


دآ آل[ 0 م م ب ير ّّّ اللخط ل في إلى فب 3 عم ا عد 
تأكلوا أموطئح إلح أَمولكُم ِنَم كان حوبا كيرا رع وَإِنْ خْفَتمٌ ألا نقَسِطوا فى النبى 
أ و 2-8 ارس ١‏ سحت سل هعس 2 * 1-4 سح ره لاسا سا الى اس 
فأنكحوأ مَا طاب لَكُم من ايسا من وَتُلنت وريئع فَإِنْ جف ألا تعيوا فده أو مَا 
ل كس نر ا لا ع 2 5 2 دس 6 رع لع اس م 1س 
ملكت أيَمنفكج ذلك أَدَذ أله ولوأ يبي وءَانوا أَليَسَاءَ صَدْ قَدِينَ خحلةَ فإن طِيْنَ لك 
عن شَىَ ونه نفس قحلو هنيع ميا 4 ١‏ 

قال مجاهد في قول الله تعالى: #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب# قال: الحلال 
بالحرام. قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل 
مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف 
ويقول: درهم بدرهم. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا 
يورثون الصغار. يأخذه الأكبر. 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة التنساء (الايات ١‏ ]) 
وقال مجاهد في قوله: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» يقول: لا تأكلوا 
أموالكم وأموالهم تخلطوهاء فتأكلوها جميعاً «#إنه كان حوبا كبيرا» قال ابن 
عباس : إثما عظيما. 


وقوله تعالى: إوإن خفتم ألا تقسطوا : في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم# 
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الاية فقالت: يا ابن أختي» هي اليتيمة 
تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء ويريد أن ينكحها بأدنى صداقهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يسقطوا لهن في كمال الفيذاق: وأمروا أن يتكحوا ما 
سواهن من النساء. وفي رواية: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال» فلعله 
ينكحها لمالها وهي لا تعجبه» ثم يضربها ويسيء صحبتها. وقال قتادة في قوله: 
#وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتكم ذلك أدنى أن 
لا تعولوا# يقول: كما خفتم الجوّار في اليتامى» همكم ذلك» فكذلك فخافوا في 
جميع النساء. وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك» فأحل الله جل 
ثناؤه أربعاًء ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله: #مثنى وثلاث ورباع©. «فإن خهتم 
ألا تعدلوا فواحدة» وإن خفت أن لا تعدل في أربع» فثلاث» وإلاً فاثنتين» وإلاّ 
فواحدة» وإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. وقال ابن عباس في 
قوله: #ذلك أدنى أن لا تعولوا» يعني أن لا تميلوا. 

وقوله تعالى : #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا 
فكلوه هنيئاً مريئا». قال قتادة في قوله: #واتوا النساء صدقاتهن نحلة» يقول: 
فريضة. وقال ابن عباس: يعني بالنحلة المهر. «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريئاً» يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة» فهو هنيء مريء؛ كما 
قال الله جل ثناؤه. وعن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيّماً أخذ صداقها 


55 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايتان ©. 3) 

دونهاء فنهاهم أللّه تبارك وتعالى عن ذلك» ونزلت «واتوا النساء صدقاتهن نحلة#» 
الاية. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب» يقول: لا ينكحها إل بشيء 
واجب لها صدقة» يسميها لها واجبة» وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد 
النبي كَل إل بصداق واجب, ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. 

قوله عز وجل : #8 ولا ونوا السَمهاه أَمَولكة لق حمل ألَهُ لك قيما 
وَأْذْفُوهم فبها و كسوهم وفولُوا طر قلا مَصوها لع) وابئلوا لتم حهة ذا بَلَهُوَأ أليكاح 
إن هسم سِنْهُم رَشْدًا فَأدْهعوأ لتم أموْطب ولا تأطوها إِسَرَاكًا ويدانًا أن يَكيْرُوأ 
من كان نيا هليسْتَعَفِفٌ وَمَن كان هَقَيرا ِيَأ كل بالمعروف فَِدَا دَهَعَثُمَ لب 
أتوقع تقذ كيم كلق راجيا 4 . 

قال الحسن في قوله: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم* لا تعطوا الصغار 
والنساء. وقال قتادة في قوله: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
قياما» أمر الله بهذا المال أن يخزن فيحسن خزانتهء ولا يملكه المرأة السفيهة 
والغلام السفيه. 

وقوله تعالى: #وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً». قال ابن 
عباس : يقول الله سبحأنه : لا تعمد إلى مالك وما خوّلك الله وجعله لك معيشة. 
وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم. ورزقهم ومؤونتهم. وقال مجاهد في 
قوله: #وقولوا لهم قولاً معروفا» قال: أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفا في البر 
والصلة . وقال أبن جريج : عدة تعلوهم. ظ 

وقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» قال ابن عباس : 
#وابتلوا اليتامى» اختبروهم. «حتى إذا بلغوا التكاحم#. قال: عند الحلم» #إفإن 


/اء 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الآيات 41ل 9) 

آنستم» قال: عرفتم #منهم رشدا» في حالهم والإصلاح في أموالهم. 
#فادفعوا 0 أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبدارآ أن يكبروا»» يعنى : أكل مال 
اليتيم مادا أن يبلغ» فيحول بينه وبين ماله. وقوله تعالى : «ومن كان غنيا 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف*» أي: بالتي هي أحسن. قال 
إبراهيم : ليس بلبس الكتان ولا الحلل» ولكن ما سد الجوع ووارى العورة. 
وجاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماء وإن لهم إبلا ولي 
إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفقرء فماذا يحل من ألبانها؟ قال: إن كنت تبغي 
ضالتهاء وتهنأ 0 وتلوط حوضهاء وتستقي عليهاء فاشرب غير مضر 
قل رولا تلعافت التخلب» 

قوله تعالى: #فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله 
حسيباً» قال ابن عباس : إذا دفع إلى اليتيم مال فليدفعه إليه بالشهود» كما أمره الله 
تعالى . ظ 

وقال ابن كثير('2: #وكفى بالله حسيبا». أي : وكفى بالله محاسباً وشاهدا 
ورقيباً على الأولياء» في حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم لأموالهم» هل هي 
كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة”"'» مروج حسابهاء مدلس أمرها؟ الله عالم بذلك 


0 5 8 اا مه ص م -- 0 
قوله عز وجل : 17 ا 000 ءٍُ 
0 تت احا لي 2 20 ته رمج 2س عد ا 01 _-- 5 


وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ أوُلُوَا لمر وَالتىَ مط وا 
مر هوا م ل (يا وَلَخْس الح لؤ تَرَوا مِنَ حَلفهم دُرَيةَ ضْعَفَا حَاهُوا 


.)585 /١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «منحوسة» وهو خطأ.‎ 


4 


عَلِكهِجّ مَلْسَمَّفُوا الله وَليَشولواموَلَا سردا (:) إِنَّ الَذِنَ يأَحكُلُونَ أمَوالَ الْسمم 
للم إتكايا كودق تاركو 01 تشعو ار ص كي 7643 

قال قتادة: كانوا لا يورثون النساء» فنزلت #وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون». 

وقوله تعالى: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قلا معروفا». قال الشعبي : هي محكمةء وقال: 
واجبء ما طابت به نفس أهل الميراث. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند 
قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم بالوصية» إن كان أوصىء وإن لم تكن 
وصية وصل إليهم من مواريثهم. وقال سعيد بن جبير والحسن: ذلك عند قسمة 
الميراث» إن كان الميراث لمن قد أدركء فله أن يكسوا منهء وأن يطعم الفقراء 
والمساكين» وإن كان الميراث ليتامى صغارء فيقول الولي: إنه ليتامى صغارء 
ويقول لهم قولاً معروفا. 

وقوله تعالى: #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا». قال ابن عباس: يعني الذي يحضره الموت 
فيقال له: تصدق من مالك». وأعتق وأعط منه في سبيل» فنهوا أن يأمروه بذلك». 
يعني : أنه من حضر منكم عند الموت»ء فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق» 
أو الصدقةء أو في سبيل الله» ولكن يأمره أن يبين ماله. وما عليه من دين» ويوصي 
في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون. ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أليس 
يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف» يعني صغار أن يتركهم بغير مال. فيكونوا 
عيالا على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروا بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم. 
ولكن قولوا الحق من ذلك. وقال قتادة في قوله: #وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافا» يقول: فليأمره بالعدل والإحسانء ولينهه عن الحيف والجور 
في وصيتهء وليخش على عياله ما كان خائفاً على عياله لو نزل به الموت. 


444 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايات 07 )١٠١‏ 

وقوله تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيرا» قال السدي: إذا قام الرجل بأكل مال اليتيم ظلماء يبعث 
يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه» ومن مسامعه ومن أذنيهء وأنفه وعينيه. 
يعرفه من راه بأكل مال اليتيم . 

وقال ابن عباس : «لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» الاية. 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامهء وشرابه من شرابه»ء فجعل يفضل 
الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك 
لرسول الله يك فأنزل الله «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح# فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم»"'". والله أعلم . 


)غ0 أخر جه أبو داود 5141/1/2 والنسائي (5/كه؟) وابن جرير ال والحاكم 
8/0 7!/4) وصححه ووافقه الذهبي . قلت : بل سنئده ضعيف . 
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الدرس الثالث والخمسون: سورة التنساء (الايات ١11ل )١58‏ 
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الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الاية )١١‏ 


: ثخ م2 م وعة ادسج جو له 

قوله عز وجل: #8 يَوَصِيك الله ف أؤلدر كم للدم مِثْل حَظ 
4 > ى 2 م م يي ا ا ا ار صر ص سل يس 
الأنشيين فإن كن سآ ف أتنسَين 5 1 مُلْعَامَا ترك إن كانت واجدة فلها 


قال ابن عباس في قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» كان المال 
للولدء وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين»ء وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولدء 
وللزوج الشطر والربع. وللزوجة الربع والثشمن. 
وقوله تعالى: #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة 
فلها النصف#» يعني للبنتين فما فوق الثلثان» وللبنت الواحدة النصف. وعن جابر 
رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كَكِةَ فقالت: 
«يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداًء وإن 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا يتكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: 
يقضي الله في ذلك . فنزلت اية الميراث» فأرسل رسول الله كَل إلى عمهما فقال: 
اعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك"''. رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما. ظ ظ 
لي عز وجل: # لكر قير مِْهَمَا السَدْس هما ترك إن كن لم 
إن لم يك لَمُ ول ووركة: باه مَيِدُ مه التلَثُ كإن كان لدم حو مَلِدْيَهِ 


000( أخرجه لحل (60/ )ل وأبو داود (ح/١58941),‏ والترمذي (ح/*9١)‏ وصححههء وابن 


ماجه (ح/ )70٠7١‏ وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل : فيه لين» وقد تغير يآخره . 


ه٠‎ 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآية )١١‏ 


1 ةر مله 2 ل 0 
السّدس سن بعد وَصِيِّةَ دوكصى 2 أو دين ءا بَآاؤٌكُم 7 8 لا ندر أيهم 
مسلط ساس لون بي و5 ع مر عت سم جحي 

أفرب ل تفعا فْرِيصّحة صرب الله إِنَّ ألنّه كَانَ عَلِيمًا حكيما 2 * 1 


الأبوان لهما في الارث أحوال: أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل 
واحد منهما السدس. فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف 
وللأبوين لكل واحد منهما السدس» وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب . 

الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث» ويأخذ الأب 
الباقي بالتعصيب» فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف. والزوجة 
الربع» وأخذت الأم ثلث الباقي» ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب . 

والحال الثالث: وهو اجتماعهما مع الأخوة سواء كانوا من الأبوين» أو من 
الأبء أو من الأم؛ فإنهم لا يرئون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم 
عن الثلش إلى الدسيو بو لا يجيه الواعدد هه القلق 

وقوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين*: عن على رضي الله عنه 
قال: («إنكم تقرؤن هذه الاية #من بعد وصية يوصي بها أو دين* وأن 
رسول الله يَكْهْ قضى بالدين قبل الوصية»”'' رواه ابن جرير وغيره. 

قال ابن كثير””2: (أجمع .العلماء من السلف والخلف على أن الدّينَ مقذء 
على الوصية» وذلك عند إمعان النظر فيهم من فحوى الاية الكريمة) انتهى . 

وقوله تعالى: #اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً». قال ابن 
زيد: أيهم خير لكم في الدين والدنياء الوالد والولد الذين يرثوتكم لم يدخل 
عليكم غيرهم فرض لهم المواريث لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم . 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/1/ا و١١‏ و55١).‏ والترمذي ٠١945/4(‏ و46١35).‏ وابن ماجه 

(ح/ 16/ا0) والبيهقي (7/ ”71 “777) وغيرهم» وفي سنده ضعف . 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)459/1١(‏ 


0ه 


الذوسن الكايك والتمسوى: تشؤزة التششاء (الأية 06 

وقوله تعالى: #فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيما» قال ابن كثير"' : 
أي هذا الذي ذكرناه من تفضيل الميراث وإعطاء بعض الورئة أكثر من بعض» هو 
فرض من الله حكم به» وقضاه إن الله كان عليماً حكيماً» . 

قوله عز وجل : «#* وَلَحَكُمَ يِضَسُمَا كرك أَوْجُحكُمْ إن لز يكن 
لَهُرى وَل ون حكَاد لَهُنَّ ود َكَحَكُمْ ابيع ما تَرَكَنَ ينا بَمَدٍ 
يؤْصيرت بها أو دَنْنٌ وَلهُرى اليم مما تَرَكْشْرٌ إن َم يَحكُن 
وَصِسيَّةَ نوَضورت بها أو دبْنٍ # . 

أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاة الضلنب» سواء كان الولد واحيدا 
أو جماعة؛ ذكراً أو أنثىء يحجبون الزوج من النصف إلى الربع» ويحجبون 
الزوجة من الربع إلى الثمن» وإذا كان للرجل أكثر من زوجة اشتركن في الربع 
أو الثمن. 


3 م و_- مه 2 ل سر سات 2 دس ل سر :4 
قوله عز وجل : #وإن كامح رجلٌ يوَرَتُ حكالدلة و 7 أ 


2 ور ل سه سا ب »اثرم وخ > سس السرم + + 22> ساراس 
أو أَحَْتُ َلْكلُ حر مِنْهَمَا السشدس فإن كانوا كير سن ذلك فَهم 
)_22 زرا سم . ميمص مج ره ص جء تراس قل سرمي بير ىر 3 سرع 0 
سرد ء فى الثلثِ من بعد وصِية يو جها و ديب 4 مضسارٌ وصيمّه 


من أله وَألّهُ عَلِيءٌ يليم 43 . 
قوله تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة#. قال ابن عباس : 
الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقال قتادة: قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة 


أو امرأة»» والكلالة الذي لا ولد له» ولا والدء [و]7'' لا أب» ولا جدء ولا ابن» 





.)5209/١( المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير‎ 


هه 


الدرس الثالث والخمسون: سورة التنساء (الآيتان )١5 ,١7‏ 
ولا ابنة» فهؤلاء الإخوة من الأم. إن كان واحدا فله السدسء وإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث» ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . 


وقوله تعالى: #من بعد وصية ية يوصي بها أو دين غير مضار# . قال قتادة : 
الله تبارك وتعالى كره الضراء في الحياة وعند الموت». ونهى عنه. 0 
تصلح مضارة في حياة ولا موت» وقال ابن عباس: الضرار والحيف في الوصية من 
الكبائر . 


وقوله تعالى: #وصية من الله والله عليم حليم#»؛ أي : علم بالمضار وغيره» 
عليم لا يسائجل بالحقوية: 


قال ابن جرب 207: وأما قوله: #وصية* فإن نصبه من قوله: #يوصيكم الله 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» وسائر ما أوصى به في الأثنين”'". ثم قال : 
#وصية من الله مصدرا من قوله #يوصيكم# انتهى . 


هخ 2 - سوله 
قوله عز وجل : # مَزرَكت حذود أله من يعلع أللَهَ وَرَسَ 
حّّ 
مُتْضَرَه حكنت تشكس عن كينا الأنهكة حتتزررتت فبهت 
وَكلك الْمَوْدُ التيلي + تا ركز ينض أله وَوَسولَةٌ وَيَكصَدَّ خَدُودمٌ 
م كذ را ميلد فيهكاو لم عَذَابْك مُهِيت 49 . 
قال ابن عباس : قوله: #تلك حدود الله4» يعني طاعة الله» يعني المواريث 
)١(‏ انظر اجامع البيان» (7589/5). 
0( في (الأصل) «الايتين» وهو خطأ. والمثبت من تفسير ابن جرير . 


6٠١ 6 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآيتان )١5 ,١7‏ 

وقوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مهين#». 

قال ابن جرير''': فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله في 
قسهة المواردف؟ قبل : نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أن الله فرض 
عليه ما فرض على عباده في هاتين الايتين» أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في 
أمرهماء على ما ذكر ابن عباس من قول من قال: حين نزل على رسول الله وَكوِ: 
#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» إلى تمام الايتين» أيورث من 
لا يركب الفرس» ولا يقاتل العدوء ولا يحوز الغنيمة» نصف المال أو جميع 
المال؟ استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت» ونسائه وإناث ولده. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (54/ 11؟). 


الدرس الرايع والخمسون: سورة النساء (الآيات 156 ل ١؟)‏ 


«وَالق يأتيرت الْسَحِمَةَ من يَسَآيِحكم هَسْتَفْيدوأ عن 
ِ 0 5 م5 ل ‏ مسد كه واس 7+ سس اع 1 
مِنِحَكُم ون عدوأ تأت سوهت ف الْسيوت حَقٌّ يَوضهُنَ ألْمَوَتُ أو جم[ 
أطي سبيلا 09 وَأَلَدَانِ يَأَييِننِهَا م منحكم فتاذوهما فَإت تابا وَأصَل 


ع ع 
قأعرضواأ عنهما إِنَّ أسَّهَ حكان نَوَابا يحيما (()) إِنَّمَا أَلتَّوبَة عَلَ أله 


مي 9 0 


ِو 0 ير 2 هه 2 ص 0 مه 
يَعْمَلُونَ السو جهداق شم يبوت من قريب فَأَوْلِيِكَ يسوب الله علوم وكات آنل 


٠ 


2 برسم 5 الي ررب ل 2 9 م - سم 572 
اليْسَاءَ كرها ولا نمصلوهنٌ لِتَدَْهبوا بَعض ما ءَاتَيْسُموهَنَ إل أن يِأنَينَ 


هه بن هو 


َ سيد دوعر خاي الأسجير ‏ .لد ول. يرو ووه دس 2خ سحل عر 
- قدو م ته حر سامت 


م 
01 5 س2 ص كله 5 0 0 ُ 
سيا وَحجَعَلَ الله يِه حيرا حكهيرا (زيا ون أرد تم أَسْيَبَدَ الَّوَوْج كَحكارت 
6< الى م 2 دم رع برير م ع ع2 رير لس 5 
روج وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنطظارًا فلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ سَيعًا أمَأحدوتم بُهَمَنا 
اح حر ع سر حي لح د ا ا الع ليح 1 إل الم ور كامس سكسم 
وَإِنَمَا مُبِيمَا ويا وَكَيّفَ تأخذ ونم وقد أفضى بِعَصَحكم إل بَعْض وأخدست 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الايتان )١3 2١١‏ 


قوله عز وجل : «دَالَق يأتيتأ َفَحِمَّةَ من يسَآيِحكم فَاسْتَشيدوأ 
َع ريص اكت فإِن ن شَيِدوا دوأ فَأَمسِكوهركٍ ف الْسَمّوتِ حَقّ ع 
0 2 مز هط بس دي 2 0 وَالَدَانَ يَأ تيثنها دحك َيَادُوهَمًا قإرتف 


َآبا وَأصْلحَا فَأَعْرضُوا أَعَنَصُم إن سد حكَانٌ توَاباتبحِبِعَا 47 . 

قال ابن عباس : كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت» ثم أنزل 
الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ظالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة2”4» فإن كانا محصنين رجماء فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. وفي 


حديث عبادة عن النبي يله : «خذوا عنىء قد جعل الله لهن سبيلاً: البكران يجلدان 
وينفيان سنة» والثيبان يجلدان ويرجمان”) 


لله لهن سبيلاً»» قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين 
المحصنين : الرجم بالحجارة. وللبكرين : جلد مائة ونمي سئة ) لصحة الخبر عن 
رسول الله 35 : أنه رجم ولم يجلد. 

وقوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 


عنهما إن الله كان تواباً رحيماً6. قال ابن عباس: يؤذى بالتعيير» وضرب 
النعال. 





)غ2 سورة النور: الآية 7. 
() أخرجه مسلم (ح/0٠159).‏ 
(0) انظر «جامع البيان» (785/5). 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الاآيتان )١4 .١١/‏ 
قال البغوي('': (فإن قيل: ذكر الحبس في الاية الأولى» وذكر في هذه الاية 
الإيذاءء فكيف وجه الجمع؟ قيل: الاية الأولى في النساءء وهذه في الرجال» وهو 
قول مجاهدء وقيل: الاية الأولى في الثيب» وهذه في البكر) انتهى . 
وقيل: نزل #واللذان يأتيانها#. في اللذين يعملان عمل قوم لوط» قال 
مجاهد: كل ذلك نسخته الاية التي في النور بالحد المفرض . 


0 ا 20 22م 


- هم 
نْمَوَتٌ كَالَ إن منت لفن ول الوب يوترت وَهْمَ حَكْمَادُ وكيك أعْمَدَكَ 
نم عَذَابًا ألما 422 . 

قال مجاهد في قوله: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. 
من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع من معصيته . 

وقوله تعالى: #ثم يتوبون من قريب#. قال الضحاك: كل شيء قبل الموت 
فهو قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت» فإذا تاب حين ينظر إلى 
ملك الموت فليس له ذاك» وفي الحديث عن النبي وَل : إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر»”"“. رواه ابن جرير وغيره. 

وقال ابن زيد في قوله: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان#» قال: إذا تبين الموت فيه لم يقبل الله له 
توبة» وقال ابن عباس: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أبعد من التوبة. قال 


علي 
6 
١‏ 
8 
١‏ 
يا سس 
0/١‏ 
3 

١ 

١ 
0 
صا‎ 
9 

0 

0 
9 

3 وا 


ِب 
1 


الى 


.)7371/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


)٠(‏ أخرجه أحمد (؟/ ١77”‏ و .)١9‏ والترمذي (ح//ا7©”) وحسنهء وابن ماجه (ح/ 67؟417) 
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الدرس الرابع والخمسون: سورة التساء (الايات 155 ١؟)‏ 
ابن كثير”'2: يعني» أن الكافر إذا مات على كفره وشركهء لا ينفعه ندمهء ولا توبته 
#أوليعك أعتدنا لهم عذابا أليما» . 
04 أ لس 


5 عز وجل: # دوم لايحِلٌ لك أن تنا ليسا 2 


ا 


عر 


كنا ولا صَصلُوهَنَ لتَرْسَبُوا ببَعَضٍ مآ ءَاتَيِحْمُوَهَنَ لَه أن يَأنينَ بِقَحِمَةٍ 
ير وَحَا حرو ره او تموهنٌ فعسيح أن تكرهوا شيعا وَحَعَلَ 


سر كر سه سل مسح الل جه 


ند فيه حرا كيرا 1 وي ون أردكّمُ أسَيَبَدَالَ روج تحكّات ديج وَءَاتَكم 


آذ قنطارا قَلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ 2 1 جع تخد ع وحه َ وحسي 7 وَإِثْما مسِينًا 2 
00 و آذ أفضئ عر ال سح 0 
ا نذا( * . 


قال ابن عباس : في قوله : «يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها». كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلها . 07 هذه 
الاية في ذلك» وقال مجاهد: كان إذا توفى الرجل كان ابنه الأكبر هو أحق بأمرأته 
كعيا إزا قا زةاانم كن ينام ار تكس تعن سناد جا ار اين أعنه 

وقوله تعالى: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إل أن يأتين 
بفاحشة مبينة©» قال ابن عباس : يعني» الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء 
ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي» وقال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة 
فلا بأس أن يضارهاء ويشق عليها حتى تختلع منه؛ وقال ابن عباس : «إلآ أن يأتين 
بفاحشة مبينة »2 وهو البغض والنشوزهء فإذا فعلت ذلك فقد حل منها الفدية . 

وقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» . 


.)5554 /١( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


لزه 


الزن الزايع والخمسون:«سورة التشاة (الآنات كذاتب ؟ »#) 
قال ابن جرير: يعني بذلك تعالى ذكره: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما 
ظ اتيتموهن من غير ريبة ولا نشوز منهن؛ ولكن عاشروهن بالمعروف. وإن 
كرهتموهن» فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن» فيجعل الله في إمساككم إياهن 
خيرا كثيراً» من ولد يرزقكم منهن؛ أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن. 

وقوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج انيت إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا»» قال مجاهد: #وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج#: طلاق امرأة مكان أخرىء فلا يحل له من مال المطلقة 
شيء وإن كثر. 

وقوله تعالى: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
ميثاقاً غليظا»» قال ابن عباس: الإفضاء الجماع» ولكن الله كريم يكنى. وقال 
قتادة: #وأخذن منكم ميثاقاً غليظا». والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على 
الرجال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الحديث عن النبي كَل : «اتقوا 
الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله)”"', 
رواه مسلم . وقال الربيع بن أنس: كلمة الله هي التشهد في الخطبة» والله أعلم . 


)000 أخرجه مسلم (ح/1718), من حديث جابر رضي الله عنه . 


اه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التنساء (الايات 55 ل 48؟) 


الدرس الخامس والخمسون 


7 28 كم يس الِدْسَآٍ إ لَامَاقَدَ سلف إِكَمُ 
حكن كعك وَمَقعا ديكا ييه متكي أُفَهكَب 
يديه وكوك وَعَمَدفُكُمْ وَكَتلدكَكُم وَبَنَاتُ ألََنْ وَبَنَاتُ لدت 

مَهَدمُكُم الى رصعت 0 قت ألرَصَحَةَ وَأَضَهَدتُ 
تيس يسم يني ركه وت سهد لت د خَلَثُم 
اياي دَحَلْشُر يهرج فلا ناح عَِعَصكم وَحَلَيلُ 
أسايحكم ألذ ووه وأن يعوا رات 7 وا 
كد سَلَكَ" رك اهكان حون حَمُووا يحِيكًا ع # وَالْسْحَصَكَدثٌ ين ليسا إل 
الكت بسكم كتنب 2 4 لَه عق مما تَبمَعْوأ 
مولي خحَوِينِينَ غَيْرَ مسفجيرت هَمَا أسْكَمَتَهُمٌ بوه عِنبْنّ هَعَانوهنَ 
هرك وص ]ا كا عَلكْ حا وَاصصكم ؛ و مِنْ بَمَد الْمَرِيصََةَ إِنَّ 
أسَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيما 29 ومن لم ينتملع نكم طولا أن تمكح 
لمكت فين كا ملكت ايض : قن فتيليَكم الْمَوؤم منت وه 
عَلَمُ بإيمديكم بَعَضُكُم يا بَعَض كَأنْكِحُوهْن بِإِذْنِ أَهلهن وَءَافُوهْرَ 
0 هن بالمعروف حصنت غير مُسلفِحات 1 ا و فد 
يا سب ب ممق كَمَلَيبِنَّ يضف مَاعَلَ التق كفسرت العداف 


؟أه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التنساء (الايات 75 ل 548؟) 


دَلِكَ لِمَنّ حَشىَّ الْمَدَتَ ف وَأن 0 وال مر 2 235 


ركيم ويا 

3 3 يَصكم ملل - بو 

بذ أله يشي لكخ وَ يط شت ايت ون قإيسطع وبئزب تا 
- 1 2 _-7 ص وس س ا 

و عط 25 2 لزي د و ا زربت يِتَمِعُونٌ 


لم حاب جر ع بع > عرهدبل : عء واس 





2 4 
الكموافة 


صب 42 


اه 


جور 


قوله عز وجل : « ولا تَكحْوأمَا نكم ءابآ وْكُم قرت ايسآ إلا 
مَاقَد سلف سَلكَفَ إِنَمُ كان فحِمَة وَمَقََاوَ ا > مكيلا ((* . 

قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يَحْرُم إلا امرأة الأب» والجمع 
بين الأختين» فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» 
«وأن تجمعوا بين الأختين» وقال أيضاً: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك؛» دخل 
أو لم يدخل فهي عليك حرام. وعن البراء بن عازب: «أن رسول الله َك بعث 
أبا بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتلهء ويأخذ ماله»"'*. رواه الإمام 


أحمد وأهل السئن. 


قولهعز وجل: ## حُرّمَتَ ع عَلِتِحكُمْ أفيسدبك وَبِنَاككم 
وَأخواتحككم وَعَسَدفَكُم كلق رباك الك وَبَنَاتُ لحت وَأْمَهَْدشُحكُم 
لب أرَصَعَتَكم عي ضر يك سدع عَةَ وَأُمَهَدتُ ضَايِكُمَ 
وَرَبَتتِئْحَكُمُ الي فى حجُورحكم ين يِسَآيكُم الت د حَأْشُم يهن فإن 
لم كَكُوروا خلسم د يك 4ك مع > اح عَلَِصكم وَحَلَئِيلٌ أبنَآيحكُمْ 
ليت مِنْ أصَكَدٍ كيس و أن تَجَْمَعُوا بيت الَْمَسَيْنِ إلا مَا كد سلف 
إد> َه كَانَ حَسُوُرا ريما () 4# والْمخصكدث ون الِسَآه إلَّامَا مَدَكتَ 
متك كتنب الل ا ع أن تَبْمَعْوا بأَمويكم 


)١(‏ أخرجه أحمد (797/4؟)2 وأبو داود (ح/لاه54). والترمذي (ح/7577١),)‏ وحسنه. 
والنسائي (9/ ٠١9‏ و )١‏ وابن ماجه (ح//5601). 





5أاه 


الدّوسن التخاعى و اللتمسوة سنواة التمحاء [الاحقان :2-77 ) 


قن 
وه بد ع عه كدو لاع سا 4ك سج 2 


سسا مر ساعن ساح ور . 
حوِنِينَ عير وحبي ا 0 ااجورشرتت ترخضةه 
-- أ آ مه . رس ماسم حِ 2 رصت سه 

ولا ناح عَلِيَكُمْ فِيمَا رَوَصَيَشّم بو- من بَعَْد الْفَرِيصَة إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا 


10110111 د 6 م قال: 
والسابعة ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء . 

قال البغوي”'2: وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبع 
بالنسب» وسبع بالسبب . 


فأما السبع بالسبب: فمنها اثنتان بالرضاعء وأربع بالصهرية» والسابعة 
المحصنات» وهن من ذوات الأزواج. 


وأما السبع بالنسب: فقوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم# ويدخل فيهن 
الجدات وإن علونء. #وبناتكم# ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن. 
#وأخواتكم# سواء كانت من قبل الأب أو الأم. «وعماتكم# ويدخل فيهن جميع 
أخوات آبائلك وأجدادك وإن علواء «وخالاتكم» ويدخل فيهن جميع أخوات 
أمهاتك وجداتك. #وبنات الأخ وبنات الأخت* ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ 
والأخت وإن سفلن. 

وأما المحرمات بالرضاع: فقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة# وجملته أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 

وأما المحرمات بالصهرية: فقوله: #وأمهات نسائكم# وجملته أن كل من 
عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من 
)1١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ ©0776 . 


هزه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التساء (الآيتان 5”,. 5 ؟) 

الرضاعة والنسب بنفس العقدء «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن4 الربائب: جمع ربيبة» وهي بنت المرأة #دخلتم بهن» أي 
جامعتموهن» ويحرم عليه أيضاً بنات المنكوحة» وبنات أولادها وإن سفلن من 
الرضاع» والنسب بعد الدخول بالمنكوحة حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها 
أو ماتت» جاز له أن ينكح بنتهاء ولا يجوز له أن ينكح أمها؛ لأن الله تعالى أطلق 
تحريم الأمهات» وقال في تحريم الربائب: #فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم* يعني: أزواج أبنائكم. جملته: أنه 
يحرم على الرجل حلائل أبنائه» وأبناء أولاده.» وإن سفلوا من الرضاع والنسب 
بنفس العقد. وإنما قال #من أصلابكم# ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على 
الرجل الذي تبناه» فإن النبي 25 تزوج امرأة زيد بن حارثة» وكان زيد قد تبناه 
رسول الله ولو . 


والرابع من المحرمات بالصهرية: حليلة الأب والجد وإن علاء فتحرم على 
الولدء وولد الولد بنفس العقدء» سواء كان الأب من الرضاع أو النسب؛ لقوله 
تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء6 وكل امرأة تحرم عليك بعقد 
التكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين» والوطء بشبهة 

وول يعالى : «وإن تجمعوا بين الأختين» لا يجوز للرجل أن يجمع بين 
الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب. أو بالرضاعء وكذلك 
لا يجوز أن يجمع | بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 

قوله تعالى : «إلا ما قد سلف» يعني : كن مامت قو محلو هينه «إن الله 
كان غفورا رحيما» . 

قوله تعالى: #والمحصنات من النساء إل ما ملكت أيمانكم» يعني ذوات 
الأزواج» لا يحل للغير تكاحهن قبل مفارقة الأزواج» وهذه السابعة من النساء 


ةّه 


الدرسن الخامس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 2# ع ؟) 
اللاتي حرمن بالسبب. قال أبو سعيد الخدري: «نزلت في نساء كنّ يهاجرن إلى 
رسول الله ككهِ ولهن أزواج؛ فتزوجهن بعض المسلمين» ثم قدم أزواجهن 
مهاجرين» فنهى الله المسلمين عن نكاحهن» ثم استثنى فقال: «إلاّ ما ملكت 
أيمانكم © يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب» فيحل لمالكهن 
وطؤهن بعد الاستبراء) انتهى ملخصا. 


وقال ابن عباس فى قوله تعالى: #والمحصنات من النساء إل ما ملكت 


2 


أيمانكم# كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أ مة ملكتها ولها زوج بأرض 
الحرب؛ فهي لك حلال إذا استبرأتها . 


وقوله تعالى: #كتاب الله عليكم#. أي: كتب الله عليكم تحريم 


هؤلاء 5 


وقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين» عن ابن جريج قال: سألت عطاء عنهاء فقال: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم# قال: ما وراء ذات القرابة. 


وقال ابن جرير"'2: إن الله جل ثناؤه بين لعباده المحرمات» بالنسب 
والمصهرء. ثم المحرمات من المحصنات من النساءء ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد 
أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات, المبيّنات في هاتين الايتين أن نبتغيه بأموالنا 
نكاحاء وملك يمين لا سفاحا. 

وقوله تعالى: إفما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة4 قال ابن 
عباس : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة» فقد وجب صداقها 
كله. والاستمتاع هو النكاح. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. وفي 


.)٠١ انظر «جامع البيان» (ه/‎ )١( 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآية 6؟) 

الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يك عن 
نكاح المتعة يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الأهلية»"'' . 

وقوله تعالى: #ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
عليماً حكيماً» . 

قال ابن جرير”"': وذلك نظير قوله جل ثناؤه: #واتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» . 

وقال ابن كثير""': وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك 
أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام؛ ثم نسخ بعد ذلك . 

وقال البغوي”*': ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام»ء والآية 
منسوخة . وعن سبرة”*' بن معبد الجهني : «أنه غزا مع رسول الله َك يوم فتح مكة 
فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
اتيتموهن شيئاً»”"". رواه مسلم . 


قوله عز وجل: « ومن لَمْ يسْتَطِمْ مِنكُمَ طوْلَا أن تكح 
الْمخصَكنت الْمُؤْمتٍ يمن ما مَلَككَ أَيَمَدَكُم من فَنَيوَكُه الْمُؤْمِكَت وَأَدّه 


)1( أخرجه البخاري (ح/ :)51١8‏ ومسلم (ج/5017١).‏ 
(") انظر المصدر السابق (8/ .)١4‏ 

() انظر تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 41/4). 

(4) انظر «معالم التنزيل» .)7378/١(‏ 

(6) في (الأصل): :سيرة» وهو خطأ. 

(5) أخرجه مسلم .)1٠١78/17(‏ 


4ه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التساء (الآاية 8٠؟7)‏ 
هن بالمعروف ف محَصَدتٍ غير مُسَدفِحاتٍ وَلَا مَتَِدَاتِ أَحَدَانٍ مَإدآ 
00 أتبري يمَحَمَق تعَلتِنَ نضف ما عَلَ ألم لمخصئنت مرت الْمدَاب 
لِك لِمَنَ حَشِىَّ أَلْمَتَتَ مِنْكُم وأن تصِيروأ ير أ 70011 . 

قال ابن عباس في قوله: «ومن لم يستطع منكم طولاً» قال: من لم يكن له 
سعة. وقال مجاهد: الغني أن ينكح المحصنات المؤمنات: #فما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات# قال سعيد ابن جبير: أما من لم يجد ما ينكح الحرة تزوج 
الأمة. 


وقوله تعالى: «والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض 2*4 أي: كلكم من 
نفس واحدةء ودينكم واحدء والله يعلم سرائركم» فلينكح بعضكم من بعض . 

وقوله تعالى: #فانكحوهن4. أي: الأماء #بإذن أهلهن4. أي: مواليهن 
(واتوهن أجورهن24 أي: مهورهن #بالمعروف# على ما تراضيتم به من غير 
مطل ولا ضرار #محصنات# عفائف #غير مسافحات ولا متخذات أخذان# قال 
ابن عباس : والمسافحات: المعلنات بالزنا #ولا متخذات أخدان# ذات الخليل 
الواحد. كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزناء ويستحلون ما خفى. 
يقولون: أما ما ظهر منه فهو لومء وأما ما خفى فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك 
وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

وقوله تعالى: #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب# ليس المراد أن التزويج شرط لوجوب الحد؛ بل المراد 
منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا فلا رجم عليه» إنما حدّه خمسون 
جلدة. قال قتادة في قوله: #إفإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب»# خمسون جلدة» ولا نفي ولا رجم. وفي الصحيحينء عن النبي كَل ' 
قال: 9إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 


ف 


8ه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الايات 55 ل-58) 

فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل 
من شعره»20. وفي رواية: «سئل النبي يك عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن 
زنت فاجلدوهاة” الحديث. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه خطب 
فقال: «يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم 
يحصن”". رواه مسلم وعند أبي داود مرفوعاً: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم»”* ' . ١ ١:‏ : 

وقوله تعالى: #ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور رحيم*» قال ابن عباس: العنت الزنا. وقال السدي: «وأن تصبروا خير 
لكم» يقول: وإن تصبروا ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين فهو خير لك . 


قوله غز وجل ار بذ أله يشي لك وج عو تحط نتن الس من 


0-4 م و 2 ب عَكَي ولد عل مواقم له 0ه لزي الله رد 7 ا 
وري اريت يسَمِعُونَ أ لَّبَوتِ أن يلوا م متا عَوِيَا © ريد أنه أن يحوَفَ 


نك وبلق لاضن سنن صَعِِيهًا (2)» . 

قوله تعالى: #يريد الله ليبين لكم». أي: يريد الله أن يوضح لكم شرائع 
ديتكم» ومصالح أموركم #ويهديكم سنن الذين من قبلكم* يعني طرائقهم الحميدة 
«ويتوب عليكم» من الإثم والمحارم #والله عليم» بمصالح عباده في أمر دينهم 
ودنياهم #حكيم# فيما دبر من أمورهم . 0 ظ 

وقوله تعالى: #والله يريد أن يتوب عليكم ويود الذين يتبعون الشهوات أن 
(1) أخرجه البخاري (ح/85): ومسلم (ح/170)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
6 أخرجه مسلم (/ 1774) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ٠‏ ظ 


() أخرجه مسلم (ح/541*4). 
(14) أخرجه أحمد 48/١(‏ و ه18 و »)١50‏ وأبو داود (ح/ /541)» بسنده ضعيف. ‏ 


ىه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الايات 75 ل-780) 

تميلوا ميلاً عظيماً» قال مجاهد: #ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما» أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون. وقال ابن زيد: يريد أهل الباطل» 
وأهل الشهوات في دينهم أن تميلوا في دينكم ميلا عظيماء تتبعون أمر دينهم. 
وتتركون أمر الله وأمر دينكم . 

وقوله تعالى: #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» قال 
مجاهد: يريد الله أن يخفف عنكم في نكاح الأمة» وفي كل شيء فيه يسر. وقال 
ابن كيسان: خلق الإنسان ضعيفا يستميله هواه وشهوته» وقال طاووس: ليس 
يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء . والله أعلم . 


الدرس السادس والخمسون 


2 عله ءءء ل ب مر 2 
« يكآيهًا الت ءامنا ل تأصكُلوا مركم :: يكم يالل إلا أن 
صر 8 ححا الا سمس 3 | 0 > ليهس 5 0 ف 
تكرت محدرة عن تراض ي: ولا لقتلوا أنَشُسَك إِنَّ أنه كا ن د 


0-6 دمن يَمْعَلُ ذَلِكَ عدّوامًا 0 كر شائيق ارا و جكات 


صساهه | بن 


)| 1 .د ساح عر سس ب و -_-7 





١ 






يح يكم -_-- كك - 7 مي 
وَسَكَلُوَأا أَلنَه لله من فضإاه: إن ألله كار ٠١‏ ل 
جَعَلنَا مولي هما ترك الْولِدَانِ وَالْافَرَيورت وَالَدنَ عَفَدَتْ أن 


7 


يي عي 


فَعَانوَهُمَ تَصِيبَيَمَ إِنَّ أكَّدَ كان عل كل شر د ؛' 
قومُورت عَِلَ اليس يما فُصَّكلَ سمي د أنمَفُوأ ه 
اتوي 6 ككدطكهث قدت نف ظكدةٍ َي يا حَذن1 وَل تن 0 
شُتُورشىح هَعِعُوضُرجى روه في المصتاجع وَأصْروَهن يد 
كد 2 م قلا تيعنوا أعَلَيِّنَ مسيييلا إن أله كات علا حكبيرا 3 ١‏ 
حفر اق يوما نسغرا كنا من أقيد. و كما َنَ مم إن يريد 
مك ا وَفقَ أله ينما إن سه كَانَ عَلِيمًا حَبِيرا 7 








الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الايات 55 نت 1م 


قوله عز وجل: « يَِكأَيُهًَا ليت ءَامَتاْ لا تَأكُلُوا أَمَولَي 
ييَتَحكُم ِالبتيلل لك توت تدر عن وَآضٍ مِسَكُم وا قحلو أنشسكم 
اع ا ا دَلِكَ عدوا نا وَظُلْمًا شَسَوَفَ تُصَلِيهِ 
اما وَحكَانَ دَلِلَك عَلَّ أله د يا 9 | إن تَحَمَنبواً حكباير ما تهون عنْة 
تَكيْرَ عَدَكج سكج وَِلْصَكُم مُدَخَلَا سما )4 . 

قال السدي في قوله تعالى : 0 أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»» نهوا عن أكلهم أموالهم بينهم 
بالباطل» وبالربا والقمارء والبخس والظلم»ء جّ أن تكون تجارة2# ليربح في 
الدرهم ألفا إن استطاع . قال قتادة: والتجارة رزق من رزق الله» وحلال من حلال 
الله لمن طلبها بصدقها وبرها. وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق» مع 
السبعة في ظل العرش يوم القيامة . 

وقال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: «إعن تراض منكم» في تجارة بيع » 
أو عطاء يعطيه أحد أحداً. وقال الشعبي في البيّعين: إنهما بالخيار ما لم يتفرقاء 
فإذا تصادرا فقد وجب البيع. وعن ابن عمر عن النبي كلِ قال: «إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيارء ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخيّر أحدهما الآخرء فإن 
خيّر أحدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع»"'2. متفق عليه واللفظ لمسلم . 

وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً»» عن عمرو بن 
)051 أخرجه البخاري (ح/ :)7١١7‏ ومسلم (ج/١1517)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


رفك 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء ملكت ا ف ل 


اا بر اي ال ل 
ذكرت ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: يا رسول الله 
إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت 
قول الله عز وجل: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»» فتيممت ثم 
صليت. فضحك رسول الله َه ولم يقل شيئاً»"'2. رواه أحمد وغيره. وفي 
الصحيحين عن النبي يك : «كان رجل ممن كان قبلكمء وكان به جرح. فأخذ 
سكيئاً فجرّ بها يدهء فما رقأ(" الدم حتى مات . قال الله عز وجل : عبدي بادرني 
5 عايت عله الع 


وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نارآً وكان ذلك 
على الله يسيرا». 


قال ابن كثير*2: أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدياً فيه ظالماً في 
تعاطيه. أي عالما بتحريمه اا الو 0 الاية وهذا 


تهديد شديد ووعيد أكيد. 


وقوه تعالى #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلة كريماً»» فى الصحيحين عن النبي أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وما فنع نا وسؤل ال؟ قال: الشبرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/ »)35١54 7١‏ وأبو داود (ح/ 2)5 والحاكم »2)١1///١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض . 

(0) في (الأصل): «دفأء وهوخطاً. - 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 207477 ومسلم (ح/117) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عية . 


(4) انظر «تفسير القران العظيم» .)58٠ /١(‏ 


؟ه 


الدزسن التمائسى واللكبرسنوت:.سووة التحك (الأيقان 29 

لله إل بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات”2. وعن ابن مسعود قال: «سألت النبى كَكَِهِ ما 
الكبائر؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلآ بالحق ولا يزنون#”"“. رواه ابن جرير 
وغيره. وعن ابن عمر عن النبي يَكلِِةِ قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس»”". قال ابن عباس : الكبائر كل ذنب 
ختمه الله بنار» أو غضب» أو لعئة. أو عذاب . وقال: هى إلى السبعين أقرب منها 
إلى السبع. وفي رواية: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
الااستغفار» ولا صغيرة مع الآصرار. 


قوله عز وجل : « ول تَكَمَتَوَأْ ما فَصََلَ أشَّدُ بد بَحَضَكجَ عل بْعَضٍ 
يجان تبي يما اشوا وإلدناك ين" بدك الت ونع 
ُْ ع 217107 _ م ّ- مه عر ٍ_. | م 
فَضِلِد إن أ مس معيو ريص ب 9 


تر لخر الس سل سويءة 


القت كاف ع ١‏ 


وإنما لنا نصف الميراث! فتنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن#» ونزلت #إن المسلمين 


)000( أخرجه البخاري (س/ /5801)؛ ومسلم (ح/89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 077/ا و //5451)»: ومسلم .)941/١(‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 551/8). 


060 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الايتان 707 707) 
وأهله. فنهى الله سبحانه عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. وقال ابن سيرين: 
| نهيتم عن الأماني» وذللتم على ما هو خير منه #واسألوا الله من فضله إن الله كان 
بكل شيء عليما» . 


قال ابن كثير"'"2: أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق 
الفقر فيفقره» وعليم بمن يستحق الاخرة فيوفقه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان 
فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله كك : 
«سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يسأل. وإن أفضل العبادة انتظار الفرج»”"" 
رواه الترمذي . 


وقوله تعالى: «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا» . قال ابن عباس : 
«ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون#. قال: الموالي العصبة يعني 
الورثة. «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهيدا». قال الحسن: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث 
أحدهما الآخرء فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال: #وأولوا الأرحام بعة بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليه #”*'. وقال ابن عباس: كان الرجل 
يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الاخرء فأنزل الله #وأولوا الأرحام بعضهم أولى 


)"05-508 أخرجه أحمد (77/5ا,» ح/١001). وابن جرير (55/5)» والحاكم (؟/‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي» وهو صحيح‎ 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» /١(‏ 488). 

() أخرجه الترمذي (ح/ »)78٠0©‏ وابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» (ح/ »)8١‏ وأيضاً في 
«الفرج بعد الشدة» (ح/ ؟7)» والطبراني »)١76 /١١(‏ بسئد ضعيف جداً. 

(4) سورة الأنفال: الآية ه/ا. 


ظ الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الايتان 58 8 *) 

ببعض في كتاب الله من المؤمتين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاه. 
يقول: إلا أن يوصوا إلى أوليائهم الذين عاقدوا وصية؛ فهو لهم جائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف. وقال مجاهد: #والذين عقدت أيمانكم# كان حلف 
في الجاهلية» فأمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والنصرة 
والمشورة» ولا ميراث. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكيْةِ: «لاا حلف في 
الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة» وما يسرني أن 
لي حمر النعم» وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة»”''. رواه ابن جرير. 


وقال ابن كثير”؟ في قوله: «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون». أي: ورثة من قراباته من أبويه وأقربائه» وهم يرثون دون سائر 
الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»”" . 


قوله عز وجل : #الرَجَالٌ قَومُورت عَلَ حابي فَصَكل الله بصع 

عْ بِعضِ وَيِمَآ أَنَمَقُوأأ مِن مولي قَالصَديِحدت قد قَدنِنَتُ حَدفِظدتٌ لْلَعغَيَبِ 
بمَا حَفِظ أَهَهُ اَل افون تت بو 
أ وُه ين أللتَسَسكُ كلا بََمُوأ علَيهِنَ كيلا إن لَه كانت عَِنًا 
حكبيًا :5 فَإن حِعْشْرَ سِقَاقَ بت ةا كات حون كما ون 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ دون قوله: ما يسرني .. إلخ ‏ (ح/ ١*67؟)‏ من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنه» وأخرجه د د والطبراني في الكبير )8514/١14(‏ عن 
قيس بن عاصم رضي الله عنه وهو حديث صحيح . أما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن 
جرير (8/ 88). 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» .)549/١(‏ 

() أخرجه البخاري (ح/71/77)) ومسلم .)١518(‏ 


فد 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الايتان 58, 86) 

مه إن يري دآ إِصَكنسا مودق َه ينبس إن ههكن عَِيمًا حيرا 23> . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء». يعني أمراء 
عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله. 
حافظة لماله؛ وفضله عليها بنفقته وسعيه. وقال الضحاك: الرجل قائم على المرأة 
يأمرها بطاعة الله فإن أبت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح» أي غير مؤثر. وقال 
السدي: «الرجال قوامون على النساء» يأخذون على أيديهن ويؤدبهن. وقال 
قتادة: «صك رجل امرأته فأتت النبي كله فأراد أن يقيدها منهء فأنزل الله 
«الرجال قوامون على النساء#"'' ». وقال الزهري: لو أن رجلا شحج امرأته 
أو جرحها لم يكن عليه في ذلك قودء وكان عليه العقل يعني الدية» إلا أن يعدو 
عليها فيقتلها فيقتل بها. 

وقوله تعالى: #فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله». قال 
سفيان: #فالصالحات# يعملن بالخير #قانتات» قال مجاهد: مطيعات. وقال 
قتادة: أي مطيعات لله ولأزواجهن. «حافظات للغيب بما حفظ الله». قال 
السدي: تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا 
أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالهاء ثم قرأ رسول الله يَكل: 
«الرجال قوامون على النساء» الاية»”'". رواه ابن جرير. قال ابن جرير””": وفي 
الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه عن ذكره ومعناه. 
#فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» فأحسنوا إليهن وأصلحوا. 


000( أخرجه ابن جرير (8/8ه). عن قتادة مربيئاة 

00( أخرجه احويق (90/١ه6؟‏ و5"3"9 و"5) والطيالسي (5”), وابن جرير (ه/ 26٠١‏ 
والحاكم (4/5١51١)ء‏ وصححهء ووافقه الذهبي». وهو حديث صحيح . 

(6) انظر «جامع البيان» (0/ 31). 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الايتان 58, 86) 

وقوله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيرا» . قال ابن زيد : 
النشوز معصية الزوج وخلافه. وقال مجاهد: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول 
لها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك. فإن أطاعته فلا سبيل عليها . وقال ابن عباس في 
قوله تعالى: #واهجروهن في المضاجع4» يعني بالهجران» أن يكون الرجل وامرأته 
على فراش واحد لا يجامعها. وقال قتادة: إذا خاف نشوزها وعظهاء فإن قبلت» وإلآّ 
هجر مضجعها. وعن معاوية بن حيدة (أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا علبه؟ 
قال: : أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولاتضرب الوجه, ولا تقبح ولا 
تهجر إلا في البيت». وقال ابن عباس في قوله تعالى : الاواهجروهن في المضاجع 
واضربوهن# قال: تهجرها في المضجع. فإن أقبلت وإلاّ فقد أذن الله لك أن تضربها 
ضرباً غير مبرح» ولا تكسر لها عظماً» فإن أقبلت» وإلاّ فقد حل لك منها الفدية #فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا». قال: إذا ضاجعته . وقال سفيان بن عييئة : إذا فعلت 
ذلك لا يكلفها أن تحبه» لأن قلبها ليس في يديها . 


وقوله تعالى: #إن الله كان عليا كبيرا» . قال ابن كثير”'' : فيه تهديد للرجال 
إذا بغوا على النساء من غير سببء» فإن الله العلي الكبير وليّهنء وهو منتقم ممن 
ظلمهن وبغى عليهن. وفي الحديث عن النبي يَلِِ أنه قال: «لا تضربوا إماء الله 
فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله يَكلخٍ فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. 
فرخص رسول الله يخ في ضربهن» فأطاف بال رسول الله يِخِ نساء كثير يشتكين 
أزواجهن» فقال رسول الله كلِ: لقد أطاف بال محمد نساء كثير يشتكين من 
أزواجهن» ليس أولئك بخياركه»”" . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 





.)497 /١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
)19480 وابن ماجه (ح/‎ 2071/١ /5( أخرجه أبو داود (؟:/55١؟)2 والنسائي في الكبرى‎ )0( 


نن حاديف إيائن بن عوك الله ين سي ذبانياة . وهو حديث صحيح . 


0 5 


القن التستادينى: والتتعسوة ووه القماة (الايقاق 2 © 068 

وقوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من 
أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا#. قال السدي في 
قوله تعالى: #وإن خفتم شقاق بينهما» إن ضربها فأبت أن ترجع وشاقته» يقول: 
عادته. وقال سعيد بن جبير: يعظهاء فإن انتهت وإلاً هجرهاء فإن انتهت وإلآ 
ضربهاء فإن انتهت وإلاّ رفع أمرها إلى السلطان» فيبعث حكماً من أهله وحكما من 
أهلهاء فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بها كذاء ويقول الحكم الذي من 
أهله : تفعل به كذاء فأيهما كان الظالم رده السلطان. وأخذ فوق يديه» وإن كانت 
ناشزا أمره أن يخلع. وقال ابن عباس في قوله: إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينهما» وذلك الحكمان» وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب . 


وقال البخاري"'': باب الشقاق». وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله 
تعالى: #وإن خفتم شقاق بينهما» الآية. 


قال ابن بطال”"2: أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: #وإن خفتم 
شقاق بينهما» الحكام» وأن المراد بقوله: #إن يريدا إصلاحا» الحكمان» وأن 
الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل» والآخر من جهة المرأة» إل أن لا يوجد 
من أهلهما من يصلح. فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك» وأنهما إذا 
اختلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل. واختلفوا 
فيما إذا اتفقا على الفرقة: فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا 
إذن من الزوجين. وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن. فأما 
مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والموليء» فإن الحاكم يطلق عليهماء فكذلك هذا 
وأيضاًء فلما كان المخاطب بذلك الحكام. وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ 


)١(‏ انظر (9/ 7١154‏ مع الفتح ‏ ح/97178). 
(0؟) انظر «الفتح» (9/ 7015 .)7١6‏ 


اه 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الايتان 758, )3٠0‏ 

الغاية من الجمع أو التفريق إليهم» وجرى الباقون على الأصلء. وهو أن الطلاق بيد 
الزوج» فإن أذن في ذلك وإلآ طلق عليه الحاكم) انتهى . 

وقال الشيخ ابن سعدي"'': ومهما وجدا طريقاً إلى الإصلاح والاتفاق 
والملاءمة بينهما لم يعدلا عنها إما بتنازل عن بعض الحقوقء. أو ببذل مال أو غير 
ذلك. فإن تعذرت الطرق كلهاء ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر الملائمة» 
فرقا بينهما بما تقتضيه الحال» بعوض أو بغير عوضء» ولا يشترط في هذا رضى 
الزوج» لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين. ومن قال: أنهما وكيلان اشترط في 
التفريق رضى الزوج». ولكن هذا القول ضعيف. ولمحبة الباري للاتفاق بينهماء 
وترجيحه على الآخر قال: «إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما» ) انتهى . 

وقوله تعالى: #إن الله كان عليماً خبيرا». 

قال ابن جرير”'': يعني جل ثناؤه إإن الله كان عليماً» بما أراد الحكمان من 
إصلاح بين الزوجين وغيرهء #خبيرا» بذلك وبغيره من أمور غيرهماء لا يخفي 
عليه شيء منهء حافظ عليهم حتى يجازي كلا منهم جزاءهء بالاحسان إحسانا 
وبالإساءة غفراناً أو عقاباً. وبالله التوفيق. 


)ع0( انظر اتيسير الكريم الرحمن» 05/0 نحوه. 
(؟) انظر «جامع البيان» (0/ .)7٠١‏ 


65م 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الايات 753 72 8) 


الدرس السابع والخمسون 


< © واعغذوا لله وآ مُتركرا بو كيك وَبالوَديْنْ إِحَسَنًا وَيِذى 
21 2 لْفَرَك وَالِيِعَم د 0 لما لجار ذ ا مَرَى وَاَلْمَارٍ الجنْب والصَاحِبٍ 


34 م سي حي سل 4 م2 ب 2 2 
البجدلي مان التييل ‏ مَا مَلَتَ أيَمَنَشُكُج إِنَّ أله لا يحب من دكات 





مال كَحُوَا © الَدِنَ يَحَلُونَ وَيَأْمرُونَ آلتّاست بالبعفِي 
الم ير اا دو م د 1 لال 

وَوحجكيموت مأ ءَاتَلْهُمَ أله من فضإ وَأَعَسَدَ نا لحكدفرس عَذَابا 
مَهيئًا © وَالَدِنَ ينفِفورت أموالهم رحاء ألنّاس ولا ومنو أله 5 








59 م لظ ل 17 ثم سم 0111 َو ص 2 حي اح 
َِليَوَم الآخر ومن يَكٍ الشيطنن لم قَرِيمًا لا 
0" هِ وَأَلِوْ الآ انعم مِمَا 5-6 وَكَانَ أله بهم 

- اس عط 7< اا 0 9 ير 
مِعْمَالَ ذَردَ و وَإن تك حَسسَنَةُ يِصَححِة وبورت من لدنه -١‏ 


ذا حِقَنَا من كل أَمَةِ َم مِتَنَهِيِدٍ وَحِقَمَا يك عل هكؤ هتؤ له شهبي 
ِينَ كَتَأوَعَصوا السو لو ميك يرم اليش ولا كشو أله حَد 








"اه 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الايتان 53 /710) 


قوله عز وجل: # ## واعَبدوا الله ولا ششركوا بو- شيعا وبالوالْدتين 
7 وى الختق وَالكمن 9 بجر وَكَثْمَار ذى الْفُرَيَ وَالْمَارِ 


لَب وَالصَاحِب بالبكنب وآبْنِ لتيل وما مَا ملكت أَيمنشُكح إن أله 1 
سل للحت سر هه ا ل ل رار أ[ م م 
و ا 2 لذن ب َل اموه كسس 


كم » 


بابل وَيحكمموت نآ انهم أهه وين شف و عتدنا إلحكدفري 
عَذَابا مهيئًا 49 . 

قال البغوي'''2: قوله تعالى: #واعبدوا الله#. أي: وحدوه وأطيعوه 
#ولا تشركوا به شيئاً» ثم ساق بسنده عن معاذبن جبل رضي الله 
عنه قال: «كنت رديف النبي ككلِ فقال: هل تدري يامعاذ ما حق الله 
على الناس؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً. أتدري يامعاذ ما حت الناس على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله أن 
لايعذيهم. قال قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم 
يععلرن) نا 


قوله تعالى: #وبالوالدين إحساناً» برا بهما وعطفاً عليهما #وبذي 
القربى#. أي : أحسنوا #بذي القربى واليتامى والمساكين» ثم ساق بسئده عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كثِِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ /8"0”) . 
6 أخرجه البخاري كام ومسلم (ح/ 07١‏ . 


فد 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الايتان 57 717) 
هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما شيئآ»”"' . 


وقوله تعالى: #والجار ذي القربى». قال ابن عباس: يعني ذا الرحم. 
وقال مجاهد: جارك وهو ذا قرابتك . 


وقوله تعالى: #والجار الجنب*# قال ابن عباس : الذي ليس بينك وبينه 


وقوله تعالى: #والصاحب بالجنب©. قال مجاهد: صاحبك في السفر . 
وقال علي : هي المرأة. وقال ابن عباس : #الصاحب بالجنب# الملازم . 


قال ابن جرير”': وقد يدخل في هذا الرفيق في السفرء والمرأة. 
والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعهء لأن كلهم بجنب الذي هو معه 
وقريب منهء وقد أوصى الله تعالى بجميعهم.ء لوجوب حق الصاحب على 
المصحوب؛ وساق بيسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي وه قال: «إن خير 
الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبهء وخير الجيران عند الله خيرهم 
لمجاره»9” . 

وقوله تعالى: #وابن السبيل». قال مجاهد: هو الذي يمر عليك وهو 
مسافر. وقال قتادة: هو الضيف . 

وقوله تعالى: #وما ملكت أيمانكم# يعني الأرقاء. قال مجاهد: كل هذا 
أوصى الله به . 

)01( أخرجه البخاري (ح/ 4 07*0) من حديث سهل رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (ح/2)591417 

عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 
(') انظر «جامع البيان» (0/ 4817). 

(6) أخرجه أحمد »)١148/7(‏ والترمذي (ح/14554١)‏ وحسنهء والحاكم )١54/4(‏ وصححه 

ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح . 


5 1م 


الدرس السايع والخمسون: سورة النساء (الايتان 57, /7107) 

وقوله تعالى: #إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا». قال مجاهد: #إن 
الله لا يحب من كان مختالا». متكبراً طافخورا». قال: بعدما أعطي. وهو 
لآ شك الب قال أبى وساف لأ تسد ره الملقة الآ وجدته مالا فخوراء بريه 
«وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا» ولا عاقاً إل وجدته 
جبّاراً شقياًء وتلا #وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياً4”"' . 

وقوله تعالى: #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله 
من فضله#. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه. والشح. أن يشح 
على ما في أيدي الناس. قال: يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحل والحرام 
لا يقنع. وقال قتادة في قوله: #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل*» هم أعداء 
الله أهل الكتاب. بخلوا بحق الله عليهم» وكتموا الإسلام ومحمدا يك وهم 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 

قال ابن كثير"'': والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى» فإن السياق في الإنفاق على الأقارب 
والضعماء . 

وقوله تعالى: #وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» . 

قال ابن كثير”': فالبخيل جحود لنعمة الله» ولا تظهر عليه كما قال تعالى: 
«إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد6”*'؛ أي : بحاله وشمائله» وقال 
ههنا #ويكتمون ما اتاهم الله من فضله» ولهذا نوعدكم بقوله #وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهينآ© والكفر: هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 


67 سورة مريم. الآية ئضة 


(6؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)4945/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)445/1١(‏ 
(4) سورة العاديات: الآيتان " و/. 


نومام 


الدرس السايع والخمسوتن: سورة التساء (الايتان 748, 89) 
ويجحدها»» فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث: «أن الله إذا أنعم نعمة على 
عبد أحب أن يظهر أثرها عليه"'2. وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين 
لنعمتك» مثنين بها عليك» قابليهاء وأتممها علينا»”"2. انتهى ملخصاً. 


قوله عرز وجل : < وَالزييَ ع0 آلتّاين وَل يُؤمِنُونَ 
7 ل" اليو الْآحر ومن يكن لطن لَُمَرسَا ضََاء مَرِينَا ِب وَمَادَاعَلوَ لو 


131 آذك- خأ 07 أ -ه 2 
مأ يمه واي الكيزواقوأكَاووَمَصث اذو به عَيعً 2 


قال السدي: نزلت في المنافقين. قال ابن كثير""': ذكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم 
السمعةء وأن يمدحوا بالكرم. ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث الثلاثة 
الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالم» والغازي» والمنفق المراؤون 
بأعمالهم . «يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت 
في سبيلك . فيقول الله: كذبت إنما أردت أن يقال جوادء فقد قيل أي فقد أخذت 
جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك2*6. وإن رسول الله كل قال لعدي بن 
حاتم: إن أباك أراد أمرا فبلغه»””2. وفي حديث آخر أن رسول الله كهِ «سئل عن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب», )١177/0(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان؛ (ص ١١٠)غ:‏ وهو 
حديث صحيح . 

(؟) أنخرجه أبو داود (ح/459)», والطبراني ٠(‏ ا وابن حبان ‏ كما في الاحسان ‏ 
.)١71 ١7٠١ /0(‏ والحاكم (١/6١؟)‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي!! قلت: وفي إسناده 
ضعف من جهة شريك بن عبد الله القاضي . تنبيه : وقع عند أبي داود (طبعة/ الدعاس) : 
«جامع ‏ يعني بن شداد» وهو خطأ فليصحح . 

() انظر ١تفسير‏ القران العظيم» .)595/1١(‏ 

(54) أخرجه مسلم (ح/ )١1405‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه أحمد (758/85 و14”) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفي سنده ضعف . 


0 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الايات ٠غ‏ ب -87) 

عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: لا إنه لم يقل يوماً من الدهر: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»0 . ولهذا قال: #ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخر» الاية» أي: إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة 
على وجهها الشيطان» فإنه سول لهم وأملى لهمء وقارنهم فحسن لهم القبائح. 
ولهذا قال تعالى: #ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً»» ولهذا قال الشاعر : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارّن يقتدي 

ثم قال تعالى: #«وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم 
الله © ل أي: وأي شيء يضرهم لو امنوا بالله» وسلكوا الطريق الحميدة. 
وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله» رجاء موعوده في الدار الآاخر لمن 
يحسن عمله. وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه اللتي يحبها الله ويرضاها؟ 
[و] قوله: #وكان الله بهم عليماً». أي: وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة. 
وعليم بمن يستحق التوفيق منهم» ويلهمه رشده ويقبضه لعمل صالح يرضى به 
عنه» وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي» الذي من طرد عن 
بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والاخرةء عياذا بالله من ذلك) انتهى . 


5 ظ 2 2 ب لس باحس م لضنحةرل )| لاع لاس ءوس 0م 
قوله عز وجل : 8 إن الله لا يِظلِم مِنْقَالَدْرَمَ وَإِن َك حَسَئَة يُصَدعِقَهَا 
وَبُوّتِ من لَدنْهُ ©نَهُ أجَرَا عَظِيمًَا (()) فَكِنَفَ إِذَا فنا من كل مد مم شَّهِميِدر وَجِقَنَا 
يك عل هتؤلاء سيدا لزيا يمول وذ لَدِيِنَ كت وأوَحَصَ + السول لد شو 
بهم ا رض ولا يَكمو 010 يكنمون الله ديكا (و 4 . ظ 
قال ابن عباس في قوله: #مثقال ذرة* قال: رأس نملة حمراء. وقال قتادة : 
كان بعض أهل العلم يقول : لأن تفضل حسناتي على سيئاتي ما يزن ذرة» أحب إلى 
)0( أخرجه مسلم (ح/54١7)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


/ااهة 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الايات 5٠‏ ل ”8) 
من أن تكون لي الدنيا جميعاً. وعن أنس أن رسول الله يِه قال: «إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة يثاب عليهاء الرزق في الدنيا ويجزى بها في الاخرة» وأما الكافر 
فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة»"'". رواه ابن جرير 
وغيره . 


وقال سعيد بن جبير في قوله : «ويؤت من لدنه أجرا عظيما» قال: الجنة. 
وفي حديث الشفاعة الطويل عن رسول الله لِ: فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه من النارء 
فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شتئم #إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة» » الاية”''» متفق عليه . 


وقوله تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً©. قال ابن جريج: قوله: «افكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» قال: 
رسولهاء فيشهد علينا أن قد أبلغهم ما أرسله الله إليهم. #وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً. قال: «كان النبي يَكلِ إذا أتى عليها فاضت عيناه». وعن ابن مسعود: أن 
النبي ككل قال له: «اقرأ على . قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرات سورة النساءء حتى أتيت على هذه 
الآية #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا». فقال: 
حسبك الان. فالتفت فإذا عيناه تذرفان»06" . متفق عليه. 


وقوله تعالى: إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الأرض 
ولا يكتمون الله حديثاً# عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل إلى ابن عباس فقال: 


.)58١08/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)18 (؟) أخرجه البخاري (ح/2)1/479 ومسلم (ح/‎ 
.)8٠١ إفرة أخرجه البخاري (ح/ 1087). ومسلم (ح/‎ 


4ه 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيات ٠غ‏ ل ”57) 
سمعت الله يقول: #ثم لم تكن فتنتهم إل أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين», 
وقال في اية أخرى: ولا يكتمون الله حديثاً»» فقال ابن عباس: أما قوله: «والله 
ربنا ما كنا مشركين4» فإنهم لما رأوا الله لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: 
تعالوا فلنجحدء فقالوا: #والله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم. 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم. فلا يكتمون الله حديثا. وقال الحسن: إنها مواطن : 
ففي موطن لا يتكلمون» ولا تسمع إل همساً. وفي موطن يتكلمون ويكذبون. 
وفي موطن يسألون الرجعة» وآاخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم. وتتكلم 
جوارحهم؛ وهو قوله: #ولا يكتمون الله حديثاً. والله أعلم . 


وام 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايات 57 - لاه) 


الدرس الثامن والخمسون 


( يتأي ادب امنوأ لا مَشْريوأ الصكدة ونث شكر حَقٌّ تنكُوأ ما 
َمولُوْنَ وَكاجُمبًا لعا سَبِيلٍ حىٌّ تَمْتَسِنُواَ ون كم ته أَوْعَلَ سَمَرِ أو 
جك أده من ين اقبط أو لَمْسْمُ اناه كَلَمْ يدوأ مآء متَيَسَمُواصعِيدا 
با سوأ يجو يكح وآيدَكُمْ إن أله كان عَهَا حورا © لم ثر ِل لدي أووأ 


ص ل اخ - دح ل 40 ل الت دس ةيم م ص ره 2 0 
تَصِيبكا مِنَ الكتب يشتروت الصَلئله ويرِيدوت أن تَضِلوا اَل َأننَهُ أَعَلْمُ 


عب 








د صرسم وخ سس سا ل ال سر م 202 جك 2 سس سس اللي لس 20 
يأعدا : وكقئ بألله وليًا وَكَوَنْ أله تَصِيرا (9 ِنَ هادوأ رفون الكلم عن 





فى ليبن وَكوْ تبح مَانُوا سنا وَأَطعَا وَأسَمَحَ نظا لَكَانَ حًَْا طم وَأَقوَمْ ولِكن 
لَمَعَهُم أله كرض قلا يُوَصِنُونَ إلا كليل 2 ينايب الَدَِ أُونوا الككدب ءَامِنُوا ما ْنَا 
مدا لَمَا مَحَكُم ين قبل أن تَطمِس وَبجوهًا فَتردَها عَلَ أدْبَارِها أو تَْعَتهُمَْ كما 
ءَيَ] أصَصنب ألئيئت مَكَانَ أمر أنه مفعولا ما إنَّ أله لا يعفر أن ششرك بوء ويغفر 
مَا مون كَِكَ لِمَن )2 ومن مُشَرِكٌ باه َقَدِ أفتركة إِثْمَا عَظِيمًا 2 ألم تر إل 
لذِينَ يرون أَنفْسهُم جَلِ أله يدق من يمه ولا يُظْلَمُونَ كَيِيلا © أنظر كيف 
مود عَلَ امه كنب وك بوء إقمًا بيبا © ألم تر إِكَ لدت أُوثوا نَصِيبًا ين 
10 م ١‏ سي 


الُحك يني يُؤْمِنُونَ بأَلْجِبَتِ والطلحوت ويقوا للدت كفروأ مولا أهدئ 
ةا سل لحر عا سا عت سا سسا و لل ءا موواصدد 2س > 
من الَذِنَ َامَنُوأ سبيلا (() أؤلتيك ألَذنَ لعنهم أسَّدُ ومن يِلْعَنٍ الله فلن يد لم 








65٠ 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الآايات 27 ا لاه) 


! 2 آم لج صب من املك فَِذًا لا يُؤْدُوتَ ألنّاس تَقِيرًا )آم يحَسَدُونَ ألنّاسَ 





سكاة را ويا تر 1س تيك عط يسنان يما رل سه سل ار رصي ص صر 1 بح عر ل ل ل 


َس ل 7س 2 0 لاء عأ سح ب آم آم 1 

| فمنهم من ءامن به- وَمِحبم : صد عَنْه وَكْفن جه سَعِيرا لوج إن 
٠.‏ لس ار اي و سسحتي سس رت 0 5 م س ث»”» يي رس 0 م 

َذِينَ كفروأ كايا سَوفٌ مُصَلِيجٌ كارا لما نينت لود هم بَدَ لتم جُلُودًا حيرا 
ار ع ه موسا م را /" لي ا ل :5 رصت سا صاس 9ه ص م 

كه نس + ووساورو سه 


رم 0 د ل ص سدكة ب 1 
سَنُد حِلّهُمٌ جََّتٍ جرَى مِن وها انبر حَلِدينَ فببآ أبد) طحم فببآ أزواج مطهرة 
وَُدَخِلُهُمَ طلا ليلا 49> . 





الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الاية 87) 


قوله عز وجل : « يَكامْما آلدنَ انوا لا تَصَرَبُوا الصكلؤة ونس شكرئ 
حَقٌّ تكسما ولوب داجما ااي سيل حَّ تَدتِهُوأ وان كم تك أو 
عَلَ سَمَرٍ أو جاه أحَد مِنَكُم من العَايط أو و لنمسام النساء َلَعْ يحَدُوأ مآ 
توأ صَعِيدا طَيبا تأنسكوا يتجويكة وأيديكة إن أنه كن عَم 


حَمُورَا و4 . 

روى ابن جرير عن علي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل اخر شربوا 
الخمرء فصلى ربهم عبد الرحمن فقرأ: #قل يا أيها الكافرون4 فخلط فيهاء 
فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى#. وعن أبي رزين قال: كانوا يشربون 
بعدما أنزلت التي في البقرة وبعد التي في النساءء فلما أنزلت التي في المائدة 
تركوها. وعن أنس قال: قال رسول الله يِه «إذا نعس أحدكم وهو يصلي». 
فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول2'6 رواه البخاري والنسائي . وفي بعض ألفاظه : 


(فلعله يذهب يستغهر فيسب ا 


وقوله تعالى: ولا جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال ابن عباس : 
قوله: #ولا جنباً إل عابري سبيل» قال: المسافر. يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم 
جنب إذا وجدتم الماءء فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمسحوا 
بالأرض. وقال إبراهيم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا لم يكن له طريق 
غيره . ظ 

وقوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 


.)7١7/ح( أخرجه البخاري‎ )١( 
. إف4 أخرجه البخاري (ح/؟١2)5 ومسلم كملا من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


"؟ه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الاية 87) 

أو لامستم النساء فلم تجدوا فاء فتيمموا ضعندا طينا فامتيهوا بوجوهكم وأيديكم 
إن الله كان عفوا غفورا» عن ابن أبي مليكة قال: دخل ابن عباس على عائشة 
فقالت: كنت أعظم المسلمين بركة على المسلمين» سقطت قلادتك بالأبواء 
فأنزل الله فيك اية التيمم. وقال ابن مسعود: المرض الذي قد أرخص له في 
التيمم هو الكسير الجريح» فإذا أصابت الجنابة الكسر اغتسل ولا يحل جراحته. 
إل جراحة لا يخشى عليها. وقال سعيد بن جبير: إذا كان به جروح أو قروح 
يتيمم. وقال مجاهد: والمرض أن يصيب الرجل والجرح والقرح والجدري. 
فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاهء يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي 
لا يجد الماء. 


وقوله: #أو جاء أحد منك من الغائط » هو كناية عن حاجة الإنسان» 
والغائط في الأصل: الموضع المطمئن من الأرض. قال مجاهد: #أو جاء أحد 
منكن من الغائط* قال: الغائط الوادي . 

وقوله تعالى: #أو لامستم النساء# قال ابن عباس : هو الجماعء ولكن الله 
كريم يكني. وقال ابن مسعود: القبلة من اللمس» وفيها الوضوء. قال إبراهيم : 
اللمس من شهوة ينقض الوضوء. وعن عائشة قالت: «كان رسول الله كك ينال مني 
القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء»”'“. رواه ابن جرير. وعن ابن جريج : 
قلت لعطاء: #فتيمموا صعيدا طيباً» قال: الطيب ما حولك. قلت: مكان جرد غير 
بطح أيجزىء عني؟ قال: نعم . قال ابن جرير”" يعني «بالطيّب؟»: طاهراً من الأقذار 
والنجاسات. وعن أبي مالك قال. وضع عمار بن ياسر كفيه في التراب» ثم رفعها 
فنفخها فمسح وجهه وكفيه ثم قال. هكذا التيمم. قال الحسن: يصلي المتيمم 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)5١١/5(‏ وأبو داود (ح/179)؛ والترمذي (ح/85): وابن ماجه 


(-/607). وهو حديث صحيح . 
(؟) انظر «جامع البيان» .)1١9/8(‏ 


الدرس الثامن والخمسون: سورة التساء (الايات 88 بل-535) 
بتيممه ما لم يحدث. وعن على رضي الله عنه أنه كان يقول: التيمم لكل صلاة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأعدل الأقوال: التيمم لوقت كل صلاة. 


4 ص د ده دمع 


2 204 حم م 2و 1-8و 4ع سه سؤر سس 26 - 4 سج 
ألصَّللهَ ويرِيدُونَ أن مَضِلُوا لصيل و آله ألم بأعدايكم وَكقئ يله ولا وك 


ع دصي لي 0 ل يال ا | 017 اي ا ا 000 
أله نَصِيرا 2 مِنَ الَذِينَ هَادوأ يحَرَفونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِدء وَيَفُولُونَ مَيِمنًا 


وَحَصَيِدِنَا وَآنَمََ غَيْرَ مُسمَع وََعِمَا ليا بأَلْسِنَنِمَ وَطَعَنًا فى ألدّينْ وَلوْ أمَجُمَ كَالُوا 
داطصا وَأََ ورا لكان حيرا لحم ووم وليك لمهم هيف قا مؤَومنون 
إلا كليل 9 » . 

قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهودء إذا كلم 
رسول الله كد لوى لسانه وقال: راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك» ثم طعن في 
الاسلام وعابهء فأنزل الله: «ألم تر الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة» إلى قوله: فلا يؤمنون إلا قليلً. وقال مجاهد في قوله: #يحرفون 
الكلم عن مواضعه» تبديل اليهود التوراة. وقال ابن زيد في قوله: #واسمع غير 
مسمع» قال: هذا قول أهل الكتاب يهودء كهيئة ما يقول الإنسان: اسمع 
لاسمعت» أذى لرسول الله بَِِجِ وشتمآ له( واستهزاء . 

وقوله تعالى: #وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين» قال الضحاك: كان 
الرجل من المشركين يقول: أرعني سمعكء, يلوي بذلك لسانه يعني يحرف معناه. 
قال ابن زيد: والراعن: الخطأ من الكلام . 

وقوله تعالى: #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» قال ابن زيد في قوله : «ولو 


)1١(‏ في (الأصل): «واشتماله؛ وهو خطأ. 


2 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الآيات لاع ل 50ه) 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم» قال يقولون: اسمع منا 
فإنا قد سمعناء وأطعناء وانظرنا فلا تعجل علينا. ظ 


- م - : 2 و عا صل ل سا اس 4 
قوله عز وجل : #8 يَتايبَا الْدِبنَ أونوأ الكتدب َامِنُوا يما ترْلنَا مُصَدكًا لَمَا 
مَصَكُم ين ييل أن مس مها ها ع1 دبرا أو نشت كالم غم 


مي يعن ما دوك كلا 


لدت وَكَانَ أمر امه مولا © إنَّ أله لا يَمَفْر أن يْشَرَكَ يو ويَمْفْرَ ما دو دا 
عن يَككةْوَمن بر يأ أذ |كمَاعَظِيمً )4 . 

قال ابن عباس : «كلم رسول الله يَكِِةِ رؤساء من أحبار يهودء منهم عبد الله بن 
صوريا وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم 
لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء وجحدوا ما 
عرفوا وأصروا على الكفرء فأنزل الله فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب امنوا بما 
نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» الآية»(2" . 
قال إبراهيم: لما سمعها كعب الأحبار قال: يا رب أمنت» يا رب أسلمت. مخافة 
أن تصيبهء ثم رجع فأتى أهله باليمن» ثم جاء بهم مسلمين في زمان عمر. 

وقوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما» قال ابن عمر: كنا معشر أصحاب النبي يِه 
لانشك في عذاب اكل مال اليتيم» وشاهد الزورء وقاطع الرحمء حتى نزلت هذه 
الآية» فأمسكنا عن الشهادة. 


قوله عز وجل : 8 ألم تر إل ألَذِينَ يَرَكُونَ أنفسهم بل الله يرق من ياه 
7 و ص اس * و صوعه سر ١‏ سرحت ص لو سحا ا صل سس بحه 
وَلَا يِظلمون قَتِيلا 09 أنظر كيف يقترن عَلَ أل الكنْب وَكَقَ يد كما 
يما )4 . 
)000( أخرجه ابن جرير (8/ 2)١95‏ وفي سنده ضعف . 


هه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايات 65١‏ 5050) 

قال الحسن في قوله: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم* هم اليهود 
والنصارى قالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه2©"”4: وقالوا: #لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى4”" وقال التيمي: سألت ابن عباس عن قوله: ولا يظلمون 
فتلا » قال: 8 فتلت 57 أصبعيك. وقال مجاهد: الفتيل الذي في شق النواة. 
وقال ابن جريج: #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم* قال: هم اليهود والنصارى 
#انظر كيف يفترون على الله الكذب* وعن معاوية عن النبي يك قال: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له 
فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبح»”"“. رواه أحمد. 


0 2 927 + م سس 2 مه - 
قوله عرز وجل : 8« أل تر إِلَ لد أونوا نَصِيبًا مِنَ الحكمب 
ومو يلمت وَالطَمُوت وَيَفُولوت لين كرأ متؤلاء أهدئ مت الزن اموأ 
لح حمس رن يال ا ىا 70 


سيبيلا © وليك لين لمهم سد ومن يَنْمنِ امه هلّن يحدَ لم ميا )آمهم تدب 


م 


ير 


يَنَ ْمَك مدا لا مُوَمُوْنَ لئاس تَقِيرَا © آم يَحَسَدُونَ أَلنَّاسَ عَلَِ مآ حَاتَدِهَ َه من 
مضو هقد اتَيْسَآ ءال إ برهم الكتنب وَللِكَمَةَ ودَاتَهُم مُلَكا عَظِيمًا 9ج نهم 
كن ءَامموء عتم كن صَدَ عَنَة كف هكم سَهِيرًا )4 . 

قال ابن عباس في قوله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت» الجبت: الأصنام . والطاغوت: الذين يكونون بين أيدي 
الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. وقال عمر: الجبت: السحرء 





.14 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)1 سنؤرة النقرةة اليه 111 

(6) أخرجه أحمد (917/54 و ”94# و48 و44)., والطحاوي في المشكل (؟/!؟)) وسنده 
حسن. وأوله: من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» عند البخاري ومسلم من حديث معاوية 
رضي الله عنه أيضا . ظ 


النزسن الكامن والكمسون: سورة التساء (الآياك ام ين :20) 
الطاغوت: الشيطان. قال ابن جرير: الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم يعبادة 
من دون الله» أو طاعة» أو خضوع من حجرء أو إنسان» أو شيطان. 

وقوله تعالى: #ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا». 
قال مجاهد: نزلت في كعب بن الأشرف وكفار قريش» أنه قال: كفار قريش أهدى 
من محمد. وقال قتادة: قال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ما قالاء وهما 
يعلمان أنهما كاذبان» فأنزل الله تعالى : «إراقتر الح لعي اموي اين وار 
تجد له نصيرا» . 

وقوله تعالى: #أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا» قال 
السدي: يقول: لو كان لهم نصيب من الملك إذا لم يؤتوا محمدا نقيراء والنقير: 
النكتة التي في وسط النواة. 

وقوله تعالى: #أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله فقد آنينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيماً» قال قتادة: حسدوا هذا الحي 
من العرب على ما اتاهم الله من فضلهء بعث الله منهم نبيآاء فحسدوهم على ذلك . 

وقوله تعالى: #فمنهم من أمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا» 
قال مجاهد: #فمنهم من امن به» قال: بما أنزل على محمد من يهود إومنهم من 

وقال ابن كثير''': طافمنهم من آمن به». أي: بهذا الإتياء وهذا الإنعام 
(ومنهم 521000 أي: كفر به» وأعرض عنهء وسعى في صد الناس عنه. 
وهو منهمء ومن جنسهم» فقد اختلفوا عليهم.» فكيف بك يا محمد» ولست من 
بني إسرائيل؟ فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك ولهذا قال متوعدا لهم #وكفى بجهنم 
سعير ا أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله 
ورسله . ظ 


.)014 01 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


لاه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايتان 053, لاه) 

قوله عز وجل  :‏ إنّ ادن كَمروا َِاناسَوْفَ ملم 6 كنا يندت 
جَلُودُهُم بَدَلَتَصُمَ جُلُودًا حَيرَهَا لِيَدُوفوَأ الْعَدَابٌ إرك أنه كانَ عَزيبرًا حَكيعًا 67 
وَألدِينَ َامَنُوأ وحِدُ لصحت سَنْدَ حِلْهُرٌ جَنَّتٍ يَرَى من كوبا لدبا حَِدينٌ 
ذا بدا لحم بآ اوج مُطهَرَوَعدَحِلهُم يلا طِيلا 49 . 

قال ابن عمر في قوله : #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» قال: 
إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس . قال الحسن: تنضجهم 
في اليوم سبعين ألف مرة. 

وقوله تعالى : #والذين امنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً» قال 
ابن عباس في قوله تعالى: #لهم فيها أزواج مطهرة» قال: من الأقذار والأذى. 
وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض» والنخام والبزاق» والمني والولد. وعن 
أبي هريرة عن النبي يلٍِِ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام؛ لا يقطعها شجرة الخلد»”'". رواه ابن جرير . والله أعلم . 





)000( أخرجه أحمد (18/9؟). والبخاري ‏ دون قوله: اسجرة الخلد» ‏ (ح/١584)).‏ ومسلم 
(-/58756). وبهذا اللفظ الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله أخرجه: أحمد (؟/ 4056 
و 557)» والطيالسي (ح/ 787)» وابن جرير (144/8). ظ 


4ه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التساء (الآيات 4ه ل )٠١‏ 


4 نه م أن تودُوأ الأنكت إل أمَلِهَا وَإِدًا حَكَمَُم بَيْنَ ليس أن 
يا أَلَدِينَ 


2 موأ امد ب 7 25 07 و ا د 6 ا دن َ ءَامَتُوَأ 
ليشا لَه وَأِيسوأ الول وأو الَأ مِدَكدّ إن نوحمم في َىّءٍ 2 إل الله والرسول 


ل 7 


إن م م مُوٌمُِوتَ أله وألِوْو الآحز دَلِكَ حَير وَأَحْسَنٌ تأويلا 9ه ألم ثَرَ إل ارت 
َرْصْمُونَ أَنَّهُمَ ءَ!مَنُوأ يمآ أل إليَكَ َع أل من فيك يدود أن يتحَاكسوا إل 
َلطْنمُوتِ وَقَد أَصِرِواً أن يَكفروأ بوء يريد ذُ سطس أن يصِلَي كنا 
بَعِيدًا 29 2 وَإِدَا قِيِلَ كنم تَصَالَوَأ ِل مآ أَتَرَّلَ سد وَِلَ اَلرَسُولٍ رَأيتَ 
اه و ا وما( فكت إذ1 أصلبتج مهم تُصيبَةٌ ينا 


ب جع سرصم 6-0 يي صر 


قدذمرسنتت يديهم ثم جاءوك يحَلِمُونَ بالل إن أرد تا إله إحسدنا وَتَوفِيقًا 0 © 


التق اليب يتك لاا ىورو د أفرم عت ظهُمَ وَل لهم 
ف أنفسِهم فقولا بلِيعًا 9) 000 لاع بيذي الله 
وَوْ هكح إذ عَلكَمُوَا نهم انود هَاسْسَمْمَرُوا لَه وَآسْتَعْكسرٌَ لهك . 
الرسول لَوجَدوأ الله توابا ريَحِيِما ون 5ل 1ض مِنوت حق يحكموك 
فِمَا سجر يتنهم ثم لا مجدوان أنفْيهح حرجا مِنَا فَصَيْتٌ وَتُسَلسُوأ 
َيِْيِمَا ©) وَلَوْ آنا كََبَمَا عَكيِجَ أن أقَشلرَا أتشسكع أو أخرَجوأ من ديرم يا 


خخ قر رد , .ا أت م جرء دي ومو > عرا م .ةم ي” مه . -2215 
فَعلوه إلا قَلِيلٌ تم وَل مجم ملوأ ما يطو ود. نكت طن وأسد 


218 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الايات 4ه ل )٠١‏ 

تَيِيثًا © بان لَدَيَدَكَهُم ين لَدْنَا أَجرَا عَظِيمًا © وَلْهَدَيتَهُمَ رطا 
مُسحَقِيما لوي وَمَن ب لاش ةله لايعاي 

ولد مسو جين وَحَسْنَ أُوْليِكَ رَفِيِهًا 2 ذلك الْمَضْلُ 

مر أله وَكَو دعكا 4 . 





66 ٠ 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التساء (الايتان 8ه,. 59ه) 


و 
2 سه م وء مءرم 6 2272 ل لسر خخ 2 مي سه - .جد هبر 
2 بن النّاس أن ن تتكموا يالْعَدلٍ إن م يَعِظح يد إِنٌ الله كان سميعا بصِيرا :م2 


م ات ايد ا 
م كوس 2 6 2 عغعلا للسيءعي . 
كيه الذي >امثوا أيلمرا لله وأيليموا الول وَل الكثر َك يان كتَعٌَ فى كه 
عع 7 20 3 اخ عع عر ل ص مكلت متي .© ى غك سكم ساف 
فردوه إلى الله والرسول إن كم توميو بأ ه وَأَلْوٌم ) حر ذلك حير وأحسَن 


قال زيد بن أسلم: نزلت هذه أية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» في ولاة الأمر. وقال علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه : حق على الإمام أن 
يتك نيما الزك الله بوآن وود الأمانةه ,1ذا قعل ذلك :يوق على التانين أن يسمعوا 
وأن يطيعواء وأن يجيبوا إذا دعوا. وقال ابن جريج: قوله: «9إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي يِل مفاتيح 
الكعبة ودخل بها البيت يوم امتح فخرج وهو يتلو هذه الآية. فدعا عثمان فدفع 
إليه المفتاح»”"9. 0 

قال ابن جرير”"': جائز 5 تكون نزلت فيه» لي ل أن 
فدخل فيه ولاة أمور المسلمين» وكل مؤتمن على أمانة في دين أو دنيا. 

وقال ا 07 وهذا من المشهورات». إن هذه الاية نزلت في ذلك» يعني 
مفتاح الكعبة . وسواء كانت نزلت في ذلك أ ؛ فحكمها عام ولهذا قال ابن 


.)١48 /8( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)١55/6( (؟) انظر «جامم البيان»‎ 
.)815/١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )( 


أهمه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الايات )175---5٠‏ 
عباس: هي للبر والفاجرء أي: هي أمر كل أحد بأداء الأمانة. وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله كل قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة 
الجمّاء من القرناء»2©. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يئنِ قال: «ألا 
لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»""". رواه البغوي . ظ 


وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم # قال أبو هريرة: هم الأمراء. وقال ابن عباس : يعني أهل الفقه والدين . 


قال ابن كثير”": والظاهر والله أعلمء أنها عامة في كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء. 


وقوله تعالى : #فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً». قال مجاهد في قوله: «فردوه إلى الله 
والرسول». قال: كتاب الله وسنّة نبيه ينه «ذلك خير وأحسن تأويلا» قال: 


أحسن جزاء . وقال قتادة : أحسن توابا وض غاقة: 


قوله عز وجل : «آلْ كر إِكَ ادير يَيْمُمُونَ أنَهُحْ َامَتوأ د 
إِليَكَ م1 أَنْزلَ من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَموا إل الطدعورتٍ وقد أمره 
يَكْتُرُوأ بو وَيُرِيدُ آلشَّمِطدنُ أن يَضِلَهُم صنلا بَصِيِدًا 2 وَإِذَا عِبِلَ هم د 
إِلَّ مآ أَتَرَّلَ ص وَإِلَ السو رَأيتَ الْمُكَفِقِينَ يَصْدُّونَ عَنلك صُدُودًا 


بل سبل جار - 


سي 0 سه خآ ها ار سس سل 


2ع ال 2 0 


أ 
١‏ 
١‏ 





١ 
لغ‎ 42 


حي 
2 





)0 أخرجه مسلم (ح/ 76487) من أبي هريرة رضي الله عنه . ظ ظ 

(؟) أخرجه أحمد (/701) وابن أبي شيبة في «الإيمان» (ص ©6)» وابن حبان (كما في 
الاحسان» ))5١8/1١(‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ ه/ا و )4٠‏ وهو حديث صحيح . 

(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)018/1١(‏ 


هه 


الدرس التاسع 0 لاد النساء ديه 50) 
قر تمستا ظَي 79 اي رلك يدك دنا سات 
من رَسُولٍ إِلَّا 00 بِإِذيت الله وَلَوْ أَمَهح إذ ظلموا أَنفُسَهُم جحاءواء 
َسَسَعْمَرُوا لَه وَآسَتَعْفَسرٌ لهسم الرَسُوَل لوجَدوأ الله توَابسا يََحِيِمَا لوج قلا 
2 حَقَّ يكوك هما سجر بيهم ثم لا يجذوأ ف 
أنفيسهحٌ حرجا ِمَاَصَدْتَ وَمُسَنْسوأ سَمليمًا 409 . 


قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود؛ ورجل من المنافقين خصومة» فكان 
المنافق يدعو إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة» وكان اليهودي يدعو إلى 
المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة» فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من 
جهينة» فأنزل الله فيه هذه الاية: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل 
إليك» حتى بلغ #ويسلموا تسلميا» وقال قتادة: وذكر لنا أن اليهودي كان يدعوه 
إلى النبي يك ليحكم بينهماء وقد علم أن النبي يك لن يجور عليه»ء فجعل 
الأنصاري يأبى عليهء وهو يزعم أنه مسلمء ويدعوه إلى الكاهن, فأنزل الله تبارك 
وتعالى ما تسمعون» فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم». وعلى اليهودي الذي 
هو من أهل الكتابء. فقال: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك© إلى قوله: #صدودا». ظ 

وقوله تعالى: #فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم» يعني : عقوبة 
حدودهم. #ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا» ما أردنا بالعدول «#إلاّ إحساناً 
وتوفيقً». أي: المدارة والمصانعة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من 
النفاق #فأعرض عنهم وعظمهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا#. قال الحسن: 
القول البليغ أن يقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم . 

وقوله تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال مجاهد: 


؟مهة 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التساء (الآيات 15670 -30) 

قال ابن جرير”'': وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين» 
بأن تركهم طاعة الله؛ وطاعة رسوله والرضى بحكمه؛ء إنما هو للسابق لهم من 
خذلانه وغلبته الشقاء عليهم . ظ 


وقوله تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرصول لوسجودوا اللتواناً وسيماً». قال ميدافد» ,فقي للك النهوة والعمتك 
اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف . 

قوله تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما». قال مجاهد: هذا 
الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف. وعن 
الزبير بن العوام: «أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله يه في 
شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرء 
فأبى عليه. فقال رسول الله يككِ: استق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله يليد ثم 
قال: استق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجذر واستوعى”' رسول الله يك 
للزبير حقه. وكان رسول الله كلِهِ قبل ذلك أشار على الزبيرء بل أي أراد فيه الشفقة 
له وللأنصاري». فلما أحفظ رسول الله يك الأنصاري استوعب للزبير حقه في صريح 
الحكم. قال فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك #فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» الاية»”". رواه ابن جرير. وفي رواية: 
اثم قال: يا زبير احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين» ثم خل سيل الماء؟ . 


.)١6ا/‎ /0( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)١1808 /8( (؟) قال ابن جرير  رحمه الله في المصدر السابق: «والصواب: استوعب»‎ 
.)١1848 /8( أخرجه البخاري (ح/ 7789 و 5986).: ومسلم (ح/ /اه7؟), وابن جرير‎ )9( 


5ه 


الذوسن التاسع والخمسون: سورة النساء (الآيات 53 ١.‏ /) 

قال ابن جرير: غير مستحيل أن تكون الاية نزلت في قصة المحتكمين إلى 
الطاغوت» ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاريء» إذ كانت الاية 
. دالة على ذلك . ظ 

قوله عز وجل : #وَلَوَ أَنَا كدبنا عَلَيِهِمِ أن أفْسَلُوَا أنفسكم أو أخرجوأ 
من ديرك مَا كَعَلُوهُ إلا كليل مَنْون وَلَوَ امح هَعَلُوأ ما يوَحَظُوْتَ يو لَكَانَ حَيرا للد 
وَأسَّدَّ تَيِيمًا 3 وَإِذَا لَأَتَدَهُم ين لَدْنَآ أَجْرَا حَظِيمَا 0 وَلْهَديسهُمَ صرطأ 
مها 9 وَمَن يلع أله وسو دأ وْكِكَ مع لين نهم َه علوم ون اليم 

عن مجاهد #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» 
كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضاً بالخناجر لم يفعلوا #إلا قليل 
منهم#. وقال أبو إسحاق السبيعي: «لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلآً منهم» قال رجل: لو أمرنا 
لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي كَكِِهِ فقال: إن من أمتي لرجالاء 
الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبل الرواسي»”'' . 

وقوله تعالى: #ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» يؤمرون به من طاعة الرسول 
والرضى بحكمه. #لكان حيرا لهم و كنك تشيتا». أي : ترقا : قال السدي : 
«وإذا لاتيناهم من لدنا أجراً عظيماً». يعني: الجنة. «ولهديناهم صراطاً 
مستقيما» في الدنيا والآخرة. ظ 

وقوله تعالى: #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» عن مسروق قال: 


. بسند ضعيف‎ 2»)١111/6( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدرس التاسع والخمسون: سورة التساء (الايات 55 )7٠١‏ 

قال أصحاب رسول الله يَكِيةِخ ما ينبغى لنا أن نفارقك فى الدنياء فإنك لو قدّمت 
رفعت فوقنا فلم نركء فأنزل الله #ومن يطع الله والرسول» الاية. وعن ربيعة بن 
كعب الأسلمى قال: «كنت أبيت عند النبى يك فأتيته بوضوءه وحاجته فقال لى: 
سل. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك فى الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت : 
هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود»”''. رواه مسلم . 

وقوله تعالى: #ذلك الفضل من الله#». أي: برحمته وفضله نالوا ذلك. 
#وكفى بالله عليما#4» أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. وفي الحديث 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إل أن يتغمدنى الله بفضل منه 
م7 رواه البغوي وغيره. وبالله التوفيق . 


)1١(‏ أخرجه مسلم (ح/589). 

(0؟) أخرجه البخاري (ح/555" و2»)5551 ومسلم (ح/5818)». من حديث عائشة رضي الله 
عنهء وأخرجه البخاري أيضاً (ح/547)»: ومسلم 209511١ 15١159/4(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الدوسن السستون: سنوزة التساء (الآيات ذألاحة ديم 


. 3 الدب -. دوا حِدْرَكمَ نموا ينّاتِ أو أتفروأ جَمِيعًا (© 

ده 
م ا 1 
لس قوس الحيز لذي اليد وَمَن يَُدِحِلٌ في سَيِلٍ أله قسَقَكَلٌ 





3-5 فَوَف فُوَتو لجرا عظما 9 وَمَا لك كا مهد لُونَ فى س 5 ل لله وَآلْمسسَضْعَفِهِ قم 


رس 


مت ألرَجَالٍ وَالِيْسَلءِ وَالولْدانِ اَلَذِينَ يَمُولونَ ربَنآ أَحْرجِمَا مِنْ 5 كذ لقي العلالِ أهلها 
سي ب و ا 


عة ص 
ما أذ 2 
الله 0 
- 
2 


2 كِلُون فى سل دمت موا أولا ه السَيِطَلن إنَّ كد 
د 526 ر 500 
5 0 طم كفو 4 تيا اشق مك8 
2 م ا ل بهي 1 05 اوعد 


0 5 0 َك َك الال - 5-7 إل و تاي 


ولخدي لق و1 لئ ا © لنتانكن بارش خم 

+ سير - 2 يه / 
و من عند لله وَإِن مُصِبَهجَ سَِيََةٌ يمولوا 
لم لز و ايامو تفثك ديك ينا 3 مآ 


ع 


من سِيكَوَ فن نَفْسِكَ ًََ تَفْسِك وَأرَسَلْتَكَ لِلنًا ا سول وق 


بم 
ججة « بر 








بذهعه 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات 241/١‏ ل 075) 


سر 


قوله عز وجل : 0 كايا اادى ءَامَنوا دوا د ركه 5 نَفْروأ تبات أ 
في أ جيعَا © وو مت لس لَبَْكن إن سبي مُوِبَةٌ كَالَ مد نف مَه عَم | 
د أ تمه كبا 9 وكين أسبكم قت ل من هشوك كأن يم 


١ 


2 آ آي ع تر ل ست تيو - كت 
وَيِنِسَه 0 يلِمَحَن يليك كنت 4 مَعَهُمْ فَأَفُوٌ فوزا عظِيما 9 ## فَلِيََدجِلٌ فلم 
آ هه مم8 2 لخ سس برص الى سل 
يل لهاست قورت > الي يتوق كو ويل 
2 0 سح سس يساح سا 2 )0 


عن ابن عباس قوله: 6 ا فانفروا ثبات2#. يقول: عصبا 
يعني سرايا متفرقين. «أو انفروا جميعا». يعني كلكم. وقال قتادة: الثبات 
الفرّق . ظ 

وقوله تعالى: #وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله 
علىَ إذلم أكن معهم شهيدا». قال ابن جريج: المنافق يبطىء المسلمين عن 
الجهاد في سبيل الله. قال الله: #فإن أصابتكم مصيبة#. قال: بقتل العدو من 
المسلمين طقال قد أنعم لله على إذلم أكن معهم شهيدا». قال: هذا قول 
الشانة). 

وقوله تعالى: #ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما» . 
قال ابن جرير”'“2: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين» أن 
شهودهم الحرب مع المسلمين» إن شهدوها لطلب الغنيمة» وإن تخلفوا عنها 


.)155/6( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


ممه 


الدرس الستون: سورة النساء (الاية هلا) 

فللشك الذي في قلوبهم. وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباً ولا يخافون بالتخلف 
عنها من الله عقابا. وكان قتادة وابن جريج يقولان: إنما قال من قال من المنافقين؛ 
إذا كان الظفر للمسلمين : لإيا ليتني كنت معهم» حسداً منهم لهم . 

وقال البغوي"'': (قوله تعالى #وإن منكم لمن ليبطئن* نزلت في المنافقين» 
وإنما قال: #منكم# لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية» والنسب» وإظهار 
الإسلام» لافي حقيقة الإيمان. #ليبطئن*: أي: ليتأخرن» وليتثاقلن» عن 
الجهاد. #فإن أصابتكم مصيبة*» أي: قتل وهزيمة #قال قد أنعم الله عليٌّ»# 
بالقعود #إذ لم أكن معهم شهيدا». أي: حاضرا في تلك الغزاة فيصيبني ما 
أصابهم. إولئن أصابكم فضل من الله4 فتح وغنيمة «ليقولن4 هذا المنافق» وفيه 
تقديم وتأخير . ظ 

وقوله تعالى: #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة# متصل بقوله: #فإن أصابتكم 
مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة#. أي: معرفة» أي: #ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت 
معهم» في تلك الغزاة #فأفوز فوزا عظيماً»: أي: اخذ نصيباً وافرآ من الغنيمة) . 
انتهى ملخصا. 

وقوله تعالى: #فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة». 
قال السدي يقول: يبيعون الحياة الدنيا بالاخرة. #ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما»» أي: كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل ' 
أو غلب» فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل . 
عفني باو سيت سَبَدِيلٍ لوس 


> ار سر 7 


جَمَامِنَ هذه الْقَريَةَ لظا ل أهلها وَأجَمَل 


7س ل سس ار ل ع سرس صوسة 1 


الرجالٍ وا لِيسَاءِ وأ هِ وَالْولدان اَلَذِينَ يَمُولُونَ ربنآ أ 


- 


.)"6/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


8ه 


الدرس الستون: سورة النساء (الاد نت .7ع /7/0) 


و 02م ص اال اسم عه 
من من لَدنكَ كَ ولا وَأجَمل لَنا من لَننك د تَصِيرًا 5 ألَدِينَ >امنُوأ يمَلئِلُونَ فى سَبِيلٍ أله 

ةا س اه م كر س د و م دح ل م ا 
لذب كمروا يَمَيْلونَ فى سَبِيلٍ أَلطدمُوتِ ب فَمَدِنوًا ولي لصَّيِطلن إِنَّ كيْدَ لقَيِطنن 


في ححص 


قال السدي: «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم -- 
يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين» وأما القرية: فمكة 
وقال ابن شهاب: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان#. قال: في سبيل الله وسبيل المستضعفين. قال ابن عباس : 
هم أناس مسلمون كانوا بمكةء لا يستطيعون 5" يخرجوا منها ليهاجروا فعذرهم 


الله . 


وقوله تعالى: #الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيقاً . 


قال البغوي”': قوله تعالى: #الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله4. أي: في 
طاعته #والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت*. أي: في طاعة الشيطان 
#فقاتلوا» أيها المؤمنون #«أولياء الشيطان#. أي: حزبهء وجنوده» وهم الكفار 
«إن كيد الشيطان» مكره #كان ضعيفا». كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة 
خاف أن يأخذوه. فهرب وخذلهم. 


.م 


لِكَدة 


وَاثوأ آلرََوة اكيب عَليِومْ ال لَفتَالُ ذا وق مَتَمْحَ ححْسَوْنَ لاس كحَيَةَ أله أو سد 


- حك رس ل - يك جرح سر م له سه ع سس 222 ص رسيم صل 
وَقَالُوأ ينا لم كتبت عَََْا الَِْالَ ولك أَحَوكَنَا لك أجل رمب قل مك ألم 


.)”50 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


هك٠‎ 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات لا/ا ل 6ل0) 


وهو لاس م اس ارح س 200 0 ل هر 76- .2 مرو سه 

حَير لمن انق ولا نظلمون فَدِيل و ينما تَكونوا يذرَككم الموث ولو 

ع 2خ س ع سوس ساسسئة ديرم عدم ب - ريط م هكرح باس لخاد 
مُسَيِّدوَ وإن تَصِبْهُمَ حَسَنَهُ يفولوأ هاذي مِنّ عِند الله و إن تصِبهم سييكة 

. 2 رع و عغهد 27 وخ وم س رمعم صعاصي 0 ار الل باب 
ذو مِنْ عندك قل كل مِنْ عِند أله فال هؤلاء القور لا يكادوت يفقَهون 





عن قتادة قوله: #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة» فقرأ حتى بلغ إلى أجل قريب# أناس من أصحاب رسول الله وك وهو 
يومئذ بمكة قبل الهجرة» تسرعوا إلى القتال» وسارعوا إليه» فقالوا لنبي الله كَكه : 
ذرنا نتخذ معاول فنقتل بها المشركين بمكة» فنهاهم نبي الله يكهِ عن ذلك . قال: 
ثم أمر بذلك» فلما كانت الهجرة وأمر بالقتال كره القوم ذلك» فصنعوا فيه ما 
تسمعون» فقال الله تبارك وتعالى: #متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا 
تظلمون فتيلاً274. وقال السدي في قوله: #لولا أخرتنا إلى أجل قريب» هو 
الموت. ظ 


وقوله تعالى: #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة#. 
قال فتادة : في قصور محصنة . 


قال ابن جرير”'؟: يقول: لا تجزعوا من الموت ولا تهربوا من القتال» 
وتضعفوا عن لقاء عدوكم. حذرا على أنفسكم من القتل والموت». فإن الموت 
بإزائكم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم» ولو تحصنتم منه بالحصون 
المنيعة . ظ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١1/١/6(‏ بسند ضعيف . 


(؟) انظر «جامع البيان» (0/ 19/7). 


اكه 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات /الا ل 79) 


وقال عدي بن زيد العبادي في أبياته المشهورة . 


من رأيت المنون خلد أم مسن 
أين كسرى كسرى الملوك أنوشر 
وأخو الحضر إذ بنه وإذ 
فبناذة :فم عبرا وجلاب» كلسسا 


ذاعليهمن أن يضام خفير 
وان أم أين قببله سابور 
دجلته تجبى إليه والخابور 
فالطيبنر قدي ذرآة وكسينور 


لميهبهريبٌ المنون فباد المعلك عنهفبابه مهجور 
وقال آخر: 
أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا 


يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا 


وقوله تعالى: #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثًا» . ظ 

قال البغوي''': نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم قالوا لما قدم 
رسول الله يَكهِ المدينة؟ ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا 
هذا الرجل وأصحابه. وقال ابن زيد في قوله: #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك»» فقرأ حتى بلغ #وأرسلناك 
للناس رسولاً»». قال: إن هذه الايات نزلت في شأن الحرب فقرأ يا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً»» فقرأ حتى بلغ #وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من# عند محمد عليه السلام» أساء التدبير وأساء النظرء ما 
أحسن التدبير ولا النظر. #قل كل من عند الله* النصر والهزيمة. وقال ابن 
عباس: اقل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا». 


. )"”51/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


؟كه 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات لال 76) 

يقول: الحسنة والسيئة من عند الله» أما الحسنة فأنعم بها عليك» وأما السيئة 
فابتلاك بها. 

وقوله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك#. قال السدي: من ذنبك . قال قتادة: وذكر لنا أن نبي الله بكي كان يقول : 
«لا يصيب رجلا خدش عودء ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثرن”'". قال قتادة: كل من عند الله» النعم والمصيبات. وعن 
' أبي صالح في قوله: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك#. قال: بذنبك» وأنا 
قدرتها عليك . 

قال البغوي”"'2: والخطاب للنبي يِه والمراد غيره نظيره. قوله: #وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكه#”". 

وقونه تعالى: #وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيدا». أي: على 
إرسالك» وصدقكء. وتبليغك ما أنزل إليك . والله أعلم . 


. بسند ضعيف‎ 2)١/8 /0( أخرجه ابن جرير‎ )1١( 
.)"51١/1١( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


فر عنؤوة الشتووئ: الذية خغر. 


الام 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايات 4١‏ الالم) 


الدرس الحادى والستون 


من يطِع أَلرسُولَ فَقنَدَ أطاع الله وَمَن تَوَلَ هَمآ أَرَسَلْتَكَ عَلَتِههَ 
ص 72 عرسم ا ص ار جر ص سم صلل آذ م هد . 0 2-0000 
حَفِيظا 22 و ا 0 


لو ومو ود دوا فيه آ 0 حكهييرا 9 
وَِدَا جَآدَهُمَ أمر من الْأمن أو الْكَوفٍ أنكطها يدو ود ِل السُول مَاكت - 
ول آلَأَمَرِ مِنْهُ لمَلِمَهُ أ لد كك كم مني وَكوْلَا فَضْلُ أله عَلَكَكْْ وَرَحَمَتُمُ 
فك القتطاح إل ملا 2 تيل ى سيل لك نه لا مكلت إلا مَفْسَكَ 
عرض لسن ع ا * أن مكف بام لدب كَقروأ وأو > عق بأمكنا وأسر 
لوت نم ده حَسَتَةٌ يكن يمنا ومن يَِمْقَمَ ضَّقَهَةٌ ميدمَةُ 
يكن لَمُ كفل مَنْها وَكَانَ أله عَلَ كل شَئء ميا 9 وَإدا حْيَيمُ تق سوا 
ا تن 0 إدَّ أله كَانَ عل كل سَىَءِ حَسبِيبًا (زم) أننَهُ لت إلنه إلا هو 





255 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايتان -8: )41١‏ 


09 يل ع سس 2 لم ص ر م ميصة 
قوله عز وجل: # من يطِع الرسو من أطّا ألنَهَ ومن توك فما 
ل سر ييه سس لسسع عسل لاد 


أَرَسَلَكَكَ عَلَيَهجَ حَفِيظا لوي وَيَفُونُوت طاح فَإِذَا بَرَرُوأ مِنْ عِندٍكَ بيت طاء 
َنم خب الى ول وه يكب ما تيون عرض حَتَْهُموتوكلَعَلَ اه َك 
َه وكيلا 422 . 

في الصحيحين عن النبي ككِي: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد 
عصى الله» ومن أطاع الأمير فقد أطاعنيء ومن عصى الأمير فقد عصاني)"'' . وعن 
ابن عباس قوله: #ويقولون طاعة فإذ برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي 
تقول» وهم ناس يقولون عند رسول الله يكليِ: امنا بالله ورسولهء ليأمنوا على 
دمائهم وأموالهمء وإذا برزوا من عند رسول الله يَكِْةِ خالفوا إلى غير ما قالوا عنده. 
فعابهم الله فقال: #بيت طائفة منهم غير الذي تقول» يقول: يغيرون ما قال 

وقال البغوي”'؟: #فإذا برزوا» خرجوا #إمن عندك بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول*» قال قتادة والكلبي: #بيّت» أي غيّر وبدّل الذي عهد إلء 
النبي يِه ويكون التبييت بمعنى التبديل. وقال أبو عبيدة والقتيبي: معناه قالوا 
وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهاراء وكل ما قدر بليل فهو مبيّت. 

وقال ابن كثير 27: #بيت طائفة منهم غير الذي تقول#. أي: استسروا ليلا 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5966), ومسلم (2)18*94/2 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(6) انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 9517). ظ 
(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 0179). 


6ىي 2 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايات 5م ل 844) 
قوله تعالى: «والله يكتب ما يبيتون#» أي: يحفظه عليهم فيجازيهم. 
9فأعرض عنهم وتوكل على الله» فإنه كافيك #وكفى بالله وكيلا» . 


قوله عز وجل : #8 أفلا يسَدَبَرونَ لدان وَلْوَ كان مِنْ عند غير الله لوَجَدُوأ 
فِهِ أَمْدِكددًا كيرا ليا وَإِذَا جَاءَ هَُ أَمْر من لمن أو الْحَوفٍ أذاعوا به وَلَوْ 
دوه إِلَ أَلسسُول وَإِلت ولي لمر نهم لملِمَه ألَدِينَ ديطوت مهم ولو 
اكت إلَّا مَك ورد ومين عَسَى أطَّدُ آن يَكْتٌ بأ الَذِنَ كَتموأ وه 


سد يَأْسَاوَآْسَد د كيك 2 . 
عن الضحاك في قوله: #أفلا يتدبرون القران» قال: يتدبرون النظر فيه. 
وقال ابن زيد: إن القران لا يكذب بعضه بعضاًء ولا ينقض بعضه بعضاًء ما جهل 
الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم: وقرأ: #ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا». وقال قتادة: أي قول الله لا يختلف. وهو حق 
ليس فيه باطل» وإن قول الناس يختلف . 


وقوله تعالى: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». قال السدي يقول: 
إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم وأنهم خائفون منهمء أذاعوا بالحديث 
حتى يبلغ عدوهم أمرهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» يقول : 
ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي يَكْةِ وإلى أولي أمرهم. حتى يتكلم هو به. 
#لعلمه الذين يستنبطونه» يعني عن الأخبارء وهم الذين ينفرون عن الأخبار. 
وقال ابن جريج: «ولو ردوه إلى الرسول» حتى يكون هو الذي يخبرهم #وإلى 
أولي الأمر منهم# الفقه في الدين والعقل. وقال مجاهد: #العلمه الذين يستنبطونه 
منهم# الذين يسألون عنه ويتحسسونه. 


253 


الدرس الحادي والستون: سورة التساء (الايات 4٠0‏ ل47) 


وقوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته# ما تبعتم الشيطان إلا قليلا . 
قال قتادة يقول: «الاتبعتم الشيطان» كلكم. وقال. الضحاك: هم أصحاب 


النبي وك كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان» | طائفة منهم . 


وقوله تعالى: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً». قال قتادة: أي 


عقويه. 


قال البغوي”': (قوله تعالى: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» 
وذلك «أن النبي يه واعد أبا سفيان بعد حرب أَحُدء موسم بدر الصغرى في ذي 
القعدة» فلما بلغ الميعاد» دعا الناس إلى الخروج» فكرهه بعضهمء فأنزل الله عز 
وجل: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» أي لا تدع جهاد العدوء 
والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين» ولو وحدكء. فإن الله قد وعدك النصرة. 
#وحرض المؤمنين على القتال»». أي : وح ا 1 اي 
#عسى الله» أي لعل الله #أن يكف بأس الذين كفروا#». أي: قتال المشركين» 
وعسى من الله واجب. #والله أشد بأساً» أي أشد صولة وأعظم سلطاناً #وأشد 
تنكيلاً»» أي : عقوبة). انتهى ملخصا. 


5 1 م 04 ذه 
قوله عز وجل: 9م د فنع كلاعة عسي 5م م تصِيبٌ ينها ومن 


اح م 00 يه ل 7 001 د ا ا ال م 
يسفع سفلعة 1 كعَل مي مَنْها يان ألله ١‏ شىء ممقينا ادا إذا 
ع 
آرت 


قر - الل و 0 0 1 1 وخ 2-100 ُّ ص ارم 8 2 9 و حدم 
5-2000 فَحَبوا بحسن منها أو ردوها إن أللَهَ كان ل طٍِ ىع حسيبا لرك 
وس سم لس ا 0 الس ا ل الراك قد ماساس ادس سا هر سامت 
لله ل إله إلا هو ليجمعتَكم إل يور الْفَيسَةَ لا ريب فيه وَمَنْ أصدق من الله 


م يبه 


. )"519/1١( انظر: (معالم التنزيل؛‎ )١( 


يد 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايات 406 ل-0ل4م) 

عن مجاهد في قوله: «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها# قال: شفاعة بعض الناس لبعض . قال الحسن : 
امن يشفع شفاعة حسنة* كتب له أجره ما جرت منفعتها. وقال قتادة: #من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها#» أي: حفظ منهاء #ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها»# والكفل: هو الاثم. وقال ابن عباس: الشفاعة الحسنة هي 
الاصلاح بين الناس» والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة. وعن أبي موسى رضي 
الله عنه قال: «كان النبي كلةِ إذا جاءه رجل يسأل؛ أو طالب حاجة» أقبل علينا 
بوجهه فقال: اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء»"''. رواه 
البغري وغيره. 


وقوله تعالى: #وكان الله على كل شيء مقيتا» قال مجاهد: شهيدا حسيباً 
حفيظاً. وقال ابن عباس : المقيت القدير. 


وقوله تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان 
على كل شيء حسيباً». قال السدي: إذا سلم عليك أحد فقل أنت: وعليك السلام 
ورحمة الله» أو تقطع إلى: السلام عليك كما قال لك. وقال قتادة: #فحيوا 
بأحسن منها» للمسلمين» #أو ردوها» على أهل الكتاب . 


وقال ابن كثير"' : قوله: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»». 
أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما 
سلمء فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. وقال الحسن: السلام تطوع» والرد 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 50377 و5078))» ومسلم (ح/755717). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)073١/١(‏ 


بان 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايات 4٠8‏ ل /70م) 

وقوله تعالى: «الله لا إلّه إل هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن 
أصدق من الله حديثا». 

قال البغوي”"2: قوله تعالى: الله لا إِلّه إلا هو ليجمعنكم» اللام لام 
القسم. تقديره: والله ليجمعنكم في الموت وفي القبور إلى يوم القيامة# وسميت 
القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى: #يوم يخرجون من 
الأجداث سراعا#”"' وقيل: لقيامهم إلى الحساب. قال الله تعالى: #يوم يقوم 
الناس لرب العالمين لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً#””". أي : قولاً ووعدا. 


والله أعلم . 


. 758 /١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 47 (؟) سورة المعارج: الآية‎ 


(0) سورة المطففين: الآية 5 . 


4ه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايات 44 -57) 


الدرس الثاني والستون 


2 موس ءءء 2 -_-20 0ص ا 0ن 
« # هَمَا لكي فى الْتَلفِقِنَ كتين وَأمَّهُ أَدَكَسَهُم يمَا كسَيوَأ أَتْرِيدُونَ أن 


تَهدُومَنَ أَصَلٌ هومن * ييل هه ل > آزسبل () وثوأ محمُو كه 
كرأ فتَكُوووْنَ سواه كلا تَََحِدُوأ مِنْحْ أؤليآة حَقٌّ ماروأ فى سَبِيلٍ َه إن مولأ 
فَحُذُ وهم وَأفسْلُوهُمٌ 1 بح وَلِيكَا وََا حيرا (إه) | 

ليلد اك زم يكم تتم وبق أذ جاو حورت سُذوئف : 


و 


تلو أو يُمَيِلُوا َوْمَهُمُ ولو َه تخ كنار لكأو إن أ عر لوك 
يلوح وَآلْمَوأ كه ألمَلم -072 ف فَاجَعَلَ أنه لك عَلتيّ يي ا تيلا 2 سََيجِدُ يل 
يُرِبِدُونَ أن يَأْمنوح وَيَأْمَنُوا مومهم كل 5 ِل الْفِنْتَةٍ بعبيم 
مكلو ينمرا يم ؛ الك و يَكُنْواً ير يَهْمَ صم وََفْكْلُوهُمَ حَيَتُ 
نوم وأؤته: جعذا كم كوم شلطننا ينا 9 
دح ل مه آ# هه آك-م- 0 
يفتل موه مِنَا إل 0" ومن قثل مَوٌمِنًا خَطعًا فتحر 
مُسَلَمَةٌ لك أهلوء ل أن مَصَحَد كد هوأ فَإِن و فوم عدو 

مورك مَكَسَوَرُ و35 مز ود كات ين ْم بتكم يكم 
5-5 فَدِيَه مُسَلسَةُ إل 0 وَحَررٌ ْ-3 5-75 فَمَن يه 

قد نشل مك التشقك تجلا + ار ل افيبا ع 


َك وَأصَدَُعَدَعَظِيًا 42 : 


مله 3 
ْ 






عام 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايات 44 )1١0‏ 


قوله عز وجل: ### هما لك فى الْنْفْقِينَ فِكَمَيْنِ وَآلّهُ أدكسهُم يما 
نبوا أتريدُوتَ أن تَهَدُوامَنَ أصَلٌ هد ومن 4 يصَلل أللَّهُ فلن جد لم سيلا ل 
وَدوأ َو تكفروت كما كفروا مو سوق كلا كتهضوأ ين مم أَوْلِي] إليآة حَقٌ مهاجروا فى 
سَبيلٍ أله مَإِنمَولوَا فَحَدُ وه وَامَسْلُوَهُْ يت جد تُمُوهمٌ ولا دَتَدِذُ وأ ٠‏ 6 
ولا نصِيرا (ا* م إلا الدِينَ يصِلْو يصِلُونَ لل هوم تنكم يبتكم سق أو جَاءُوَكُمْ حمر 
0 وآ شح أن يُمَيُِوج أو يَمَيِلُوا 00 2 مَهُم وَلَوْ سه أللَّهُ لسلْطهح عَقكْد َك د 
4 َل َدِلُو وَأَلْعَوَأ َك السَّلَم قَاجَعَل أله لك عَلدِيمَ سيبيلا 4 + . 

عن زيد بن ثابت قال: ذكروا المنافقين عند رسول الله يليه فقال فريق 
نقتلهمء وقال فريق: لا نقتلهمء فأنزل الله تبارك وتعالى #فما لكم في المنافقين 
فثتين» إلى آخر الاية”'2. وقال ابن عباس : #والله أركسهم بما كسبوا» أرداهم. 
وقال قتادة: أهلكهم بما عملوا. #أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا#: أي: طريقاً إلى الحق . 


وقوله تعالى: «ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصير». قال السدي: إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث 
وجدنموهم. 

وقوله تعالى: «إلآ الذين يصلون إلى قوم بيتكم وبينهم ميثاق*. قال 
0غ( أخرجه البخاري (ح/ ١8854‏ و هع وة56088). ومسلم (ح/ ١84‏ وكلال/ا؟). 


ا لاه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الاية )51١‏ 

تجرون على أهل الذمة. 
وقوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم#. ظ 

قال ابن جرير''': معناه: أو جاءوكم قد حصرت صدورهم. قال السدي : 
يقول: رجعوا فدخلوا فيكم. #حصرت صدورهم# يقول: ضاقت صدورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم . 

وقوله تعالى: #ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» عن الربيع. «فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم#. قال: الصلح. وفي صحيح البخاري 
في قصة صلم الحديبية: #فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم» ومن 
أن أن موي ساد وعهدهم»”"' . 


قوله عن وجل : «اسَتيدشوة علض ييدُوة أن تنوك وأمئرا ممم 
كلَّ مَا مُدُوأ إل الْفِنكَة أتكثوا اف تلق دا 4 او 
ديهم 5-8 وَأفَكُلُوهُمَ حَيْتُ تَقَفدُ الع وب 





عن مجاهد. #يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» قال: ناس كانوا يأتون 
النبي يك فيسلمون رياءء فيرجعون إلى قريش فيرتكسون”" في الأوثان يبتغون 
بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. 


.)194 /6( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
(؟) انظر حديث (4180 و41819).‎ 
م في (الأصل) : «فيرتكون» وهو خطأ.‎ 


؟/اة 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 537, 97) 
وقوله : «وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا# : أي : حجة ظاهرة. قال 
عكرمة : ما كان في القران من سلطان فهو حجة. 


قوله عز وجل : #9 وَمَا كات لمُوْمِنِ أن يمحل مُوّمِمًا إلا خَطعًا وَمَن 
قل مُوْمِنًا خَطعًا فتحزرر رقبق م مَؤمِسَةَ وديّة يد مُصَلَّمَةٌ | أهلهء 5 أن 
كد فوأ إن كانت من َو عدو لكْوَهوَ مؤت كَتَحور َك مَؤْمسَةَ كك 
ود حكّات ين هوم بَنَقَحَكُم وَبَتهُم يَوٌ هد َه تكله إل أَمَيِه 
وَتيرٌ 2 فَكَن ل سك كاه يز مَهَرَتن مُكَتَابِعَين مومه 


اه ل 1 


من أله وَكَانت أَشَّهُ عَليمًا خحكيما 2 كت مِنَامتعمد 


َو يدع مسا عر م و را سس جه بو 21 
فَجَراقٌ ج22 هكد كما فيكا رحج أو عله وَلَعمَتَه وَأ د لم عدانا 
َظِيكَا 45 . 


عن قتادة: قوله: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلآّ خطأ» يقول: ما كان 
له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه. 


قال ابن جرير”'2: وأما قوله: «#إلا خطأ» فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل 
المؤمن خطأ. وليس له مما جعل ربه» وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية : 
الاستثناء المنقطع . قال عكرمة: «كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن 
لؤي؛ يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل» ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجراً 
إلى النبي يَكِيهِ فلقيه عياش بالحرة» فعلاه بالسيف حتى سكت» وهو يحسب أنه 
كافرء ثم جاء إلى النبي يك فأخبرء ونزلت وما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ» 
الاية» فقرأها عليه ثم قال: قم فحرر»”"'. 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (0/ 07١‏ . 
(؟) أخرجه ابن جرير (0/ 5 )7١‏ عن عكرمة مرسلا . 


؟ياة 


ظ الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 2537 537) 
وقال الشعبي في قوله: لإفتحرير رقبة مؤمنة # قال: قد صلّت وعرفت 


قال ابن جرير''؟: وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم 
على ما وجب لهم. موفرة غير منقصة . 


وقوله تعالى: #فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة#. 
قال إبراهيم: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل» قال: ليس فيه دية وفيه 
الكفارة. 


وقوله تعالى: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة©. قال إبراهيم: هذا الرجل المسلم»ء وقومه مشركون لهم 
عقدء فتكن ديته لقومه. وميراثه للمسلمين» ويعقل عنه قومه ولهم ديته. وقال ابن 
عباس: يقول: إذا كان كافراً في ذمتكمء فعلى قاتله الدية» مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين . 

قال ابن كثير”2: وقوله: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق* الاية. 
أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة» أو هدنة» فلهم دية قتلهم» فإن كان مؤمناً 
فدية كاملة» وكذا إن كان كافرا أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في 
الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثها. ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة 


سس 


مؤاميه . 
وقوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله 
عليماً حكيماً» . 
)١(‏ المصدر السابق .)7١57/6(‏ 
(؟) انظر تفسير القران العظيم» /١(‏ ه07). 


: لاه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 3535 9537) 
قال ابن كثير''؟: #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين#» أي: لا إفطار 
بينهما بل يسرد 50 إلى اخرهماء فإن أفطر من غير عذر استأنف . 


وقوله : #توية من الله وكان الله عليما حكيما». أي : هذه توبة القاتل خطأء 
إذ لم يجد العتق صام شهرين متتابعين . 


وقوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما». قال عطاء: العمد السلاح. وقال إبراهيم: إذا. 
خنقه بحبل حتى يموتء أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود. وقال طاوس: من 
قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة» أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصيّ. 
فهو خطأ ديته دية الخطأء ومن قتل عمدا فهو قود يديه. قال ابن عباس: أكبر 
الكبائر الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله: لأن الله سبحانه يقول: «فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما#. وقال أبو صالح 
في قوله: #ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم # . قال: جزاؤه أن جازاه خلده 
في النارء وإن شاء غفر له. وقد قال الله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء#”'' . 


وقال الشيخ ابن سعدي: (وأحسن ما يقال أن ذكر الخلود على بعض الذنوب 
التي دون الشرك والكفرء أنها من باب ذكر السبب» وأنها سبب لخلود في النار 
لشفاعتهاء وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع» ومعلوم 
بالضرورة من دين لإسلام. أن الإيمان مانع من الخلود» فتنزل هذه النصوص على 
الأصل المشهورء وهو أنه لا تتم الأحكام إل بوجوب شروطها وأسبابها وانتفاء 
موانعهاء تيبا انتهى 


.)878/١( المصدر السابق‎ )1١( 
.١١5و‎ 54 (؟) سورة النساء: الايتان‎ 


هباه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 95037, 937) 

قال ابن كثير”'2: فهذه الاية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي 
مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الاية وقبلها لتقوية الرجاء. والله أعلم. 
وثبت في الصحيحين: «خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً: هل لي 
من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه 
فهاجر إليه فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة»”'" . ظ 

قال: واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة؟ على قولين: فالشافعي 
وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم؛ لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في 
الخطأء فلأن تجب عليه في العمد أولى. وقال أصحاب الإمام أحمد واخرون: 
قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه. وقد احتج من ذهب إلى وجوب 
الكفارة في قتل العمدء بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: «أتى 
النبي يكل نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة» 
يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار». وفي رواية أبي داود: «أتينا 
رسول الله يكةِ فى صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل ‏ . فقال: أعتقوا 
عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»”" انتهى ملخصاً. والله أعلم . 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ /ا07). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 201417٠١‏ ومسلم (ح/07557؟) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) أخرجه أحمد 591١/7(‏ و 7/5 ١٠)»ء‏ وأبو داود (ح/2)594554 وفي سنده ضعف» لكن له 
شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النارء حتى فرجه بفرجه»» أخرجه البخاري (ح/ ))51/١6‏ ومسلم (ح/869١1).‏ 


كلاه 


الدرس الثالث والستون: سورة التنساء (الايات 518 ل )٠١١‏ 


الدرس الثالث والستون 


1 


أ ص م2 ع 2 وه عدي لع بر 
« اما الذربت ءَامَنُوَا ذا صَرسُمَ في سبديل الله فَيسَنوأ نفولوا (ل 


أله | - اسن تتع تي جه عي اللترر 00 
1 2 57 إوكت 001 كارت يما يمَا تَعَمَلُورت لح و ار 5 5 ص 7 


التوثوة من المؤم. مِيِينَ غير أو ل لضم ر وألتكهثوة ف سيل امه نولم 0 


41 م م 2 6 ١‏ ساسا مرح ىر آ آ آذ 7 رب 7 2 أو سرت لام ساس 2 
المحجهِدِينَ يأموالهم وأنفسي 1 عل الفنعدين درجة وملا وعد انه ١‏ 0 وَفَصَّلٌ أنَّد 
0 لح ره مر | 2غ ساساءة عكر وخ جاح صم يع تر 
موي عَظِيمَا 9 رجات هسه ومغفرة وَرحمَة وَكَانَ أله عفورًا 
هئ 0 َّ ده سمس 5 كر ار .م لرير صاتير 0 
رحيمًا 2 إن الزن توفهم 6 كع ظالىَ نفس قا أ فيه على 35 أ كا 
7ت مص رح سر 4 


مُستَصْعَفِينَ في لاض فَالوَ ألم تَحْنَ رس أله واميعة متبَاجروأ فيا مَأَوْليِكَ مونم 


قط 
سن و 2 0 و 2 0 تالس سا جح الى ل مم سنس ص لي 22 ا قل 0 م 


ارو كم كو هل ل 20 م ا ل 2ر4 ل لس اساء وا رد 2 
ع8 م 2 ص يتا حال 0 ا رن يد 9 
سوسس ضٍ مراعما كرا وسَعَة ومن يرج 


يم 


ص بيد مهاجرا إِلَ الله ورسوليو ثم يذركه اموت هد وَقَمَ أ جرم عل ألله وَكَانَ َه حَهُووا 
يحِيمَا 4 . 


الدرس الثالث والستون: سورة النساء (الايات 158 --135) 


. م بج مممير» . َس مَتيكَمهأ 


له عز وجل : # يَتأيهًا الذيرت اموأ إذا صَرسُمٌ في سيل الله 
آ و عرهة إاى بحس اماس 2 سس سام عدت - 2 
لا نفولوا ( أله إليحكم السَلم لست مُؤْهِنًا بََنتَعُوْت عَرَصَت ‏ 


جِ 
7 


تند أله كانه كد كت صكدثم تن جنل 
م فُمربح 7 اد 1 إكت 70 كارت يما _- 1 ل 
عن ابن عباس قال: لحق ناس من الناس رجلا في غنيمة له فقال: السلام 


عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة» فنزلت هذه الاية: «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا. تلك الغنيمة . 


1 
4 
5 
0 
١ 


وقال سعيد بن جبير في قوله: #كذلك كنتم من قبل4» تستخفون بإيمانكم 
كما استخفى هذا الراعي بإيمانه.ء #فمن الله عليكم4» فأظهر الإاسلام #فتبينوا», 
قال ابن جرير”: يقول: فتأنُوا في قتل من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا حقيقة 
إسلامه ولا كفره. ظ 


قوله عز وجل: ل مَسموى الْمَاْعِدُونَ ٠‏ مِنَّ الْمُؤّمِنِينَ َي أؤلي الصَرَر 
001 آم عم اس عمس 


سر ع 22 مون بي ص 
وَالْجهِدُونَ ب سل لَه هِ يأَمووِلِهِمَ وَأَنفْسهم 2 ال مجهدينَ بم 


سر ص 2 ري 2 2 3 لاسا يي لما وسيل 7 م 14 »اكت ص يي 

الفلعدين درجة لد و لله اللحسئم فَصَّل أن المحتهدين عل الفنعدين 4 | 
قد 

7 سح كه 2 ل ع 2خ جل ل ع يسم 

عظيما 2 وي د رجلتٍ هه ومغفرة ور تمد و نّ أله عَفُورا ريِحِيما (2) # . 


عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله كك أنزل عليه: #لا يستوي القاعدون من 


.)77١ /0( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


اوش والعياسة تن سيل 2040 كل تراد بن أكون يغر يليا 12 
فقال:: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت» قال: فأنزل عليه» وفخذه على 
فخذي فثقلت» فظننت أن ترض فخذي2. ثم سرّي عنه فقال: #غير أولي 
الضرر#"''» رواه ابن جرير وغيره. 


وقوله تعالى: #فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة#» قال ابن جريج : على أهل الضررء #وكلا وعد الله الحسنى»» قال قتادة : 
هي الجنة» #وفضل الله اماماي علي الامطين ابر لايد عباتي يدانا 
ورحمة وكان الله غفورا رحيما». في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله قال: «إن في الجنة مائّة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين 
كل :ورتين كما بين السماء:والار ص37 


دح لا ل . محم ىم © سا رده 4 رسك 2 . 70 4 
7 لت ار لوأ أل 5 أرض الله سعد فَنبَاجروأ فيا فََوْلَجِكَ 


رعذ 
َ- وهم آ آ هه سا ساسم 


ار 2 | د تس ١‏ سحو 


عفوا عفورا #0 مَاجِرٌ في سَبِيلٍ الله يد فى )لاه مراعما ون يج 


5 
ا" هه نآ سلس عي عم 2ع مر حت مه يو ب 
مِن بيد مهاجرا إل الله ورسولوء ثم يدرك لوث مود و5 جره عل ألو يكن ألدَدُ عَفُوا 


فب 0 ره 


)01( أخرجه البخاري (ح/ 5097). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/٠714.)‏ 477/) عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم 
(ح/18854) عن أبي سعيد رضي الله عنهه وقد وهم ابن كثير ‏ رحمه الله وتبعه 
المؤلف ‏ رحمه الله حيث وهما أن البخاري أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري 


هلاه 


الدرس الثالث والستون: سورة التساء (الايات لا9 ل )٠١١‏ 
قال ابن عباس : كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. فأصيب بعضهمء فقال المسلمون: كانوا 
أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهمء. فنزلت: #إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيم كنتم . لل وقال: «كنت أنا وأمي ممن 
عذر الله» 0 
قال البغوي”" : ثم نسخ ذلك بعد فتح مكةء فقال النبي وة: ١لا‏ هجرة بعد 


الفتم»”") 


وقال ابن كثير”*': هذه الاية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين . وهو قادر على الهجرة. وليسن : متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراماً بالإجماع. ونص هذه الاية. 


وقوله تعالى: #ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيرا وسعة 
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ؛ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفورا رحيما». قال قتادة: لما أنزل الله هؤلاء الايات» ورجل من 
المؤمنين يقال له ضمرة بمكةء قال: والله إن لي من المال ما يبلغني المدينة وأيعد 
منهاء وأني لأهتدي» أخرجوني ‏ وهو مريض حينئذ ‏ فلما جاوز المحرم قبضه 
الله فماتء فأنزل الله تبارك وتعالى: #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله. . . © 
الآية» وقال ابن عباس في قوله: #مراغما كثيرا»» المراغم : التحول من أرض إلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (775/0) بسند صحيح» وقول ابن عباس: «كنت أنا وأمي. . .» أخرجه 
البخاري (-/5088). 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)7174/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (ح/7”189)؛ ومسلم (ح/ 1787) حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» /١(‏ 47 86). 


ه٠‎ 


الذدوش الكالك والسكوق: شسورة النشساء (الآيات لاوتتب 2 )1٠١‏ ظ 
أرض» وقال مجاهد: متزحزحا عما يكره. وقال السدي : مبتغي ١"‏ للمعيشة» وقال 
قتادة: #يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة». أي: والله» من الضلالة إلى 
الهدى» ومن العيلة إلى الغنى . 

قال البغوي”"': وقال أبو عبيدة: المراغم المهاجرء يقال راغمت قومي 
وهاجرتم» وهو المضطرب والمذهب» قيل: سميت المهاجرة مراغمة؛ لأن من 
يهاجر يراغم قومهء #وسعة». أي: في الرزق» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (الأصل): «وينبغي»» وهو خطأ. 
(6) انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 9/4”) . 


امه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الآيات )٠١8 50١‏ 


2 تك 5-5 002 0 2 ٍِ يا يت عا سا سار سل آ مح مه 
تك الذي كترا إن الكفرن كوأ وعدا ينا نزي وَإِدَا كنت يوم فأقمت 
1 .- 3 ب ته م[ مم 3 ح#ى صلل 
المسلزة فللقم طايفة ف مَنْهم معك و مَأُحَدوأ أسِحتهم َإِدًا متحكذها 
عوبر م 1 سم ري ُرَىكل م سه 3 
٠ <5‏ سر صر بم ها 5 01 1 ا ل 
: كرأ ين رايط ونا تِ طايفة أخرة: ارا ما ا مَك 
ع5 عير م ع سوس ساكس | لاسي لاي م2 ع سسسمور مي مس برر اه >س ا سا صم 
وَلِيَأخدوا حجدرهم وأسْلِحتهم ود ألَذِينَ كفروا لو تطفلورب عن أسلحوكم 
حل سمه سا و اث رح اتاد 5200-0 5 مه +« 
وَأْمْتَعِيَك فيَمِيا " يلون عَلتَكُم يآ 55 و١‏ حِدَهٌ ولا جناح عَيِحَكُم إن كن يكم أذى 


2 2 ع س خسم 0 3 م ا 7 له ئ دي وسات 
تدراو + م رصح أن تضعواً أ 2 وزو جكدد م إن لله أعل 


.اجا اس م 5 ل[ ع 7 لكر ما ييا 
ث بط ها أطْمَأْسْتجَ فَأْقيِمُوأ ألصَّلوة إن الصَّلؤءَ كانت عَلَ الْمُومنِيرت 


8 
آل ار .-- م6 مره مسم مومس 6 ا الم 
كتنبا مَوْقُوتَا 9 ولا تََهمُوأ في أَبتَعَاءِ أَلْمَوِ إن 5 4 له 


”مه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الاية )٠١١‏ 


00 قوله عز وجل: # وَإِذَا َرَدمٌ فى لض فَيَس َلك جح 
الصّكزة إن حِفْمٌ أن يفتك ادبن روأ إن لكي كانرا تومل يه > 

عن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب: #فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد أمن الناس! فقال: 
ا ييه صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته»"'2. رواه ابن جرير وغيره. 

وعن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله يكْةِ بعسفان» 
وعلى المشركين خالد بن الوليد» قال: فصلينا الظهرء فقال المشركون: كانوا على 
حال لو أردنا لأصبنا غرة لأصبنا غفلة . فأنزلت اية القصر بين الظهر والعصرء فأخذ 
الناس السلاح وصفوا خلف رسو الله يلخ مستقبلي القبلة» والمشركون 
مستقبليهم» فكبر رسول الله يَكهِ وكبروا جميعاًء ثم ركع وركعوا جميعاء ثم رفع 
رأسه ورفعوا جميعاً» ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. 
فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاءء ثم نكص الصف الذي يليه وتقدم 
الاخرون فقاموا في مقامهم» فركع رسول الله يله فركعوا جميعاء ثم رفع رأسه 
فرفعوا جميعاء. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسونهم. فلما 
ل لان ا الآاخرون؛ ثم استووا معه فقعدوا جميعاًء ثم 
سلم عليهم جميعاً. فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سليم»”'" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/585). 
(؟) أخرجه أحمد (294/5», و 560)» وأبو داود (ح/5١١)»‏ والنسائي (المجتبى) (8/ /ا/ا١‏ 


و78١).‏ وأيضاً ة فى الكبرئ (١/95ه‏ و090)» وابن حبان ‏ كما في الاحسان ‏ 
(175/0) والحاكم (1/ 481 و 484): وصححه ووافقه الذهبى». وهو كما فالا . 


امه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الايتان 5 )٠١ 8,6١‏ 
وعن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام في 
الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»'' وقال أيضاً: قصر الصلاة 
إن لقيت العدو وقد 35 الصلاة: أن تكبر الله» وتخفض رأسك إيماء» راكباً كنت 
أوتقاقها. 


2 العري 6 


قوله عز وجل: #وَإِدًا كُنتَ فيج فَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة مَلْنَكهَ 


سس ص 5 ل ا 1 ل ل ان عرز 1-6 عه ل ع سم شر 
طايفة مَنْهُم مَعَكَ وَل وأ أْسَلِحمَهم فَإِذْاسجَدَو ف نوامن ورايحكم 
عع 2 ده و م الس ظِ لس سل ل رح يريبير م سه ارا ل 
وَلَْأْتِ طايفة أخرول لم يصلوا فَليِصَلوأ معك وَلِيَأَحْدُوا حِدْرَهَمٌ 


2 


و ١‏ سو و لسن كر وَِ سي 1 سس مآ 9 ١‏ تك وَأَمْتَعتَ 5 01 
ج 
كر 
6 


ع سسا د كاد سر ا لل الل 0 -ء له م 7 بنع 2 2 
ّ ملة : لا جناح عليِحكم إن كن بك ذى من ر أو كنم 
عط 


م 4 
موفونا, ١‏ 


عن صالح بن خوات عمن صلَّى مع رسول الله يه صلاة الخوف يوم ذات 
الرقاع: «أن طائفة صلَّت مع رسول الله كَل وطائفة وجاه العدوء فصلّى بالذين 
معه ركعة» ثم ثبت قائماً فأتموا لأنفسهم». ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم 
الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم»”'. متفق عليه. قال الإمام 
أحمد: صححّت صلاة الخوف عن النبي كَل ست صفات أو سبع» كلها جائزة. 
وكان يعجبه هذا الحديث لأنه موافق للاية. ظ 


)01( أخرجه مسلم (ح/ 5417 . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/78١5):‏ ومسلم ح/ 847). 


:مه 


الدرس الرابع والستون: سورة التساء (الاية 8 )٠١‏ 

وقوله تعالى: إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا#. عن 
مجاهد في قوله : «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» قال: أتموها. وعن عطية العونى 
في قوله: إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: فريضة مفروضة. 
وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وعن أبي موسى الأشعري عن 
النبي عله : «أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة قال: فلم يرد عليه شيئأء ثم 
أمر بلالا فأذنء ثم أمره فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلّىء » ثم أمره فأقام 
الظهرء والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم؛ ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حتى غابت 
الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين سقط الشفق. وقال: وصلَى الفجر من الغد 
والقائل يقول: طلعت الشمس ولم تطلع. وصلَّى الظهر قريباً من وقت العصر 
بالأمس. وصلَّى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمسء وصلَّى المغرب قبل 
النيقنت القنو: بوضاى القاة معن ما :دفي ثلث اللين الأولب: قو قال اين 
السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما بين هذا الوقتين 
وقت»'2. رواه البغوي وغيره. 


قوله عز وجل : « وكا تهبُوا ف امَك لْصَوَم إن توأ كالمو متهم 
بأكخوريست 2كمَا تَألمورت وَيَيجُونَ مِنّ الله مَا لا يَيْجُورت وَكَانَ أله حَلِيمًا 


قال قتادة يقول : لا تضعفوا في طلب القوم. فإنكم إن تكونوا تتجعو 2 
فإنهم يتجعون كما تتجعون #وترجون من الله» من الأجر والثواب 0 
لا يرجون#. 


. 038١ 1/4/١( أخرجه مسلم (ح/5١5)» والبغوي‎ )١( 


همه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الآية 5 )٠١‏ 

وقال البغوي"'': قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم» الآية» سبب 
نزولها: أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد» بعث رسول الله يكهِ طائفة في 
أثارهم, فشكوا ألم الجراحات» فقال الله تعالى: «ولا تهنوا في ابتغاء القوم» أي 
لا تضعفوا في طلب القوم: أبي سفيان وأصحابه: #إن تكونوا تألمون» تتوجعون 
من الجراح”'' «فإنهم يألمون4 أي يتوجعون يعني: الكفار #كما تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون# أي وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الاخرة 
والنصر في الدنيا ما لا يرجون”” . 

«إوكان الله عليما حكيماً». 

قال ابن كثير”*' : أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه. 
من أحكامه الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. والله أعلم . 


. 098٠0 /1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) في (الأصل): «من الحرج»»؛ وهو خطأ. 
(*) في (الأصل): ما لا يرجعون», وهو خطأ. 
(5) انظر: «تفسير القران العظيم» .)06٠١ /1١(‏ 


كمه 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات 5٠6‏ ل-١5١١)‏ 


الدرس الخامس والستون 


ساس ل سرج سرسر تن ا سرس ما 7 اسل “ل د برد 
أنزأنا الك يك الكتب بالحىّ لِسَحَكْم بين الئاس ما أرنك أله وآ 


37 


ايسان تجصبسة 7 
- - - سسا ص سسا سلا ره ص 
مه ص ل حت ل لسر ا م 6ل اع اس ل 0 بر ا 


ع ل 
١١‏ 
© أغ 
اح 
3 
"م٠١‏ 
1 


© صرءوه - ير © تر اج كرس -- 01 »تر نس اله 
ا يَعْمَلُونَ حيطا 3 هتامم هتؤلاء جدد أ عَنهِم في 

> 7 
سسا ل دس سا يس سا ا غير 1 مم سيوس لء سل مر سا سال اس > يع دياس 
الحمؤة 5 0 ْ- اا 


رح سر لور 5 سح سات 


0 وي بعل كب 065 أه ع1 قر و 
متك كيت سبي فم بد ريق اخقتل يكو وإثمامبيًا ” 0 


5 لس ويه ل لا دع 7 00 
يضِلوت إلا أنفسهم وما يَصُرَُوئَلك من شَىَءٍ وَأَنرَّلَ أسَهُ عَليِلَق الكنب 
ا 20 سس ل يي رس وأ ) عاعك - 
وحم وَعَلمَلكَ ما لم تكن تعلم و رج فصل الم علِيّكَ عظِيما 2 © ب 
رجو ل اه 2 - 2ح جد الترا تس م #0 مه الرسس 2 5 ب ل عرو 
حَيْرٌ في حكيير من تجودلهم إلا يِصَدَفَةٍ أو مُعْروفٍ أو إضلاج بترت 

2 خ سس مرح سا اس - ل 1 3 جد يت ساس 
ألنّاس وَمَن يَفعل ذَلِكَ أبْتَعَآء ع[ْصَاتٍ أله َسَوْفٌ نوَيِهِ أَجْرَا عظببًا 19 ومن 
هر -5 > يدبيو > 0 2 ع ل ا 0 نكت صسحيى اس رما م آ هه 
يِشَاقْقٍ الرسول من بعد مائبين له الهدى ونَيعٌ عير سبل الْمَؤْمِدِينَ نولو مَا توأ 
ل ار مه آ ل لات ا 2 عم جاه ضر 
وَنصلِه جَهَسَم وسَاءت مَصِيرا 9ج »# 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات 5١٠‏ ل )٠١9‏ 


قوله عز وجل : 8 إن ركنا إلْكَ الككب يلحي َِعَي بن التي 
م عر ره اخ ا الى كر بس سسم |0 سما جر اماس صدا» : 
يا أرنك الله ولا تكن لِلْحَينِينَ خَصِيما 0 وَأساس نَ 
2 - ا ا 2 ]| اح سه ار ل كج 2 مم ل 7 
عَفُورًا تَحِيمَا 7 ولا يحترل عن الَذِرت ساون نفسهم إن لله لاا يحِمبٍ من 


تت به 


- هه مع سء خ ل 3 مه لل اله رس سل جره 

يَبِيَسُونَ ما لا يرضئ مِنَ ألقولٍ وَكانَ أَسَهُ يِمَا يَمْمَنُونَ يخيطًا 3 هتانشر هلؤلاء 
خرء السدرم 1 ى صاظىه 2 مسر سيوس س” - ع 

در أ عَنْهُم في الحيؤة الدنيا فُمِن يُجَدد ل الله عَنْهُمَ يوم الْقيَْمَةِ أم من 


ع بير ماص 
ب 


يون عامج وَحكيلا 1 
حجرتهء فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو مما أسمع» ولعل 
هى قطعة من النارء فليحملها أو يذرها)(' . 


75 
1 


وعن قتادة بن النعمان قال: «كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق: بشر 
وكير ومشره وكا كير رغلا متافقا» .وكات فرك الكتغر :روجو .يه أضيحات 
رسول الله كله ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان: كذاء وقال فلان: 
كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله يَكيِهِ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر 
إلاّالخبيث» فقال: ظ 
أوكلما قالالرجال قصيدة أصموا وقالوا: ابن الأبيرق قالها؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


84م 


الدرس الخامس والستون: سورة التساء (الايات )١١9-15١6‏ 

قال: وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والاسلام» وكان الناس إنما 
طعامهم بالمديئة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت قافلة من 
الشام بالدرمك”''» ابتاع الرجل منهم فخص به نفسهء فأما العيال فإنما طعامهم 
التمر والشعير. فقدمت قافلة من الشامء وابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من 
الدرمك. فجعله في مشربة لهء وفي المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما 
يصلحهماء فعدا عديّ من تحت الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح» فلما 
أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عديّ علينا في ليلتنا هذه 
فنقبت مشربتناء فذهب بسلاحنا وطعامنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل 
لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نراه إلا على بعض 


قال: وقد كان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى 
اخترط سيفه ثم أتى بنى أبيرق فقال: والله ليخالطتكم هذا السيف ولتبينن هذه 
السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابهاء فقال عمي : يا ابن أخي لو أتيت رسول الله كيد فذكرت 
ذلك له. 


قال قتادة: فأتيت رسول الله تَِةِ فذكرت ذلك له فقلت: يا رسول الله إن أهل ‏ 
بيت منا أهل جفاءء» عمدوا إلى عمي رفاعة فتقبوا مشرية له وأخذوا سلاحه ‏ 
وطعامه» فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا به. فقال رسول الله 35 : 
سأنظر في ذلك . فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة» 
فكلموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل الدارء فأتوا رسول الله كك فقالوا: يا 





. الدرمك: الدقيق الأبيض الخالص النقي‎ )١( 


ى/)2 


الدرس الخامس والستون: سورة التنساء (الايات 0)٠١5 6٠6‏ 


رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت مناء أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. 


قال قتادة: فأتيت رسول الله ب فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت؟! قال: فرجعت 
ولوددت أن خرجت من بعض مالي». ولم أكلم رسول الله يَكِةْ في ذلك . فأتيت 
عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله مَكِْو 
قال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القران: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» يعني بني أبيرق 
#واستغفر الله#. أي: مما قلت لقتادة: #إن الله كان غفوراً رحيماً» 
«ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم* أي بني أبيرق #إن الله لا يحب من 
كان خوانا أثيما يستخفون من الناس» إلى قوله: ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً4. أي: أنهم إن يستغفروا الله يغفر لهم. «إومن يكسب إثماً فإنما 
يكسبه على نفسه وكان لله عليماً حكيماً ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به 
بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً©» قولهم للبيد. «ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك »# يعني 0 وأصحابه. #وما يضلون 
إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» إلى 
قوله: «إفسوف يؤتيه أجرا عظيما» فلما نزل القرآن أتى رسول الله كه بالسلاح 
فرده إلى رفاعة. ظ 


قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح» وكان شيخاً قد عسا”('' فى الجاهلية 
وكنت أرى إسلامه مدخولاء فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى هو فى سبيل الله . 
قال: فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فنزل 
030غ20 عسا: أي كبر ووهن. 


دوه 


الصا لحم ل لدم كيل ص 1 
ما تبين له الهدى رس المؤمنين ا إلى قوله : ا شرل 
بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً» . فلما نزل على سلاقة رماها حسان بن ثابت بأبيات من 
شعر » فأخذت رحله فوضعته على رأسهاء ثم خرجت فرمته بالأبطح, ثم قالت : 


أهديت إليّ شعر حسان» كنيع تاق نيني بخير»” " . رواه ابن جرير وغيره. 


٠ 6 0 000‏ سام اديه سحي .ا مال 
ع 5 - 2-0000 مس و رسا سا مص 
كضيد أسةعتدورا هيما 508 عي د يكسبةه عا نفسةء و ن ألله 
سرصم 00 - ص 7 4 2 سم صمل إحيى ‏ #ى 0 
يت كه 0 وَمَن يَككْسِبٍ حَطِيكَةٌ أو إِمَا ثم رم يه بَرِيًا قَقَدِ أَحَسَملَ يهتنا 


عن ابن عباس قوله: #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً» قال: أخبر الله عباده بحلمه» وعفوه» وكرمه» وسعة رحمته, 
ومغفرته» فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيماً» ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. 

وقوله تعالى: #ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما 
حكيماً» كقوله: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم 
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون*”*'. 


)١(‏ في (الأصل) وتفسير ابن جريرء «والدر المتثور»» وتفسير ابن كثير: «سلافة»» والمثبت من 
سنن الترمذي . ظ 

(؟) في تفسير ابن جرير: (بن سهل)» وفي «الدر المنثور»: «الشهيد»» وفي (الأصل) بن 
شهيدة. والمثبت من سنن الترمذي» وتفسير ابن كثير . 

(*) أخرجه الترمذي (ح/70*5)» وابن جرير (0/ 2))776 وفي سنده ضعف . 

(5) سورة المائدة: الاية /4. 





هو١‎ 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات 111 )١١5‏ 
وقوله تعالى : #ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً 
وإثما مبينا© وهذا عام في بني أبيرق وفي غيرهم . 


قوله عز وجل: 7 وَلُوَلا فَضل اله عَلَيْكَ وَرَحمَيَمٌ لحَيَت لابفسة 

متهم أت يُضِلُوكَ وَمَا ينو إل نفس وَمَا يَصُرُوتلك ون فيو وَأنرَّلَ 

نَّهُ عَلِلَكَ الكتتب وَلذْكُمَةَ وَحَلّمَلك مَا لخ كك ْلَه يترص فَضْلٌ أ 

علِيِكَ عَظِيمًا 9 © لَاحَيْرَ فى حكثير ين تَجْوَسْهُمَ إلا مَنْ أَمْرَ بصَدَقَةٍ و 

مَعَرُوفٍ أو إِصَلنج بتك الئاس ومن يَفْمَل دَلِكَ أبيِضَآة مَرَضَاتٍ ألو فَسَوْقَ 

ويه أجَرا عَظِيمًا زب ومن يسسَايِقٍ الول من بَحَدٍ ما تبي لَه الْهُدَئ وَيَِّح ير 
« 


م 


7 مجه ل عت سا سس كت سالرس ا هه ل ص لسر حت ع 00 عو اج جر 
سبل الْمَؤمِنِينَ ولو مَا توك وَتَضلِو هسم و ءَتَ مَصِيرا 49 . 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلِدةِ: «ألا أخب ركم بأفضل من درجة 


الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين: 
قال: وفساد ذات البين هي الحالقة»”'' . رواه أحمد وغيره. 


وقال مجاهد في قوله: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى» قال: من آلهة الباطل . 

قال البغوي”'': #ومن يشاقق الرسول»» أي: يخالفه #من بعد ما تبين له 
الهدى# من التوحيد والحدود #ويتبع غير سبيل المؤمنين*: أي: غير طريق 
المؤمنين #نوله ما تولى*» أي: نكله في الاخرة إلى ما تولى في الدنيا #ونصله 
جهنم وساءت مصيرا». 





)١(‏ أخرجه أحمد (555/5)» وأبو داود (ح/54194)» والترمذي (ح/١701)»‏ وقال: 
لاصحيح؟. وهو كما قال رحمه الله . 
(') انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 27817 . 


؟ه 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات 111 )١١6١‏ 
قال ابن 57 أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها 
في صدره ونزينها له استدراجا لهء كما قال تعالى: #فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون#”"'» وقال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ 
الله قلوبهم#”'". انتهى والله أعلم . 


.)868 /١( انظر ١تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.44 سورة القلم: الآية‎ )( 
.© سورة الصف: الآية‎ )0( 


001 


الدرس السادس والستون: سورة التساء (الايات )١55--117‏ 


الدرس السادس والستون 


وو 


03 :2 0 ل لور - ل 7 7 
من ألنهَ لا يغضر أن يسرك بهو وتغفر مادورت دَللء لمن دسشاء ومن دشرك 


َه مقَدَ صَلَّ صَكََا بدا 3 إن يَدَعُورت من دُونِوء إل ساون يَدَعُورت 
إل ص كلدك كر يِدا 0 لمكه هد وكات لَأَيَْدَّنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبَ 
موسا © كيت وكين ولآمرتهُم يط انك الاقم 
زاك تلق الاك كمد سطس وَلِيكَاوّن دوين أله 


2 سي 4 2 _-- مر 


امام 6 يََدَق وك 5 0 يَحِدُهم آلشَيَطْسن 
5 اعربيايت 5 آ| رصي لا مل 0 
لدعا 4 أزكية تارجم َم لواحي ا 


َم يمأو د التكدعدت كلامز جك جَنَّتِ جَرْى من خَحتَها الأنهدر 
خَنِيبنَ يبآ دا وَعَدَ ألو حَقَاوَمَنْ َصَدَكٌُ مِنَ هه قِكا 62 ليس بِأَمَانِوكُم ]5 
ا - وَلَا يعد لم مِن ذون أله وَلِنًا 
وَكا تصِيرًا ها ومن يَعْمَلَ مِنَّ ألصَكِلِكَنتٍ من كحكر أو أن وهو مؤي 
َأُوْليِكَ يَدَخُلُونَ الْبَحَنَّدَ ولا يَطللَمُوتَ نَقِرا ما ويا وَمَن أ سن حْسَنُ دِيمًا مِمَنْ أسَْلم 
وَجَهَمٌ لله 00 عسي 5-6 َه إِرِْيمَ خَليلا 9 
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. االفوشن الستاذس: والسكونت: سسؤزة التمتاء (الايات 02-1355 


0[ سه عر رح » ا ساس 0007 آذ آذ ل ايج 9 
لمن ياه وَمَن يسرك يله فَقَد صَلَّ صَلئلاً بَحِيِدًا 10 إن يد 
2 5 72 7 ْ 

ل لير 2 كك - ا اخ لس # دس 
إننثا و إن يذعوت إلا سَيِطدمًا مَرِيِدًا سه الت ل دن عن 


0 - وم 


عاد يها موسا 9 ولتم وَلْيتَم وكامرَهُم مقطو 


90 


ءات )لضي ولعتو شرك لوص ) ومن يَتضق شقن وَلِكنَا 
لوي تفي أل قَقَدْ خَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيَا 3 يَعِدُهُمْ وَيُمَيَِيم ومَا 
يَحِدُهُمْ الشَّيِطنٌ إلا عونا () أَوْليِك مأونهُم جَهَكَمُ وَلَا يجِدُونَ عَنْهَا 

قال على رضي الله عنه: ما في القران آية أحب لي من هذه الاية 
يعنى #إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#. وعن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «ما من نفس تموت لا تشرك بالله 
شيعا إلآ حلت لها المغفرة). إن شا الله عذبية. إن :شاء غفر ليا إن ان 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#"'' ». رواه ابن أبي حاتم 
وغيره . 

وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثاً». قال ابن زيد: الهتهم اللات 
والعزى ويساف ونائلة هم إناث يدعونهم من دون الله وقرأ: #وإن يدعون إِلاّ 
شيطانا مريدا» . وقال قتادة : «إن يدعون من دونه إلا إنا إناثً, أي : إلا ميتاً لا روح 
فيه. وعن مجاهد في قوله: «إناثا» . قال: أوثاناً. 


0غ( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟7/ 58١/أ)2‏ سند ضعيف . 


ههه 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الاية 10 )١1‏ 
وقوله تعالى: #وإن يدعون إل شيطاناً مريدا» قال قتادة: تمرد على معاصي 
الله . 


وقوله تعالى: #لعنه الله 2# أي : أخزاه وأقصاه وأبعده . 


وقوله تعالى: #وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولامرنهم فليبتكن اذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله عن الضحاك: نصيبا. 
قال: معلوماً. وعن قتادة في قوله: «ولامرنهم فليبتكن اذان الأنعام» قال: البتك 
في البحيرة والسائبة» كانوا يبتكون اذانها لطواغيتهم. وقال عكرمة: دين شرعه لهم 
إبليس. وعن مجاهد في قوله: «ولامرنهم فليغيرن خلق الله#. قال: الفطرة دين 
الله. وقال ابن مسعود: «لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات 
'والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله20. وقال عكرمة: #فليغيرن خلق الله» 
بالخصاء والوشح وقطع الاذان. 

قال القرطبي9: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان» إل لمنفعة 
خاصة في ذلك» كتطييب اللحم»ء أو قطع ضرر عنه. قال الحافظ ابن حجر: 
والنهي عن الخصاء نهي تحريم في بني ادم بلا خلاف . 


5 . 5 آكَّ ا ا ل ا رو 0 برس 
قوله عز وجل : # والذب رن ءامو وَحَمَملُوأ الصَلِحدتِ سكند غلهم 


لوست عد 


َئَتٍ جرِى من يها آلأَنْهر حَِدِنَ فبها بدا وعَدَ نو حَقَا وَمَنْ أصَدَفٌ مِنَ 
سه قلا 49 . 

يقول تعالى: #والذين امنوا وعملوا الصالحات#»». أي: صدقت قلوبهم» 
وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات 
#سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار#؛ ويصرفونها حيث شاءوا #خالدين 


)١(‏ سيق تخريجه. 


(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (0/ .)99٠‏ 
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الذوسن السائس: والتشكوئت: سووة النساء (الآيات *85 1 1) 
فيها أبدا. أي: بلا زوال ولا انتقال. #وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً4. 
أي : لا أحد أصدق منه قولاء فوعده واقع”'" لا محالة. 


قوله تعالى: «لَيْسَ بِْمَِنِيَكُمْ وآ أمَاِيَ هل الحككبٍ من يَمَمَلْ 
سَوَءًا يجِمَ به ولا بعد لم من دون أ َس وَليئا وَلَا نَصِيرا 55 ومن يَعَمَل مِنّ 
لصحت عن يو 5 و وه موص ولك دحلو ند وآ 


سرع كس سد عر ا وريم 


يا وا حدذ سبي يا بيعي 
الدرض وصحكارت أنه َه يكل عَىْء حيطا 17 . 

قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب : 
نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكمء ونحن أولى بالله متكم. وقال المسلمون: 
نحن أولى باللهء نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. 
فأنزل الله «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به». إلى 
قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
حنيفً»» ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وعن 
مجاهد في قوله: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب*. قال: قريش وكعب بن 
الأشرف: لمن يعمل سوءا يجز به» . 

قال ابن كثير”” : (والمعنى في هذه الاية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكن ما وقر في القلوب. وصدقته الأعمال» وليس كل من ادعى شيئاً حصل له 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال أنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون 
له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 


. في (الأصل): «وقع»» ولعل ما أثبته أولى‎ )١( 
لاهه).‎ /١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


اوه 


الدوشن الشتادسن -والسكون :سور ة التساء (الآيات 01977 

يعمل سوءا يجز به#. أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام). انتهى. وعن الربيع بن 
زياد أنه قال لأبئّ بن كعب: قول الله تبارك وتعالى: #من يعمل سوءا يجز به#. 
والله إن كان كل ما عملنا جزينا به هلكنا! قال: والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى» 
لاا يصيب وجل حيس ولأ تعثرة إل بدقه وما يعفو الله عنه أكثر حتى اللدغة 
والنفخة. 

وقوله تعالى: #ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إيرأهيم خليلا »2 قال الضحاك : فضل الله الاسلام على كل 
«واتخذ الله إبراهيم خليلا», وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام وهي الحنيفية . 

قال ابن كثير”"2: وقوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً». وهذا من باب 
الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به»ء حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد 
لهء فإنه انتهى إلى درجة الخلّة التي هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة 
طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: #وإبراهيم الذي وفى#"'"' . 
وخلقه وعبيده» وهو المتصرف فى ذلكء ألا له الخلق والأمر. #وكان الله بكل 
شي ء محيطأً» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا يخفى 
عليه شيء» وهو على كل شيء قدير. والله أعلم . 


.)0689/١( المصدر السابق‎ )١( 
.737/ (؟) سورة النجم: الاية‎ 


6ه 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الايات 1١51/‏ ل )١١6‏ 


ار ار ا لس ييا ل في اليا مع سس بيت 
4 وَمسسَفْتونك فى النساءِ قل ا َه يُفْقِيحَكمٌ فيهن وَمَايتَلَ عإتِحكم في 
الْكتتب ف يمد الِنسَاءٍ لد ك٠‏ مد د 1 ما كد 0 ن حون 


57 اح سا اس صرت اس 8 1 اوم و #6« ع ا مد حت سس اوور 
القت كط مين مب الو لدان وا موأ لِلِمَتدمئ بِالْقِسَط و ما تفعلوأ من 
عي ين َه ان بو عا 0 ا ماي تار ع 


م يل لو 2م26 ب َم 7 0-0 عء أ سه ىو 
ن تحسنو ا حي مَلُوت حيرا 2:2 ولن مَسعطِيعوأ 
ج 


3 هه 5 إل صر سم سام هو و ل ا يرام ع 2 صءلامس 90 ير 
ن تمدلوا بَينَ ألِنْسَ)ِ وو 3 َك لا مساو 5-0 لي كك روهًا 
رم وه فق 


جه 7 حل الى 0 ١انى‏ 
ا م ير م 2 ِ-- ل سر د م ومس 
وَمَانَ الأرضٍ ولقد وصينا أَلْذِينَ أونوأ الكداب من مَبِيِحكم إنا أر تفقوأ ألله 


ناض وَيَأْتِ صَا حت وَكَانَ اَُ عَلَ كلك عَدِرًا 7 كن كان يُريِدُ كواب اله 
مصِند أله واب لديا لايرو وَكانَ أَدُ سيينا بَصِيرا 3 «ه ييا لد 

"اموأ ووأ مََدَمِينَ بلس شْبَدَآه يِه وَلوْ ع نفيك أو ودين وَالْدَويرة 
إن يكن عغَنيًا أو فَقِيرا فالئَدُ أَوْلّ سأ لا كوأ ا موة أن تَصَدِ لوأ وَإِن تَلَوُه أ 
تُعرصوأ وَإنَّ أله كَانَ يِمَا تَحَمَلُونَ حيرا 07> . 


ب 


1 


الدرس السابع والستون: سورة التساء (الايات 1١81/‏ ل )١9‏ 


قوله عز وجل : « وَيسَفوكك ى نسلل هه يمكح فيو نوم 
ل عيِصطح ف الكت بن تتدى السك البق 1 8ه نَّ مَا كِب لَهنّ 
يبون أن تَتكطُوهُو والمت تَصعَفِينَ مربت الولدان وأت 06 لا 
لقي وحا أن كبر َِنَ َه كان بد عَلِيمَا 4203 . 

عن ابن عباس: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
في الكتاب* قال: كلن أهل الجاهلية لا يورّئون المولود حتى يكبرء ولا يورئون 
المرأة» فلما كان الإسلام قال: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما 
يتلى عليكم في الكتاب4 في أول سورة في الفرائض . #اللاتي لا تؤتونهن ما كتب 
لهن* وقالت عائشة: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل» لعلها تكون شريكته في 
ماله وهو أولى بها من غيره» فيرغب عنها أن ينتكحها ويعضلها لما لهاء ولا ينكحها 
غيره» كراهية أن يشركه أحد في مالها. 

وقوله تعالى: #والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما 
تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما» عن السدي قوله: #والمستضعفين من 
الولدان» كانوا لا يورّئون جارية» ولا غلاماً صغيراء فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى 
بالقسطء والقسط: أن يعطى كل ذي حق منهم حقه ذكرا كان أو أثنى» الصغير 
منهم بمنزلة الكبير. 


يوام ابيا #وَإِنِ أم واي و 
يم ان ل 1 م هه سو كر - م 5 

جَسَاح عَلَيهمَآ أن 1 اما والح ف حي ا ا تِ النفسن ( - 

رن شخي رعق 40 ا 0 


و و> 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الايات 154 ل )١5١‏ 


7_-- 


أن هد لدأ بن ألِنَسَكِ ولو 0 قلا سيلوأ أخُل الْمَيْلٍ هَتَدَرُوهًا 


6 لمعلقة وود تخا َو فَإِركَ دب أله 2 7 عقَورًا ‏ رحيمًا 5 وإن مرا 
يفن أَهَّهُ كلا من سَعَحَء وَكَانَ أله واسِعًا حكيما 42:0 . 


عن خالد بن عرعرة أن رجلا أتى علياً رضي الله عنه يستفتيه في امرأة» خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضاً فقال: قد تكون المرأة عند الرجل» فتنبو عيناه عنها من 
دمامتها''' أو كبرهاء أو سوء خلقها وفقرهاء فتكره فراقه. دإن و وضعت له من 
مهرها شيئاً حل له وإن جعلت له من أيامها شيئاً فلا حرج . 


وقال عمر رضي الله عنه: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء 
فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن 
يفارقهاء وتكره أن يفارقهاء ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك 
بمثل ما أقسم لهاء فتصالحه أن يكون لها في الأيام» فيتراضيان على ذلك» 
فيكونان على ما اصطلحا عليه. وقال عبيدة: يصالحها على ما رضيت دون حقهاء 
فله ذلك ما رضيت» فإذا أتكرت أو قالت: غرتء. فلها أن يعدل عليهاء أو يرضيها 
أو يطلقها. 


وقوله تعالى: #وأحضرت الأنفس الشح قال ابن عباس: نصيبها منه. قال 
ابن جرير: والشح الآفراط في الحرص على الشيء . 

قال اين كث 2'9: وقوله تعالى : #وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيرا© وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن». وتقسموا لهن أسوة 


)١(‏ في (الأصل): «ذمامتها». وهو خطأ. 
(؟) انظر: «تفسير القران العظيم» /١(‏ 0517). 


>. 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الايات 1151 ل75١)‏ 

أمثالهن”'". فإن الله عالم بذلك» وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 

وقوله تعالى : #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا 
كل الميل فتذروها كالمعلقة» عن ابن عباس قوله: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم# يعني في الحب والجماع . وعن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك. وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل. 
وعن الحسن: #فلا تميلوا كل الميل» قال: في الغشيان والقسم . 

وقوله تعالى: «وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيما» قال ابن 
كثير"2: أي وإذا أصلحتم في أموركمء وقسمتم بالعدل فيما تملكونء واتقيتم الله 
في جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض . 

وقوله تعالى: #وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيما» 
عن مجاهد في قول الله: «اوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» قال: الطلاق #يغن 


لل خخ و ساس سا و ها مل جي مه 62 م 0 2 
لين ووأ الكتب من مَبِيِحكُم وَإِيَاحمَ أن أتَمُوا أله وَإن تَكفْروأ فَإِنَّ ِنَع مَا فى 


)١(‏ في (الأصل): «مثالهن»» وهو خطأ. 
(؟) المصنر السابق .)0585/1١(‏ 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الاية )1١16‏ 
عن علي: #وكان الله غنياً حميدا» قال: غنياً عن خلقه. «حميداً» قال: 
مستحمدا إليهم . قال البغوي"''2: فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى: #ولله 
ما فى السموات وما فى الأرض*؟؟ قيل : لكل واحد منها وجه: أما الأول: فمعناه 
«لله ما في السموات وما في الأرض4 وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته. 
وأما الثاني: فيقول: #فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حميدا». أي: هو الغنى فاطلبوا منه ما تطلبون. 
وأما الثالث: فيقول #ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله 
وكيلاً». أي : له الملك فاتخذوه وكيلاًء ولا تتوكلوا على غيره . 
وقوله تعالى: #إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت باخرين وكان الله على ذلك 
قديرا» قال قتادة: قادر والله ربنا على ذلك» أن يهلك من يشاء من خلقه ويأت 
بأخرين من بعدهم . 
وقوله تعالى: #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة وكان 
قال البغوي”"': يريد: من كان يريد بعمله عرضاً من الدنياء ولا يريد الله عز 
وجلء» آتاه الله من عرض الدنياء أو دفع عنه فيها ما أراد الله» وليس له الآخرة من 
ثواب» ومن أراد بعمله ثواب الآخرة, اتاه الله من الدنيا ما أحب» وجزاه الجنة فى 
الآخرة. 
ا 2 له سم 
قوله عز وجل : 3 # يما اَلدِينَ ءا مُأ ونوا هدم لمي 


َو ع1 شك أو ألوِدَين وَالدوينٌ إن يَك خَنيً أو قرا امه وَل بوجَاة 


١ 


- 


.)"89/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)"9٠9/١( المصدر السابق‎ )( 


>. 


الدرس السايع والستون: سورة التساء (! لاية 2_) 


تَتَّبِعُوا الموعة أن تَمَدِلُواْ وإن تلودأ أو تعرضواأ فَإِنَّ ألنَدَ كَانَ يما تعملون 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق» ولو على أنفسهم أو ابائهم 
أو أبنائهم. ولا تحابوا غنياً لغناه» ولا ترحموا مسكيئاً لمسكنته» وذلك قوله: 9إن 
يكن غنيا 7 ا تتبعوا الهوى ار فتذروا الحق 
فيكون سم وإعراضه لأحدهما على الآخر. وقال مجاهد. #وإن تلووا». 
9 تبدلوا الشهادة #أو تعرضوا» قال: تكتموها. وقال ابن عباس : تلوي لسانك 

بغير الحق وهي اللجلجة» » فلا ثة تقيم الشهادة على وجههاء والاعراض: الترك:: 

قال ابن 3 والأعراض هو كتمان الشهادة وتركها . قال تعالى : #ومن 
يكتمها فإنه اثم قلبه» قال النبى تكلة: «خير الشهداء الذي يأتى بالشهادة قبل أن 
يسئلها»”" . ولهذا توعدهم الله بقوله: #فإن الله كان بما تعملون خبيرا» والله 


أعلم . 





.)0768 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. أخرجه مسلم (ح/1714)» من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه‎ (0 


"5.8.5 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايات 1153 ل27١)‏ 


الدرس الثامن والستون 


« يأيبًا الدِبنَءَامَْوَاءَامِنُوأ باه وَرَسُولِ- وَالْكتني الَذِى تَزَّلَ عل رَسُولدء 
لحمب الى أنْرَلَ من قل ومن يكف يله وَمَلَعَكو- وَشئيه- وَرُسيوء 
وَالْيَوِ الآحز مَتَدَصَلَّ حبكلا بَعِيدَا © إنَّ لد ءَاميْوَا هو كَقرُوا شر َامَثوأ هد 
كر شم أَزْدَادوأ ناكد يكل ليد :ولا ديع سيلا © كذر التكيية 


بس بذنى لت 


بأنَّ مج عَدَابًا اا يما 02 لد ذِين يتَحِدوت الكفريت أ 1 وك شن وك ال نيه 
تورك حِددَهُر أله وان أله مسو وب ب 
داعام يدت امه رياجس مامكا عدوا ممه حَقٌ يووا ف 
غَيْرِوء إِنَك إذا مَْلُهم إِنَّ أسّه سحَامِءُ مِعٌ الْمفِقِينَ وَالْكَفْرنَ في جَهَممَ جيعًا | ل 
يَرَيْصُوبَ يكح فَإن كان لَك فتّح من أله كَالْوَا ألم تكن مَسَكُ وَإِن كان إلكيفرينَ 

يدث الوا أل مَنيحودْ لتك وكنتسك ين الْمؤ مني كأهّه يني تسكع زو 
التكموٌ وآن عجَعل أنه لِلْكدفْرينَ عَلَ المومِنِينَ سبيلا 61 التكووين توغ 
َه وهو حَددِعَهُح وَإِذَا اموأ إِلَ اَلصَّلَؤةَ قَاموا كسالك براكءوت الناس ولا يذ كوت 
هلا يلا 3 تمد ِكَل ل موك ولك إل مولا وَمَن يُصْللٍ هه هّن 
حَدَ لم سيلا 9 يايبَا أالَدِينَ َامَنْوأ لا تدوأ ألْكدفْربنَ أوْلِيكة من دون 


2م 


| ين رد ون أن جَسَنُوأ َه سكم سلطننا مُبِينًا 19 إنَّألْفِِينَ فى الدَّرَكِ 
1 


لوأ ِو 
ْأْسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ ون يد لَهُمْ تصِيرًا 9 إلا الذرت تَابْوا وَآَصَلَحُوا 


الذوشن الكاسن: والستون: شسورة التساء (الايات 585 ب ماع 6 
وه د ساو و دي خخ يي 0 برس 2 سخ ب سلا ساس ترج 0 اسيرع سلس كه بمج ل 20 
ا ا ا ا ا ال له ) ماسوع رع عدص ب 3 
١‏ عظيما الل ما يفعتكل أده بعذابحكم إن سور وءامنكم 


0200 
الْمَؤَّمِنِينَ أجرا هله 
_7 31 اي سه كر جح ةير 


الدرس الثامن والستون: سورة التساء (الايات 51553 )١89-‏ 


قوله عر وجل : ا أَلَذِنَ دَامَت | 2 ءامنوا نوأ الله وَرَسُولِدء والكتب 
َلْذِى تَرَّلَ عل رَسُوَلِه له +السوتي الي أل هن :1 وَمَن يكف بالل 
جب بيد 2 72 7 ساسا -- عي 2 مل 
ام وَرَسَلِهٍ وَأَلْمَوَو ا لاخر فقد صَلٌ صللا بَعِيدًا 222 إن الزذس 


سٍَ 
شم كرو أ شم ء!مَنُوأ شي كر وأ شر دادو كرا لَّرَ مَك أنه ليَمْفرَ 1 وآ 


مم امير 2_2 بخ وي م كر سل تع عم دعر 1 ص ده عم 4- 
ع م سََبيِلا 0 لسر المتففين ين هم عذاياأ أل د لذن يلجد وى 
066 ب لا ابعر ص سي 0-35 


نت أقلية مِن دون الْمُؤٌمِنِينَ أ يبدنغورت عندههم ألْعرّة فَإِنَّ الْعِزَّهَ له 
ع 
قيل : انزلت #يا أيها الذين أمنوا امنوا بالله ورسوله»# في مؤمني أهل 
الكتاب» أتوا رسول الله يكم فقالوا: نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة 
وعزيرء ونكفر بما سواه من الكتاب والرسل. فقال لهم النبي يَكهِ: بل امنوا 
بالله ورسوله محمدء والقران» وبكل كتاب كان قبلهء فأنزل الله هذه الآية»0 . 
وقال الضحاك: أراد بهم اليهود والنصارى.ء يقول: «يا أيها الذين آمَنوا»* 
بموسى وعيسى #امنوا» بمحمد والقران. وقال مجاهد: أراد بهم المنافقين» 
يقول: «يا أيها الذين امنوا» باللسان «امنوا» بالقلب. وقال أبو العالية: هذا 
خطاب للمؤمنين يقول: يا أيها الذين امَنوا امنوا». أي: أقيموا وأثبتوا على 
الإيمان. ' 


وقال ابن كثير”'"': يأمر تعالى عباده المؤمنين» بالدخول في جميع شرائع 





)010( أخرجه الثعلبي كما عزاه له السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/4١4).‏ 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)055/1١(‏ 


>51 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايتان )١51١ 1١5٠‏ 
الايمان» وشعبه» وأركانه» ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل 
من باب تكميل الكامل» وتقريرهء وتثبيته» والاستمرار عليه» كما يقول المؤمن 
في كل صلاة: #اهدنا الصراط المستقيم#» أي: بصّرنا فيه» وزدنا هدىء وثبتنا 
عليه . 


وقوله تعالى: #إن الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» قال قتادة: هم اليهود والنصارى. 
امنت اليهود بالتوارة ثم كفرت» وامنت النصارى بالانجيل ثم كفرت» وكفرهم به 
تركهم إياه. ثم ازدادوا كفرا» بالفرقان وبمحمد كَلِِ. وقال ابن زيد: هؤلاء 
المنافقون» امنوا مرنين وكفروا مرتين » ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك . وعن علي رضي 
الله عنه قال: يستتاب المرتد ثلاث * ثم قرأ: #إن الذين امنوا ثم كفروا : ثم آمنوا ثم 
كفروا ثم ازدادوا كفرا». وقال إبراهيم» يستتاب كلما ارتدء وهو قول أكثر أهل 
العلم . 

وقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم#». أي: أقاموا على ذلك #ولا 
ليهديهم سبيلآً4: أي: طريقا إلى الحق . ظ 

وقوله تعالى: #بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليمآ الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة ة فإن العزة لله جميعاً»» كقوله تعالى: 
#ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون»”'' . 

قوله عز وجل : # وقد ندل عَلَيِكمَْ فى الكتب أن إِذَا ممعم ءاد ايت لد 
مَكْمَدُ يبا وَمْسَكَهَرَا يبَا هَل َفَعدُوأ مَعَهُم حَقٌّ يَحُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيْرِوة نك إذَا 
َتْلهم إن أله جَامِعٌ لْمُسَفِقِينَ وَالْكضسَ فى بهم جحِيعا ايا الَدِينَ يكريصون يكم 


١ 


.4 سورة المنافقون: الآية‎ )1١( 


القوشن العام والسكوت: شورع التشاء (الآئة 3451) 
ل االفرشن الكامق والشدون شودة التاد 0 “ار ا 
ماص يسام سي ييه اسيدضبة 7 
ألم سود سس 1 00 الو ات جح َي 0 يك مر صر وم لمكم ل 


اليا ركه 


يجْعَلَ أله ِلكدفرس عَلَ الُؤْمِنينَ سيبيلا 42 . 


قوله: #وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم» 
يشير إلى قوله في سورة الأنعام” 9" «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره». وعن هشام بن عرفة قال: 
أخذ عمر بن عبد العزيز قوماً على شراب فضربهم”'' وفيهم صائم فقالوا: إن 
هذا صائمء #فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا 
مثلهم » . ظ 

وقوله تعالى: «إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين 
يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين#. قال ابن جريج: إن 
أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون: ألم نكن معكم؟ قد كنا معكم 
فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذونء وإن كان للكافرين نصيب يصيبونه من المسلمين 
قال المنافقون للكافرين: أم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قد كنا نثبطهم 
وقوله تعالى: «فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا» عن منيع الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقال رجل: يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله عز وجل: #ولن يجعل الله 


.54 سورة الأنعام: الآية‎ )1١( 
(؟) في (الأصل): «فغر بهم»» وهو خطأ.‎ 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الآيتان )١5 17 ١53‏ 

للكافرين على المؤمنين سبيلا: وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي : 
دنه أدنه. ثم قال: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً» يوم القيامة» قال سح حجة . 

قوله عز وجل : « إن لفقي تيعو لَه وَهْوَ هم اكوا 
سسا دون ألدّاس وك يد كوو أَطَه إلا يلا( مُدَبدَدِينَ بين 

دَِكَ ك5 إلّ عوك ولك إل مؤلم ون مفلل امه لَه فلن يد لم سيلا 79 
ظ عن السدي : «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» قال: يعطيهم يوم 
اعد عرد اق السليين كما كارا موي في الددا” ثم يسلبهم ذلك 
النور فيطفيه» فيقومون في ظلمتهم» ويضرب بينهم السور. 





وقوله تعالى: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى». قال قتادة: وإنه والله 
لولا الناس ما صلَّى المنافق» ولا يصلي إل رياء. 


وقوله تعالى: «ولا يذكرون الله إلا قليلآً©». قال الحسن: إنما قلّ لأنه كان 
لغير الله . وفي فى الصحيحين أن رسول الله يَكيّةِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الجر :ولو يعلمون ما فيهها لأتوهما ولوحيواء :ولق همك 
أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم انطلق معي برجال ومعهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»”'" . 

وفي رواية: «والذي نفسي بيدهء لو يعلم أحدهم أثه. ,بعك عرق سمينا: 
أو مرماتين جنتين لشهد العشاءء ولولا ما في البيوت من النساء والذرية» لحرقت 
عليهم بيوتهم بالنار»”"2. وعن أنس بن مالك أن رسول الله يِه قال: «تلك صلاة . 


)0( أخرجه البخاري (ح/ لامك ومسلم /١(‏ ١6؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 545) من حديث أبي هريرة وأيضاً مسلم (ح/١58).‏ 


"51 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الآيات )١57/158‏ 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا قليلآً"". 
رواه مسلم وغيره. 


وقوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبيلاً». قال قتادة فى قوله: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء» يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. وعن 
أبن عمر عن النبي وَكِل قال: «مثل المنافق كمثل الشأة العائاة بين الغنمين» تعير 
إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» لا تدري أيهما تتبع»”'". رواه ابن جرير وغيره. 


قوله عز وجل : 8 يَكايبَا أَلذينَ َ!مَنْوَا لا تَتَّخِذُوأ الْكَفينَ أوْلِيَآة من 
مون الْمُؤْمِنِينٌ أَرْسُونَ أن يَتَصَئُوا نه عَلَعَحَكُمَ سُلْطَنمًا ميا 9 إنَّ لفقت في 
آلدّرَكِ الْدَسَمَلٍ مِنّ ار وَأن يد لْهُمْ تصِيرا 9 إلا الذِرت تابوأ وأصلحوأ 
وَعَسَصصمُوأ اله وََخْلصوأْدِتَهَُ نه َأ ويلك مَمَ ألْمُؤْمِيت وَسَوْفَ يوت أله 
وَكانَ َه سّاحكرًا علِيما 49 . 


عن قتادة: «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينا» وإن لله السلطان على خلقه؛ ولكنه 
يقول عذراً مبيناً. وقال عكرمة: ما كان في القران من سلطان فهو حجة. وعن ابن 
مسعود: #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار© قال: في توابيت من حديد 
مبهمة عليهم. وقال حذيفة: ليدخلن الجنة قوم كانوا منافقين» ثم قرأ: «إلا الذين 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/؟1؟5). 
(9) أخرجه مسلم (ح/ 77854). 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايات 1158 ل-57١)‏ 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فآلئك مع المؤمنين وسوف يؤتي 
الله المؤمنين أجرا عظيماً»  .‏ 
وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم» أي: أنه لا يعذب 
المؤمن الشاكر. #وكان الله شاكرا عليماً». أي: من أطاعه صادقا أثابه أوفر 
الجزاء. والله أعلم . 


انتهى الجزء الأول بحمد الله 
ويليه الجزء الثاني 


زهده وورعه ا 1 
أعماله ومناصبه 56 
الجوف والمثوى الأخير 

حياته اليومية فى الجوف 
جهوده فى الدعوة إلى الله 
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الموضوع الصفحة 
وصيته ايه ا الملا ا ل 1 
عقبه 00 0 0 ا 
تلبيهات وتعقبات مجنو و 101 
النسخ المعتمدة م ا ا 517 
عنئوان الكتاب ا ا 51 
نسبته إلى المؤلف الع ع 217 
سبب تأليفه 5 
منهج المؤلف فيه 0 
55 منهجي في تحقيق الكتاب 3 
نموذج مصور للنسخة الخطية .. /4 
مقدمة المؤلف ال ا عو 817 
معاني القران لا تخرج عن خمسة 
علوم 0 0 ااا 
معرفة الناسخ والمنسوخ 0 ون 
الايات المتفق على نسخها . 'ه 
معرفة أسباب النزول يد م ذه 
سبب النزول على قسمين 38 
أحسن طرق التفسير ني ما أقة 
الرجوع إلى أقوال التابعين . 65 
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الآيتان: 7 و07 
الايتان: 78 و94١5‏ 


الدرس الخامس 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 








الآية: 57 ا الآيات: ٠١5‏ م١٠‏ ل هلا 
الايتان: 57 و54 م ا ١14‏ الايات: ١١” ٠١١9‏ لل لما 
الأيتان: ©5 و55 ام عن فقا اإلآنة ا ا ل و لا 
الدرس الثامن فو اموب د ٠3117 ١‏ الترسن النالك هشر 0 
الآية: /ى 0 1448 الآية: ١١4‏ ا 2 
الآيات: 54 7١‏ 0ل ١44‏ الآية: ١١6‏ او ب ل ل كارا 
الآيات: ”1/7 74 ل.ل .ه01 الايتان: 1١١5‏ و97١١‏ معي 1317 
الدرس التاسع لل ”هذل الاية: 8م١١‏ 0 
الاية: ها م لم ١85‏ الايتان: ١١9‏ و9١١١‏ ...ل هما 
الايات: 15 9/ 000... 8ه( الآية: ١١١‏ 0 
الايات: ١٠74م‏ ..... 001١85‏ الآيتان: ١717‏ و7١‏ .ل ١و١‏ 
الآية : 4 ٠ ٠‏ 0 00000000 198 الدرس الرابع عشر ا 
الايات: 44 5م ....... 1١94‏ الايتان: ١١54‏ و6١٠١‏ ا قا 
الدرس العاشر تثبمةةةيثيل.. (١١١‏ الآية: 55( .ب ل عم قا 
الاية: لالم 00د الايات: لا ١79 ١١‏ ها 
الأيتان: 88 وهم ادن ووه 1147 الدرتيى الخامنن قثي لمم 
الايتان: 4٠‏ و١4‏ 3000 سياف الايات: ١7 1٠‏ ا برو 
الايتان: 97 و "او ...155 الآية: “امال ززنزدذد000002 000000 
الأيات: 1459154 ١59...‏ الاآيتان: ١4‏ وهم١‏ 1 
الدرس الحادي عشر م وس :335 الال وم 6[ [ 1[ 00000 
الآيات: لا 31١١‏ 2.2...22... ملل الايات: /ا١ ١4‏ ا 6ا؟ 
الآيتان: ٠١7‏ و ٠١"‏ لل. ##/1 الآيات: و1١1١‏ ل 
الدرس الثاني عشر دعاس دوي 11/7 الدوسن السادسن مكبر ا ا 
الآيتان: ٠١4‏ و ه١٠‏ لل شلال 0 الآية: ١47‏ 393 


الآية: ١7“‏ م 31# الآية: هلما 0 8484 
الآية: ١585‏ م ل ل.. ©(" الآية: كلما ا 1 
الاية: ه4١‏ 0.000 3١5‏ الاية: لاما ا ا لان 
الأيات: ١58-١55‏ .ل.ل اا الاية: ١88‏ ا يل 
الأيتان: 37١8 ....... ١6١9و ١59‏ الدرس الحادي والعشرون 0 5ه" 
الايات: "١9 ...00 ١٠١5 1١6١‏ الايتان: ١89‏ و0٠9١‏ لل الا" 
الايات: ه6١‏ لاه١‏ ل 3738 الاآيتان: 219753191 ل هت" 
الدرس السابع عشر لل 3# الايتان: 1١9‏ و195١‏ لون 
الآية: ١64‏ لم .ل.. 03*38 الاية: ١96‏ ا 
الايتان: ١69‏ و١5٠١‏ ....... 7568 الدرس الثاني والعشرون ب #” 
الأيات: 1١554 1١51١‏ .2.2.2.2 775 الاية: ١95‏ لو ا م 
الايات: ١59 ١1١5©‏ ل.ل ”ا الاية: ١939‏ 00000 0 
الدرس الثامن عشر لل «#ا 0 الايتان: 1948 و2...3199.... 70٠١‏ 
الأيتان: ١548‏ و1559 ...0.2.2 7# الآيات: ٠١-7٠٠١‏ وف 
الايتان: ١1/١‏ و9١7١‏ ...... 37# الدرس الثالث والعشرون ت/” 
الايتان: 17/7 و “ا/ا١‏ ال “اسم 0 الآيات: ٠١55١5‏ لاا 
الآيات: ١7/5 ١/5‏ لل ه##” ‏ الآية: /ا١5‏ الي 
الدرس التاسع عشر الل لا3## 00 الآيتان: 7١8‏ و04" لا؟ 
الآية: /ا/ا١‏ ل. #ث“#” 2 الآية: 91١‏ ون لم ل ا مك قرا 
الآيتان: ١1/8‏ و ١/9‏ ل.ل 4 ”ا 2 الايتان: 5١١75971١١‏ ريق 
الآية: ١86٠‏ .ل.ل 0357# الاية: "51 ا براق 
الايتان: 148١‏ و875١‏ .ل.. 3458 الآأية: 5١85‏ 585 
الدرس العشرون ...85006000.2......2”:' الدرس الرابع والعشرون ع ىاف 
الأيتان: 1١87“‏ و184١‏ ...ل 97و5” - الايتان: 5١6‏ و5١١5‏ ا اال 
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الايتان: ”١1/‏ و86١5‏ ...ل لالم” ' الاية: 854107 0 
الأيتان: 5١9‏ و١775‏ .. 790784 الايتان: 718 و5441 0 
الدرس الخامس والعشرون 0 #ؤ” ‏ الايات: ٠ه ١٠67‏ ووم 
الآية: 591١‏ ............ 797 الدرس التاسع والعشرون ....... 75" 
الاية: 577 ل  ”85‏ الآية: ه١٠‏ ل لام 
الآية : 577 لل.. 96# الايتان: ٠854‏ وهه٠١‏ اس 
الايتان: 85؟” و ه١٠‏ .0.0.0 95" الاية: ١65‏ د 
الايتان: 775 و5709 الل لاو الاآية: لاه١‏ 0 
الدرس السادس والعشرون . ..... 544 الدرس الثلاثون و لتاشم 
الآية: ١١/4.‏ لل هم الاآية: م6٠١‏ مجم و ا 0 
الاية: 579 ##ء” 0 الاية: 569 ل ا 
الايتان: 7٠‏ و81 بل كعث” 0 الاية: 5٠‏ 0 
الايتان: 787 و سم ...0.2 05" الدرس الحادي والثلاثون لمكم 
الدرس السابع والعشرون ل قد 2 الايات: 751 75# ...ل (1” 
الآية: 4 ل عه”# 0 الاآية: 5184 ا ا اي 
الايتان: ه78 و مم ل ١طك”‏ 0 الاآية: ه٠5‏ 5 
الآية : 81 ل  ”١#‏ الآية: 5؟؟ 4م 
الايتان: 78 و94١٠‏ ....... 0#” الدرس الثاني والثلاثون م 
الآاية: ٠14؟‏ ل 5ه" الاآية: 849 4 
الآيتان: ”14١‏ و49١5‏ ل.. هلك الايتان: 758 و4٠‏ ال 
الدرس الثامن والعشرون ل.ل طم 0 الايتان: ١ل/الا‏ و١1‏ 84 
الآية: “547 ل "١#‏ الايتان: 7/اا و ام ل مهي 
الايتان: 7415 و ه54 لل ول 0 الاآاية: 94” ا 0 
الآية: +514 ...0.0.2.0 #808 الدرس الثالث والثلاثون ا رضي 
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الاية: فا ا 
الآية: 5/ا؟ 
الايات: لالالا _ ١/4‏ 
الآية: 524 
الأية: 581١‏ 

الدرس الرابع والثلاثون . 
الآأية: ١857‏ 


© 065 هم اه مهاس 


الدرس الخامس والثلاثون 
الآية: 784 
الآيتان: ه78 و859١‏ 
الدرس السادس والثلاثون 


لإسورة آل عمران» 
الايات : اتا 
الايات : لا 4 

الدرس السابع والثلاثون 
الآيات: ١" 5٠١‏ . 
الايات: ١/1١5‏ . 

الدرس الثامن والثلاثون 
الآيات: ٠١ ١4‏ 
الايات: ٠6-7١‏ 
الأيتان: ”7 و /ا؟ 
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الموضوع الصفحة 
الدرس التاسع والثلاثون يي 
الايتان: “ا و 5" ا ا يال 
الايتان: ه”# و بم و 
الاية : لام 0 
الأيتان: 4" ووم مو مسو كلم 
الايتان: 5٠‏ و١5‏ م 
الدرس الأربعون لو ا 4 
الآأيتان: ”4 و "4 ا 520 
الآيات: 544 55 ميب 1ه 
الايات: /ا 4‏ ١ه‏ ا 
الدرس الحادي والأربعون 00 
الايات : ؟"ه _ مه ا ا 
الآيات: 5ه مه .. 500 
الآيات: 9ه > ا 
الآية: 514 5٠‏ 
الايات: ه 5‏ لال 11 
الآية: 5/4 و 1117 
الدرس الثاني والأربعون ا يه 
الايات: 59 اا ال ه46 
الآيات: ”/ا _ 754 ا 1 
الإيتان : هلاو كلا 21175 
الآية: لال لا 
الايات: 1/8 8٠١‏ ا ال 
الدرس الثالث والأربعون 0 
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الأيتان: 4١‏ 79م ......... 475570 الدرس الثامن والأربعون م 458 
الايات: "م هم 00 سسا 0 الاآيات: ١٠١١1١49‏ 5*3 
إلآيات: 85 84 00000000 هسع 2 الايتان: ١67‏ و" اه١‏ ب وم 5 
الآيتان: 4١ 9٠‏ 00000 0# الايتان: ١٠4‏ وهه١‏ 1 
الدرس الرابع والأربعون ...0 مع الدرس التاسع والأربعون 5ه 
الآيات: 7و ه4 او اكرات 153856 عي كا 
الآيتان: 945 و لاو يي ا اورت د 
الأيتان: 98 و44 ل سو الذيات 220031 مع 2 
الآيتان: ٠٠١‏ و9١١٠‏ اليم سني يل 
الآيتان: ٠١7”‏ و ٠١"‏ ا اس نط حكن الطفل 
الآيات: ٠١91١5‏ 7[ 02030 سم الدرس الخمسون ل 
الدرس الخامس والأربعون ل الديالت” ١/5‏ لاا عا ون أككة 
8 الأيتان: 9ل/ا١  ١8٠١‏ 230 
اكه ااام ا لد الأيات: ١85-141١‏ ا خا 
البم ا ابا الايات:  141/‏ وملا لل 486 
الأيتان : ١١/105‏ 1 الخرس النحادى والاتميوة له 
الإ 0 ننه 68890 إلآيات: ٠195ؤ_‏ 4ؤوا 488 
الدرس السادس والأربعون ...... 440 21 ١‏ لم هم 
الآيتان: ١7١‏ و779١‏ مي ا ال ا سكاة 
الآيات: ١77/177‏ ل 5458 الآيتان : 60.1" 0 9ه 
الأيات: ١7” 1١١8‏ ...... 49808 الدرس الثاني والخمسون ل 49# 
الآيات: 462١ ...... 1١5 1١137‏ #سورة النساء» ل ا 
الدرس السابع والأربعون 565 الايات: 51١‏ 0ل ©5846 
الآيات: /ا98 _ ١17‏ ..... هه الايتان: هو لل لاع 
الآيات: ١58-1١55‏ .ل.ل الاهع ) الايات: لا ٠١‏ م 448 
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الدرس الثالث والخمسون .0.6... امه 
الاية: ١١‏ واللل ا ل لور 6599386601 
الاية: ١7‏ 5 
الايتان: ١"‏ و5١‏ 606666 660... #مهة 
الدرس الرابع والخمسون د 
الأيتان: ١١‏ و5١‏ 0 
الايتان: /ا١‏ و م١‏ للا هده 
الايات: "١ 1١9‏ لمم ءل(ه 
الدرس الخامس والخمسون لان 
الاية: 7١‏ كاه 
الايتان: “7 و 74 ل لل. هله 
الاية: 6" ل اع دعام أقاة 
الايات: ١8 7١‏ لل هلاه 
الدرس السادس والخمسون بل 7#ه 
الايات: 79 ١‏ ا ا 
الايتان: 7" و اسم لل ل.. هلاه 
الايتان: 5" و هم ل.ل لالاه 
الدرس السابع والخمسون ا لاست 
الايتان: 5” ولاس لد لازم 
الايتان: 8” ووم “الات 
الايات: ٠غ‏ ”5 ا ‏ /31ة 
الدرس الثامن والخمسون مع د 813 
الآية: 57 ل ا 81 
الايات: 44 55 م 645 


الآيتان: مه وؤه .. 
الايات : 585٠‏ . 
الآيات: 55 ١لا‏ . 


الايات: ١لا‏ 4لا . 


الايتان: ه/او ك7 .. 
الايات: لالا ‏ هلا . 
الدرس الحادي والستون 
الايتان: 8١‏ و١8‏ .. 
الآيات: 85447 . 
الايات: 46 لم . 
الدرس الثاني والستون : 
الآيات: 4م 94١‏ . 
الدرس الثالث والخمسون 
الآيات: 95 945 . 
الآيات: لاه ٠٠١‏ 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الآية: ٠١١‏ ......2.2020... سمه الدرس السابع والستون ات كوه 
الآيتان: ٠١”‏ و١٠‏ 0 مه الاية: ١١1‏ 00 د 
الآية: ٠١5‏ ل م مضم.. همه الآيات: ١١١٠1١78‏ ل.ل هو 

الدرس الخامس والستون ...... الامه ‏ الاآيات: 11 ١4‏ و لآم 
ديات وفنا 586 | إالحرووم) 00 00 
الآيات : ١١١-1٠‏ لل.. اوه يه ال 
الآيات: 11 ١١6‏ لل ”وه 8 

الدرس السادس والستون د الب 35 ١"‏ ل 
الآيات: ١1١-1١5‏ 000 هوم الايتان: ١4٠0‏ و١41١‏ لاومو لقو 
الآية: ١77‏ 00000000 بجوم الايتان: ١47‏ و"#؛5١‏ ا 500 
الايات: 177 ١١5‏ 0000 باوم 2 الآيات: ١571١545‏ ل.ل 4١1١‏ 
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